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المنهج الجديد في تربية الطفل 


الرؤية الإسلامية للأبعاد والميادين 


"1 


إعداد مركز نون للتأليف والترجمة 


سم الله الرحمن الرصيم 


الفصل الأول : تربية الطفل المغهوم - الهدف 22000 


وقفة مع المعاني اللغوية لمفردة التربية عق مه مه مم8 قه عه امه قلقم قله هئيه ق عق قهه 6 6م66 6688 هاهرة عه 668 6أقرة 6 6اقاة 8 6قه عر6 816 
استقراء تعريف التربية عند العلماء المسلمين امحدق وو وو عجفم ترسك مم ط كوو كته مرح توي الو مطرس كم در كو 


التربية عند أغلاطون (427 - 347 ق.م) 8--بب0 1 [ 0000 


الشبكة المعنائية لمفردة التربية 00000 


التربية والهداية 0 
التربية والتعليم 0 


التربية والتأديب 0 
الرأي المختار في تعريف التربية 7 2120777ظ1 
التربية وعلم الأخلاق ااا 0 
الدرس الثاني: مفهوم التربية في العلوم التربوية المعاصرة 


لمهيد 33 هع سو هرمع ههه هه قم قرسع عه س عرد ع ماه هم ههه م فاه ورم عاقاة ورف عه ع مور قاع 
التربية بالمعنى الأعمٌ والأخصٌ 0 


الفصل الثاني: الطفولة (مفهومهاء مر احلهاء طبيعتها ) 
الدرس الرابع: مفهوم الطفولة في الفقه التربوي 


تعريف خسرو باقري للتربية ا و ا قن ا 21 2117 
التربية والتنشكة الاجتماعية 0000 
التربية عند فلاسفة وعلماء التربية الغربيّين 0 
الدرس الثالث:هدف تربيية الطفل 


الهدف في الاصطلاح التربويٌ 0 
التقسيم الشكليٌ للأهداف 270111 


تقسيم شكليٌ آخر للأهداف 011011010 
ما هو الكمال مفهوماً؟ 01000000 


تحليل المبادىّ النفسية للفعل الإنسانيٌ 0 


ما هووجه الحاجة لمعرفة الهدف التربوي؟8 5220 
ما هو الكمال مصداقاً؟ اا كرد رقب لقا ازا 1 


إشكالية هدفيّة القرب من الله تعالى لعملية تربية الطفل 


معان أخرى مستفادة من أقوال علماء اللغة 21111 
آراء الحقوقيين حول بداية الطفولة 323335311511111 
منتهى الطفولة في الاصطلاح الشرعيٌ 6 500ظ21ظ21 
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الفهرس 


تقسيم مراحل الطفولة في النصوص الإسلامية 0 01ظظ2 
الطفولة في اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل 210 
سر السنوات السبع الأولى ا 00 
خصوصية دخول الطفل في سن السابعة تان ووه عون لل ا ااا ا ا 
معايير تحديد مرحلة التمييز ل 
تقسيم الطفولة على أساس مراحل نمو المعرفة وتأثير البيئة على النموٌ 
تقسيم مراحل الطفولة في مدرسة التحليل النفسيٌ 11111 


الدرس السادس:أبعاد هوية الطفل وقواه النفسيّة 111111110111111 


البعد البدنيٌ الشخصية الطفل 21000 


خروج الطفل من بطن أمّه جاهلاً 0 زذز 1 01 1 1 210101 
اشتعداد الظفل لتحضيل المعرظة 11170000 
القوى الذهنية - الإدراكية ل 
الإدراك الحسّي وأدواته 0000 
فوة الوهم نر ا عا نا نت تن لاون و اناا لاا لا و 2141 2 د لد اد ا ا أ 2 


العقل النظريٌ والعقل العمليٌّ ل 
القوى التخزينية عند الطفل 898 2131033173103 
القوّة التذكرية عند الطفل 000000000000000 
القوّة المتصرّفة عند الطفل 00 


فطرة عشق الكمال والنفور من النقص 00 
المعارف الفطرية في نفس الطفل 00000 5*ط1' 
الاستنتاج: أبعاد هوية الطفل ا 


الدرس السابع: فطرة الطفل بين الخير والشرٌ والحياد بمو ا 0 


تمهيد م 14ت لجو طرفي 1و0 1ل مامه تب امفيكو 2ن 31د لاج 11 مما 3 2310 0 مقت 
طوائف النضوض الروائية المخفزة على الانجاب لك 
النظرة الإسلامية إلى الإكثار من إنجاب الأطفال ب 0 0 57 
أولاً: ظواهر الآيات القرآنية ز ز ز 000000003 0 230010 
ثانياً: النصوص الروائية: في الحتٌ على الإكثار من الولد 85 غ5 
نسبية مفهوم الكثرة والقلة 0[ 57770700 
الدرس التاسع: فضل الطفل وأهميّته في الأسرة والمجتمع 


عامل الوراثة والخلافة 0 
سعادة الإنسان بالأطفال 277010 
عامل العون والخدمة والمساعدة للوالدين 0000 
عامل المعاونة والمعاضدة في الروايات 000 
نعم الشيء الولد ا ا ا 7000 
إثقال الأرض بالتوحيد والتسبيح 5100 
الأولاد أنس للوالدين 5 
الولد قرّة عين الإنسان وكبده وريحانة قلبه 5 525 
العامل الأخرويٌ ا 00 


ما للوالدين من الأجر في موت أطفالهم ا ا ا 
الدرس العاشر:أسباب الامتناع عن إنجاب الأطفال -عرض ومناقشة- (1) 


تمهيد ا 00 
أسباب الامتناع عن إنجاب الأطفال ا 


خارطة الطريق لإدارة حياة الإنسان واتخاذ القرارات 1 1171 
مناقشة الامتناع بسبب السلامة الصحّية والجسدية للمرأة أو الجنين 2200 
مناقشة الامتناع بسبب الخوف على الجمال الجسديٌ 210111111( 
مناقشة الامتناع بسبب مسؤوليات التربية العامة للطفل 5 12123517155700 


مناقفة الامتناع بسبب المستقيل العملي والطموح الوظيفيي 00 
الدرس الحادي عشر:أسباب الامتناع عن إنجاب الأطفال -عرض ومناقشة- (2) 


مناقشة الامتنا م الإنجاب بسيب طلب ١‏ 8 000 
اع عن الإنجاب بسد لعلم 
مناقشة الامتناع عن الإنجاب يسيب الوضع الاقتتصادي 1 0 


الفصل الثالث:النظرة إلى إنجاب الأطفال وأهميتهم في حياة الأسرة والمجتمع 5-6 
الدرس الثامن: الحث على إنجاب الأطفال 
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الفهرس 


العمل الاقتصاديٌ من أهمٌّ أسباب تحصيل الرزق 195 21111111 
التربية الاقتصادية للنفس على أسباب الرازقية 0000 


بيان المبدأ التصوّري: تنظيم الأسرة/ تحديد النسل 00 ش51 
ما هو تنظيم الأسرة؟ ا 2 1222221 و ع نت قوت راقو 22 رك 5اة2 واتت د عمط عرد درطم 


الأسباب التي تدفع الحكومة إلى تحديد النسل 8 5ه5*#ظظ15' 
الحكم الأوٌليٌ/ الثانويٌ/ الولائيٌ 8------ 0200 
تحديد حكم تنظيم النسل من حيث العنوان الأَوّليٌ 211010711 
تحديد حكم تنظيم النسل من حيث العنوان الثانوي 7 5170[*#«'!2 
حكم تحديد النسل أو تنظيمه بعنوان الحكم الولائيٌ والتدبيريٌ *5ظ515ظ1 


الفصل الرابع: الولاية التربوية على الطفل 1 201011ظ12 
اقدرين القائف عشرء اكولةية الكربويةالأنوية عل اتظفل-.مفهومها وأدنقيك () 


الأب في الاصطلاح الشرعيٌ 210 
الولاية الحقيقية الأصيلة 1100 1[ 1 52171711 
ولاية تدبير المنزل وإدارة الأسرة 00099ب 0300 
لمن حق الولاية التربوية على الطفل؟ 21310011000ظ”2 
بين ولاية التصرّف والولاية التربوية 00000000 7غ« 
أدلّة الولاية التربوية الأبوية 9896 020 


الدرس الرابع عشر:الولاية التربوية الأبوية على الطفل- شروطها وحدودها- (2) 


تمهيد 100000 1 1[ 1 10 
ولاية الجن (أب الأب وإن علا ) 0ك( 
شرطيّة العدالة في الأب 010 
عدم شرطيّة العدالة في الأب 0001000 ه*س5ط 


شرطيّة تصرّف الأب على ضوء مصلحة الطفل 201011111111119 


اعتبار المصلحة في الولاية 2 
اعتبار عدم المفسدة في الولاية الما حي ع اده عار لدجو مر 0 يي 


بين المصلحة والأصلح ففممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ما مم ممم ممم م امام ممم تللم 
المصلحة والمفسدة بين الواقعية والاعتقادية فو شر سا 5ك فاجزة ترهط 32 درس شياة < 


الدرس الخامس عشر: تربية اليتيم/ والولاية التريوية على السفيه .... 


الولاية التربوية على اليتيم 1#1##“(31010000000000000000 0 
الوصاية التربوية 00000 
تقيّد ولاية الوصاية التربوية بمصلحة الطفل اليتيم 15506 
بين الصالح والأصلح 00 ش1 


ارتفاع الولاية بين البلوغ والرشد ممفممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممما ممم ما للم 
السفاهة والرشد بين التصرّفات المالية وغيرها غ5 


الحضانة ضٍ الاصطلاح الشرعيٌ 0000 
الطبيعة الأنثوية العاطفية وولاية الحضانة 1171111100 
التمييز في الحضانة ما بين الفعل التربويٌ والنفقة الاقتصادية 5200 
عموم ولاية الأب وحقٌ الحضانة 000 
التوافق التربوي في ولاية الحضانة جو ست اممبالة ااانا توا سا عق 
المدّة الزمنية لولاية الحضانة 00010101 #”2 
شروط الحضانة 0د غط1 


الفصل الخامس:العوامل المؤثرة في تربية الطفل 000 
الدرس السابع عشر: تأثير البيئة البشرية والطبيعية على هويّة الطفل 


المنهج الجديد في تربية الطفل | أ 


وه أللنه . 


تأثير البيئكة الطبيعية على الطفل ااا اا 2100000 
تأتير البيكة على البعد الجسمانيٌ للطفل 1 ب ف ل ل ل ال ا ا 1 1د 2 276 
الرؤية الإسلامية في تأثير البيئة الطبيعية على الطفل 27 
الدرس الثامن عشر: تأثير الوراثة على هويّة الطفل ا 
كيين 20 

ما هي الوراثة؟ وو اجا لوو واوا امسو و ا ا و2898 
التكوين البيولوجيٌ للكائن الحيّ 20 
رآى النلماء الستلمين فى انون الوراثة بيولوجياً 28 
رأي العلماء المسلمين في قانون الوراثة ذهنيّاً ونفسيّاً وسلوكيّاً 200 
تحديد الموقف من المسألة بفذه موه فون ققمه وحم سقطو مو متمق ةوق حلط ود ومنل مق شو أل مق ول فق عد موه فوط 2896 
لكل من الوراثة والبيكة دورها 0000000 |[ ز[ [ [ 1#[ ز[ز[ز[ 1[ ا ا2ا#31“#“1[1[1ظ2 
بين الوراثة والبيئة والتربية 210 
يُمكن تقسيم الاستعدادات الموروثة إلى قسمين: ظ2 
الفصل السادس : ممهدات تربية الطفل قبل الولادة 20 
الدرس التاسع عشر: حسن اختيار الآب/ الآم(1) ببب-000102-2 اا 
تي 32010000 
منهج الإسلام في التربية 0 20000 
الموازنة في الاختيار بين الجهتين: باعتبار الزوجية وباعتبار الأمومة 300 
حسن اختيار الأم من حقوق الطفل 000 209 
الحثٌ على الاختيار باعتبار الوالديّة 00 2-0000 
الحثٌ على الاختيار باعتبار الزوجية 30 

من هي المرأة التي لا أتزوّجها؟ ا 500000000000 
الدرس العشرون: حسن اختيار الأب/ الأم (2) اا ا م للد ا ا م و 1 
تفقيك ااا[ ااا 
معايير اختيار الزوج ( الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الزوج) ا 
خاتمة في بيان صفات الزوجين والوالدين الصالحين بببب 2000000 
الدرس الحادي والعشرون: تأثير العلاقة الجنسية على هوية الطفل (1) 5 
كيين اا 2 
حقٌّ الطفل في طيب الولادة ببببب0021 0 0 0 ا 
آثار الزنا في الروايات و 000000ز[ز[ز[ [ ز ز ز [ ز 5 35##*ظغ23 
الطهازة المعتوية للقطفة 22030 

أثر نوع الغذاء على الطفل 0 2320ذظغ 


آداب المعاشرة الجنسية بين الزوجين اي ‏ ااا ا ‏ اا ا 10 1 ا 
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آداب ما قبل الجماع از[ زذزذز2 23# 

ما هوشرك الشيطان؟ 985 ز[زذزذ + ذ + “2121133 
الدرس الثاني والعشرون: تأثير العلاقة الجنسية على هوية الطفل(2) سم و معد 101 
كمنهنيك 00000000000 | | | | | |[ |[ |[ [|[|ا0ا0000000ا00000 | |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز ذ ذز زذزذزذ[ز وو غ2 
آداب حين الجماع ا 00 0 2100000 
حرمة مجامعة المرأة الحائض وأثر ذلك على الطفل د00 10اا1- 
أوقات كراهة مجامعة الزوج لزوجته 81 دز 23# 
النصوص الروائية الدانّة على الأوقات المكروهة 55 
الدرس الثالث والعشرون:تأثير المرحلة الجنينية على هويّة الطفل ماو وو امو د و ع 1001 
كمهين ب بب 10000 [1[ز[ذزذز 3 * 2223# 
مراحل الجنين في القرآن الكريم م ا ا 96241 
حقٌ الجنين في الحياة 1 15151 1515151515ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0010 
حرمة الإجماضن 1-7 1 غ2 
حقٌ الجنين في البيئة الداخلية والخارجية الصالحة والسليمة 00 222 
أجر الأم الحامل “2111111110 
غذاء الأم في النصوص الروائية امح ص ل طق قف لوعو عو طقن دن م ف ع ةقد كدو س2 31700 
حقٌ الجنين في الاسم الحسن كن للة 21 0ف 3قة 1 كن ك1 3 اد 1 ل كد نو ف 1 ا د 3172 
تسمية الجنين باسم محمّد أو عليٌ ا 1[100[ز[1|1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ |[ 212010( 
اتحنات تسفية السقكل از[ 1[ 0 200000 
الفصل السايع: حقوق الطفل من صفر يوم حتّى أسبوع (0 - 7 أيام) 20000 
الدرس الرابع والعشرون:حقوق وآداب استقبال المولود ا ا 01 
هنك 523 
حقوق وآداب استقبال الطفل 100 20011 
الدرس الخامس والعشرون: حقّ الطفل في شعائر أسبوعه- أسبوع المولود- (1) 20 
خصوصية اليوم السابع لولادة الطفل ا ل 1 ا 1 اج ف ل د ا 1 71 39 
النصوص الروائية في خصوصية اليوم السابع 20ت 
أولاً: العقيقة ا و و م ا وو 399 
العقيقة عن الإمام المهديٌ9: 204 

هل يتميّز الطفل عن الطفلة في العقيقة أم يتساويان؟ 000017110110100 
الدرس السادس والعشرون: حق الطفل في شعائر أسبوعه- أسبوع المولود -(2) 0 
تابع: مطح موسو نا تومو اقم رجا نمو وده ووو ةعم رو ملم موا مو ك8 41 
ثانياً: الإطعام 1000|[ |[ ز[ |[ [ز[ز[زذزذزذز < 21# 
ثالثاً: الوليمة 0 0 10000ز[ز1زةز21030330310313131 


وه 8 


رادها خلق شعو المولود ذزذزذزذز ز 11 
خامساً: التصدّق بوزن الشعر فضّة أو ذهباً 110[ ز[ [ [ [ 0 
سادساً: ظلى الرآين بالطيب (تخلوة: زعغراة 216 
سابعاً: الختان مايا4 
توجّه الخطاب إلى الوليٌ بحقٌّ طفله 421 

الدرس السابع والعشرون:حق الطفل في الاسم الحسن (1) 1 لوطم ل ا 21 
كويد 22 
تحديد المعنى المراد من الاسم لم ماج اجا الو ام ل ل د ل ا 4017 
ارتباط الاسم بالتضمّنات الإيجابية والسلبية 20 
الأسماء في الشريعة الإسلاميّة 430 
التسمية من حق الأب ا 00 
متى تبدأ محبوبية تسمية الطفل؟ ا 0000000000 
طوائف روايات التسمية ار غ21 
النصوص الروائية في تسمية الولد في اليوم السابع من ولادته 21*00 
منهج الجمع بين طوائف الروايات تالكر جع فاجع عه ا باحر عا ل أ عا اك ا اط ل ل اك ا اس ج2434 

الدرس الثامن والعشرون:حق الطفل في الاسم الحسن (2) ا 
تمهيد [ ز ؤ ؤز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز|ز[|[ز|زذز|ز|ز|ز]|ز|ز]|1| | زذز|ز|ز|ز|ز | 19109000000 [زذزذز* 1101 
النصوص الواردة في الأسماء الحسنة على نحو العموم غ2 
ا 0000 
أسماء العبودية للّه 214 
أسماء أتمّة أهل البيت5كله 0غ 
النصوص الواردة في الأسماء الحسنة على نحو الخصوص 0 
اسم علي ند 11 :1 ونه جو و قو ل وو رو ده مم ل ل 1ك ا و ا ل ل 244 
اسم حمزة اده عي يموع عشي واد اا ضاي بايا زان ان يووا مضه اهيأ وا أ ال ااا ا اانا 4م ا 1121/6 
اسم فاطمة و ا ا ا ا 246 
أسماء العبودية للّه: عبد الرحمنء عبد اللّه 0 0 ا 00000 
الأسماء غير المحبوبة 001001007 ا اا 
عدم التسمية بأسماء أعداء أهل البيت نك ا ا 2447 
النصوص الواردة في الأسماء المكروهة 2471 
استحباب تغيير الأسماء القبيحة 000 
انتعياب النكتيه 111 300000000000101 1[ |[ ز[ز1ز[ز1ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذز1[ز[ [ [ ز ز زذز زا 210113 
النصوص الواردة في استحباب التكنية 260 


النصوص الواردة في الكنى المكروهة دوك رويطو اما لاا جا داعأ ماو ا اا ااه اا نا 1.2 11:9 
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الفصل الثامن: حقّ الطفل في الرضاعة الطبيعية 38 207 
الدرس التاسع والعشرون: دور الرضاعة الطبيعية في تكوين هوية الطفل 00 
تعريف الرّضاعة لغة ويه عزون اعد وه رن نون قود تن ترون 1 و د ل منج 33 1ه 1 1 5ت ا ا 
الرضاعة في الاصطلاح الشرعيٌ ل و ل 
مفهوم الرضاعة في الاصطلاح الفقهيّ ا 
الرضاع كموضوع للحكم الوضعيٌ ااا 00 
الرضاع كموضوع للحكم التكليفيٌ والآثار التربوية 0 
النظرة الإسلامية إلى أهمّية الرضاعة الطبيعية 111100 1 220707017171 
النصوص الروائية في الحثٌ على الرضاع ااا ك0 
الاستنتاج ا ا ل 0 
الأم أفضل مرضعة لطفلها ا ا 221100000( 
النصوص الروائية في غذاء المرضعة 20000000000000 
الدرس الثلاثون: الرضاعة الطبيعية برؤية قيمية وفقهية وصحية 220 
مشكلة حرمان الطفل من حقّه في الرضاعة الطبيعية ا 0 
آثار لبن الأم ا 
الرضاعة برؤية تربوية-قيمية ا 
أجر وثواب إرضاع الأم لطفلها 0200 00 

هل حقٌ الطفل في الرضاعة واجب تكليفاً أم مستحبٌ؟ لظ 
الرأي الأول: وجوب الإرضاع لمدّة سنتين 0 
الرأي الثاني: استحباب الإرضاع على الأم ا ا ا ا 00 
وجوب إرضاع اللباء ا ااا ااا ا ااا ااا ااا 0000ظ2ظ2 


| 


المقدّمة 

العبى تلدوث النانديي الحركى السعيقة اليسيء الذي اعطق فل شين يقلقة ثم ند 
والصلاة والسلام على رسوله وأهل بيته يَهِيَكْلاٍ الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس 
وطهرهم تور فكانوا مدرسة تربوية نموذجية للناس أجمعين. 

يتميّز الإنسان عن باقي الكائنات المشاركة له في وحدة الحياة بأنه كان يمتلك قابليّة 
التفتر يوا مهاد الانسال مرع حال الى عاق كاكن فادوهن سفاعة هو انه وكق فل احص ند 
بالإرادة الحرّة والاختيار» فهو بالمشيئة -وفق تعبير القرآن الكريم!!)-: أي يستطيع أن يتقدّم 
ويعرج في مراتب لي الحبال ابصير العارك ؛ أوأن يتأخر ويتسافل في درجات النقص ليصبح 
كالأنعام بل ضر رضيياة "لافنا سيق بم السدرتة والصيرورة ذوورينا اهن كات بالقين 
غيره بما يُمكنه أن يكون بالشوق وهنةا ها أشار اليه الإمام علي بن أبي طالب 2 في قوله: 
«إن الله عَروَجِل ركب في البادكفة عقلاً بلا شهوة؛ وركب في البهائم شهوة بلا عقل, 
وركب في بني آدم كليهماء فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة؛ ومن غلبت 
شهوته عقله فهو شر من البهائم»!2) 

وهذا السلوك الاختياريٌ للإنسان تجاه الكمال الملائكيٌ أو النقص البهائميٌ. يخضع 
لجملة عوامل ومؤثرات: منها طبيعة النظام والمؤسّسات فضي الدولة التي يعيش فيها الإنسان, 
والبيئة المجتمعية المحيطة به. وخصائص البيت الأسري الذي ينمو فيه؛ والمدرسة التي 


(1) قال تعالى: + لِسََمَةَ َم نمدم أويكَمَرَ # سورة المدثرء الآية 37. وقال تعالى:+! هَمَنِسَ فلؤم وَمَن سا يكف #سورة 
الكهف, الآية 29: وغيرهما من الآيات الكثيرة. 
(2) الصدوق, محمد بنعلي. علل الشرائع. ص5 ويقول تعالى: ولق وَأ لِجَهَكرَ كيرا د م لين والانين طم ُلُوب لَايفْقَهُونَ 


دمع 


يبا وطح ين ل يسَاوَشُمْء 0 لَامتمَعُون يا أوْليكَ لحمو ين آمل أرقيك م الشياررت 4 سورة ة الأعراف. الآية 9. 
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يتعلم فيهاء والجمعيات الكشفية أو الأندية الرياضية التي ينتسب إليهاء والمكتسبات التي 
تنتقل إليه عن طريق الوراثة؛ والنماذج السلوكية التي يُحاكيها ويقلدهاء وإمبراطورية 
الإعلام وشبكات وسائل التواصل والاتصال ( التلفزيون والسينما وأفلام الكرتون- الأنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعيّ- الآلعاب الإلكترونية-برامج الهاتف- الإعلانات والدعايات...) . 
وكل هذه العوامل والمؤثرات تندرج تحت كلية مفهوم التربية بالمعنى الأعمٌ. أي تنشئة وتنمية 
استعدادات الإنسان شيكاً فشيئاً في جميع جوانب شخصيته. والتربية بهذا المعنى قابلة 
لكر إما بهذا الاتجاه لتبلغ حد الكمال أو ذاك لتنزل إلى حدٌ النقص. والبوصلة التي 
اجون عا سين التربيةامن الفانسفة والركية الحولية بالويظويه القيمية والمفاهيم الحقوفية 
والتشريعية التي ينه ينتمي إليها المربي. وانطلاقا من عقيدتنا الدينية عن الله والكون والإنسان 
والحياةء يعتبر القرآن الكريم وسدة المعصومين نَهَبَكْلا المصدرين الأساسين اللذين 
نستمد متهما االمقهاك التربوي الأفضل لاستكمال شخصية أطفالنا وأبناتنا وبناتنا في جميع 
جوانب هويّتهم وساحاتها عاديا هيدا أنْ التجربة النبوية في تربية الإنسان من أكثر 
التمارى الضوها ووكدا في إيصال الإنسان إلى الهدف المنشود الذي يتناسب مع كمال 
طبيعته البشرية. وفي هذا السياق يقول الإمام الخميني وَرَرْدُعٌ: ناذا كان لكل علم موضوع, 
فإن علم جميع الأنبياء هو الإنسان: فالإنسان هو موضوع بحث جميع الأنبياء. وموضوع 
تربيتهم». 

وعليه. مهما شرّق الإنسان أو غررب في المدارس التربوية الحديثة والمعاصرة أو وجهات 
نظر المتخصّصين في ميدان التنظير التربوي: مع ما فيها من الآراء المهمّة والنظريات 
الميتكرة. لن يجد كلما ذظ2 كالذي يخرج عن المصدر الوحياني!!) . وهذه هي وصية 
رسول اللْهوَلث للآمة. حيث يقولءَآثِ: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه؛ وعترتي أهل 
بيتي؛ فتمسّكوا بهما لكلا تضلواء. فمن ترك كتاب اللّه تعالى والنبيّ وأهل بيته توكلا لا 
يمكن أن يصل إلى نتائج معرفية مشرقة ومضيئة في أي مجال من مجالات علوم الإنسان: 
(1) كما قال الإمام أبو جعفر محمد الباقر عد لسلمة بن كهيل والحكم بن عيينة: «شرّقا أو غرّبا لن تجدا علماً 


صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت». الطوسيء. محمد بن الحسن؛ اختيار معرفة الرجال. ج2. ص469. 
(2) الصدوق؛ محمد بن عليء كمال الدين وتمام النعمة. ص324. 





|افمخاية 


فعن الإمام الكاظم َي : قال: «من نظر برأيه هلك؛ ومن ترك أهل بيت نبيّه ضل؛ ومن 
ترك كتاب الله وقول نبيّه كفر1). 

وفي هذا السياق؛ ثلاحظ أنْ الإمام القائد السيد علي الخامنئيٌ 2 يؤكد في مناسبات 
كثيرة على العيل التاصيلٌ لتظريات نضاى يعفل :دزاسة الإنسان كلم انين والاجتماء 
والتربية وغيرها في ضوء المباني الوحيانية والتصور القرآني؛ حيث يقول: «العلوم الإنسانية 
الغربية تبتني على رؤية كونية مادّية متعارضة مع المباني القرآنية والإسلامية. إننا نقوم 
بتدريس هذه العلوم الإنسانية في الأقسام المختلفة لجامعاتناء وننشرها على شكل ترجمات 
من دون أن تعمل أي بحث فكريّ إسلاميٌ فيها؛ مع أنه يجب تحرّي المهمة في البحث عن 
مباني العلوم الإنسانية في القرآن الكريم واستخراجها». 

وهذا لا يعني -من وجهة نظر الإمام الخامنئي إغفال الاستفادة من منجزات التجربة 
المعرفية الغربية في علوم الإنسان: يقول وَيَوَهُ: «أنا أظهر حساسية تجاه قضايا العلوم 
الإنسانية» لم نقل إنه لا ينبغي أن نستفيد بأي شكل من الأشكال من معارف الغربيين التي 
يوجد فيها الكثير من الطفرات عبر قرون عدة في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة أو أن 
الاكقرا توم لكن جارتقونه مو أن لا تعلدوابي6: 

ويعتبر سماحته أن «جميع التحرّكات الطلائعية في المجتمع هي الجسد, والعلوم الإنسانية 
هي روح هذا الجسد. وأنَّ العلوم الاقبزاقية قوة السير»ة عد الاتجاه الذي نتحرّك نحوه. 
والهدف الذي يسعى إليه علمنا. وعندما تنحرف العلوم الإنسانية وتقوم على أسس ورؤى 
كونية خاطئة تكون النتيجة أنّ جميع تحرّكات المجتمع تتجه نحو نزعة منحرفة!©. 

وانطلاقا من أهمّية وخطورة علم التربية في خارطة علوم الإنسان من جهة؛ ومن 
ضرورة أن تكون تربيتنا منسجمة مع الرؤية الكونية الوحيانية كما دعا الإمام الخامنئي؛ 
كان هذا الكتاب «المنهج الجديد في تربية الطفلء الرؤية الإسلامية للأبعاد والميادين». 
دراسة تأصيلية: تهدف إلى توضيح المعالم العامة للمنهاج التربوي الإبنللافي ف يفط ضاذقة 
(1) الكليني؛ محمد بن يعقوبء الكافي؛ ج1. ص56. 


(2) خطاب الولي 2011: مركز نون للتأليف والترجمة؛ ط1؛ 2012م: ص296. 
)3( المصدر نفسه. ص 422. 
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العربّي مع الطفل المتربي: من خلال استتطاق النص الديتيٌ -القرآن والسنة- فى .ضوء 
فهم علماء مدرسة أهل البيت #َهَبَكْلٍ » لتكون حياتنا التربوية مع أطفالنا تعيش حالة التوفيق 
بين السلوك التربوي من جهة والعقيدة والقيم والشريعة الإسلامية. 

واعتغار ا مذ نامتيه ميل الملافة الجدابلايين التصن الوحيائة وتعرية الاقف الإشاع 
المعرفي الإسلاميٍ -كما هي دعوة الإمام الخامنئي وُإوُ وأشار إليها الشهيد السيد محمد 
باقر الصدروِرَيَرْيُعٌ في كتاب المدرسة القرآنية-تم الأخن بعين الاعتبار المنجزات التربوية 
للتجربة البشرية التي سجلتها يد المتخصصين والباحثين في حقل التربية وميادينهاء فلم 
يتم إغفال النظريات التربوية المعاصرة من الحضور في طيّات أبحاث الكتاب؛ لأنْ «العالم 
بزمانه لا تهجم عليه اللوابس2!)؛ على حد تعبير الإمام جعفر الصادق 2ئة . ْ 

وقد انعكست هذه النقطة أي النظر إلى معطيات الوحي الإلهيّ ومنجزات التجربة 
التربوية البشرية على الككان مذهجا وانلسا وشكلاً كمون ٠‏ أي من حيث أسلوب الكتابة 
ولغة التعبير الغنية بالمصطلحات العلمية؛ ومن حيث المنهج المشحون بالروح الاستدلالية 
والتحقيقية: أو مضمون الأفكار الحافل بمقدّمات مطويّة (تدرس في أصول الفقه؛ وعلم 
الفقه الاستدلالي. وقواعد اللغة العربية؛ وعلم الكلام, والفلسفة والمنطق...) التي من 
المفترض أن يكون الطالب/ الطالبة قد قطع شوطأ معها في الحلقات الدراسية السابقة, 
خصوصا أنْ الجهة المستهدّفة بالكتاب هي المرحلة التخصّصية: لذا قد يجد الطالب نفسه 
58 ببذل جهد شخصيٌ -بالإضافة إلى شرح الأستاذ- ا الكتاب ومباحثه. 

ولكون الكتاب قد أكثر من النصوص الوحيانية في انك الات تشير إلى أنه اعتمدنا 
في تخريج الروايات على منهج التحقيب التاريخي للموسوعات الحديثية؛ بمعنى أنه تم 
اللجوء إلى المصادر الروائية بحسب تسلسلها التاريخيٌء فإِنْ عثرنا على الروايات في كتب 
القدماء كالشيخ الكلينيٌ والصدوق والطوسي.... استندنا إليهاء ركذا تعد قد ريما 
حسب التسلسل التاريخي ضبودا رصولا إن كتب وسائل الشيعة وبحار الأنوار والوافي وجامع 
أحاديث الشيعة... إلخ. 





د 0-0 


كما أنْ كون الحصة الدراسية لها سقف زمنيٌ محدّدء حال دون التوقف بالشرح والتطيل 
والدراسة المقارنة والتفصيلية للعديد من متون الروايات مع كثرتها »مما ترك كنا مساحة 
يتحرف فيها الأستاة والطالب مع طق هالحديث: لاسشخراب العنوز المعرقية من البخر الواسع 
و المعصومين هركلا . 

ونشير طي الساسفرإتى انناض أكملها مباحث هذا الكتاب بكتاب ثان؛ تخائج كيه التربياكت 
المطافة وبلط الضوء فيه على الأبعاد والساحات التي تجري شيا النافه الترويف 
بالإضافة إلى الأساليب العامة للتربية؛ مثل: التربية باللعب التربية بالحبٌ والرحمة: التربية 
بالعقوبة: التربية بالثواب: التربية الاقتصادية: التربية الضصحية: التربية الرياضية؛ التربية 

وأخيراء شيعو الله غات أن حنم جوقتها 'التريرية وز ينانا القليهية تضوف 
التخصّصية منها بهذا الجهد المتواضع: سائلين إيّاه عزّ وجل أن يمن على مجتمعاتنا 
بالمزيد من الإنتاج المعرضيٌ الأصيل فَيما يتلق بميادين العلوم الإنسانية. 


والحمد لله رب العالمين 
با جتان 0 


د 





تربية الطفل 
المفهوم - الهدف 


:9 الدرس الأول: مفهوم تربية الطفل على ضوء تحليل الشبكة المعناكية. 
:9 الدرس الثاني: مفهوم تربية الطفل في العلوم التربوية المعاصرة. 


:39 الدرس الثالث: هدف تربية الطفل. 


الدرس الأول 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1م مرف الكربية لغة ون وجهنة نظن العلمناء 
السلنية: 

8 عرض مرادفات الثريية وبعال الشيعة الفمناقة 
لها. 

3. يقدر على التعريف الاصطلاحي لتربية الطفل. 


عو 


تمصيد 


اه 


فر تمده الآراء ووجهات النظر في تعريف مفردة التربية من جهة!)؛ ولكون تعريف 
المصطاحات ئيس نوا هادا بل هو انعكاس للنظام المعرفي والعقائدي والقيميٌ الذي 
ينتمي إليه الباحث© من جهة ثانية. ومن باب تحديد المبادئ التصورية كان لا بد من 
الجواب عن السؤال التّالي: ما هي التربية؟ لتبني وجهة نظر خاصة حول مفهومها. 

معنى التربية في اللغة 

طلريعيف شى متحتي القربية ونتصددز فيا طن اللقة العربية عدة احتمالات: 


3 ءِ 7 28 ا 
الآول: ان تكون مصدرا من: ربا الشيء: بمعنى: زاد ونما, وارتفع وعلاة. 


(1) يراجع حول التعريفات المتعدّدة للتربية: عجميء سامر توفيقء التربية مفهومها غايتها موضوعهاء الفصل الأول. 
مع الإشارة إلى أنه قد تمت الاستفادة من المصدر المذكور في صياغة هذا الدرس والدرس الثاني أيضا. ويراجع: 
إبراهيم, مجدي عزيزء موسوعة المعارف التريوية. حرف التاء. ص939. 

(2) المصطلح هو اللفط الذي يوضع للدلالة على معنى خاص في حقل معرضي ماء وغالباً ما تكون هناك علاقة ومناسبة 
بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المنقول إليه في الاصطلاح العلمي؛ كوضع لفظ «نفس» في علم الفلسفة 
للدلالة على الموجود الجوهري المجرد عن المادة ذاتاً والمتعلّق بها فعلاً. وهذا التعريف للنفس ينطلق من الفهم 
الفلسفي اليوناني الأرسطي مثلاً أو الإسلامي المشّائي للوجود والإنسان: أمّا مع وجود فهم آخر كمذهب الوضعية 
المنطقية أو الماركسية وغيرهما من المدارس الفلسفية التي تنظر إلى الوجود من زاوية حسية- تجريبية؛ وتعتبر 
الوجود مساوقاً للمادة. فلن يتم تعريف النفس الإنسانية بأنّها موجود مجرّد لإنكار عالم المجرّدات: بل ستعرّف 
بتعريف يتلاءم مع أصول الفلسفة المادية والتجريبية؛ إذاً النظام الفلسفي يلعب دوراً في تعريف المصطلحات.... 
لذا نرى الاختلاف بين مدرسة وأخرى في تعريف المصطاحات وبيان مضمونها الدلالي؛ وليس ذلك إلا بسبب 
الاختلاف في الانتماء الفكري في النظرة إلى الله والوجود والإنسان والطبيعة و... 

(3) يراجع: الفراهيديء أحمد بن خليل؛ كتاب العين؛ ج8. ص283. وابن منظور. محمد بن مكرم؛ لسان العرب؛ ج1, 
ص400. 


(4) ابن فارسء أحمد بن زكرياء معجم مقاييس اللغة؛ ج2. ص483. 
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50 6 فرق هه 00 

الثاني: من رب يربه ربا: ملكها") 

وق قثن كسرع ياقرى ها فى 'قنية نذا الالشمال, اهيدا معنى التربية من مادة 
الل و الاساسي وص يا -كما 
ا ا د التموّوالزيادة. 

والثالث: اللاي أَرْبونَشَأَت فيهم!3 '. ومنها قول النبيءَلة: «ربيت في بني 
سعددبن يكن 
الاشتقاق من التّربية. وهي التّشئة.. -وضل الاك الله مك ةل 


ربّان السفينة لأنه ينشيٌّ تدبيرها ويقوم عليها.... 


وقفة مع المعاني اللغوية لمفردة التربية 

1 - نشأً بمعنى رَبًا: يأتي قل قكنا ممعت زاوش #ادونها: ارتفع وسما". وبناءً عليه 
لا يختلف الاحتمال الثالث عن الأول من حيث المعنى. 

2 - مادة:ربب: يظهر بالاستقراء من أغلب فقهاء اللغة أن أصل مفردة رب لغة 
بالمعنى المطابقي: إصلاح الشيء والقيام عليها؟). وبمعنى: الحفظ والرعاية 
للشيء"ا... ودلالتها غلى معنى الملف التؤامية: .حيث سمي بة المالك لأثه يحفظ ما 
يملكه.191). 


(1) كتاب العين؛ ج8. ص256. ولسان العرب. ج5. ص94. 

(2) يراجع: باقري. خسروء فلسفة التربية والتعليم الإسلامية. ص158. 

(3) لسان العرب؛ ج14. ص306. 

(4) المفيد. محمد بن محمدء الاختصاص. ص187. 

(5) ابن سيده؛ علي بن إسماعيل؛: المخصصء ج5: ص155. 

(6) لسان العرب. ج14. ص134. 

(7) معجم مقاييس اللغة. ج5. ص356. 

(8) م.ن؛ ج2: ص484-482. 

(9) الزبيدي. محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر القاموس. ج2. ص7. 

(10) المجلسيء محمد باقر مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج12: ص146. 
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استقراء تعريف التربية عند العلماء المسلمين 

- قال الشيخ محمد بن الحسن الطوسيٌ (460-385ه): «الربٌ وأصله التربية؛ وهي: 
تتشكة تحقة انطع بعالا بعد بال بحس يصبيز إلى اكسالا : 

- وقال الملا محمد صالح المازندراني (ت 1086ه): «الربٌ في الأصل مصدر بمعنى 
التربية: وهي تبليغ الشيء من حدٌ النقص إلى حد الكمال على سبيل التدريج»2. 

- وقال محمود الآلوسي (1270-1217ه): «الربٌ في الأصل مصدر بمعنى التربية: 
وهي تبليغ الشيء إلى كماله بحسب استعداده الأزليّ شيكاً فشيئاً!© 

- وقال السيد حسين البروجردي: «التربية: ايابع الشبي» 0 أوحال أحسن من 
حاله. وبالجملة إلى كماله الحقيقي أو الإضافي شيئا فشيكا!” 

ومن الواضح أنْ المعنى الجامع للتربية عندهم هو: إيصال المتربّي إلى كماله المستعد 

له بالتدريج. 


التربية عند أفلاطون (427 - 347 ق.م) 

هذا المعنى لمفردة التربية عند العلماء المسلمين مشابه ومقارب لما هو موجود في 
الفلسفة اليونانية عند أغلاطون: فقد اشتهر عنه تعريف التربية بأنها: «إعطاء الجسم 
والروح كل ما يُمكن من الجمال وكل ما يُمكن مخ الكمال6 

الشبكة المعنائية لمفردة التربية 

من جملة المناهج المعتمدة في التحليل اللغوي لفهم الحقل الدلاليٌ لمفردة أو كلمة 
مفكاهية هنا هو اهتياة ظريقة القرادقبوالأقباد والتطافي الشائية على الوواسة التعليلية 
للنقروة من خلال البحة ص اللفظل الدرادف حار المرادفاهدنيا ودين منتاها كان 


32 


نبحث مثلا عن كلمة التربية: فنجدها بمعنى: الحفظ)؛ ثم التفتيش عن مرادف المرادف, 


(1) الطوسي. محمد بن الحسن, التبيان في تفسير القرآن؛ ج4: ص337. 
(2) المازندراني؛: م.سء ج12. ص102. 
(5) سليمان: كاملء والعبد اللّه. علي؛ التربية. ص177-176. 
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(أي اللفظ المرادف لكلمة الحفظء. فنجدها بمعنى: الحراسة). وهكذا يستمرٌ البحث 
بشكل تسلسلي... الاريك ات ع قو الحراسة فنجدها بمعنى: المراقبة» والمراقبة 
بمعنى: النظارة... إلخ)؛ بهدف الوصول في المحصلة إلى رسم خارطة المعاني المترادفة 
والعلاقات رابوم فيما بينهاء لمعرفة الشيكة المعنائية وصبها في منظومة مفهومية 
ولحلا بحيت كنيب هلاه الشبعة المنناتية في العشف هن الراة سن المقهوم يشكل أوضي 


نموذج تطبيقي مختصر للمنهج 
إذ ا يكنا فخلا في البماء جم اللغوية عن ماذة مفردة التربية» سنراها تأتي بمعنى: 
والنظارة: الحماية: والحماية: الدفاع, والدفاع: المئع... 
- وتأتي التربية بمعنى: الرعاية: والإحاطة. 
والإحاطة: بمعنى الصيانة: والرعاية. والحفظء والتعهد... والصيانة: الكن (الستر) 
والحفظ. والصيانة: الوقاية. والوقاية: بمعنى: الصيانة: أي الستر من الأذىء والدفاع. 
والتعهّد: التحفظ بالشيء وتجديد العهد به. 
- التربية: التنمية؛ وهي: بمعنى الزيادة والارتفاع والإشراف من أعلى. 
والإشراف: من الشرف بمعنى العلووالمكان المرتفع. وأشرفت: اطلعت على الشيء من 
فوق. 
-- القربية؛ يمعتى الششكة: والتنشكة: يممثى الترقن والقسامي والتماتن بالشيء: 
- التربية: بمعنى الإصلاح» وأصلح الشيء: أقامه وأحسن إليه. 
- التربية: بمعنى السياسة؛ والسياسة: القيام على الشيء بما يصاحه. 
- التربية: بمعنى الحضانة؛ احتمال الشيء وجعله في الحضن. 
- التربية: بمعنى التغذية!!), والغذاء: ما يكون به نماء الجسم وقوامه. 
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- التربية: بمعنى التنبيت والغفرس"2). والتنبيت: التغذية وحسن القيام على الشيء2) 

- التربية: بمعنى التأهيل7: والتهيئة للشيء#) 

مالغ 

وبهذا يتضح أنْ مفردة التربية في اللغة العربية ذات حقل دلاليٌ واسع؛ يتضمّن العديد من 
المعاني؛ ويشمل الكثير من المفاهيم: مما يعني أنْ العملية التربوية ليست ذات بعد واحدء 
ولا فتعلق بجائب واحد من جواتب بثاء شخصية الطفل: فالتربية هي مجموع عمليات مركبة 
ومتشابكة ومتداخلة فيما بينها من أجل أن تصبّ في المحصلة بخدمة هدف واحدء فالتربية 
حفظ ورعاية وصيانة وحماية وحراسة وتنمية وتغذية وحسن قيام وتأهيل وتهيئة وحضانة 
وسياسة وإصلاح وتنشئة ة ووقاية ودفاع وإحاطة. ب الغ ولو وفهنا النظر في كل هذه المعاني 
لوجدقا ينها قانيها مقكرعا ومتقى ود انبا ع عقر كل الجواء الشيعة وعناصرها زهو 
إيصال الشيء إلى كماله7). وقد أشار العلماء المسلمون في تعريفاتهم السابقة للتربية إلى 
هذا المعتى بشكل واضم: حيث عَرّكُوها يأنها عبازة عن عملية: إيضال المتربي إلى الكمال 
المستعدٌ له في جميع جوانب شخصيته. 


مرادفات التربية في النصوص الدينية 
هناك مفردات أخوئ توتتهل ارتباطاً نا بالشيكة : المعداكية للتربية: ولكونها وردت في 


المبيي دن التصوصي الثقرا ينوا ترواكيقوى شيل كتير ف طاو التربية والأخلاق والعرفان 
العملي؛ سنفردها بالحديث بنحو شديد الاختصار. 


(1) الفيروز آبادي؛ محمد بن يعقوب؛ القاموس المحيط؛ ج1: ص158. 

(2) تاج العروس؛ ج3: ص143. 

(3) المخصصء ج1: ص27. 

(4) لسان العرب. ج2: ص450. 

(5) يراجع: المصطفوي. حسن,. التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج4. ص 19-18. وقد ذكر تحقيقاً لطيفاً حول 
المسألة في ما يقارب ال9 صفحات : 23-15: تراجع للفائدة. 
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التربية والتزكية 


أ- التزكية في القرآن: وردت مفردة التزكية بماذتها في العديد من الآيات القرآنية, 
منها: © لَقَدَ من أله لدَّدُ عل الْمَؤّمِنِينَ د بعك فيب سول من أَهيي هيدلا علي 
ءَايكتِ- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب والْحِكمَة "١4‏ 

ب- التزكية في اللغة: بمعنى النماء والزيادة2). والزكاة: التطهير. والزكاة: الصلاح. 
والزكاة: الارتفاع والعلوا6. 

ج- معنى التزكية في الآيات: حمل المفسرون معنى التزكية في الآية المذكورة وما 
يُشابهها على التطهير من الكفر والشرك والدنس والذنوب وخبائث الجاهلية وألوان 
التعلقات الدنيوية... إلخ. قال السيد محمد حسين الطباطبائي: «التزكية تفعيل من 
الزكاة. بمعنى النمو الصالح, الذي يلازم الخير والبركة؛ فتزكيته لهم تنميته لهم 
قبا عنااهها بتعويدهم الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة؛ فيكملون بذلك في 
إنسانيتهم فيستقيم حالهم في دنياهم وآخرتهم؛ يعيشون سعداء ويموتون سعداء.2). 
وباختصان الخركية هي أفيدمل الإسان كلما تصضيع يناهو أوغيوة رقا ظاهرا 
صالحا6. 


التربية والتطصير 
1- التطهير في القرآن: وردت مادة (طه ر) في القرآن بهيئات مختلفة؛ منها قوله تعالى: 


ع 2 ود ل بسك عي 
+( حُذمِنَ أمويظِم صَدَفَهُ تطه رهم وتركيم يبا )4 8 
2 -الطهارة فى اللغة: يمعنى الثقاء وزوال الدنس7. والنظافة والخلوص من الشائبات8) 


(1) سورة آل عمران: الآية 164. 


2 


كتاب العين. ج5. ص394. الصحاح. ج3. ص1223. 


(3) معجم مقاييس اللفة؛ ج2. ص468. 

(4) الطباطبائي؛ محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن؛ ج19: ص264. 

(5) التبيان في تفسير القرآن؛ ج1: ص467. والطبرسيء الفضل بن الحسن. مجمع البيان: ج10: ص6. 
(6) سورة التوبة:» الآية 103. 


(7) معجم مقاييس اللغة؛ ج3. ص428. 
(8) معجم مقاييس اللغة؛ ج5. ص464. والصحاح: ج6. ص2514. 
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قال السيد الطباطبائي: «التطهير إزالة الأوساخ والقذارات من الشيء ليصفى وجوده 
ويستعد للنشوء والنماء وظهور آثاره وبركاته: والتزكية إنماؤه وإعطاء الرشد له بلحوق 
الخيرات وظهور البركات»'). وكأن الفرق بين التزكية والتطهير. أنْ الأولى تحلية 
بالكمالات والثانية تخلية عن النواقص. 

التربية والتذكية 

1- التذكية في الروايات: عن أمير المؤمنين ئلا : «اذك بالأدب قلبك,2. 

2- التذكية في اللغة: بمعنى التطهيرء والتذكية بمعنى: شدة وهج النار واشتعالها. 

وقد فسّر متن الرواية السابقة بفهمين: الأول: ما ذكره الطريحي: أي طهّر قلبك ونظفه 

عن الأدناس والرذائل). والثاني: بمعنى نور بالأدب مع اللّه قلبك؛ لأنْ ضياء القلب واشتعال 


النور فيه يكون بسبب الأدب: وهو الأصح.ء بقرينة ذيل الرواية: «اذك بالأدب قلبك كما 


تذكن النار بالحطب.. 
التربية والتسصذيب 
1-التهذيب في الروايات: عن الإمام علي يئة: . قال: «ذروة الغايات لا ينالها إلا ذوو 
التهذيب والمجاهدات5. 


- وعنه يئْلا: : «الاشتغال بتهذيب النفس أصلح6. 
2- التهذيب في اللغة: تنقية الشيء مما يعيبه(: ليزيد نموا وحسنا©). والتهذيب: إصلاح 
الشيء. والتهذيب: تطهير الأخلاق. 


التربية والهداية 


(1) الميزان في تفسير القرآن؛ ج9: ص377. 

)2( الصدوق. محمد بن علي, من لا يحضره الفقيه. ج4: ص385. 

4( المحمودي؛ محمد باقر, نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 1 ص265. 
(5) الواسطي: علي بن محمد؛ عيون الحكم والمواعظ. ص257. 

)6( المصدر نفسه. ص47. 

(7) معجم مقاييس اللغة. ج6. ص 46-45. 

(8) تاج العروس؛ ج2. ص488. 
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1- دازيد يدعي القران وردت بهيئات متعددة بكشرة: منها قوله تعالى: # وَإِنك لَتَرى |1 
رط مُسَتَّقِيِوٍ ١‏ . + أفمن > نع نان تنك 6م 59008 يدق 6 

2-الهداية في الروايات: عن النبي2(6: «والله لأن يُهدَى بهداك رجل واحد خير لك 
من حمر النعم»” 

3- الهداية في اللغة: بمعنى الإرشادء والدلالة على طريق الرشدء والدلالة على المطلوب 
بلطفء والإيصال إلى المطلوب4). قال السيد مصطفى الخميني: «إنْ المعروف 
تقسيم الهداية إلى: 

أ- الهداية بمعنى إراءة الطريق 

ب- والهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. 

ولكنّه ليس من قبيل المعنيين للفظ الواحد؛ بل هذا ند تقسيم للمعنى الواحد»ة) 

فالهداية إيصال إلى الكمال المطلوت: كما هو معنى التربية. 
بية والتعليم 

1-التعليم في القرآن: وردت مفردة العلم بهيئات مختلفة بكثرة في النصوص الدينية 
القرآنية والروائية!2), منها: 

- التعليم الإلهيّ: +[ اليَمَتَنُ (عَلَمَ الشّرْءَانَ 0 حَلَقَ اند 2 عَلَمَهُ ليان 774 
+1 قرا ويك اكوم )الى عله بالا 28 لسن مَالريمَةٌ )4ه (8. 

- التعليم النبويّ: # كَآأَرَسَلَنَافِكُمْ ر ا ل 
َمْيَمُكُمْ الْكِتَبوَلْلْكُمَةَ وَيمََحَكُم مالم تَكُووأ لون و81 . 

(1) سورة الشورىء الآية 52. 

(2) سورة يونسء الآية 35. 

(3) السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء الجامع الصغير؛ ج2. ص714: ح9606. 

(4) العسكريء أبوهلالء الفروق اللغوية. ص42. والراغب الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن. ص705. 
(5) الخميني. مصطفى. تفسير القرآن الكريم؛ ج2. ص74. 


(6) يراجع: الكليني؛. محمد بن يعقوب؛ الكافيء. ج1: كتاب العقل والجهل. والريشهريء. محمد, العلم والحكمة في الكتاب 
والسئة؛ تحقيق مؤسسة دار الحديث الثقافية. قم؛ ط1 . 

(7) سورة الرحمن,؛ الآيات 4-1. 

(8) سورة العلقء الآيات 5-3. 

(9) سورة البقرة: الآية 151. 
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2- التعليم في اللغة العربية: على وزن تفعيل من العلم» والعلم إدراك الشيء بحقيقته7. 
والعلم بمعنى الشعور بالشيء2). والعلم المعرفة7. والعلم اليقين الذي لا يدخله 
احتمال). والعلم الاعتقاد الراجح سواء أكان يقيناً أم ظن9. 
والذي يظهر بالتتبّع لاستعمالات العلم أنه صفة قائمة في النفس توجب انكشاف وظهور 
الشيء لها بشكل تام يتميّز به عن غيره بنحو لا يحتمل الخلاف. وبناءً عليه. يكون معنى 
التعليم: إعطاء العلم وإكسابه للآخرين بحيث يتم رفع الجهل عن أنفسهم, وقيل: التعليم 
فض ونا يكوه يكير وكين حت يحضل مثة كرضي تقس ابعل 6 

وبما أنْ الجهل نقص للنفس الإنسانية والعلم كمال لهاء يكون التعليم من مصاديق التربية 
بجعل نفس المتعلم ترتفع وتتسامى من النقص إلى الكمال. 

التربية والتأديب 

1- التأديب في اللغة: مشتق من الأدب؛ وأصله: أن تجمع النامس إلى طعامك77. والأدب: 
ملكة تعصم من قامت به عما يشينه). «والأدب اشع يهاي 4 براض هونا 
يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضايل!©. 

2- التأديب في أحاديث النبيّ وروايات أهل البيت يويكلا : لم ترد مفردة الأدب والتأديب 
في القرآن الكريم: وجاءت في الأحاديث بكثرة. 

- عن الإمام علي يَإِبَيْة : «يا كميل؛ إن رسول الله أذبه الله وهو أدّبنيء وأنا أؤدَب 

المؤمنين؛ وأورث الآداب المكرمين9:2). 


(1) الراغب الأصفهاني. الحسين بن محمد. مفردات ألفاظ القرآن. ص475. 
(2) العين» ج2. ص152. 

(3) الصحاح: ج5: ص1990. 

(4) مجمع البحرين؛ ج6: ص119. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن: ص475. 

(6) المصدر نفسه. 

(7) معجم مقاييس اللغة؛ ج1؛. ص74. 

(8) تاج العروسء ج1. ص296. 

(9) المازندراني. محمد صالح؛ شرح أصول الكافي؛ ج1. ص292. 

(10) ابن شعبة الحراني؛ الحسن بن علي تحف العقول عن آل الرسول؛ء ص171. 
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- وعنه ئلا : «سبب تزكية اللأخلاق حسن الأدب»!1). 

- وعنه ميد : «إنَ الله عز وجل أدب نبيّه على محبّته,©. 

ويظهن يقل واضو سن هذه التصوض أن معان التآديب فى الاسكسال الروائح وكذتات 
اللغوي غير مختصّ بتهذيب الهيئة البدنية للإنسان بل يشمل الهيئات النفسانية من القيم 
والأخلاق والصفات الوجدانية كالحب©). وبهذا يظهر أن ما ذكره بعض العلماء من حصر 
معنى الأدب في السلوك والفعل والهيكة الحسنة دون الملكات الأخلاقية: ليس فضي محله. 

فهذه المعاني بمجموعها تشكل منظومة مفهومية مترابطة يما بينها ترسم لنا معالم 
سعة مفهوم التربية على الشكل التالي: 


اناه الرعاية الدفاع الاقهقة الكشكاه الاتجياة 
التأهيل لقاع 
التسامي الإحاطة 
الإصلاح © الوقاية 
المحافظة التغذية 
اللتعرااسة االودرااف 





النظارة القيام 
نطب التنقية 


التهذيب الإركاد 
[لالاصضية كابير التذكية التهيكة الكفالة االعرااعاة 


(1) عيون الحكم والمواعظ. ص281. 

(2) م.ن؛ ص265. 

(3) يراجع: عجميء سامر توفيقء عقوبة الطفل في التربية الإسلامية. ص109-103. 
(4) الميزان في تفسير القرآن؛ ج6: ص273. 
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الرأي المختار في تعريف التربية 

إن الككيان ريف عرق اللقربية يورفق غلى مغالعة العديد من المقدّمات المطوية التي 
سيتم عرضها خلال دروس الكتاب؛ فهو إن كاج شاحرا عنما جردا نكن اهلها إثباتا 
لضرورات تتعلق بمنهجية البحث؛ فنقول في تغريب الدوبية بأنها: 

قيام ولي الطفل أو المأذون له من قبّلهء قولا وعملاء بصناعة! اهوية الطفل (شخصيته) . 
أو تنمية استعداداته وقابليّاته الخاصّة في جميع جوانبها (البدنية» القلبية؛ والعقلية), 
وبمختلف الأبعاد الحياتية (الاجتماعية: الاقتصادية: السياسية: و...2)): بهدف إيصاله 
إلى كماله (الحقيقيٌ أو الإضافيّ) المتوجه إليه. بشكل تدريجي؛ وبنحو مستدام؛ من خلال 
اعتماد مجموعة من الأصول والأساليب والتقنيات: المستخرجة من المصادر الإسلامية أو 
المتسجمة معها . 


التربية وعلم الأخلاق 

بعد أن اتضح معنى التربية؛ يظهر الفرق بين التربية وعلم الأخلاق اليم 
إلى تكميل الملكات النفسانية التي تصدر عنها الأفعال الحسنة والجميلة!2) 

وبعبارة مختصرة وظيفة علم الأخلاق بناء المحتوى الداخليٌ الروحيٌّ للإنسان: فمركز 
نظره على جانب من جوانب شخصية الطفلء ولا علاقة له بالجوانب الأخرى كمهارات 
التفكيرء والرياضة البدنية؛ والسلامة الجسدية؛ وإعطاء المعرفة:؛ وبناء العقيدة... إلخ. 
بينما التربية هي تنمية لكافة جوانب شخصية الطفل وأبعادها الحياتية. 


لس عم 


)1( مفردة «صناعة» مستعارة من قوله تعالى: # وَلِنْصَنَمَ عل عَيقَ 4 ٠سورة‏ طه الآية 39. 

2( أنظر: الدرس الثالث والدرس السادس. 

(3) يراجع: مسكويه؛ أحمد بن محمدء تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. ص51. والطوسيء نصير الدين: أخلاق ناصري. 
ص102. 
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المفاهصيم الرئيسة 


القربية لقة مخ ضل يريا معت نما رعلا وسما: 

الخربية طن اسرطزاوح اللداجناء: المسلبيين شه عتفكة الق ديالا يدن يخال زافق وني نين 
حد النقص إلى حد الكمال. 

يقوم منهج الترادف والتناظر لمعرفة الشبكة المعنائية لأيي مفردة على أساس البحث 
عن معناها لمعرفة مرادفهاء ثم البحث عن المرادف؛ ومرادف المرادفء وهكذاء 
ومن ضمن عناصر الشبكة المعنائية للتربية: التنمية: التنشئة؛ التسامي: الحراسة: 
الرعاية؛ الحضانة؛ الإصلاح.ء الحماية: الصيانة: التأهيلء الإرشاد؛ء الإشراف. 
التغذية... 

يُقيد المفهوم الجامع لعناصر الشبكة المعنائية للتربية أنها بمعنى إيصال المتربّي 
إلى الكمال المستعدٌ له في جميع جوانب شخصيته. 

تتضمن مفسردة التردية وخر ادف موس اسان «كرتقت التصموص اديز مقل: 
التعليم» التزكية؛ التهذيب, التذكية؛ الهداية, الحاديبة: التطهين المجاهد 3 

مدا القرنية عن غلم الأخلاق» يأ القربية عشيل كل ماف انخسية الإنيان» ما 
علم الأخلاق فيختص بجانب تنمية وبناء الملكات النفسية الفاضلة. 

نقصد بتربية الطفل باختصار: قيام وليٌّ الطفل بتنمية استعدادات الطفل وصناعة 


مفهوم تربية الطفل في ضوء تحليل الشبكة المعنائية 


أسئلة الدرنس 


ايمر اناك نهل تمعن اسار صرية التصيظاتحات والبهاهيم أقرا حياديا أه هوماي المديبية 
الفلسفية والمنظومة المفاهيمية والقيمية التي ينتمي إليها الباحكة ارت مكلا على 
ذلك. 

اهل الانتكان بالانسارن موك الكمال إلى لصي رفس دري عقيعة مان ذليق. 

#عناك دجاه كر غير الس ذكرك ف الذوبى ترقظابانشي»ة النمناكية للكربية 
في اللغة العربية؛ مثل: ( الرياضة. التبليغ: الدعوة: التبشير) اعط أمثلة من النصوص 
الديقية علبهاء ويثخ خالاقتها بالقريية. 1 

4. هل توافق على أنْ مفردة التأديب في اللغة العربية مختصّة بتربية الهيئة البدنية والأفعال 
السلوكية للإنسان: أم تشمل الأبعاد الأخرى المعرفية والنفسية والعاطفية...؟ اذكر 
شواهد على رأيك من النصوص الروائية. 

5. ما هو الفرق بين التربية وعلم الأخلاق من وجهة نظرك؟ 


الدرس الثاني 


مفهوم التربية 
في العلوم التربوية 
المعاصرة 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى بعض تعريفات التربية عند التربويين 
المسلمين والغربيين. 

2. يمتلك مهارة مناقشة التعريفات المختلفة للتربية 
وتقويمها. 

3. يُميّز بين التربية بالمعنى الأعمّ والتربية بمعنى 


ان يعي بين التربية والستشكة الاجتماعية: 


هو 


تمصيد 


متساط الضو نش ةا الدرين )على #دريه مصطلع الترييةا فى ةا لفان لما 
القرية التعدهن والعاصيزوق (المسلعيق والفرضين )ثم ثناشان تسم نالك التعازيق 
وأسكلطبها ما كك وج عطاك ايعاد اهيار :3 الشبريتالذى براحو التربية. 
التربية بالمعنى الأعمْم والأخض 
تمك مغردة التويةاك لعلو النعاصرك يا جد تيون 
- الأول: التربية بالمعنى الأعم: وتشمل تربية الإنسان في مختلف جوانب شخصيته 
وأكادحياتت وقتصيمق كل عهليية داعو الى تفكيل فل الشرة وحاقة وجسمه»2. 
ويُستثنى منها الجوانب البيولوجية والفيزيولوجية والوراثية التي لا يلعب الاختيار 
الإنسانيٌ أي دور في تحديد معالمها - مع الإشارة إلى وجود جوانب وراثية يلعب 
الاختيار الإنسانيّ دور فيهاء فيكون للتربية تأثير عليهاء كما سيأتي في الدرس 
الخامين عشر. 
- الثاني: التربية بالمعنى الخاص: و«تعني غرسس المعلومات والمهارات المعرفية من 
خلال مؤسسات معيّنة أنشئت لهذا الغرض!3. 
وقد تطلق التربية وراد بها المعنى الأخصٌ أي خصوص التعليم المدرسيٌّ أو التمعدرس 


.501001150 


(1) يراجع حول هذا الدرس: عجميء سامر توفيق؛ التربية مفهومها غايتها موضوعهاء الفصل الأول: المبحث الرابع. 
(2) مرسيء. محمد منيرء أصول التربية. ص8. 
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بية والتعليم 

اتضح في الدرس السابق في فقرة التربية والتعليم أنْ التعليم عملية موجّهة إلى العقل 
والجانب الذهنيء بإعطاء المعرفة والفهم والإدراك والتفكيرء أمَا إحداث التغيير في 
السلوك فهو من آثار العملية التربوية ككل؛ فالتعليم أضيق من التربية؛ وواقع ضمن دائرتها. 
بل التعليم مقدّمة لاتربية بمعنى التزكية: ومع ذلك ليست كل عملية تربوية مسبوقة بالتعليم: 
لأن تغذية الطفل الرضيع ورعايته... هي تربية؛ ولكنها لا تتضمن أي موقف تعليميّ. 

ون الأخظاء القاكية هين البعطي- أنه حدما تطاق مشردة القرمية يتصرف ان 
أذهانهم المعنى الثاني للتربية؛ أي التربية وبعلى التعليم والتمدرسء وإن كان للمدرسة 
دور رئيس وحيوي في بناء شخصية الطفل نظراً إلى المقدار الزمني الذي يقضيه فيهاء 
إلا أنها تبقى واحدة من مجموعة عناصر وموسّسات مجتمعية شريكة ومؤثرة ة وفاعلة في 
عملية تربية الطفل ورسم ملامح شخصيته؛ كشبكة وساثئل الإعلام والتواصل والاتصال 
[الصفريوق المساحف. الاترككم العانس يزافى برام اليافكب )ء والألدات الاكتورثية 
( الكمبيوترء البلاي ستايشن:؛ الإكس بوكس.ء و...)»: والجمعيات الكشفية؛ والمحيط القريب 
والتجيراي والأصد قا والعين حب والأندية الرياضية. إلف وأهه من ذلك كله الأسرة 
والبيقة«البخوقية والعائلنة بالمتى العم د تاد تعن عناص كابرة عقداف قير القيادة 
والقمكم والسيطوع ملح الحناية التربوية في عصرنا الحاضر. 

تعريف التربية الإسلامية في رأي بعض التربويّين الإسلاميين 

انطلاقاً من كون الباحث التربويّ الإسلاميٍّ ينتمي إلى نظام فلسفيّ -دينيٍّ خاصٌ؛ فإنّه 
سيحاول الاشتغفال على المواءمة ما بين العلوم التربوية من جهة وبين انتمائه الإسلاميٌّ 
من جهة ثانية» فيقوم بأسلمة تعريف التربية؛ إمَا من حيث الغاية أو الأصول والأساليب؛ أو 
المنهج والمصادر... إلخ. وسنعرض خلال الفقرات التالية بعض التعريفات في هذا المجال. 

- عرّفها خالد الحازمي بأنها: «تنشئة #الإفنا فنيقا هعيكا نه مببه جواقيه: ابا 


سعادة الدارّين» وفق المنهج الإسلامى1) 


(1) الحازمي. خالد بن حامد؛ أصول التربية الإسلامية. ص19. 
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-- وعرفها صبحي طه بقوله: «التربية الإسلامية هي تثمية جميع جوانب الشخصية 
الإسلامية الشكزية والناطنية والجنبدية والاجتماعية: وعطيم ستوكيا هن أساسن 
من مبادئ الإسلام وتعاليمه بغرض أهداف الإسلام في شتى مجالات الحياةق!1) 
- وعرفها محمد خير فاطمة: «التربية الإسلامية ذات طابع شمولي تكاملي لجميع 
حاف الشسخصبية الرمينية والنظلية والوهنا تقولا هروة:#والعسيوية والقحتيافرة 
والإنسانية؛ وفق معيار الاعتدال والاتزان,2) 
- وعرّفها عبد الرحمن النحلاوي وزملاؤه بأنها: «مجموعة التصرّفات العملية والقولية 
الكى بمارسها راشد بإرادته نحوصغيرء بهدف مساعدته في اكتمال نموٌه وتفتح 
استعوادانه اللازمة وكوجية قذرائه ليتمكن هن الاستغلول فى معاريبالتقناطاك 
وتحقيق الغايات التي يعد لها بعد البلوغ؛ في ضوء توجيهات القرآن والسنة»(8) 
وهذه التعريفات لا بأس بهاء وتتناسب مع المعنى اللغوي. مع الإشارة إلى أنه لا بدّ من 
حا يا ال راي المضافة إلى الطفل» 
فَإِنّ تعريف التربية بالمعنى الأعمّ ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الأمرين التاليين: 
أوَلاً: أن لا يقتصر على جعل متعلق التربية هو «الصغير» أي «الطفل» فقطء كما قيّد ذلك 
في التعريف الأخيرء لأنّ العملية التربوية وفق الرؤية الإسلامية مستدامة تبدأ من المهد 
وتستمر إلى التعر سمل كربية العبان أيضا: وقد تنبه علي القائمي إلى هذه الملاحظة, 
حيث يقول: «لا تقتصر مدة التربية على دور الطفولة؛ بل يجب أن تستمرٌ وتتواصل مع دور 
الصبا حتى آخر العمر*) 
أمّا جعل متعلق التربية في الكتاب هو الطفل فليس من باب جعل التربية في الرؤية 
باحس عد جلا مايل تقرتةموضون لحل 


(1) رشيد ابراهيم؛ صبحي طه. التربية الإسلامية وأساليب تدريسهاء ص9. 

(2) فاطمة. محمد خيرء منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ. ص52. 

(3) محب الدين أبوصالح: مقداد يالجن؛ عبد الرحمن النحلاويء دراسات في التربية الإسلامية. ص13. 
(4) القائمي؛ علي؛ الأسرة والطفل المشاكس. ص36. 
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والفافية أل اللا يض ماق التربية بالآككر لفطل كبافى الصريف الأنذيو أيضاء لأ 
التربية الإسلامية ليست منحصرة في التربية الغيرية؛ بل تشمل التربية الذاتية: أي تربية 
الإنسان لنفسه وتهذيبه لذاته. وهذه نقطة تم إغفالها من قبل العديد من علماء التربية 
المسلمين وغيرهم, مع أن نقطة انطلاق العملية التربوية في الرؤية الإسلامية تبدأ من 
النفس والذات نحو الطفل والآخر. 


تعريف خسرو باقري للتربية 

عطفاً على الاحتمال اللغوي الكق قناز كبرو ياقرى يانه قي الكربية ,عرق الشرمية 
الإسلامية اصطلاحاً بأها: «معرفة الله بصفته الربٌ الأوحد للعالم وال بان و ختيا وه ١‏ 
لناء والتسليم والخضوع لربوبيته: والابتعاد عن ربوبية غيره1"). 

والأهظل على هنذا القدريف» 

أله أنه ريف للقريية يلحا الفاية التماكية الس يفن أن نطاق عليها اسم الهدف 
الميتا -استراتيجيٌ. أي الهدف الأعلى الأقصى الذي يقع في نهاية سلسلة الأهداف طولاٌ 
بنحولا يكون وراءه هدف آخرء فلا تشتمل التربية حينها على الأهداف الوسيطة والكمالات 
الإضافية: 

وثانيا: أنْ التربية ليست هي نفس معرقة اللّه واختياره 5 والخضوع له. بل التربية هي 
مجموع العمليات التي تؤدي بالمتربي في مرحلة عمرية ما إلى الوصول إلى هذه الكمالات. 

وكاتكاء آله العريق غين جام لآله لا وشم ب جميع المراحل العمرية للطفل؛ إذ ليس 
بمقدور الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة أن يعرف الله وييجفاره ريا ويتصرّف على أساس 
منطق الخضوع له تعالى. 

وقد اعترف باقري نفسه في موضع آخر من كتابه بهذه الملاحظة؛ حيث يقول: «إنْ هذا 
المفهوم للتربية لا يتحقق في مرحلة الطفولة؛ أي مرحلة ما قبل البلوغ والتكليف: لأنّْ القدرات 
المعرفية لدى الطفل ضعيفة: وهولا يمتلك القدرة على الاختيار والعمل على أساسها. وعلى 


(1) نظرة متجدّدة في التربية الإسلامية. ص72. 
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هذا الأساس فمرحلة الطفولة بمثابة المرحلة الممهدة للتربية!). ينا : أنْ وظيفة المربّي 
تجاه الطفل هي التصرّف معه وفق أساليب تجعل الطفل يحمل استعدادات وقابليات خاصة 
لمعرقة الله واهتا زرا عن دخوله مرحلة البلوغ والتكليف2) 

رفي الحقيكة تصصيت فعني كرييه الطفل كيه وان ممهّدات التربية: لا يغيّر من واقع 
الأمرشيئاًء إذ النقاش ليس لفظياً .ولا مشاحة في الألفاظ. 

كما أنّ تلك العمليّات لا تكون تربية بلحاظ الفعلية؛ وإنما هي تربية بالقوّة أي بلحاظ 
المستقبل وباعتبار ما سيكون؛ وهو أمر غير صحيح. لأنّ هدف التربية -كما اتضح في 
الدرس الأول وسيأتي في الدرس الثالث -يشمل الكمالات الإضافية والأهداف الوسيطة, 
فمفهوم التربية بمعناه الحقيقي وفق الرؤية الإسلامية ينطبق على العمليات الاستكمالية 
التي يقوم بها الراشدون تجاه الطفلء. ويوصف حينها بالمتربي حقيقة؛ والهدف النهاتي 
والغائيٌ من التربية وإن كان هو الوصول إلى القرب من الله تعالى: لكنه كما ذكرنا هدف ميتا 
-استراتيجيٌ في العملية التربوية» وهو لا يلغي وجود أهداف وسيطة وكمالات إضافية يعتبر 
إيصال الطفل إليها تربية حقيقة. 

التربية والتنشئة الاجتماعية 

وق اللختطمن 3 لضن الباطين الترد د رين مصطلي التريية ولط الاجتماعية, 
لذا من الضروري يبان القرق تهنا فبكلد يُعرّف محمد سيف الدين فهمي التربية بأنها: 
#اليلية المتصودة اوش غير المقصودة التي يصطنعها المجتمع تنشكة الأجيال الحديية 
فيه. بما يجعلهم على وعي بوظائفهم في المجتمع, وبدور كل منهم فيه.!© 

وهذا التعريف للتربية ناظر إلى البعد الاجتماعيّ للعملية التربوية: بمعنى أن يُصبح 
العلقق.شافرا خلى التكف والتاقلم مم البيكة الأيدياعية الباكة القى يعيش ضهاء. وهذا 
الفدتي أخرب اتى التتفكة الالمشاعية مقه الى القرعية لأن التتشكة الاجتباعية عبار ة عن 
إكساب الطفل صفات خاصّة يستطيع من خلالها أكون عضوا ثانا زمه انها مع الهيئة 
(1) فلسفة التربية والتعليم الإسلامية . ص177. 


)2( المصدر نفسه.: ص17/8. 
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الاجتماعية العامة التي يعيش فيهاء فتكون له عقلية اجتماعية: ويتحؤل من كائن بيولوجي 
إلى كائن اجتماعيا'". 

وبعبارة الخرئ» التشدكة الابسناعية عيارة ع جمدل الطفل قادرا على اليف مع البيقة 
الاجتماعية التي يعيش فيها من حيث العادات والتقاليد والسلوكات والاتجاهات والقيم 
وغيرها. 

وبهذا تتضح عدّة فروقات بين التربية والتنشئة الاجتماعية؛ منها أعميّة التربية على 
التنشئة. حيث إِنْ التنشئة ناظرة إلى البعد الاجتماعيٌ فق تماد نسوية الطنان كر زا 
من العمليات التربوية التي تهدف إلى تكامل الطفل في مختلف جوانب شخصيته:؛ ومنها 
البعد الاجتماعي. 

وخانيا: التقشكة الاجتماعية انمكاس لثقافة المجتمم. والتربية الإسلامية لا تقوم دائماً 
غاح جم الطلدال منتكتها مم البيعة القى رميكن فرينا يست إكصاه فيمها رالماعها الساوفية: 
بن تعدف العمالة من سعمع إلى لخن طوفاق الهم إبماتيا باكزم بيقيم الإلبتالاه 
وأنماطه السلوكية تكون التربية قائمة على التوافق والتطبيع الاجتماعيّ للطفل مع بيئته. 
أمَا لوكان الطفل يعيش في مجتمع غير إسلاميٌّ كالأسر المسلمة التي تعيش في الغربء أو 
سيق كن يتنم شاه الأياذزم بالقيم الأسالامية :كيه لايكون المظلوب يؤل الطذ ل مقطتها 
بالقيم والأنماط السلوكية لذلك المجتمع: بل جعل الطفل قروو على لعزا رفظ يه المنظومة 
الإيمانية والقيمية التي ينتمي إليها وبين المجتمع الذي يعيش فيه؛ بمعنى أن لا يجعله إيمانه 
يشعر بالغربة عن المجتمع فينعزل ويعتكف وينزويء وفي الوقت نفسه لا ينصهر في المجتمع. 

فالتربية الإسلامية تنطلق من المذهب التربويٌ الإسلاميٌ الذي يَحدّد العمليات التربوية 
انطلاها من قاعدة أ متهم تريد أن نبنيء وأي مجتمع مطلوب إيجاده في واقع حياة الناس, 
لا على أساس ما هو المجتمع الموجود كواقع قائم. 


(1) يراجع: وطفة؛ علي أسعد؛ والشهاب: علي جاسم. علم الاجتماع المدرسي بنيوية الظاهرة ووظيفتها الاجتماعية, 
ص235. 
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التربية عند فلاسفة وعلماء التربية الغربيين”) 

يقول إيشانويل كاتطادى. .تقس غملاً بالتربية#الرّعاية [التفذية: التعود) والانضباظ 
والتعليم المقترن بالتكوين... والمقصود بالرعاية: الاحتياطات التي يتخذها الوالدان 
الحولاييق اطفالينا ميق اسقمال قزاهم سفنالا شير اب و) يسول الالطياطة 
دون أن ينصرف الإنسان عن غايته -وهي غاية الإنسانية- بفعل نوازعه الحيوانية 
(فالانضباط يعني: السعي إلى الحيلولة دون أن تؤدي الحيوانية إلى فقدان الإنسانية 
«ترويض التوحش) ...م 2. 

- وَيُسْرّفَ حون ستيوارت ميل القربية بأنهاء كل ما تفملة تمن من أجل أنفسثا وكل ما 
يفعله الآخرون من أجلنا حين تكون الغاية تقريب أنفسنا من كمال طبيعتنا»!2. 

- ويُعرّفها جون ديوي: «عملية صوغ وتكوين لفعالية الأفراد؛ ثم صب لها في قوالب معيّنة 
أي تحويلها إلى عمل اجتماعيٌّ مقبول لدى الجماعة". 

- وعرّفها رونيه أوبير بأنها: «عملية تضم الأفعال والتآثيرات التي تستهدف نمو الفرد 
من كل جه اكه تدرا بسيو وه تجو عمال وكلاااقه مم سي التكيّف مع ما يُحيط به؛ ومن 
حيث ما تحتاجه هذه الوظائف من أنماط سلوك وقدرات(5. 

- وجاء في موسوعة لالاند الفلسفية: +201/034600: تربية: تهذيب؛ تأديب:... سلسلة 
عملية إجرائية يُدرْبٌ فيها الراشدون ( الأهل ضبوها) الصغار من جنسهم؛ ويشجعون 
لديهم نمو بعض النزعات وبعض العادات»(6. 


- ويعرف جود 0000 التربية فى معجمه التربوي بتعريفات غدة: منها: «مجموعة 


(1) انطلاقاً من المفهوم الذي حدّدناه للتربية والمناقشات التي ذكرناها حول بعض التعريفات سابقاً: يمكن للأستاذ 
والطلاب مناقشة هذه التعريفات في الحصة الدراسية. 

(2) كانط؛ إيمانويل: ثلاثة نصوص. ص11 وما بعد. 

(3) الرشدان:؛ عبد اللّه. علم اجتماع التربية. ص25. 

(4) يراجع: الزهيري. شريف عبد العزيزء بناء مستقبل الأمة. ص12. 

(5) أوبيرء رونيهء التربية العامة؛ ترجمة عبد اللّه عبد الدايم: ص27. 

(6) لالاند. أندريه؛ موسوعة لالاند الفلسفية؛ تعريب خليل أحمد خليل؛ ج1: ص322. 
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العمليات التي من خلالها يقوم الفرد بتنمية قدراته واتجاهاته وصور أخرى من 
السلوك ذات القيمة الإيجابية في المجتمع الذي يحيا فيه!1). 

وهذا الشريف هو أشري لشريية الذاقة المضلقة بالتفس دون الخو 

- وعرّفتها مارغريت ميد بأنها: «العملية الثقافية والطريقة التي يصبح بها الوليد 

- وعرفت اليونسكو -في مؤتمرها ال18 الذي عقد في باريس عام 1974م - التربية 
بأهنا: نجموع غملية العياة الاجماعية القن ضرح طريقها يضام الأفراد والجماغات 
داخل مجتمعاتهم الوطنية والدولية لصالحها وأن ينموا وبوعي منهم كافة قدراتهم 
الشخصية واتجاهاتهم واستعد اداتهم ومعارفهم. وهذه العملية لا تقتصر على أنشطة 


(2) نقلاً عن: النجيحيء محمد لبيبء التربية وأصولها الثقافية والاجتماعية. ص45. 
)3( يراجع: طوظ/طا. اع صب 0ع. 01 ./لالانانانا 
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المفاهيم الرئيسة 


- تستعمل مفردة التربية في العلوم التربوية المعاصرة بمعنيين: التربية بالمعنى الأعم؛ 
وتشمل تربية كافة جوانب الشخصية الإنسانية (العقلية والقلبية والبدنية)» والتربية 
بالمعنى الأخصّء وترادف التعليم؛ وتعني تنمية الجانب العقليٌ والمعرفي وإكساب 
المعلومات. 

- عرفت التربية الإسلامية عند التربويين المسلمين بتعريفات متعددة؛ منها: أن 
التربية الإسلامية هي تنمية جميع جوانب الشخصية الإسلامية الفكرية والعاطفية 
والجسدية والاجتماعية: وتنظيم سلوكها على أسامس من مبادئ الإسلام وتعاليمه 
بغرض أهداف الإسلام في شتى مجالات الحياة. 

- عرفت التربية عند التربويين الغربيين بتعريفات متعددة؛ منها: التربية عملية تضم 
الأفمال والتأثيرات التي تستهدف نمو الفرد من كل جهاته نموا يسير به نحو كمال 
وظائفه من حيث التكيف مع ما يحيط به ومن حيث ما تحتاجه هذه الوظائف من 
أنماط سلوك وقدرات. 

- من خصائص التربية في الرؤية الإسلامية أنها لا تختصٌ بتربية الطفل: بل هي تربية 
ممعافةننها قبل المهد إلى التحدووآتها آيضا لأشباى يعوينة نات 0 00 
تتعلق بتربية النفس والذات أولا. 

- تمتاز التربية عن التنشئة الاجتماعية؛ بأن الأولى تشمل كل عمليات تنمية الإنسان في 
مختلف الجوانب, أما التنشئة الاجتماعية فتتعلق بتربية الإنسان بنحويصبح 0 
ثافعاً في الهيئة الاجتماعية التي يعيش فيها توعضاففا ويفا ب 
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أسئلة الدرس 


1. ماهووجه النسبة المنطقية بين التربية والتعليم» هل هي التساويء أم العموم 
والخصوص من وجه: أم العموم والعتصبوضى مطاق ا بين سبب اختيار الإجابة 
المقاصية: 

2 هل تربية الطفل مختصة بالأهل؛ أم هناك مؤسسات شريكة في تربية الطفل؟ بيّن 
دذلك. 

3. ناقش التعريف الذي ذكره عبد الرحمن النحلاوي للتربية» وما هي الملاحظات التي 
تسجلها عليه؟ 

فوتكر عبرو باقر تتريها حاضا تاعرية عرف اكد هذا ارين 

5. ما هو الفرق بين التربية والتنشئة الاجتماعية5 وهل أنت مع التنشئة الاجتماعية كيفما 


كان أم ضمن شروط خاصة؟ 


الدرس الثالث 


هدف تربية الطفل 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يعرف أهمية الهدف ومعناه في اللغة والاصطلاح 
الفلسفيّ والتربوي. 

2. يُميّز بين أقسام الهدف الرووى تكلا ونضعونا. 

3. يربط بين معنى الكمال والهدف التربوي. 


4 يَحدّد هف تربية الطفل بشكل واضبع: 


عو 


تمطيد 

اتضح مما تقدّم في تعريف التربية -الدرس الأول - أن هدف التربية: «إيصال الطفل 
المتربي إلى الكمال المستعد له». 

وفي هذا الدرس!) سنتوقف عند تحليل معنى الهدف, ومعنى الكمالء ثم نقوم بعملية 
الربط بينهما. 

ما هو الهصدف لغة؟ 


الهدف لغة اسيم تكل شيء مرتفع, ومثة سمي الغرض هدفا©. قال ابن فارس: «هدف:... 
دل لين انتصاب وارتفاع... والهدف: الغرض»3. 

ما هو الغرض لغة؟ 

الغرض والهدف في اللغة العربية بمعنى واحد). قال الراغب الأصفهاني: «الغرض: 
الهدف المقصود بالرمي, ثم جعل ابيا لكل غاية يتحرى إدراكها!ة. 


ما هي الغاية لغة؟ 


أصل الغاية في اللفة العربية: الراية: وسّمّيت نهاية الشيء غايته: لأنَّ كل قوم ينتهون إلى 


(1) يراجع حول هذا الدرس: عجميء سامر توفيقء؛ التربية مفهومها غايتها موضوعها. الفصل الثاني؛ حيث تمت استفادة 
هذا الدرس من الكتاب المذكور مع تلخيص. 

(2) الصحاح: ج4: ص1442. 

(3) معجم مقاييس اللغة؛ ج6. ص39. 

(4) كتاب العين: ج4: ص8. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن. ص359. والصحاح: ج3: ص1093. 
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غايتهم في الحرب أي رايتهم. ثم كثر حتى قيل لكل ما ينتهي إليه غاية!'). فالغاية أقصى 
الشيء ومنتهاهة) 

وبهذا يتبيّن أن الغاية والفرض والهدف بمعنى واحد. وسنستعمل هذه المفردات الثلاث 
بمعنى مترادف في الكتاب. 

الغرض والغاية بالاصطلاح الفلسفي 

الغرض من الشيء ما لأجله ذلك الشيء) 

والغرض: «غاية فعل فاعل يوصف بالاختيان!/) 

والغرض: «مراد الفاعل من الفعل إذا انتهى إليه»/6) 

والغاية: الفائدة المقصودة من الفعل: بمناسبة انتهاء الفعل إليهاء أي ما يفعل الفاعل 
فعله لأجله6) 


الهدف في الاصطلاح التربويٌ 

إن مصطلح الهدف بالمعنى الواسع في العلوم التربوية له مفهوم تتقاطع عنده التعريفات, 
فقد عرّف الهدف التربويٌ بأنه: «الغاية أو النتيجة التي يُصار إلى تحقيقها بعد القيام 
متيو مع 71 

أو «المتغيّر المطلوب الذي تسعى العملية التربوية أو الجهد التربوي إلى تحقيق»»!8) 

يقول محمد حسنين العجمي: «الأهداف هي النتائج المطلوب تحقيقها في المستقبل؛ 
وإذا كان المطلوب تحقيق هذه النتائج في المستفيل البعيد كانها 5 تسمى غايات, رده 
استراتيجية: أمّا إذا كان تحقيقها في الأتدل القتصير قانها تَسمّى أهد افا تكتيكية,9) 


(1) الفروق اللغوية. ص382. ومعجم مقاييس اللغة. ج4: ص400. 

(2) لسان العرب؛ ج15 143. 

(3) الرازي؛ قطب الدين؛ شرح الإشارات والتنبيهات: ج1: ص8: حاشية رقم: 1. 

(4) ابن سيناء الحسين بن عبد اللّه. الإشارات والتنبيهات. ج3. ص149. 

(5) المرتضىء علي بن الحسين؛ رسائل الشريف المرتضى. ج2. ص278. 

(6) اليزدي. محمد تقي مصباح. تعليقة على نهاية الحكمة. ج2. ص59. 

(7) الزغول؛ عماد عبد الرحيم؛ مقدمة في علم النفس التربويء ص42. 

(8) الشيباني؛. عمر محمد التوميء تطور النظريات والأفكار التربوية. ص 282. 

(9) العجميء. محمد حسنين. الإدارة والتخطيط التربوي النظرية والتطبيق. ص368. 
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وإذا رصدنا تقسيمات الهدف في العلوم التربوية المعاصرة: تالافك وجود نوعين من 
التقسيمء التقسيم الشكليٌ للأهداف. والتقسيم المضموني. 

التقسيم الشكلي للأهداف 

لاحظ أن مشردة الهدف فل فى الغلوه التريوية الناضرة يده فعارة على الشكل 
التالى(!): 

1- الأغراض التربوية 005685]ناط 0110021لالط: وف ندل النتاكج النهائية المرغوب 
فيها من الناحية التربوية؛ وتعتير من أكثر مفاهيم الأهداف شمولا: وتحتاج إلى وقت 
طويل لتحقيقهاء مثل: إعداد الإنسان العابد؛ فهو غرض للتربية أو هدف نهائيٌ لها. 

2- الغايات التربوية 4105 /010021101081]: وهي أيضا تشابه الأغراض التربوية من حيث 
كونها أهدافا بع اتعدض: تكديا أكل عمومية منهاء فهي تقع بعد الأغراض التربوية 
في التصنيف. مثل: المشاركة الفاعلة للفرد في الحياة الاجتماعية. 

3- الأهداف العامة التربوية 0815 /10106311003: وهي تقع في منتصف الطريق بين 
الغايات التربوية والأهداف التربوية الخاصة المذكورة أدناه: كالأهداف المطروحة 
لبرنامج تربوي محددء مثل: الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ. 

4- الأهداف الخاصة التربوية: وهي عبارة عن الإجراءات التي ينبغي القيام بها وتنفيذها 
من أجل تحقيق الأهداف العامة على مستوى التطبيق الفعلي لها في زمان ومكان 
محدّدين. ويُعبّر عنها بالأهداف السلوكية: أو الأهداف الإجرائية. ويكون هذا النوع 
مخ الأهذاف قايلذ للقياس واتماة حظةةة, 

وبهذا يتبيّن أن الجامع المشترك للأهداف بالتقسيمات المختلفة هو: النتيجة المطلوب 

تحقيقها في المستقبل من خلال القيام بعمل ما أو مجموعة أعمال محددة. 


(1) يراجع: سعادة؛ جودت أحمد. صياغة الأهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية. ص47-29. 
(2) يراجع: مدكور. علي أحمد. نظريات المناهج التربوية. ص229. الدريج؛ محمد.ء التدريس الهادف. ص7. 
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تقسيم شكلي آخر للأهداف 

وبهذا يتبيّن أنه يُمكن تقسيم الهدف إلى ثلاثة أقسام: 

ف- الهو لنياف :د وسورها يكور مظنن | بداكه حنمب قم القامل الروبيكا يتين انه 
يُرادف الغرض التربويٌ (أو الغاية على بعض الآراء )2) 

قد يدوق وسيطل روما كوم سانيا أجلن اللتوطل يه ]نب سدق لكر على مرقهاةاروبهينا 
يفن أنه توافت العاية القريدية و الأعطداق العامة الدريوية, 

3- هدف سلوكيٌ: وهو الأداء العمليّ الذي يقوم به المتربي؛ وهوهدف جزئيٌ يحصل في 
وفان بخاض مسد دا" تويهذا يظيو أنه يرادف الهدف الخاص التريوى. 

وبهذا يتضع. أنْ تصنيف الأهداف إلى وسيطة ونهائية أمر نسبيٌ يختلف بالقصود 

والوجوه والاعتبارات: فقد يكون الهدف وسيظاً لشخص ونهانيا لآخر. نعم لا بد من وجود 


هدف تنتهي عنده سلسلة الأهداف:. وتكبرهو الهدف الذي ليس بعده هدف آخن: 


ما هو الكمال مفهوماً؟ 

1ب الكمال مدنا يدن هلى تمام الشيء2. وتتمة كل شيء ما يكون تماماً لغايته"). والكمال 
الاتدياء إلى غاية لين ووابها موود عن كل وجهاا: فالكمان لعةاهو الوصؤل إل :القاية 
المطلوية والهدف المنشود. 


(1) اليزديء تعليقة على نهاية الحكمة؛ ج2: ص60. 

(2) كما أشار محمد حسنين العجمي؛ مصدر سابق. 

0 المصدر نفسه. ص60. 

4) الزغول ٠‏ مصدر سابق. ص44. 

0 اللفة بين الكمال والتمام ٠‏ فالتمام مختصٌ بالذوات تء فيُقال: فلان تام الخلقة. والكمال مختصٌ 
بالضفاك: ويرى بعضهم أنّ: التمام: الإتِيانٌ بما تفص من الناقص. والككمال: الزيادة على التَُمام؛ ؛ فالكمال تَمامٌ 
وزيادة. . ونشير إلى أن بعض الحكماء ميّرٌ بين الكمال والتمام؛ بِأنْ التمام يعني توفر الشيء على جمّيع أجزائه؛ كما 
في الكتاب التام أو الناقص إذا انتزعت منه بعض أجزائه؛ أمّا الكمال عبارة عن طيٌّ الشيء لجميع المراحل التي 
هيّأتها له الطبيعة. يراجع: مطهريء مرتضىء أصول الفلسفة والمذهب الواقعي؛ ج2. ص67-66. 

(6) معجم مقاييس اللغة؛ ج5: ص139. ويراجع: كتاب العين؛ ج5. ص378. والصحاح: ج5. ص1813. 

(7) كتاب العين: ج8. ص111. 

(8) تاج العروسء ج16: ص76. 
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قال الراغب الأصفهاني: «كمال الشيء سيول خا اظية الشويطن: ملا اذا خيل» كجل: 
كضناء جيل ها هوالغرض منه!"). 

وقد عرف الفلاسفة والعرفاء الكمال بهذا المعنى أيضاً©. 

فالكمال في تربية الطفل معناه وصول الطفل إلى الهدف الذي هو مقتضى طبيعته 
وفطرته. 

تحليل المبادئ النفسية للفعل الإنسانق 

نكي يتعلى المحتن المزاد مخ الهدف: (الغاية والقرض) يشكل واضح ستقوم يفعليل 
مبادئ الفعل الاختياريٌ الإنسانيٌ من وجهة نظر علم النفس الفلسفيّ. وقد لخص المطلب 
نصير الدين الطوسيّ بقوله: «والفاعل منا يفتقر إلى تصوّر جزئيٌ ليتخصّص الفعل؛ ثم 
شوق: ثم إرادة: ثم حركة من العضلات: ليقع منا الفعل»!5. 

نيان ذف أن القمل اانا يتطاق من مسميعة ميادث فسيةه مر «عندسيا على 
الشكل التالي!: 

أولاً: (المعرفة) أن يتصور الإنسان ما في الفعل من كمال ومصلحة أو مفسدة:؛ كأن 
يتصور أنْ في العفو عن الطفل فلان عند الإساءة مصاحة له وللطفل. 


(1) مفردات ألفاظ القرآن. ص441. 

(2) الشيرازي؛ محمد ( المعروف بصدر المتألهين): المبدأ والمعاد. ص338. والإشارات والتنبيهات: ج3. ص340. وابن 
الفناري؛ محمد بن حمزة؛ مصباح الأنس بين المعقول والمشهود. ص225. ويراجع: عجميء سامر توفيق؛ الإنسان 
الكامل في الرؤية العرفانية الإسلامية؛ مجلة الحياة الطيبة. تصدر عن جامعة المصطفى العالمية- فرع لبنان؛ 
السنة التاسعة عشرة؛ العدد الثاني والثلاثون. خريف 2015م-1436ه. 

(3) الطوسي. نصير الدين: والحلي: الحسن بن يوسفء كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ الفصل الثالث؛ المسألة 
التاسعة. ص123. 

(4) يراجع حول هذا الموضوع: الطباطبائي. محمد حسينء رسالة الاعتباريات: المقالة الثانية. الفصل الثالث. 
والطباطبائي ومطهريء أصول الفلسفة والمنهج الواقعيء المقالة الثامنة؛ ج2. ص198. والطباطبائي: نهاية الحكمة 
المرحلة8: الفصل7: والفصل 12. ص123. واللاهيجي. شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام. ص 242. وابن سيناء 
الشفاء (إلهيات الشفاء). المقالة السادسة؛ الفصل الخامس. ص284. وصدر المتألهين: شرح وتعليقة الشفاء؛ ج2: 
ص1119. والحكمة المتعالية؛. ج2: ص251. والسبزواري. هادي. شرح المنظومة: المقصد الأول؛ الفريدة السابعة, 
غرر في دفع شكوك عن الغاية؛ ج2. ص422. 
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خافياه [الاغتقاد) أن يُصَدّق ويعتقد الإنسان بجلب الفدل الكذاقّ - كالعقو- الكمال 
والمصلحة له (وللطفل المتربي) أو المفسدة, وكذا في جانب الترك؛ فإذا اعتقد بذلك 
ضقعل ستو شك عراية فادها قبل امهو واحب: 

كالقاء '([الحبٌ والشوق ) بعد المعرظة والاغتفاد تولك ف العلب حالة من الميل والتحبٌ 
فالشوق والرغبة بالفعل ( بسبب القوة الشهوية)؛ أو حالة من الكراهة والنفور ( بسبب القوة 
الغضبية)(). 

رابعا: (الإرادة) والعزم والتصميم نحو الفعل أو الترك. 

خامساً: إصدار الأمر بالفعل أو الترك من قبّل القوّة العاملة للبدن للقيام بالعمل؛ أي بعث 
أوزجر النفس والقوة العامة تاعبط اوهو الأمصباء والتسوارى كنحو العدال» 

النتيجة: حصول الفعل في الخارج؛ فتتحقق المصلحة: أو عدم حصوله (إذا كان 
المطاوي ترك اللفتل كضرن الملقل قاذ ) #انيق المكسدة: 

بعد هذه المقدّمات؛ يتضح أنّ تصور المصلحة في الفعل الذي هو عبارة عن الهدف 
المراد الوصول إليه من قبّل المربي» له دور أساس في تحريك المربي نحو القيام بعملية 
التربية باكلوب: العفو كلا بوذا لظاق :على هده اللبرطلة مين هضدزن اليدت انيم الفلة 
الغائية. فتصوّر الهدف هو الذي يُحرّك المربّي نحو التربية» وبعد صدور الفعل التربوي 
تتحقق الغاية أي الهدف العمليٌ©. 

ما هو وجه الحاجة لمعرفة الهدف التربوي؟ 

الطللؤفا اكلم بلطم أن المرلى والمدرش كليهما متتاجان إلى معركة الهداك 
الحفيكاة والواهي لشمليات الخريوية كاذ معرفة لدف ساعد المربي على إيصال المتربي 
إليهء كما تيته على تحديد ما هي الطرائق والأساليب والؤساكل التي يستطيع من خلذلها 
إيفياق العترك إلى كه لماعي أ بيطا خا العدية وتغريم مدق قنالية العملياات الاريوية 


(1) يراجع: الخميني. روح اللّه. جنود العقل والجهل. ص277-231-133. والنراقي. محمد مهدي بن أبي ذكر. جامع 
السعادات. ص46. 
(2) يراجع: نهاية الحكمة. ص232. 
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التي يعتمدها في تحقيق الهدف. 

كنا سافة أيضا كن عنمن اليرت قادرا هلف المقارنة والمقايسة بين الهدف النظري 
من جهة والهدف العمليّ من جهة ثانية؛ بمعنى هل ما تمّ رسمه على المستوى النظريّ من 
أحداف مخ أعن تديقة رواسطة النينه] ف القريونة هن ميته ب دوف الواقر كماد بعد 
التربية أم لا. 

3 و 5 و 

كما ان معرفة الهدف تساعد المتربي على معرفة المطلوب منه وتثير فيه الدافعية نحو 
التربي!!). 

ما هو الكمال مصداقاً؟ 

تقدم البحث عن الكمال 17 وقد حان الوقت لبيان المصداق الحقيقي للكمال؛ فما 
هو المصداق الذي ينطبق عليه مفهوم الكمال ذاتاً؟ 

تقوم فلسفة التربية الإسلامية على الاعتقاد بِأنْ اللّه تعالى هو الكمال الذاتيٌ وما عداه 
لا ينال الكمال إلا ببركة فيضه تعالى2). نعم: قد يُخطنٌ الإنسان في تشخيص المصداق 
الواقد وفخسي سا ادن يكيان عمال نوريا آل الكيان والعائة متسد ان نمه افا فال 
الغاية الحقيقية هي الله تعالى: وهو ( تعالى) غاية كل ذي غاية8. 

الغاية الحقيقية للتربية الإسلامية 

وبهذا يتضح أنْ الغاية النهائية للتربية الإسلامية هي مساعدة الطفل على الوصول إلى 
الكمال المطلوب له أي القرب من الله تعالى: وبعبارة أخرى: الهدف الميتا -استراتيجيٌ 
لتربية الطفل وصوله إلى مقام العبودية والقرب من الله تمالى: قال عر وجل: 0 وَمَاخَلَقَتٌ 
لَنَوالْإنس إلا يَمدُون )04 . 


(1) نشواتي: عبد المجيدء علم النفس التربوي. ص196-195-106. 
(2) يراجع: كشف المراد؛ء ص415. 

(3) نهاية الحكمة. ص237-236. 

(4) سورة الذاريات؛ الآية 56. 
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إشكالية هدفيّة القرب من الله تعالى لعملية تربية الطفل 

انطلاقاً من تحليل معنى الهدف والكمال من جهة: وربطهما بالقرب من الله تعالى من 
جهة ثانية: والأخن بعين الاعتبار أنَّ الطفل غير مكلف من جهة ثالثة؛ وأنَّ قيامه بالأعمال 
المزاضية ها هل ميق التببي لمن عاقيا أل الاقم قرينا بالاتفاق ويمد سد القييةموضع 
خلاف بين المشروعية والتمرينية» فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يُمكن جعل هدف 
تربية الطفل إيصاله إلى القرب من الله تعالى؟ 

ويقع الجواب عن هذا السؤال في عدة نقاط: 

أوَلا: ذكرنا أنْ الهدف ينقسم إلى نهائيٌ؛ ووسيطء وسلوكيٌ. والأهداف السلوكية والوسيطة 
كر على صبراظ الوصول إلى الهدف النهائي, والوصول إلى الهدف النهائي لا يشترط فيه 
عقلاً وعقلائياً وشرعاً فترة زمنية محدّدة, ولذا نرى أن التخطيط الاستراتيجيٌّ في وقتنا 
الحاضر كثيرا نا سكول كبسانت جالة ومعلة عر يه ويشلة فشر نيقي أي أنه تراه حضين 
كنان الكلة عسو عفر أو عشرين مف ول السياسات والتدابير والإجراءات التي تمتدٌ من 
0 سنة وحتّى 20 سنة مثلاً: مض كن الحقيفة مكصن ساق كن التعرم كنار خطرة ونيا 
كفيك انهو تحقيق الهدف النهائيٌ, ومقياس النجاح أو الفشل بالنسبة للهدف النهائيٌ إنما 
بجمنل مه ا تنياء السنقة: الزمة المتوطفاية الخطلة الأملخز اندي وليكن أن الكربينة كذلك 
بالتسية لظف اكاك التريية حي عبا دعو يعمنية ادريية مبسقرامة وطريلة الأموياترر: الطفل 
بالخصائص والفعليات والقابليات والاستعدادات التي تجعله عند بلوغ سنّ التكليف إنساناً 
رياف مقت با من اللقان. .وق ادك هذه التعظ سا ذكرناوسايقا من أن اليف المينا 
-استراتيجي هو النتيجة المطلوب وصول المتربي إليها في المستقبل البعيد. 

ثانياً: ينقسم الكمال إلى نوعين: حقيقيّ-دينيّ!!). وطبيعيّ-إضاضيّ. 

ونقصد بالكمال الحقيقيٌ: الوصول إلى منزلة القرب من الله تعالى بمفهومها التشكيكيٌ 
الواسع!2) 


م 
)1( تحدده المصادر الدينية التي ترسم الهدف من وجود الإنسان. 
(2) القرب من الله تعالى مقولة مشككة تختلف مراتبها باختلاف علاقة كل فرد باللّه تعالى. 
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أما الكمال الإضافي: فهو تحقق فق ما فيه الكمال للشيء بحسب طبيعته المقتضية له 
حلى كولم يكن خافاد مكفارا صنلا فوسنوق :القناف أو القدل أن الطير مالغ تمل الرساية 
والاهتمام من قبل المزارع أو غيره إلى 2 ما هومتوقع منها يعتبر تربية حقيقة؛ رغم كون 
العملية التربوية في هذا المجال غير متعلقة بالتقرّب من الله تعالى. وهكذا الأمرضي الطفل, 
كإن سوق الطقل لدم نعياةاصكية ينها خالينة من الأمراط من عاالن امقناء تلام 32د 
معيّن: أو تعويد الطفل على القيام بالآداب العامة مع والديه كالطاعة والاحترام وتقبيل اليد, 
أو زرع الإحساس بجمال الطبيعة في نفس الطفلء أو تعليمه الأحرف والكلمات والحساب 
ورفع أميّته. أو تعليمه مهارات التفكيرء أو مهارات سلوكية رياضية.... هي كمالات إضافية 
للطفل بحسب ما تقتضيه طبيعته وفطرته. 

فكل كزلية تعطى العلفل البوترماك المسعيحة رثكأ لدي النادات الحنيفة وتشكل انيه 
البيارات الحقلية والجركية المقيدة: وتكسبه الاتخاهات: والمشقانهر' الحاظفية والوجوائية 
[العمرلةن وساقسه بحيال سينية وقمنا منايها + ز تهلة يُقدم غلى الأعمال والسلوكات الخيرة: 
هي تربية حقيقية لأنها إيصال للطفل الى كمالاته الإضافية؛ وكمال كل شيء بحسبه؛ ولم 
يسترطة فى ضريف القربية إيضاق المعرثى إلى كباله السقيد حعظه بل اليصياق المشر كي الب 
كمالاته الإضافية هوتربية حقيقة -كما تبنيناه وذكره السيد البروجردي في تعريفه للتربية-. 

ومن الأفضل أن يتطلق العربّي .في كل الإجراءات والأعمال والأنشطة التي يقوم بها 
للصناعة الإيجابية لشخصية الطفل من خلفية جعلها واقعة على صراط استعداد وتهيؤ 
الطفل نون كربا بالكمال الحقيقيٌ في مرحلة عمرية محددة:؛ وعليه لأجل ذلك الأخذ 
يخيث الاعتبار أن العمليات التربوية للطفل بهذا المعنى مأخوذة بالنظر الآليّ في مدى تأثير 
مايقو يه قو رعملا غلى فبيكة تقس الطفل لتقيل الرتاتية: ل أكون لف الحمليات مأهوذة 
بالنظر الاستقلاليٌ بما هي في حد نفسها ٠‏ وفي هذا السياق كلنا نوى المربي بالعمليات 
التربوية نية القربة من الله تعالى, كلما عاقت قرييقة الطفل كملا غياديا له ثماره الطيبة عليه 
وعلى الطفل نفسة. 

ولقيو بيذ المعاسنة: إن أنّْ يدن اتجيد هق أجل حال الطفل إلى العباهات المطلية 
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مع عدم تحقّق الهدف واقعا وتخلف غاية الفعل عنه بسبب عوامل خارجية اوعقاصو جهاعة 


تتام المنهج الجديد في تربية الطفل 


بالمتربي نفسه؛ لا ينزع صفة التربية عن مجموع الأعمال التي قام بها المربّي خلال سنوات 
عديدة. فإن من اهتم بالبذرة وزرعها في الأرض وسقاها وأنبتت فسيلة ثم صارت شجرة 
وقام بتطعيمها.... وبسبب مرض معيّن أصيبت به الشجرة فلم تحمل شمراء لا يلغي وصف 
من قام بسلسلة تلك التدابير بأنه مرب. 


ما هو صدف تربية 0 
بناء على جميع ما تقدم, يت" بعك عدف ترده الطترهو إيصاه إى العدال الاي 
تقتضيه فطرته وطبيعته؛ وتئمية استعدادات وقايليات خاصة عند الطفل» ام على أن 
قوق أشنانا غاير ا نالعال م دخوله ل الكايف 
التقسيم المضمونيٌ للآهداف التربوية 
7 قد ذكرنا التقسيم الشكليٌ للأهداف التربوية. ونختم الدرس بذكر التقسيم 
المضمونيٌ لأهداف تربية الطفل بشكل مختصر. 
هذا التقسيم المضموني للأهداف هو بنحو يتلاءم مع نظرة فلسفة التربية الإسلامية إلى 
طبيمة الطفل عواتقى ستمالجة شن الندومن السادين حا دريف إن موضوع الكربية نهو الظذل 
والإلسان :ولايد من أن سشم الأمداش تح ويتاسي مع المكزنات النافية الشخصية الإلساتية: 
1- الأهداف العقلية -الفكرية -المعرفية -الاعتقادية (بالمعنى الأعم)!): وتتعلق 
بالجانب العقليّ والنشاط الذهنيٌ والفكري من شخصية الطفل: وتهدف إلى تعليم 
الفل واكسابه المعلومات والمعارف والمقاش الدروؤية وكيضية الشكير عدول الأشياء: 
- الأهداف يبيد توعد اله وطق بالجانب القلبي والنفسي الداخلي 
من شخصية الطفلء وتهدف إلى جعل الطفل يعيش الملكات الفاضلة والمشاعر 
والانفعالات والاتجاهات النفسية الإيجابية تجاه الأمور المرغوب فيهاء ويعيش الميول 


السلبية تجاه الأمور غير المرغوبة. 


(1) لا نقصد بالاعتقادية المعنى الأخص.ء أي القضايا التي يبحث عنها في علم الكلام والعقيدة: بل نعني بالعقائد كل 
ما يعتقد به الطفل في الحياة حول أي موضوع من الموضوعات؛ وباختصار المقصود بالعقائد هنا هو كيفية نظرة 
الطفل إلى الأشياء المحيطة به. 





ومسس ع لله 2 


- الأهداف البدنية -السلوكية -المهاراتية: وتتعلق بالجانب البدنيٌ والجوارحيٌ من 
شخصية الطفلء وتهدف إلى تلبية الاحتياجات البدنية للطفلء وتنمية الجانب 
الجسميّ له؛ وإكساب العادات والسلوكات الحسنة؛ وتدريبه وتأهيله على القيام 
بالنشاطات البدنية والمهارات الحركية اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة 
في الساحات المختلفة. 


الساحات التربوية للأصداف المضمونية المختلفة 

لكل بعد من تلك :الأبعاد الثلاثة المذكورة ساحات معيّتة: هي المجال العيويٌ الذي 
يد لكيه الطفل من خلال هذه الأبعاد. وتعود إليها ولا تخرج عنهاء فالأخلاق والاجتماع 
والاقتصاد والسياسة والإعلام والجمال والفن والرياضة و... هي ساحات وشؤون تلك 
الأبعاد الثلاثة, فالتربية الاقتصادية للطفل ليست شيئا وراء إعطاء المعرفة أو كيفية النظر 
إلى الأشياء والتفكير فيها (البعد الذهنيّ)؛ أو تكوين القيم والميول والاتجاهات: والشوق 
والتوجه العاطفيٌ نحو الشيء... (البعد القلبيّ): أو إيجاد الفعل والعمل والسلوك أو تعديله 
وتغييره (البعد البدنيٌ) ؛ وهكذا في الساحات الأخرى. وله ال انهاه كط رذ تن اننا 
تتوسّع داكرتها يتحولا يمكن مقارثته مع ما كان سابقاً ؛ كالتربية الجهادية والتربية المهنية 
والتربية الاقتصادية.... ويمكن أن تنشأ في كل لعاف عاق عو يد لم يكن في 
السابق ما يعرف اليوم بالتربية الإعلامية...إلخ: وعليه؛ لا بدٌ من التمييز بين أهداف التربية 
بلحاظ الطبيعة الإنسانية الثلاثية الأبعاد للطفل: فهي ثابتة وبين أهداف التربية بلحاظ 
شؤون حياة الطفل ومجالات ممارسة نشاطاته العقلية والقلبية والجسدية. فهي عديدة 
متنوعة؛ تختلف من زمان إلى آخرء. ومن مكان إلى آخرء ومن طفل إلى آخرء ومن مرحلة 
عمرية إلى أخرى. 

ومن ساحات التربية بهذا المعنى: التربية الصحية, التربية البيئية؛ التربية الإعلامية, 
التربية الاجتماعية؛ التربية الجمالية» التربية الفنية؛ التربية الرياضية: التربية العبادية, 
التربية الاقتصادية:؛ التربية الفكرية؛ التربية الأخلاقية: التربية السياسية!")... إلخ. 


(1) وهذه الساحات التربوية هي ما سيتم تسليط الضوء عليه ومعالجته في مباحث هذا الكتاب بجز أيه الأول والثاني. 





64 | المنهج الجديد في تربية الطفل | أ 


المفاهصيم الرئيسة 


يُستعمل الهدف والغرض والغاية في اللغة العربية بمعنى واحد. 

الهدف في الاصطلاح الفلسفيٌ عبارة عن الفائدة التي يريد الفاعل تحقيقها من 
خلال قيامه بالفعل. 

الهدف بالمعنى التربوي عبارة عن النتيجة المطلوب تحقيقها في المستقبل من 
القيام بالعملية التربوية. 

هناك ارتباط خاص بين الهدف والكمالء لأنْ الكمال عبارة عن تحقيق الهدف من 
وجود الشيء: فالكمال واليدق »متحد ا ومضداقا : 

تنقسم الأهداف إلى أهداف شكلية وأهداف مضمونية: وتنقسم الأهداف الشكلية 
إلى: أهداف عليا نهاتية ( الأغراض التربوية ) ؛ وأهداف متوسّطة ( الغايات والأهداف 
العامة التربوية): وأهداف خاصة سلوكية. 

تهدف تربية الطفل في الرؤية الإسلامية إلى إيصاله للكمال الذي تقتضيه فطرته 
ركذتف وطبية تمص ادانع وق ازاياك بقاصة عترى لماعم لقي يون إتسانا اننا 
في المستقبل مع دخوله سنّْ التكليف. 

ينقسم الكمال إلى حقيقي واقعيء ووهمي خيالي: والكمال المطلوب إيصال الطفل 
إليه هو الكمال الحقيقي لا الموهوم. 

تنقسم الأهداف مكمويا كن الرؤية التربوية الإسلامية بنحويتلاءم مع النظرة 
الفاسفية ٠.‏ للذمية إنتى ظبوعة اتدل دوهن على كلذقة ااه الأمداف المعرفية 
-الاعتقادية: وتهدف إلى تعليم الطفل التفكيرء وإكسابه المعلومات والمعارف 
والعقائد الضرورية حول الأشياء. والأهداف القلبية -الوجدانية: وتهدف إلى جعل 
الطفل يعيش المشاعر والميول الانفعالية والاتجاهات النفسية الإيجابية تجاه الأمور 
المرغوب فيها. والأهداف البدنية -المهاراتية: وتهدف إلى إكساب الطفل النشاطات 
البدنية والمهارات الحركية اللازمة في الحياة. وتأمين احتياجاته البدنية. 





ومسس ع دا 


أسئلة الدرنس 


1. عرف الهدف التربوي بأسلوبك الخاص. 

2 بين طبيعة العلاقة بين الهدف التربوي وبين تحقيق الكمال المطلوب للطفل. 

3. اضرب أمثلة على الأهداف التربوية حسب تقسيمها الشكلي: نهائيٌ. وسيط؛ خاص. 

4. عالج إشكالية كيف يُمكن أن يكون هدف التربية الإسلامية إيصال الطفل المتربّي إلى 
الكمال الحقيقيٌّ الذي هو الله تعالى: في حين أن الطفل لا يعرف معنى القرب من 
الله ولا يُمارسه في حياته. 

5. لماذا يحتاج المربي والمتربي إلى معرفة وتحديد الأهداف للعمليات التربوية التي 
يقوم بها؟ اضرب أمثلة على ذلك. 

6. اذكر ثلاثة أمثلة على كل قسم من أقسام الأهداف المضمونية: ثلاثة أهداف معرفية 


-عقائدية؛ ثلاثة أهداف وجدانية -قلبية: ثلاثة أهداف بدنية -سلوكية. 





الفصل الثاني 


الطفولة 
(مفهومهاء مراحلهاء طبيعتها) 


:79 الدرس الرابع: مفهوم الطفولة في الفقه التربوي. 
19 الدرس الخامس: تقسيم مراحل الطفولة. 
:139 الدرس السادس: أبعاد هوية الطفل وقواه النفسية. 


19 الدرس السابع: فطرة الطفل بين الخير والشرٌ والحياد. 


الدرس الرابع 


مفهوم الطفولة في 
الفقه الذربوي 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


ا سرف يذاد1 مويكلة الماكولة نهد واسظاقهاء 

2 يَحدّد ما هي علامات خروج الأنثى والصبيٌّ عن 
فرئلة الظفولة. 

3 يُميّز بين الطفوئة بالاصطلاح الشرعيّ والطفولة 
الوضيفية: 


4. يعرف آراء المدارس الفقهية الإسلامية المختلفة 


وو 


تمصيد 


ذكرنا فى الدرس الأول أنْ عنوان تربية الطفل يتركب من مفردتين: «تربية» و«الطفل»: 
ع دس دس ع 
وقلنا إن من المقدمات المنهجية لاى بحث هو تعريف الكلمات المفتاحية الواردة فيه: وقد 
5 2 ب س 
حللنا سابقا مفهوم التربية؛ وفي هذا الدرس سنحلل مفهوم الطفل!') 


الطفل في اللغة 
- قال الفراهيدي (175-100ه): «الطفل: الصغير من الأولاد للناس... 

- وقال ابن فارس (ت 395ه): «(طفل) الطاء والقاء واللام أضل صحيح ا 4 
يقاس عليه؛ والأصل المولود الصغيرء يقال هو طفلء والأنثى طفلة!3) 

- وقال ابن منظور (ت711ه): «الحطدل والطئلة: الضغيران: والطفل» الصغيرمن كل 


3 1 “4 
شىء بين... 5 


- وقال الفيروزآ بادي ز(ت817ه): «الطفل بالكسر: الصغير من كل شيء أو المولود»(5) 


(2) الفراهيدي. كتاب العين؛ ج7: ص428. ّ 
(3) معجم مقاييس اللغة؛ ج3. ص413. 

4( لسان العرب. ج8. ص174. 

(5) القاموس المحيط؛ ج4: ص7. 
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مفردة الطفل في القران الكريم 
وردت مفردة الطفل 4 مرات في 4 آايات من القران الكريم: وهي: 
ع سن بن ور عو ع ا 0 5 02002 0 
- قال الله تعالى: يِنَاحَلْقتَكٍْييْابٍ من تُطفَوَخُمَِنْ لَك م 
0000 ا اي 0 
وليك ويروالا مائدة رك جرش نخْرِدَكم طِفلا . 006 


اه 


ف الل ى لمكم ون ب من ْم مهن 2 ُْخْرِجَكُمْ طِفْلا كا 


2 ك2 زِيستَهن إل سيمت 7 ا اماه يل 5 


أتصآيهري أز صل بم و تهرك أو إِخْوينهِنَ أو ب إخوينهري أو بن أَحَوتِهنَ أو 


- 


1١ 


2 عو م 1 507 


00 أيَتهُنَ رأ ا 11 الطِفْلٍ 


000 - عه - 


ص راوع ح 7 


المج 3 يتا أعل عورات ا 6" سإ 4(©. 
- + وَإِدَابلمَ الَْطمَدلُ يكم الحا دجوا د 0 . 
وقد استعملت يعض المفردات الأخرى في القرآن الكريم للدلالة على الولد الصغيرء 
وهي: الوليد. الصبيء. الصغيرء الغلام. 
- قال الله تعالى: # يريكفت ساون مر سن 64 , 
ل ال ااه كَمَصيكَا 64 . 


- # فَأَسَارَت َه َالو كيم يف دُكِلم من مت ومسي 04. 
- اولقن ريك آله سيدا لذ كالوالولتي نشكا إنا يلكن عندك الحكير 
دهم أو لامها قلا تل نآ أب ولا رهما وَل َم اكريما (5) 


ضح شحج و سا يم 


د خب حا وت انه قثت 
وَأَخَفِض لهماجناح الذي من الرحمة ول رب أ ما رياف صَعِيرًا 4 9. 


(1) سورة الحج:ء الآية 5. 

(2) سورة غافرء الآية 67. 

(3) سورة النورء الآية 31. 

(4) سورة النورء الآية 59. 

(5) سورة الشعراء؛ الآية 18. 

(6) سورة مريم» الآية 12. 

(7) سورة مريم, الآية 29. 

(8) سورة الإسراءء الآيتان 24-23. 





أ مفصوم الطفولة في الفقه التربوي 


سد 
98 + م 2 لاون اي لي عللم و اي سد أَقٍ عَاقَدٌ 4(" . 


بلغنى 


2 9 0 يا 59006 1 ةر عد عل عي 0 
5 و ا 2 قال 0 04 . 
تحديد مبتداً الطفولة 
قال فخر الدين الطريحي (ت 1085ه): «الطفل واحد الأطفال: وهوما بين أن يولد إلى 
أن محفلماة, 


0 البيدي ز(ت 5ه): 0 والكس الصغير من كل شيء ءأو ا 07 

ا 00 القارية عرب طول ريطن أنه 

4 5 5 عم و و مء م و 

رقف يسشبو كزله اتن في الآنين السابقنية ن: لم خخْرِجَكْم يِفَل ١“‏ وم 2 
طِقْلا 4 قرينة تشعر بإفادة هذا المعنى الذي ذكره بعض علماء اللغة من أنْ مبدأ الطفولة 
يتحقق من حين خروج الجنين من رحم أمّه إلى نور الحياة. 

شقن وهم ب النبي يَْنّةٍ وأئمة أهل البيت ريكلا . لا نجد في الأخبار أي إشارة إلى 
تحديد نقطة بدء مرحلة الطفولة: ولعل ذلك لوضوح معناها في الفهم العرفيٌ اللفويٌ العام 
المفيد للطهون. 
نيدأ العلفولة هو قرو - مؤيطق أله ايكون خيتها بين أبدينا ان رطل 11 1 

نقد 5 
منهكه أنه المأخوذ فيه المولودية, لذ؟ عبروا بقولهم: «المولود الصغير». وأ يولد». «الصغير 
من الأولاد»... إلخ من التعبيرات. 


(1) سورة آل عمران:؛ الآية 40. 
(2) سورة يوسف, الآية 19. 

(3) مجمع البحرين؛ ج5: ص411. 
(4) تاج العروس؛ ج15: ص434. 
(5) سورة الحجء الآية 5. 

(6) سورة غافرء الآية 67. 
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معان أخرى مستفادة من أقوال علماء اللغة 

يعور من خلال أقوال علماء اللغة بالإضافة إلى ما تقدّم أمران آخران: 

الأوّل: أن الجنين في بطن أمّه لا يُطلق عليه اسم «الطفل». ويقال للجنين الذي يسقط 
من بطن أَمّه قبل تمامه: «السقطء. قال ابن سيده (ت 458ه): «ما دام الولد في بطن أمه 
فيو جنوي انها شو جلينا لأنه اجتنْ أي اكتنْ في بطن أمّه... فإذا ولدته فهو وليد ساعة 
تلده والأنثى وليدة17) 

والثاني: أن منتهى الطفولة هو الاحتلام كما صرّح بذلك أبو الهيثم والطريحي. وقد لا 
يكون هذا المعنى مفاد الدلالة اللغوية الوضعية؛ بل حاصل الفهم الشرعي لمعنى الطفوة. 

والخلاصة: إِنْ بداية مرعه ل" هي خروج الوليد من يطن. أمّهء فلا تطلق على 
اقيق مقزدة الطفل اله عرزا :فالا قشي النظفة أو البويضة فل : 

آراء الحقوقيين حول بداية الطفولة 

وقع الاختلاف بين الحقوقيّين في تحديد بداية الطفولة: ويُمكن حصرها في ثلاثة آراء: 

الرأي الآول: يتوافق مع ما ذكره علماء اللغة؛ يقول ابن عابدين (ت1252ه): « 
(وطفله) 0 فإنه لا يُسمّى طفلاً. ... إذ الطفل هو الصبي حين يسقط 
من بطن أمّه إلى أن يحتلم»2) 

وكذلك عرف محمد نور سويد الطفولة بقوله: «المرحلة من الولادة إلى البلوغ...3(2) 

الرأي الثاني: لم يَحدّد بداية الطفولة بشكل صريح وواضح. كما في الإعلان العالميٌّ 
لحقوق الطفل). وكذلك اتفاقية الطفل7©: إذ لم يَحدّدا بداية مرحلة الطفولة بنحوواضح لا 
التباس فيه. حيث يوجد في ديباجة كل منهما العبارة التالية: «إنْ الطفل بسبب عدم نضجه 


(1) المخصص. ج1. ص30. 

(2) ابن عابدين؛ محمد أمين؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة 
النعمان: ج2: ص396. وج3. ص672. 

(3) سويد محمد نور بن عبد الحفيظء منهج التربية النبوية للطفل؛. ص28. 

(4) المنشور بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني 1959. 

(5) المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للآأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/1989. منشورة ضمن 
كتاب: مناع: هيثم: حقوق الطفل الوثائق الإقليمية والدولية الأساسية. ص25. 


أ مفصوم الطفولة في الفقه التربوي 


البدني والعقلي؛ يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة: بما في ذلك حماية قانونية 
ناسية قبل الولة 8 ويعدهار ااه اعضرها السعضن اشارة الى أن مرحلة الشتعولة كيقة الى ها 
قبل الولادة. 

وقيل: إِنَّ هذا السكوت أو عدم الوضوح أمر مقصودء من أجل أن تتجنب الدول الأعضاء 
في الإعلان والاتفاقية نقطة خلافية بينهم: وهي مسألة الإجهاضء فمع الأخذ بعين الاعتبار 
كون المرحلة الجنينية وفترة الحمل مما يصدق عليها عنوان الطفولة فهذا سيؤدي بشكل 
تلقائيٌ إلى رفض مبدأ الإجهاض لأنه اعتداء على حق الطفل ضفي الحياة الذي كفلته الشرائع 
الوضعية. في حين أنْ اعتبار مرحلة الطفولة لا تشمل فترة الحمل سيفتح المجال أمام 
لبعز نوق عياض لاغهارة آمرا لا لنارك مهدا تمن الطدل بتكاف لآن اجنين ليس 
طفلاً©. 

لكن في الحقيقة؛ إن هذا التعمّد في عدم الوضوح بتحديد بداية مرحلة الطفولة لا 
يؤثر على حرمة الإجهاض وعدم شرعيته؛ وذللم لأن عدم شمول مرحلة الطفولة للمرحلة 
الجنينية لا يُلازمه عقلاً ولا عرفا والانوها ف الاتكام النغاضة عن المريطلة الجنينية: 
فإِنْ المرحلة الجنينية في النظرة الإسلامية - على تقدير عدم اشتمال مرحلة الطفولة 
عليها -"لهاعتوان.مستعل يترتب غليه العديد.,من التشريعات: الققهية والقريوية كما 
سيأتي. التقرّطن لها شن ربايها: فلا ربط بين تصنيف المرحلة الجنينية كمنوان مستقل 
عن مرحلة الطفولة؛ وبين عدم تشريع الإجهاض مثلاًء كما أنه ربط بين عدم إطلاق 
اسم الطقل على السقطل الذي يخرج من بطن أُمّهِ قبل تمامه - اطول أو سارت 
ودين كلم مطرب لادبيله مفلذ» كالسلطة بحن لوق يظلق عليه اشم الطفل يجب تغسيله: 
فالمرحلة الجنينية لها أحكامها الخاصة بهاء من ضمنها حرمة الإجهاض والإسقاط 
البقين. لآن لحن في اللحياة ين محض والنولود.من بطق أمة حرا بل يشفل اجنين 
الحي في رحم امف 


(1) المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/1989. منشورة ضمن 
كتاب: ع 3 حقوق الطفل الوثائق الإقليمية والدولية الأساسية. ص25. 





المنهج الجديد في تربية الطفل 


الرأي الثالث: يصرّح أصحابه بأنّ «مرحلة الطفولة تشمل مرحلة ما قبل الولادة»!1) 
ففترة الحمل والمرحلة الجنينية بناءً على هذا الرأي الثالث هي جزء من مرحلة الطفولة. 
وفي بحث تحت عنوان: «احتياجات الطفولة في جمهورية مصر العربية» ورد أن الطفولة 
«معنى جامع تضم جميع الأعمار ما بين المرحلة الجنينية -مرحلة ما قبل الولادة- ومرحلة 
الاعتماد على النفس)»2). 

وترى سمر عبد الله أن «هذا التحديد لبداية مرحلة الطفولة يتناسب مع اهتمام الإسلام 
وحن هلن العقابة بالطلفق قل نيولت 

وقد تبين مما سيق أنه الا ملحقة تلازمية بين اهتمام الإسلام بمرحلة ما قبل الولادة 
نح كرتنا ددا مخ خصوضية مرحلة الطفولة: إذ كو اعتبرنا المربحلة الجنينية داكرة 
مستقلة عن الطفولة فلا مشكلة في أن يولي المشرّع الإسلامٌٌ عناية خاصّة بها بذاتها بغض 
النظر عن اندراجها تحت عنوان آخر أي الطفولة. 

منتهى الطفولة في الاصطلاح الشرعن 

إنْ منتهى الطفولة في الاصطلاح الشرعيٌ يعرف من خلال المعنى المقابل له. أي 
البلوغ, غبالبلوع يخرج الطفل عن حد الطفولة ويدخله مرحلة جديدة كلها العامة من 
معنى؛ مرحلة يُصبح فيها وكام جلا وامو و التواقي الإلهية على نحو لو لم يمتثلها يستحق 
القات الأخروي* '. يقول تعالى: # وَإدَا بآ ألا ْمَل يدك لح مذو كما أَسْْدَنَ 
من قَلِهِرٌ هه ) . حيث استفاد الفقهاء والمفسّرون من هذه الآية أنْ البلوغ هو منتهى 
الطفولة بقرينة المقابلة بين الطفولة وبلوغ الحلم. فما هو البلوغ؟ وما هي علاماته التي 
يعرف بها؟ 


(1) عبد اللّه. سمر خليل محمود. حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة. ص30. 

(2) البحث من إعداد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصرء ومنظمة الآمم المتحدة للاطفال 
«اليونيسف». يراجع: طعيمات: هاني سليمان: حقوق فكات ذات أوضاع خاصة: ص10. 

(3) عبد الله. سمر؛ حقوق الطفل: ص30. 

(4) عن أبي عبد الله عَقِِمْك. قال: بن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع مشفع؛ فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة 
كتبت لهم الحسنات, فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات». الكاضي: ج6: ص3. 

(5) سورة النور, الآية 59. 


أ مفصوم الطفولة في الفقه التربوي 


وضع المشرّع الإسلاميٌ عدة معايير لتحديد مرحلة البلوغ!") 

العامة الأولي+ الاثياف :وهو عاذمة مشترقة بين الأنثى والذكر: والبخصضود ديها: وتياك 
الشعر الخشن على العانة؛ ولذلك اعتبر الفقهاء أنه نو اشتبه الطفل بالبالغ ولم يتم 
بأنّ فلاناً هل ما زال طفلاً أم تجاوز مرحلة الطفولة ودخل مرحلة البلوغ. ال 
علامات البلوغ غير الإنبات. أخة ديقم العلذمة كموقي عل البلوع ارس وقد قيّد الفقهاء 
الشعر بالحشن تحرّزا عن الشعر الضعيف الذي قد يوجد في الطفل ويُعبّر عنه بالزغب©. 
وهو رأي الإمامية. والمالكية في المشهورء والشافعية في قول: والمشهور عند الحنابلة. في 
حين أن الحنفية والحنابلة على رواية: لا يعتبرون الإنبات علامة مستقلة على حصول البلوغ. 

العلامة الثانية: خروج السائل المنوي, في النوم (الاحتلام) أم في اليقظة ( الإنزال) : 
وهو علامة مشتركة بين الذكر والأنثى انيخا وقد حمل بعض لفك والمفسّرين معنى 
اكور وي عار بقة على هذه العامة يقول اتعلؤفة التعلى: والشام هويخروه المنيٌ من 
الذكر أو قيّل المرأة مطلقاً ٠‏ سواء كان بشهوة أو بغير شهوة: وسواء كان بجماع أو غير جماع. 
وسواء كان في نوم أو يقظة,!3) 

وهذة الملاسة متسائم عليها بين المقياء: اسطادا إلى بعض الآناكوالسديد من الأكبان 
قال تعالى: + وى حو إِذًا يلوأ أَليْكَاحَ ... 4). حيث حملوا المعنى المراد ببلوغ 
النكاح على شهوة النكاح والقدرة على الإنزال(5) 

وعن رسول الله يك قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتى يحتلم... 

العلامة الثالثة: مختصة بالأنثى: وهي إتمامها 9 سنوات ه.ق, أي ما يقارب ال 8:8 


سئوات ميلادية وغ” يوما. وهورأي مشهور فقهاء الإمامية. 


(1) يراجع: من كتب فقهاء الإمامية: العاملي؛ زين الدين بن عليء المعروف بالشهيد الثاني. مسالك الأفهام إلى تنقيح 
شرائع الإسلام؛ ج4: ص141. ويراجع من كتب أهل السنة: الشوكاني: محمد بن علي. نيل الأوطار من أحاديث سيد 
الأخبار. ج5. ص370 وما بعد. والجزيريء عبد الرحمن, الفقه على المذاهب الأربعة؛ ج2. ص411 وما بعد. 

(2) الزغب: صغار الشعرء وأول ما يبدو من شعر الطفل. 

(3) الحلي؛ الحسن بن يوسفء تذكرة الفقهاء. ج14: ص191. ويراجع: مسالك الأفهام؛ ج4: ص143. 

(4) سورة النساءء الآية 6. 

(5) الروحاني؛ محمد صادق؛ فقه الصادق؛ ج20. ص103. 

(6) الطوسيء محمد بن الحسنء المبسوط في فقه الإمامية. ج2. ص282. 


المنهج الجديد في تربية الطفل 


الرأي الفقهيّ الثاني. وهو موضع اتفاق فقهاء أهل السنة, يَحدّد أول سنّ البلوغ عند 
الفتاة ببدء العادة الشهرية؛ أي المرة الأولى التي ترى فيها الفتاة دم الحيضء وليست له 
سن محدّدة. بل يختلف باختلاف الفتيات والمجتمعات؛ فقد يكون في بعض المجتمعات 
في سن ال10: وفي أخرى في ال13, كن على ألا بكوم دون سن انور الاكن امغر عيضا 
وبالتالي ليس علامة على البلوغ. 

ومع عدم الحيضء اختلفوا في تحديد سن البلوغ عند الفتاة» فأبو حنيفة؛ والمالكية على 
زواية اغشروا أن سن البلوغ هي بإتمام 17 سنة ه.قء أمّا المالكية في المشهور فاعتبروها 
بإتمام 18 سنة ه.ق؛ والحنابلة والشافعية والحنفية -ما عدا القول المنقول عن أبي حنيفة 
- اعتبروا أن سن البلوغ في الأنثى هي إتمام 15 سنة ه.ق!). 

العلامة الرابعة: مختصة بالذكرء ففيما لولم تحصل إحدى العلامات السابقة. يدخل 
الذكر مرحلة البلوغ بإتمام 15 سنة ه.ق؛ أي ما يقارب ال 14:7 ميلادية. وهو رأي الإمامية, 
والمالكية على رواية؛ والشافعية: والحنابلة. أمَا أبوحنيفة: والمالكية في المشهور ذهبوا إلى 
أنْ بلوغ الذكر يحصل بإتمامه 18 سنة ه.ق©. 

فالحد الأقصى لبلوغ الصبي في مشهور النظرة الفقهية هو 14:7 سنة ميلادية؛ وفي حالات 
عديدة يبلغ الطفل قبل ذلك بالإنبات والاحتلام؛ فيكون في ما يقارب من سن ال 13 -14. 

بقاع غليةاظان نقذيى سركلة الطدولة شير مهرد قمديد ا بقانا متكا بين سيد 
الأطفال؛ بل يختلف باختلاف الجنوسة أي بين الذكر والأنثى. كما يختلف باختلاف الأطفال 
في الذكرء أمَا في الأنثى فلا يختلف من أنثى إلى أخرى فيما لو كان المعيار المعتمد هو بلوغ 
9 سنوات.ه.قء ويختلف إذا كان المعيار المعتمد هو الحيض. 

وقد استدل فقهاء الإمامية على رأيهم القذزي ين رواباتميها: 

- مارواه حمرانء قال: سألت أبا جعفر الباقر م2 قر سود رضي هن القلاه أن 

يؤخن بالحدود الفائة وتخام هلية ويقعة بها؟ فقال ئلا : «إذا خرج عنه اليتم وأدرك». 
ذلك فلؤلاك سد يدوق بيه 


(1) الجزيريء عبد الرحمن: الفقه على المذاهب الأربعة؛ ج2. ص411 ومابعد. 





أ مفصوم الطفولة في الفقه التربوي 


فقال يمل : «إذا احتلم» أو بلغ خمس عشرة سنة: أو هوا أضت قن ذقلف أقبيت 
عليه الحدود التامّة: وأخن بهاء وأخذت له». 

قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها ويؤخذ بها؟ 

قال يَإِبَئْة : «إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها 
تسع سنين ذهب عنها اليتم؛ ودفع إليها مالهاء وجاز أمرها في الشراء والبيع؛ 567 
عليها الحدود التامة وأخن لها بهاء. قال تيلا : «والغلام لا يجوز أمره في الشراء 
والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل 
ذلك27. 

- وعن الإمام الباقر يا قال: «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم 


وزووجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها وله 2. 


منتهى الطفولة في الاصطلاح الحقوقيْ العالمن 

جاء في المادة رقم (1) من اتفاقية حقوق الطفل: «... لأغراض هذه الاتفاقية: يعني 
الظفل كل إنفان لم يهجاوة القامكة مشر 8 . 

وجاء في أهداف وثيقة الإطار العربيٌ لحقوق الطفل!)؛ ما نصه: «تكريس مفهوم الحقوق 
للطفل حتّى إتمام سن الثامنة عشر...!6. 

يتبيّن من خلال نص هاتين الوثيقتين العالمية والعربية أن مرحلة الطفولة في الاصطلاح 


س 


الحقوقيٌ العالمي تنتهي عند إتمام سن ال18 م؛ أي ما يقارب ال18:6 ه.ق؛ أي على أبواب 


إتمام سن ال19 ه.ق. 


(4) معد من قبل اللجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية في جامعة الدول العربية: كإطار استرشادي للعمل ضي 
القضايا المتعلقة بالطفولة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 


د 





!انتم المنهج الجديد في تربية الطفل 


بين مفهومي الطفولة الشرعي والوضعي 1 

اتضح مما سبق؛ وجود نظرتين مختلفتين عن منتهى الطفولة, أولا بين الفقهاء المسلمين 
أنفسهم: وقانيا بين المشرّع الإسلاميٌ وبين القوانين الوضعية. وما نقصده من الطفولة 
في هذا البحث هو المعنى المراد عند مشهور فقهاء الإمامية؛ وعليه: لا نقصد بالطفولة: 
المرحلة اقيق تمق فتن نفلا سل 18 طق ككى تشمل بالنانم جديا ٠‏ فالفتاة ما بين 
سن ال8.8 وال18 س.م فون صن معارير العسنيف الفقي بالغةولكنها شمن المعايين 
الحقوقية في القوانين الوضعية وعند بعض الفقهاء المسلمين طفلة:؛ والفتى ما بين سن 
ال15/12 -18 م يكون بالغا. “في حين أنه في النظرة الثانية يكون طفلا. 

وعلى كل يهان هناك مساحة للاشتراك بين البلوغ الشرعيٌ وبين الطفولة الحقوقية. حيث 
تتراوح فترة الاشتراك في الفتاة ما بين ال5 إلى 9 سنوات؛ وذلك لأنْ منتهى الطفولة الحقوقية 
المطسية اشوكي ان برع لل هاما بتري سل الرقرة اعطق عد :القفاة إنا فن يلق الالاستوات 
أو13 سنة؛ فتكون الفتاة ما بين البلوغ الشرعيّ أي سن ال9 أو 13 وما بين سن ال18 بالغة في 
النظرة الشرعية وطفلة في النظرة الوضعية. أمّا في الصبيّ فتتراوح ما بين ال3 و5 سنوات. 

المقصود ا 

مع أنْ المعنى الاصطلاحيٌ للطفولة مقتصر على الطفل بالفعل؛ من 0 سنة حتى 9 ه.ق 

في الأنثى؛ ومن 0 سنة حتى 15/13 ه.ق في الذكرء لكن لأن العوامل المؤثرة في تربية 
الطفل في الرؤية الإسلامية تسبق وجوده الفعلي؛ فنتوسع فل ف معنى الطفل إلى الطفل 
المجازي بنحويشمل المرحلة الصلبية والرحمية: أي النظر إلى الطفل باعتبار ما سيكون لا 
باعتبار ما هو كائن فعلا. 

وتخرج عن البحث مرحلة التمايز بين الطفولة الشرعية والوضعية: بمعنى أنْ الطفلة بعد 
بلوغ التسع سنوات ليست طفلة باصطلاحناء وكذلك الفتى بعد دخوله في سن البلوغ الشرعيٌ 
حت نوازة كان لد يدون الع 13 ينقة فين لسن اغالا . وبناءً عليه ال 
ناحية الفقه التربوي على أنهما طفلان؛ لخروجهما بالبلوغ عن هذا العنوان؛ فتترتّب على 
العنوان الجديد «البلوغ». أحكام أخرى تتناسب مع تلك المرحلة العمرية. 
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المفاهيم الرئيسة 


- الطفل في اللغة العربية هو المولود الصغير. 

- تبداً مرحلة الطفولة من حين خروج الطفل من بطن أمّه. 

- تنتهي مرحلة الطفولة بالاصطلاح الشرعيٌ عند دخول الذكر أو الأنثى سن البلوغ 
الشرعي. 

- يشترك الطفل والطفلة بالخروج عن مرحلة الطفولة بإنبات الشعر الخشن على 
الأعضاء الجنسية؛ وبخروج السائل المنوي منها بالإنزال أو الاحتلام. 

-_تتميّز الأننى بأنها تخرج عن مرحلة الطفولة قبل الطفل الذكر وذلك بإتمامها تسع 
سئوات هجرية قمرية. 

- يخرج الذكر عن مرحلة الطفولة ببلوغه 15 سنة ه.ق. 

- تمتدٌ الطفولة من وجهة نظر القوانين الوضعية حتى إتمام الطفل أو الطفلة 18 سنة 

ميلادية. 
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أسئلة الدرس 


1. هل تشمل الطفولة مرحلة ما قبل الولادة؟ ولماذا؟ 

2 اذكر الآراء الثلاثة حول بداية مرحلة الطفولة. 

3. اذكر ثلاثة آراء تللفقهاء المسلمين حول منتهى مرحلة الطفولة عند الذكر والأنثى. 

4. كيف استفاد فقهاء الإمامية من روايتي الإمام الباقر يَِيْلاة علامات البلوغ؟ 

5. ماهي الفوارق بين الطفولة بالاصطلاح الشرعي على مذهب الإمامية وبين الطفولة 
بالمعنى الوضعي؟ 


الدرس الخامس 


تقسيم مراحل الطفولة 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 يمد دمبرانحل الطفولة بحسب التقسيم الاستعر اكي: 

2. يعرف تقسيم الثلاث سبعات»؛ ويوضح خصائص 
هذا التقسيم. 

3. يعرف خصوصية دخول الطفل في سن السابعة. 


4 بعد ووشراد دشون الظفل فى هرهلة الميية: 


هو 


تمصيد 


لج ا م ا ع ا 
لمراحل الطفولة عند علماء النفس والتربية: وصعت وفق 508 التي اعتمدوها في 
المقام ليستفيدوا متها في التربية والتسليل النفسي. وهذه التقسيمات وان كانت ذات فائدة 
ا يه إلا لاريم سيم مرايل امشررة حر كنا من الامايار 
عد اندرو الامسابية لجز برقل المقولة ا 0 
من التقسيمات الأخرى للطفولة. 

تقسيم مزاحل الطفولة في النصوص الإسلامية 

و 

١‏ ابراه سرد كبام كر 
تقسيم مراحل ا الطفولة - ا 0 الحقيقي والمجازق - بالئسية لما يتعلق 

1. درط جسن اممارة د ريون لكي . 

3. المرحلة الصلبية؛ وحياة الطفل -بصورتها الأؤلية - تبدأ من النطفة التي هي ماذة 


(1) أنظر: عجميء سامر توفيقء عقوبة الطفل في التربية الإسلامية؛ الفصل الثالث. 
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حاملة للفعلية القريبة الاقم طني صر اقل ونين ملفل طمكة الويدوه لاتحفا ديول 
تعالى: جا تاكن يميق 2ق يد ل مو )مز قالش ولد )4 0. 
4. المرحلة الجنينية أي مرحلة الحمل. 
5 المرحلة من 0 يوم حتى 7 أيام. 
6 مرحلة الرضاع؛ من 0 سنة حتى 2. 
7. مرحلة الحضانة؛ مرحلة ما قبل التمييزء من 0 سنة حتى 7/2 سنوات 
8. مرحلة التمييزء من 7 حتى البلوغ. 
وق كاف انها بالنسكا وكيا لاموضوها سريكلة عابني 
9.مرحلة البلوغ السفهيٌ غير الرشيد, التي يُمكن اعتبارها ملحقة بمرحلة الطفولة في 
بعض أحكام فقه التربية؛ لأنْ دخول الطفل إلى مرحلة البلوغ يكون على نحوين: 
الأول: أن يدخل مرحلة البلوغ وهو رشيدء بمعنى أن تكون للبالغ ملكة نفسانية تقتضي 
تصرّفه ضمن حدود الصلاح اللائق بأفعال العقلاء: أي المرحلة التي يحسن فيها التصرّف 
في شؤون نفسه وبدنه وماله يكحو يان التاق عماذ معيو لل هزة يكرح لدي ولاية عليه 
الثاني: أن يدخل مرحلة البلوغ وهو غير رشيد؛ بمعنى أنه لا يُحسن التصرّف في نفسه 
وماله وشؤو لفرركاة تدك تيم ضير طاائط يدن القمراف وق كل تفل خاي قدو النوتجية الكلية: 
بل يحتاج إلى رعاية الولي الشرعيء ويلحق بالطفل من جهة بقاء وليه السابق مستمر الولاية 
-سيأتي بحث هاتين النقطتين في الدرس الخامس عشر -. 
ولعيو اكير زا أنهذا لديم اتد رتخا »انين ابناكيياتيا أر يجو افيا دول يقر لومي كل 
مرحلة منه أحكام وتشريعات فقهية وتربوية خاصة3) 
(1) سورة الطارقء الآيات 7-5. 
(2) الصدرء محمد صادقء ما وراء الفقه؛ ج5: ص58. 
(3) مع الإشارة أيضا إلى أَنْ هذا التقسيم لا يعني الفصل الهندسي بين المراحل ؛ بل قن تثناخل يعض المراحل مخ حي 
الزمان والأحكام؛ ولكن كل مرحلة لها علامات .مميّزة لها في فقه التربية ستظهر في موضعها الخاص كانت هي 
الميزان والملاك في تبويب هذا التقسيم, ٠‏ فمثلا مرحلة أسبوع الطفل هي جزء من مرحلة الرضاع لكن لها أحكام 


تربوية خاصّة بها من غير جهة الرضاع؛ ومرحلة الرضاع هي جزء من مرحلة ما قبل التمييز لكن لها أحكام خاصة 
بها من جهة الرضاع:؛ وهكذا. 
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٠ ام وهو 35 عو عو‎ ٠ 
الطفولة قي اللجنة الإسلاميه العالمية للمراة والطفل‎ 
ورد في الماذة الثانية من ميثاق الطفل في الإسلام: الصادر عن اللجنة الإسلامية‎ 
العالمية للمرأة والطفل!!)؛ ما نصه:‎ 


1 - تشمل رعاية الشريعة اللإسلامية للطفل المراحل التالية: 

3 الكتيان كل من الوجين تاكن 

ف :كفرة الخل والولادة. 

8 هخ الولاةة حت الكبييق (مرحلة الطفل خيو اتنيز ): 

4. من التمييز حتى البلوغ (مرحلة الطفل المميّز). 

وتنشأ تلطفل في كل من هذه المراحل حقوق تلائمها©. 

مموظاية مقروق لويد ونام سكن عبه ادكه روفي نه لم اتظبل وي كرستارية 
المراحلء كالمرحلة الصلبية؛ والجماعية؛ والأسبوعية؛ والرضاعية؛ والحضانية و... بل 
كيد ننارية نان سيم المر انحل الأخوئء مع أذ نها أحكاها وقشر ينات كداضة بها بمقزاته ا 

2- تقسيم ال:«ثلاث سبعات» 

التفسيم الثاني الذي يُمكن أن يستفاد من الروايات بشكل واضح هو التقسيم المعروف 
ب: «ثلاث سيعات». 

- عن النبي 2#؛ قال: «الولد سيد سبع سنين؛ وعبد سبع سنين:؛ ووزير سبع سنين؛ 

فإن رضيت خلائقه!”) لإحدى وعشرين سنة؛ وإلا ضرب على جنبيه؛ فقد أعذرت 


إلى الله5. 


(1) وهي إحدى لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة. 

(2) يراجع: مناع. حقوق الطفل- الوثائق الإقليمية والدولية الأساسية. ص79. 

(3) في نسخة مكارم الأخلاق: «أخلاقه. 

(4) في نسخة مكارم الآخلاق: « فاضرب على جنبه». 

(5) العاملي» محمد بن الحسن؛ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ ج21: ص476: ح27627. والطبرسي: 
الحسن بن الفضلء مكارم الأخلاق. ص222. 
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- وعن - علي تتئل: . قال: «يربَى الصبي سبعاء ويؤدُب سبعاء ويُستخدم 
سيعا... .)١‏ وفي لفظ آخر: «كرخي الصبي شيعاء.: 

- وعن الإمام جعفر الصادق يَِتْلاة . قال: «دع ابنك يلعب سبع سنين؛ ويؤدب سبع 
سنين؛ وألزمه نفسك سبع سنينء فإن أفلح؛ وإلا فلا خير فيه:/0. 

- وعنه تكلا . قال: «الغلام يلعب سبع سنين. ويتعلم الكتاب سبع سنين؛ ويتعلم 
الحلال والحرام سبع سنين». 

وقريب متها: 

- عنه عَوَِي .قال: «دع ابنك يلعب سبع سنين؛ وألزمه نفسك سبعاء فإن أفلح وإلا 
فإنه ممّن لا خير فيه/©. 

- وعنه نئل قال: :ميل صيدا جني ياي لوده ينين كم شحو نيك سي 


سئين» فأديه بأدبك» فإن قيل وصلح والا فخلا ' عنه77. 


سر السنوات السبع الأولى 

يظهر من خلال الروايات السابقة أنّ مرحلة السبع الأولى من حياة الطفل لها ميزة 
لح ره المرحلة قد خرج م الحياة جاهلا ضميفاً فاقداً لكل كمال 
عنه أو أي مهارة سلوكية فيه ويبدأ رحلته في اكتساب المعارف والقيم والاتجاهات والميول 
والمهارات والسلوكات المختلفة في الساحات المتعددة بالتدريج, وبطبيعة الحال يحتاج إلى 
فترة زمنية معينة ليتم له اكتساب تلك الأمور بنحويصل المغرهاة عبرية أصبيع كينها فادرا 
على التمييز بين ما هو إيجابيّ وسلبيّ ولوبنحوإجمالي؛ ويكؤن صورة أولية عن مفهوم الخطأ 
) 1) من لا يحضره الفقيه: ج353 ٠‏ ص 493 ح4746. 
(2) مكارم الأخلاق. ص223. 
(3) من لا يحضره الفقيه: ج353 ٠‏ ص 493 ح4743. 
(4) الكافي؛ ج6: ص47: باب تأديب الولد؛ ح3. 


6) خل: فعل أمر من خلى يخليء بمعنى ترك. 
7 الكافي؛ ج6. ص247ح2. 
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والصواب والحسن والقبيح والضارٌ والنافع من تلك الأمورء فيحتاج في هذه المرحلة الأولى 
إلى إعطائه شامشا من الحرية والفسحة لأجل اكتشاف نفسه والأشياء المحيطة به: ولبناء 
خطوط علاقاته معها. 

لذاء كان التوجيه التربويٌ الإسلاميٌ لوليٌ أمر الطفل نحو إعطاء الطفل هامشا من 
الحرّية وعدم بيده بلزاك ليزه من الستوعات حت ل تحاصن قذركة على اكتشاف 
الأشياء والتعرّف إليها ولمسها واختبارها بشكل شخصيّ, ضبّرت الروايات عن هذه المرحلة 
بعبارات مثل: «سيّد». «أمهل»؛ «يرخى». 

وباعتبار أنْ القدرة الاستكشافية لدى الطفل يتم إشباعها من خلال ما فطره الله تعالى 
عليه من أسلوب اللعب والنشاط الحركي. حثت الروايات على ترك الطفل يعيش حياته بمناخ 
من اللعب؛ وبعد أن يمر الطفل بهذه المرحلة من اللعب والإمهال والإرخاء ليكتشف العالم 
المحيط به ويختبره يصل إلى مرحلة امتلاك قدرة التمييز بين الإيجاب والسلب. فيخرج 
من تلك المرحلة الأولى ويدخل في الثانية. وقد قدّرت الروايات المرحلة الأولى ب 7 سنوات, 
وهذا ما أثبتته التجربة التربوية والنفسية كما سنوضحه في درس التربية باللعب. فترك 
الطفل في المرحلة الأولى من حياته بهذا النحوهو بحد نفسه تربية. 

خصوصية دخول الطفل في سن السابعة 

إِنّ لسن السابعة ميّزة خاصّة في النصوص الدينية؛ وهذا يشير إلى أنها نهاية مرحلة 
عمرية خاصة وبداية أخرى بالنسبة للطفل؛ فالسبع الأولى هي مرحلة اللعب والإمهال (لا 
الإهمال)؛ أما السبع الثانية فهي بداية مرحلة التعليم والتأديب ( الانتقال إلى مرحلة جديدة 
من التربية) كما اتضح من النصوص السابقة. ونذكر بعض الروايات التي توضح خصوصية 
هذا السن. 

ضفي التربية الجنسية: 


- عن النبي!#. قال: «فرّقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين»7). 


(1) مكارم الأخلاق. ص223. 
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- وعن الإمام الصادق يَرِتَرْاِ . قال: «... الغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين»7). 

وفي التربية العبادية: 

- عن الإمام الصادق يل . قال: «... مروا صبيانكم بالصلةة إذا كانوا بني سبع 
سمي 


لذاء عبرت الروايات عن السيع الثانية ب: «العيد ». دأذيف, «ألزمه نفسلك» .... لأنها 


مرحلة جديدة تحتاج إلى أصول وأساليب وتقنيات مختلفة. 


معايير تحديد مرحلة التمبيز 

ركز النظر حول معايير تحديد مرحلة التمييز بسبب الخصوصية التي تتمتّع تع بها مرحلة 
كول الظذل فى مدن السابدة بحرت تصميح نى الأغاب طعا همير :ومفتردة اتطفل العمية 
أو التمييز لم ترد في نص دينيٌ يدل على تحديد معناها حتى يُعتمد كمعيار في المقامء لذا لا 
بد من الرجوع إلى مدلول الكلمة في اصطلاح الفقهاء؛ ومع استقراء نصوص الفقهاء نخرج 
بالآراء التالية: 


المعيار الأول: 7-6 سنوات حتى البلوغ 

فبنى غالبية طقهاء آهل السنة المعيان الؤماتٌ لتحديد غربطة التمييق؛ خهي تمتد من 
سن ال7-6 حتى مرحلة البلوغ). وهو رأي عضن دياع الأماسية: ولغل منشأ ذلك عندهم 
هو الرواياف السابقة الى طيك كور مين 71 تشكل فرحلةا جد 3 لها سيظوماف خاضة قن 
حياة الطفل. 

قان الأفيخ الطونيٌ :كد :وان كان لفل معدن وهو ذا يل سبع مين أوشناة سنين ها 
فوقها إلى حد البلوغ...!4) 


(1) من لا يحضره الفقيه؛ ج3. ص437: ح4510. 

)2( الكافي. ج23 ص409. باب صلاة الصبيان: ح1. 

(3) يراجع: ابن حجر العسقلا ني», فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ج1: ص158. والنووي. يحيى بن شرف, المجموع 
شرح المهذب. ج29 ص361. 
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وقال العلاعة الحلئدولة أعقع الطفل سبع نتيؤب. لأن هذا اسن محضيل فيه التمييق 
من الصبي..1١)‏ 

رقال الشبخ حواة اللبريزي» والسييد هو أن 3507 الك ء القريخ من غهرف ويكون اليا 
إذا بلغ الولد ست سنين... إذا أكمل الطفل ست سنوات فهو مميّز2. 

وسئل الشيخ التبريزي: هل هذا - تحديد ضابط الصبيٌّ المميّز بالستٌ سنوات - من باب 
لتخيسن الموضوعة قل و تصن المكلق أن ايفه له يني ل [حنى .يعد بلوخ الل )يحت على 
تشخيصه أم لا؟ أجاب: «هذا التحديد وارد في الروايات,!2) 

المعيار الثاني: معرفة الحسن من القبح 

قال الشهيد الثاني: «المراد بالمميّز مَنْ يعرف الأضرٌ من الضارٌ والأنفع من النافع: إذا 
لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس»47) 

وقال السيد محمد رضا الكلبايكاني: «الصبي إذا ميز الحسن من القبيح: وفهم ما يفهمه 
الكبار فهو مميز/5. 

وقال الشيخ محمد علي الآراكي: «المميز هو القادر على تشخيص القبيح والحسن»©6) 

ولس المزاد من التمييز أن يكون اتطفل قادرا على التفرقة بين الحسن والقبيح والضار 
والناقم بشكل فصي وإنما كفي التتييز الإجمالي: 

يقن يقال إن المعيان اليه مكلف غرن هذا المعيان لأتسوكيا عبن الشيه جواذ 
التبريزي: التمييز هو أن يُميّز الشيء القبيح من غيره ويكون غالبا إذا بلغ الولد ست سنين, 
فيكون تحديد الفقهاء له ب6 أو7 سنوات من باب تشخيص المصداق؛ ولكن ينفيه أَنَّ جوابه 


بكونه واردا في الروايات يوحي بأنه من باب التعيين لا التشخيص. 


(1) تذكرة الفقهاء؛ ج4: ص335. 

(2) التبريزيء. جواد بن علي. صراط النجاة. ج6. ص65. 

(3) صراط النجاة؛ م.ن. 

(4) العاملي؛ زين الدين بن علي روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان. ج2. ص648. 
(5) الكلبايكاني. محمد رضاء إرشاد السائل. ص128. 

(6) الآراكي؛. محمد عليء المسائل الواضحة؛ ج2؛. ص91. 


د 
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ولكن مع ذلك؛ فإنّ صريح عبارات بعض الفقهاء ممّن يتبنى هذا الرأي يُفيد كون تحديد 
مرحلة التمييز بال 7 من باب تطبيق المعيار (وهو قدرة الطفل على التفرقة بين النافع 
والضار) على الطفل الخارجيٌ والتشخيص للمصداقء لا من باب التحديد والتعيين. 

المعيار الثالث: مرجعية النظرة العرفية 

قال السيد محن يعوا العامان:والمرهوف اليد إلى العررظه الأنه المجكم ف ملفا 

المعيار الرابع: اختلاف التمييز با ختلاف متعلق التكليف 

سكل السيد علي السيستائي: ما هو ضابط الصبيّ المميّز في مسألة جواز النظر إلى 
فريك وجواز نظره إلى عورة الغير؛ وكون عباداته صحيحة:؛ والاعتماد على أخباره؟ 

اجاح ويعفن الممتزض كل معان طن الأول البترافنيالفمدة النذى يخا ريمن لتر الى 
العورة أو النظر إلى عورته لو التفت وتتحرّك غريزته نينا دوقي اعتبار صحة عباداته الذي 
يمير التكاليف وأنّ الأمر من قبّل الله تعالى ويُمكنه قصد القربة؛ وفي الاعتماد على إخباره 
بالنجاسة إذا كان ذا اليد؛ إذا كان مميّزاً قوي الإدراك لهاء!. 

المعيار الخامس: اختلاف المميزباختلاف الزمان والمكان والأفراد 

ستل السيد علي الخامنئيوٌإإٌ: جاء في بعض الأحكام للصبيٌ المميّز بأنه الصبيٌ الذي 
يُميّز الحسن من القبيح: فما هو المراد من الحسن والقبيح؟ وما هي سن التمييز؟ 

أجاب: «المراد من الحسن والقبيح هوما يكون كذلك بنظر العرفء مع ملاحظة ظروف 
حياة الصبيٌ والعادات والآداب والتقاليد المع نا سن التمييز فهو مختلف تبعاً لاختلاف 
الأشخاص في الاستعداد والإدراك والذكاء!©. 


(2) السيستانى؛ علىء الاستفتاءات؛. ص126-125. 
(3) الخامنئي. علي؛ أجوبة الاستفتاءات. ج2: ص300: مسألة 822. 
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الاستنتاج: 

إن ما تقدم في أفوال الفقهاء. ليس معايير متعدّدة: وإثما هو معيار واحد تم تسليط 
الضوء عليه من زوايا مختلفة؛ والمعيار هو: أن يصل الطفل إلى مرحلة غدرية تصيح لديه 
ملكة التمييز بنحو إجمالي بين الحسن والقبيح والضارز والنافع في الحياة. ومما لا شك فيه 
أن متعلقات الحسن والقبح تختلف مجالاتها وساحاتهاء فقد تتعلق بأمور جنسية وأخرى 
سياسية وثالثة اجتماعية ورابعة مالية وخامسة عبادية... الخ وعليه سيختلف التمييز 
باعل الجقلى» كما سيتفاوت التمييق قن الطدل تنه نين شو واكر» وكذلك الأمن 
سيختلف التمييز بين طفل وآخرء وبين منطقة وأخرى... إلخ؛ ويكون مرجع تحديد أن هذا 
الطفل مميّز في هذا المجال أو ذاك هو النظرة العرفية الاجتماعية التي يعيش ويتحرك 
الظفن داكا محتطها: 

نعم في الأعمٌ الأغلب قد يكون بلوغ الطفل سنّ السابعة هو المَدخل له إلى مرحلة التمييز 
لما ذكرناه في فقرتي: سرٌ السنوات السبع الأولى وخصوصية دخول الطفل في سن السابعة, 
ولهذا ركزت الروايات على هذه السن. 

وغايف هذ الضايظ الكل تقصيوه التعبيو لين اليا بال معرضي الابناء عل المعياز 
الأون: على تفسيوء أي تعدّد مريظلة الغييق يَالسنٌ 5-6 من باب لقب بالنصن الشرعي: 
فيكون ميزان دخول الطفل في مرحلة التمييز هو نفس السنّ بغض النظر عن الحالة المعرفية 
لابن سبع سئوات. 

تقسيم الطفولة على أساس مراحل نمو المعرفة وتأثير اببيئة على النمؤا' 

اعتمد هذا التفسيم جان بياجية: [1880-18968): حيث سلط. الضوء :في أبحائه على 
مراحل الطفولة من خلال ربطها بعملية تكوين المعرفة المتأثرة بالبيئة المحيطة بالطفل, 
ققشيها إلى كس ماحل هى: 

1- المرحلة الأولى: الذكاء الحسيّ- الحركيٌ: من صفر يوم إلى سنتين (2-0). 

8 الكانية مربحلة اتصبور العقلية: (1-8ميثوات ): 


1( يراجع: سليم, مريم: علم نفس النمو ص 45-44. 
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3- الثالثة: مرحلة الذكاء الحدسي: (7-4 سنوات). 
4- الرابعة: مرحلة العمليات الحسية أو الذكاء المحسوس: (12-7 سنة). 
ضحم والخامسة: الذكاء المجرد,. قر 13 وما فوق. 


تقسيم مراحل الطفولة في مدرسة التحليل النفسئ!) 
وهو التقسيم المعتمد عند سيجموند فرويد (1939-1856) وأتباع مدرسة التحليل 


س 


النفسي: 
1- ما قبل الولادة: صفر يوم إلى 300-250 يوم. 
2- حديث الولادة: الأسابيع الأولى عقيب الولادة. 
3- المرحلة الفمية: السنة الأولى. 
4- المرحلة الشرجية: 3-1. 
5- المرحلة القضيبية: 5-2. 
6- مرحلة الكمون: 10-5. 
7- مرحلة ما قبل البلوغ: 12-10 سنة. 
8- مرحلة المراهقة: 20-13 سنة. 
تقسيم مراحل الطفولة على أساس الخصائص الجسمية2) 
1- المرحلةالجنينية: ما قبل الولادة: وتمتد من صفر يوم إلى 250-300 يوم. 
- بويضة: من صفر يوم إلى أسبوعين. 
- جنين: من أسبوعين إلى 10 أسابيع. 
- جنين متكامل: من 10 أسابيع إلى الولادة. 
2- مرحلةالولادة: 
- حديث الولادة: الأسيوعان الأولان عقيب الولادة. 


- المهد: من أسبوعين إلى عامين. 


(2) يراجع: الأشول: عادل عز الدين: علم نفس النمومن الجنين إلى الشيخوخة. ص38. 
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3- الطفولة: تمتد من: 3-12 سنة. 

- المبكرة: 5-3 سئوات. 

- الطفولة الوسطى: 10-6 سنوات. 

ح- ‏ العلفولة الحاهن12-18 سنة, 

4- المراهقة: 

د الك 14212 

د الووسظ ك1 

-- المتاهوة 20-17 

وهذا الاختلاف بين الباحثين في تحديد مراحل الطفولة وتعيين أدوارهاء إنما هو بسبب 
اختلاف المعايير المعتمدة في هذا المجالء فمنها معايير معرفية. ومنها نفسية؛ ومنها 


فيزيولوجية... 


!ابتكم المنهج الجديد في تربية الطفل 


المفاهصيم الرئيسة 


ِنَّ تقسيم مراحل الطفولة له دور رئيس في العمليات التربوية: لأنّ كل مرحلة من 
المو اا القى منذ بها الطال شر رضأ تبعضن الالحكام التريرية الخاحة يها 
يُمكن تفسيم مراحل الطفولة في النصوص الإسلامية من خلال زاويتي نظر؛ التقسيم 
الاستقرائي؛ وتقسيم الثلاث سبعات. 

التقسيم الاستقرائي المافوائة حسية المراعل يسن مريانة حسن الفكيبان كل 
من الزوجين للآخرء مرحلة الجماع الواقع منه تكوين الجنين: المرحلة الصلبية: 
المرحلة الجنينية؛ مرحلة من 0 يوم حتى 7 أيام؛ مرحلة الرضاع؛ مرحلة الحضانة, 
موا نهنا اقل القصية هن ا بده دح 7 ستو اخروهر جلة الكسرية مخ 7 نوات جد 
البلوغ. 

تقسيم ال: «ثلاث سبعات»: هو التقسيم المستخرج من الروايات: كما في قول الإمام 
جعفر الصادق مإ : «دع ابنك يلعب سبع سنين؛ ويؤدب سبع سنين؛ وألزمه 
نفسك سبع سنينء فإن أفلح؛ وإلا فلا خير فيه.. 

يظهر من الروايات أنَّ مرحلة ا ا اللعب لأنه 
يخرج كينا إلى عالم لا يملك أي تضور وانطيتاع هله ويريد أن يكتشفه؛ ويحصل 
لا شتر» سيع ستوات عاد ةبيسيث تصضيع فادرا حلى الغييق نين الحسخ 
7 وانطاذ والناكيشكرن السرحلة الثانية الى مسك مريحلة القنرية هن سرحلة 
التعليم والتأديب. 

ع هعا بر لتحديد همرحلةالضييق: خلاصتها: أن يصل الطفل إلى مرحلة 
09 حي لدي ةسمامكةالشبيزين اتن والقبيم والظيارٌوالتافعفي 
9 حلت الحسق والقيخ حسب اختلاف المجالات الحياتية من جنسية ومالية 
(امسماهية,.. 





تقسيم مراحل الطفولة 


أسئلة الدرنس 


1. ما هو التقسيم الاستقرائيٌ لمراحل الطفولة؟ عددها بالتفصيل. 

2 ما هوسرٌ تقسيم الثلاث سبعات الوارد في الروايات برأيك5 

3. ذكرت اللجنة الإسلامية تقسيماً لمراحل الطفولة؛ ما هي ملا حظتك عليه؟ 
4. ما هي خصوصية سن السابعة في النصوص الإسلامية؟ 

#زماعو النفياز الكى تح دمن خكلذله أن الطدن دكل ريه اليد 

6. هل يختلف التمييز من طفل إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر؟ لماذا؟ 


الدرس السادس 


أبعاد هوية الطفل 
وقواه النفددرية 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


. يتعرّف إلى الأبعاد الثلاثة لهوية الطفل: العقلية, 
القلبية: البدنية. 

و يمتز سق القوق الذستية'ت الادراكة الميتظقة 
للطفل: الحسية؛ الوهمية؛ العقلية. 

. يعرف وظيفة كل قوّة من القوى التخزينية 
والتذكرية التصرفية في نفس الطفل. 

. يتعرف إلى القوى القلبية -الجوانحية؛ والغرائز 


الفطرية في نفس الطفل. 


وو 


تمصيد 


إنَّ موضوع التربية ومتعلقها في هذا الكتاب هو الطفل. وتختلف النظرة إلى طبيعة الطفل 
من فلسفة تربوية إلى أخرىء مما ينعكس على كيفية تربية الطفل ومجمل العمليات التربوية. 
ار و 0 7 
وقح خطرضها هذ الدوس 'البنحت حول ماهية الطفل مخ روجية فظن هلم الثفين الفلبيقي 
الإسلاميّ 

الطفل مخلوق مادَيّ روحت 

إِنْ الطفل في فلسفة التربية الإسلامية مخلوق مركب من بعدين: ماذي وروحي؛ أي جسم 
يشثل بهذا البيكل الحدي ونفس مجرّدة عن المادّة وخصائصها؛ دورها قيادة البدن وإدراة 
مملكته. والعلاقة بين هذين البعدين هي الارتباط التفاعلي بنحويؤثر ويتأثر كل واحد منهما 
بالآخر بنحو متبادل: فمثلاً إذا كان الطفل فيضا ونا شي ار ذاه على إدراكه الذهنيٌ 
وك اتستكل تديس وإذا كان الطقين هارا ميراي نك عي مزائعه رسرعة ديه لضي 
وكذا العكسء. فقد يكون وداء الأبعاد الذهنية والنفسية عوامل جسمانية وفيزيقية, ثيل 
افحف وافقف نكي عامل نهنا فى كرية الطفلء فتربية أي بعد من البعدين ستتعكس 
بطبيعة الحال على البعد الآخر بسبب العلاقة التفاعلية بينهما. 


البعد البدنُ لشخصية الطفل 
يشكل بدن الطفل وجسمه اليعد المادي مويهو» وشخصيته: ذ فجسم فجسم الطفل موضوع 
ومتعلق لعملية التلئمية والتنشكة. ونُطلق على تثئمية اليعد البدني للطفل اسم «التربية 
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بالنظافة الجسدية والتدريب الرياضي والمهارات الحركية: والتجمل والتزين... إلخ: لذا 
يعتبر كين المطويات الآولية عن حسه الطفل بخضاتصا ومكوناته من جهة؛ وكيفية 
تربيته 58ظ2 من جهة ثانية ولو بنحوإجمالي أمرا شري للمربي. وهذا اللون من المعرفة 
من اختصاص علوم متعدّدة أهمها علم الطبٌ وعلم التغذية وعلم الرياضة وغيرها من 
العلوم. ولن نتوقف في هذا الدرس عند تعريف جسم الطفل وبيان خصائصه وتشريح قواه, 
حرية ستعرصن انام كل دورمن ننضلى بالقرييات النضافة إلى التنسم لدان الملاتم رم 
المعلومات المتناسب مع طبيعة كل درس. وفي هذا لون ستركو محور الاهتمام على 
القوى النفسية الداخلية للطفل. 

خروج الطفل من بطن مه جاهلا 

يقول اللّه تعالى: ## وَألَهُلْحِحَكُم : و مَك لَاعَلَموسى سيا 47( . 

بين هذه الآية القرآنية أن الطفل يأتي إلى الحياة فاقدا لأيّ لون من ألوان العلوم والمعارف 
التصوّرية والتصديقية2. يقول السيد محمد باقر الصدر مستشهدا بالآية المذكورة: «إنّ 
الإنسان لحظة وجوده على وجه الأرض لا توجد لديه أيّة فكرة مهما كانت واضحة وعامّة في 
الذهنية البشرية!3) 


استعداد الطفل لتحصيل المعرفة 

مع أن نفس الطفل في بداية الخلقة خالية من العلوم؛ إلا أنْ اللّه تعالى زوده باستعداد 

3 0 دس و ىا اس اس بو 
خاص وأدوات معرفية محددة تمكنه من تحصيل العلم بنحو تدريجي تراكمي”") ا 


اق روح 2< سال 


تتمّة الآية القرآنية السابقة في قوله تعالى: + وَجَعَللَكُم السّمَمَ 0 الأقيدة 


أ 2 غ. 
لعَلَكم كوك دا 


(1) سورة النحلء الآية 78. 

(2) يراجع: الحلي؛ الحسن بن يوسف, الأسرار الخفية في العلوم العقلية. ص7. والشيرازيء؛ محمد الحكمة المتعالية في 
الآسفار العقلية الأربعة. ج4: ص515. 

(3) الصدرء محمد باقرء فلسفتنا. ص63. 

(4) يراجع: الحكمة المتعالية. ج4. ص515. والميزان في تفسير القرآن؛ ج12: ص312. 

(5) سورة النحلء الآية 78. 
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3 ب اس 
وهذه الادوات المعرفية والقوى الإدراكية هى ما ستشكل محور الحديث فى الفقرات 


الاتية. 


هوه «٠‏ « مهد َّ 0 
القوى الذهنية - الإدراكية 
القوى الذهنية لنفس الطفل عبارة عن الأدوات والآلات التي يستطيع بواسطتها تحصيل 
المعارف وتكوين العقائد وفهمها وتخزينها واسترجاعها وتحليلها وتركيبها والاستنتاج 
منها... إلخ: وقد قسّم الفلاسفة المسلمون القوى الذهنية إلى عدة أقسام: هي: 


الإدراك الحشي وأدواته 

أول مرحلة إدراكية يمر بها الطفل فى حياعه سكن الإدراك الحسّي أي المعرفة التي 
يحصل عليها من خلال استخدام الحواس. والحاسّة هي القوة النفسية التي يدرك الطفل 
بواسطتها الصور الجزئية للأشياء الخارجية المحيطة به في عالم الطبينة والغاذة ولكل 
حاسة نفسانية أداة جسمانية خاصة. وتتنوع أدوات المعرفة الحسية إلى خمس: الباصرة؛ 
الساية) الشافة: اللاعمية الذاكفة: 

وكتوضيح لكيفية حصول العلم الحسي في نفس الطفل نعرض المثال التالي: ينظر الطفل 
إلى أمّهء فيُصبح هناك اتصال حسّي بينه وبينهاء فتنطبع صورة أَمّه في ذهنه؛ وهذا اللون 
من العلم يَسمَّى الإدراك الحسّي أو المعرفة الحسية. 

مع الإشارة إلى أنَّ انطباع هذه الصور الحسّية في ذهن الطفل لا يعني بالضرورة أنه 
ملتفت إليها وواع بها بالمعنى الذي يُدركه الكبارء بل بالتكرار والتراكم والتدريج يحصل 
غقرزة العام العتى الشتورى يها 

ويترتب على كون المرحلة الأولى من حياة الطفل هي مرحلة الإدراك الحسّي أصول 
وأساليي والجزاءاكدكريريه عديدة ف كزدية الغانا القري موالطفلمنها ما تقير إلية 
في درس التربية بالقدوة والنموذج السلوكي. 


(1) حول هذا التقسيم لقوى النفس يراجع: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: ج8. 
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قَوَةَ الوهم 

ف ينطور إدزاك االطفل: هبالإاضاقة إلى القوّه السمية تسم مالها هوه إدراكية هائية 
تسمّى الوهم؛ وهوقوة نفسية يستطيع أن يدرك الطفل بواسطتها المعاني الجزئية الموجودة 
في المحسوسات. والمقصود بالمغاني الجزثية الصفات الى لا تخضع يذاتها للملاحظة 
الحسية؛: كضوف فلان: وحبّ فلان: فَإنّ الخوف والحبٌ منانان جزئيان قائمان في نفوس 
الأشخاص الآخرين لا يُدركان بواسطة الحسٌ. وبهذا يتضح أنّ الفرق بين الحسٌ والوهم 
يكمن في أن الأول قوّة إدراك الصور الجزئية المحسوسة كالألوان والأشكال والأصوات 
والروائح... والثاني قوة إدراك المعاني الجزئية كالحبٌ والخوف وغيرهما من الصفات 
القائمة في نفس معينة. 

قَوةَ العقل 

القوّة الإدراكية الثالثة للطفل؛ التي تدخله في دائرة الإنسانية بالمفهوم المنطقيّ -لأنّ 
الإنسان لا يقير عن الحيوان بالمحرفة الحِسّية ولا بالتعرفة الوهمية - فسمى: «العاظة أو 
«العقل», وهي لا تنشط في الطفل إلا بمرحلة عمرية متأخرة من حياته. 

والفقل.هوفوّة إدراك المغاهيم والقضايا الكلية في الأشياء. والمعاتي الكلية كما تدوسن 
في علم المنطق هي المعاني الذهنية التي لديها قابلية الصدق والحمل على أفراد في 
الخارجء مثل مفهوم الإنسان: فنقول: محمد إنسان؛ جعفر إنسان: فاطمة إنسان... وهكذا. 


العقل النظريّ والعقل العملي 

وينقسم العقل بالاصطلاح الفلسفي إلى قسمين 

العقل النظري: وهو القوٌة الذهنية التي يدرك من خلالها الطفل في مرحلة عمرية معيّنة 
متقدمة هن حياته بعضن المقاهيم والقصوّرات والقضايا والتصديقات الكلية, المتماقة 
بالواقع الموجودء ويّميّز من خلالها بين الصحيح والخطأ في التصوّرات والتصديقات. مثل 
علمه ببعض القواعد الرياضية والقوانين الفلكية والبيولوجية والفيزيائية: أو بعض القضايا 
العقائدية... إلخ. 


وباختصار.ء العقل النظري هوقوة إدراك ما هو موجود وكائن في الواقع 
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العقل العمليٌ: وهو القوّة الذهنية التي يدرك من خلالها الطفل في مرحلة عمرية معيّنة 
من حياته بعض القضايا المعيارية المتعلقة بالعمل أي الواقع المطلوب إيجاده: ويُميّز به بين 
الحسن والقبيح كقيم ذاتية في الأفعال: مثل: الصدق واجب فعله؛ احترام الأبوين واجب 
فعله؛ الكذب لا ينبغي فعله: الاعتداء على الآخرين لا ينبغي فعله... إلخ. 

وباختصارء العقل العمليٌ هو قوة إدراك ما ينبغي أن يفعله الإنسان باختياره أو لا يفعله 
كذلك. 

وكون الطفل يمتلك قدرة التفكير العقلي في مرحلة معينة سيكون له دور مهم عند الحديث 
عن التربية العبادية للطفل والتربية بالعقوبة وغيرهماء في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

القوى التخزينية عند الطفل 

من الواضح أن نفس الطفل بالإضافة إلى إدراكها للأشياء تستطيع أن تحتفظ بالصور 

والمعاني التي تحصل عليها بواسطة القوى الإدراكية (الحسء الوهمء والعقل) في أوعية 
وخزائن معيّنة: يُطلق على كل خزانة منها اسم خاصٌ حسب نوعية المدركات المحفوظة فيها. 

ل افخياق» شوخروانة اليدركات الحقية الجوقيه سكل الضور السيية الى تحضيل 
عليها نفس الطفل بواسطة الحواس - بعد غيبتها عن الحسٌ - تحفظ في وعاء يُطلق 
عليه الفلاسفة اسم: «الخيال»؛ فالخيال وعاء حفظ المعلومات الواصلة عن طريق 
الحواس إلى نفس الطفل. 

2 الحافظة: وهي خزانة المدركات الوهمية: أي أنْ المعاني الجزئية التي تحصل 
غليها التق يوامظة قزه الرهم نك ور تفط فى وضاة ف لنت والحافظةم 
فالحافظة وعاء تخزين المعاني الواصلة عن طريق الوهم. 

العضل الفشال» وهم وحافظ المدركات المقلية: آي أن المعاتب الكلية التصورية 
والتصديقية التي تحصل عليها النفس بواسطة قوة العقل محفوظة في العقل 
الفعال(). 


(1) يراجع: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. ج8. ص56: حاشية الملا هادي السبزواري؛ رقم: 1. 
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القوة التذكرية عند الطفل 

بالإضافة إلى القوتين الذهنيتين السابقتين الإدراك والتخزينء, توجد قوة ثالثة ضي 
النفس. وظيفتها استرجاع واستعادة المعلومات المخزنة والمحفوظة في النفسء ويطلق 
عليها اسم: «الذاكرة» أو المسترجعة. فالذاكرة هي: قوة ذهنية يستطيع الطفل بواسطتها أن 
يسترجع ويتذكر الصور والمعاني الجزئية والكلية. 

القوة المتصرزفة عند الطفل 

القوة المتصرفة عبارة عن القدرة الذهنية للطفل على التصرف في الصور والمعاني 
الجزتية والكلية المحفوظة في الأوعية والخزائن المختلفة؛ على نحوين: 

1 - (الفصل) أي التجزئة والتحليل والتفكيك والتقشير والتجريد.. 

2- (الوصل) أي التركيب والتأليف والتجميع والربط والتعميم... 

وبما أنْ الخزائن على ثلاثة أقسام, فإِنْ هذه القوّة تختلف تسميتها باختلاف الخزانة 

التي تتصرف فيها. 

1. المتخيّلة: وهي عبارة عن تصرّف هذه القوة بالصور الجزئية المخزنة في الخيال 
تكبا أوأطياد. كأن يتصور الطفل حبوانا مركا من: رأس حصان. ورقبة زرافة: 
وجسد كور: وأجتحة نسرء طهويركب بين صور مخلفة: وليمن هذا التركيب أيضاً إلا 
فرع قرة لفحلل ملاوع رألين الصاح هق االحضاق وقصو ره يطلا الددو يفده 
هي القوة التي يستطيع الطفل بواسطتها إبداع الصور المتنوعة وخلقها وابقارها 
كا يدش كن الرينم مكلا حينة يريم الكلفل سكا ديكا لم عنمن الساره 
دو اسفكة الحو اس سباانوة نا فهك نه المح لقي 

2 المتوهمة: وهي عبارة عن تصرّف القوة المذكورة في المعاني الحوكية وتسيقيا الى 
العسون وشلا شيعسيٌن الظفل أن طلانا مدت كلافا : ومعذاء,, شالم متيل در كب فين 
الور أو تسر الضون أما المتوهمة فهي تركب بين المعاني والصورء أو تفصل 
المعاني عن الصور. 
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3. المفكرة: وهي عبارة عن استعمال العقل لقوّة المتصرّفة في تحليل وتركيب المفاهيم 
العاكةوا لمظرلات وساف العاند فم ترا ودرا سطلة واو انز ة خرن الإقمان انا 
أي كائنا مشكر الال الشكيرهيا زتعن اشام الال للبعص كه باتك انم دوه 
الماهيات وأجزائها الذاتية وعناصرها الداخلية (الأجناس والفصول) والعرضية 
(العرط العام والخاصة) قفي قادوا مل القمريف اكوريا يستخرج الحد الأوسط 
فيكونٍ قاذوا على الاستدلال وتركيب الأقيسة والبراهين2). وهكذا يُمكن أن يكون 
مقطفيا منت المقا دوه الانان من العلومات التسبووية الى سمركة اللجو ولاك 
التصورية ( المفاهيم) بواسطة التعريفء. ومن المعلومات التصديقية إلى معرفة 
المجهولفك العصديفية (القضانا ) يراسظة الاسعدلال: 

هذه هي مجموع القوى الذهنية - الإدراكية للطفل©. والتي هي قوى موجودة بأصل 

الخلقة والتكوين بالقوة. لكن تفعيل وتنشيط عمل هذه القوى وتوجيهها وجعلها أقدر على 

إدارة تشاطاتها وكريق موازات كاه ف قزمي امضمالها الكرويدها مق الانسداد إلى 

الفعلية وين النقصن إلى الكبال يحتاج إلى الحربية والقليم: ولا ستقيم من دون التعليم 

والتربية الأبشولوجية: وتزبية مهارات الدكير - جره عتها في درس خاض, 
القوى القلبية - الجوانحية للطفل 

يرق الفلاسفة المسلمون أنه بالإضافة إلى القوى المتعلقة بالغلم والإدراك» توجد قو 

أخرى متعلقة بالكفل يُطلق عليها اسم القؤة العاملة أو القؤة المحركة. ووظيفة هذه القوة 
إفازة شوون البدى رساود الحمة والقكم والسيكتوه طلى أمضناقة ويعوازيط أبيرا وتهيا: 


(1) كأن يُحلل ماهية الإنسان إلى عناصرها الأولية : جوهرء جسم: نام: حسّاسء متحرّك بالإرادة: ناطق مفكر مدرك 
للكليات. أو عناصرها العرضية: مثل: عالم؛ قادر كاتب؛ ضاحك. مّاش... 

(2) مثل معرقته بقانون أنّ ارتفاع درجة حرارة الحديد علة لتمدّده :فيقول مكلا هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها وكل 
حديدة ارتفعت درجة حرارتها فهي متمددة: ٠‏ فهذه الحديدة متمددة . فمن خلال معرفة الحد الأوسط ( ارتفاع درجة 
حرارة الحديدة) يستدل على تمدّدها؛ ويثبت التمدّد لها. 

قمع إعادة التأكيد والإشارة إتى أن يعن هذه الغرى تطشط ومتكل سس الظفل ع عم ماخر سبيا: يحيث يضل إل 
مرحلة قوّة التجريد العقلي. وقد اعتبرها بعض علماء النفس المعرضي مثل جان بياجيه؛ أنّها تحصل في سن ال18: 
مع إمكان المثاقشة في ذلك. ا / 
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أ اهمده العرةهى الى تصيون الأسن الح عظلاتع اتصيم وخوارحه وتطلب هلها القمرف 
وتدفعها نحو العمل ( البعث)؛ أو للكفٌ والترك والانقباض عن العمل (الزجر). 

وتتوسط القوة العاملة القوى التالية(): 

1. القوةالفاعلة أو القدرة: وهي القوة التكوينية في الطفل التي تهبه الاستطاعة على 
الفعل أو الترك: فهو إن شاء فعل وإن شاء تركء وبعبارة أخرى هي القوة المحركة 
للعضلات في الطفل للقيام بالعمل. 

2 القوة الباعثة: وتنقسم إلى قسمين: 

أ- القوّة الشهوية: وهي القوٌة التي تحرّك الطفل وتبعثه نحو جذب الملائم واللذة 


ب- والقوة الغضبية: وهى القوة التى تحرك الطفل وتبعثه نحو دفع المناقر والألم 
والضرر والمفسدة عن نفسه. 


لمعبو الغرزاقوت وقهر م القري كل ميل واخاة في تفن الطقل عقي أووقنا تماد امن 
ما - المتنوعة المعجونة في نفس الطفل بأصل الخلقة والتي لا تحتاج إلى الكسب والاكتساب 
كفريزة الآكل والشرب؛ أو غريزة حبٌ المعرفة وفضول الاستطلاع والاستكشافء وغريزة 
التكيّف مع البيئة. الصراع من أجل البقاء؛ غريزة الميل إلى الجمال؛: وغريزة الخضوع 
والدهشة أمام الكمال... إلخ؛ فهي تعود في المحصلة إلى واحدة من القوتين السابقتين, 
لأن كل وااحداة مرخ غذة الغرائز إمَا تميل نحو جذب كمال ومصلحة ومنفعة أو نحو دفع نقص 
ومفسدة وضرر. 

ونصطلح على مجموع هذه القوى اسم القوى القلبية -الجوانحية. وهي باختصار عبارة 
عن مجموعة الوظائف والأدوار التي يقوم بها القلب في الفعل والانفعال النفسيٌ الداخليّ 
والذي يترك بصمته على الجسد والجوارح:؛ فالإيمان من وظائف القلب وأعمال الجوانح: 
والإرادة من وظائف القلبء والعواطف والمشاعر الداخلية من وظائف القلب كالحبٌ والشوق 


)1( يراجع: جنود العقل والجهل. ص277-231-133. وتهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق: ص/3. وجامع السعادات: 
ص46. 
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و ا وح 
وهده القوى العاملة مشتركة بين الحيوان اسم والفرق بينهما في أَنْ ل 


م 
رس و ل هه 
0 0 ويد بعض الآيات عن هذا الحراك الغريزي اي ا 
ا 


م 4 9 عن اهو يت ل 50 ع و 
َيْكَإِلَ الكلٍ أ اريخ تنبَال ” ينوت شير ميقن 289 ايو القند َأُسْلكى 


-_ 


و ويح دحوو رو و 


سبل رَيّْكِ ذللا رح عن روات ت غون انك قد نيه سْمَاء لئان إِنَّ في ذَلِكَ ليه لْمَوْمِ 
يتفحون . أما الإنسان فيحتاج إلى إخضاع القوى الشهوية والغضبية والغرائز إلى 
يحظق السقل الفمايٌ وقاليم الوص وإلا أصبع أكخر هرا من الأنمام واليهاقم 

عن عبد الله بن سنان: قال: : سألت أبا عيد اللّه جعفر بِنْ محمد الصادق 1 0 
الملائكة أفضل أم بنوآدم؟ فقال:« قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 222 : إن اللّه 
عر وجلّ ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة: وركب في البهائم شهوة بلا عقل. وركب في 


بني آدم كليهماء فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله 





فهو شرٌ من البهائم,3) 

وبعبارة أخرى على حد تعبير إيمانويل كانط يحتاج العافل إلى ترويض التوحش في 
داخله؛: وهذا م يحصل بالتربية؛ فالتربية الأخلاقية مثلاً تبني في الطفل المحتوى 
الداخلي والملكات الفاضلة التي و دام لكبح غريزتي الشهوة والغضب في السلوك, 
فضلاً عن أنواع التربية الأخرى العقائدية والفقهية.... فحتى لا تكون صورة ولدي صورة 
انان وكيه كلب بحيو ان لا يتات إلى القزبية عالقري "هي القى تططدع الطدل إنبانا سديقة: 


(1) سورة طه؛ الآية 50. 

(2) سورة النحلء الآيتان 69-68. 

(3) الصدوق؛ محمد بن عليء علل الشرائع؛ ص5. ويقول تعالى: + وَلقَدَ را ِجَهَئَمٌ كيرا يس لَلْنَ وَالاذين م موب لا 
يمَفَهُونَ يها وطح أعبن اهرون يبَاوَهَمْ 061 ٌلَايسمعُون يها ولك كلميو بل م أصَلُ وليك هم لوت سورة الأعراف, الآية 
179 

(4) ثلاثة نصوص. مصدر سابق؛: ص11. 

(5) عن أمير المؤمنين 2د : «فالصورة صورة إنسان؛ والقلب قلب حيوانء لا يعرف باب الهدى فيتبعه؛ ولا باب 
العمى فيصد عند». نهج البلاغة؛ ج1: ص153. 
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فطرة حب الأنا 
ع 4 3 5 3 3 ء ع 
من الأنور التي حطرت علييا عي العاذل اط رونت اذاه لويعت التق أو عشوي الا 
يقول السيد محمد باقر الصدر: «حب ب الدّات حَأي حب ب الإنسان لذاته وتحقيق مشتهياتها 


الخاصة- طبيعيٌ في الإنسان: ولا تغرف استقراء في ميدان تجريبي م الا 
الإنسانية في تاريخها الطويل؛ ؛ الذي يرهن على ذاتيّة حب الذات؛ بل لولم يكن حب الذات 
طبيعيا وذانيا فلؤفساق لبا اندكم الإفيان الأرن عقيل كل كرينة اجساميه إلى فرق 
حاجاته؛ ودفع الأخطار عن ذاته؛ والسعي وراء مشتهياته!). 

ويظهر من بعض العلماء أنه ب برجم مجموع الغرائز والقوى المختلفة حتى غريزتي القوة الشهوية 
والغضبية إلى غريزة حب الأنا “يغول اليد الخوق: «الإنسان يتحرّك تحوها يراه نفعا له. ويحذر 
فلا ورامطيورا غلية: .. (و) المنشأ فيه حب النفس؛ ولا اختصاص له بالإنسان: بل الحيوان أيضأ 
تتطركه عب تفمرة ورف لك إلى ما يراه نفعاً له ويحذر مما أدرك ضرر»2. 

ولس التصيوه د الذات قلضم التعانة السابية البركي ةبر الأدائية والترحسية ديل 
المراد من حب الذات هو تلك الطاقة الإيجابية في داخل الطفل التي تهديه نحو أغراضه: 
وتدزكوالاعقا سو فرق ساعد الحياة: 


فطرة عشق الكمال والنفور من النقص 

يقول الإمام الخمينيٌةرَتْرُعٌ: «من الأمور الفطرية التي جبلت عليها سلسلة بني البشر 
بأكملها: .. الفطرة التي تعشق الكمال... تجد هذا العشق والحب قد جبل في طينته؛ قتجد 
ليه متوجها نحو الكمال... (و) من الأمور الفطرية التي تطن القانى عليها هنو التشوو من 
النقص3) 


(1) فلسفتناء ص40. 

)2( البهسودي, » محمد سرور» ٠‏ مصباح الأصول. تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي, ج22 ٠ص16.‏ 

) 3) المصدر نفسه ٠‏ ص177 -180 ٠.‏ ويراجع : الخميني, ٠‏ روح اللّه ٠‏ جلود العقل والجهل» ٠‏ تعريب أحمد الفهري, ٠»‏ مؤؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. بيروت. ط1. 1422ه-2001م. ص58. 
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شيا كطرت عليه تنس (تعلفل ,تجو ففيل اليه يآصل الجاعة هو شق الكمال وطلية 
والسعي نحوه؛ والنفور من النقص. وبما أن معنى التربية هو الانتقال التدريجيٌّ بالطفل من 
النقص إلى الكمال؛ فإِنْ نفس الطفل تميل إلى التربية بنحو فطري. 

المعارف الفطرية في نفس الطفل 

وبهذا يتبيّن أنّ حديثنا عن خلوؤٌ نفس الطفل من المعارف بأصل الخلقة يتعلق بالعلوم 
الحصولية من تصوّرات وتصديقات. وهذا لا يلغي وجود جملة من المعارف الفطرية 
واتحضوبية العامتةفيه باعل التخلعة. يكرن معدولا عزو نكري وممتعة بالفدل فى تفي 
الطفل: أطلقت عليها النصوص الدينية اسم: «المعرفة الفطرية». ويُطلق عليها بلغة 
الفلسفة والعرفان: «المعرفة الحضورية». وهذا ما جعل السيد الطباطبائي يقول بعدم 
عمومية الآية القرآنية المذكورة في بداية الدرس!) للمعارف الحضورية؛ وأنْ العموم فيها 
منصرف إلى العلم الحصوليٌ؛ بمعنى أنْ المنفيٌ فيها هو خصوص العلم الحصوليٌ دون 
الحضوري©. 

وهناك عدة نماذج عن العلوم الفطرية المجبولة عليها نفس الطفل بأصل التكوين؛ منها: 
فطرة المعرفة التوحيدية؛ وفطرة الميل نحو القيم الدينية. ونقصد بالفطرة كما يُعرّفها 
الإمام العمين 76ؤق: «الحال والكيفية الكى خلق الثاين وهم متصفون بهاء والثي كد من 
لوازم وجودهم, ولذلك تخمّرت طينتهم بها في أصل الخلقة,!. 

وسيأتي البحث عن هذه النقاط في درس التربية العقائدية للطفل. 

وقد أدرجنا هذه المعارف والميول الفطرية تحت البعد القلبيّ - الوجدانيٌ في هويّة الطفل. 

الاستنتاج: أبعاد صوية الطفل 

وبهذا يتضح أن هويّة الطفل تتكون من ثلاثة أبعاد: 

1. البعد العقلي - الذهنيء ويرتبط بالإدراك والمعرفة والتفعر والتجيل والتحليل 
(1) + وَأمَهلَدْيَحَكُم ما ُو هليج لَامَلَمُوس شيا 4 سورة النحل؛ الآية 78. 


(2) الميزان في تفسير القرآن؛ ج12: ص312. 
)3( الخميني؛ دوح الله الأربعون حديثاء ترجمة محمد الغروي, ص175. 
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والتفسير والشرح والتركيب والتأليف والحفظ والتذكر والفهم والبصيرة والتأمُل 
والتديّر والنظر والتعقل... إلخ. 

2 البعد القلبي - الوجداني؛ ويرتبط بالفطرة» والعاطفة: والغرائزء والميول الداخلية: 
والمشاعر والأخاسيس الوجوانية:والبلكات الأخلؤفث والاتجامات::. 

3. البعد البدنيٌ؛ ويرتبط بالجسد والجوارح والأعضاء والعمل والسلوك واللفظ 
والمهارات الحركية... إلخ. 

وهاه هن أبماد تريية الطفل» وتكل يد من هذه الأبناة ساعات بخاسة ذكركاها ض 

الدرين القاليق: ّ 
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المفاهيم الرئيسة 


5 الطلفل كاكخ هادي روعي يتركب سن تش آفين اديه وروسيلة, والتربية ني إشباع 
حاجات الجنبتين بشكل متوازن. 

- يخرج الطفل من بطن أمّه جاهلاً لايملك أيٌّ تون من المعارف: لكن فيه قابلية 
واستعداد تحصيل العلوم والمعارف بالتدريج من خلال: أدوات الإدراك الحسي 
(الباصرة: السامعة: الذائقة: اللامسة؛ الشامّة). وقوة الوهم التي يدرك بها 
المعاني الجزئية القائمة بالأجسام المحسوسة: مثل الحبّ والخوف والشجاعة و.... 
وقوٌة العقل المدوك للمعاق الكلية والقضايا العامة: 

- لدى الطفل قدرة على تخزين المعلومات في أوعية متنوعة حسب نوع المدرّكات, 
فيخزن المعلومات الحسية في الخيال: والمعلومات الوهمية في الحافظة؛ والمعلومات 
العقلية مخزونة في العقل الفعّال. ولديه قدرة على استرجاع تلك المعلومات وتذكرها. 

- لدى الطفل قدرة على التصرّف في المعلومات المخزنة في الأوعية الحافظة 
المختلفة. من خلال التحليل والتفكيك والتجريد والتركيب والتأليف والتعميم. 

د بالإشناضة إلى كوة الأدزالف:والعضكل والتذكر والتصسر فى تومه عت السلدد 0 
فطرية -غريزية تحرّكه نحوجذب الملائم واللذة: ودفع الألم والضررء وبها يعيش 
الأحاسيس والمشاعر والميول العاطفية المختلفة تجاه الأشياء حرا وينضاء. 0 
القوى القلبية الملكات النفسانية من الفضائل والرذائل؛ والإرادة...إلخ. 

- تشمل تربية الطفل على ثلاثة أبعاد: الأول: البعد العقليٌ -الذهني ويرتبط بالإدراك 
والمعرفة والتفكر والتخيّل والتحليل والتركيب والتذكر والفهم والبصيرة والتأمل 
والتديّر والنظر والتعقل... إلخ. الثاني: البعد القلبيٌ - الوجدانيّ» ويرتبط بالفطرة: 
والعاطفة؛ والغرائزء والميول الداخلية؛ والمشاعر والأحاسيسس الوجدانية؛ والملكات 
الأخلاقية؛ والاتجاهات... والثالث: البعد البدنيء ويرتبط بالجسد والجوارح 


والأعضاء والعمل والسلوك واللفظ والمهارات الحركية... إلخ. 
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أسئلة الدرس 


الريرايك هل الجواب عن ييا لفق كرك وعلى ماذا ثري تعد الجواب مرو سوال: 
ا عن ذلك. 

2 ماهي أهمّية فهم طبيعة العناصر التي تتركب منها شخصية الطفل بالفطرة في 
العمليات التربوية؟ وكيف تؤثر على ذلك؟ 

3. ما هو الدليل على أنْ الطفل يولد خالي النفس من أي لون من المعارف والعلوم؟ 

4. ما هي أدوات الإدراك الحسيٌ عند الطفل؟ 

لونم كن الطفل محرا بعى عبطا أن كفرن فنها البدارمانك و نايف القن 
يتعلمهاء هل كان باستطاعته استرجاعهاة وما الذي كان سيحصل برأيك؟ 

6 ما هودور القوى القلبية والغريزية في حياة الطفل؟ 

7 هل فطرة حب الأنا المجبول عليها الطفل بأصل الخلقة إيجابية أم سلبية؟ علل ذلك. 


الدرس السابع 


فطرة الطفل بين الخير 
والشرّ والحياد 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يعرف النظريات الثلاث حول طبيعة فطرة الطفل 
ويناقشها. 

2. يعتقد بإمكانية تغيير هوية الطفل بالتربية 
والتعليم والتأديب. 

3. يَحدّد مجالات الخيرية والشرّية والحيادية في 
هوية الطفل. 


4 . يعرف أنْ من حق الطفل الوقوع في الخطأ. 


هو 


تمصيد 

إن تسليط الضوء على طبيعة الطفل وحقيقة فطرته يُعتبر من الأبحاث المهمّة من حيث 
الجواب عن السؤالين البنيويين التاليين: 

السؤال الأول: ما هي طبيعة التركيبة الفطرية للطفل بأصل الخلقة. هل هي طبيعة 
شريرة أم خيّرة أم حيادية؟ حيث إِنْ تحديد الجواب عن هذا السؤال بأيّ من الافتراضات 
السابقة يُقَيّر من المسار في كيفية تربية الطفل. 

السؤال الثاني: هل طبيعة الطفل وفطرته ثابتة غير قابلة للتفيير أم أنها تتبدّل من حال 
إلى حال5 وبعبارة أخرى: هل الطفل الذي نوك ريا بظيم ديسب يعض التظاريات 
يستحيل تغييره بالتربية أم يُمكن تغييرهة لأنه إذا كان الجواب بأنَّ شخصية الطفل ثابتة لا 
تتحول فهذا يعني عبثية التربية للطفل. 

في الجواب عن السؤال الأول يُمكن رصد ثلاث نظريات!": 

النظرية الأولى: شرية طبيعة الطفل 

يرى أصحاب هذه النظرية أن طبيعة الطفل تميل إلى الأخلاق الذميمة: بمعنى أنْ نفس 
الطفل جبلت بأصل الخلقة على الشرٌء وتمجنت طينته بالرذيلة والأطباع الخبيثة والسيئة: 
ف «الشر جزء من تكوينه النفسيء وبه يندفع إلى العدوان والانحراف. وقد عبر عن هذه 
النظرة المتشائمة بعض رجال الدين المسيحي»2. ويترتب على هذه النظرية أن «تقوم 
التربية باستخدام وسائل العنف والقسوة لانتزاع الشر منه(. 
(1) يراجع: العطاران؛. محمدء تربية الطفل وفقاً لآراء ابن سينا والغزالي والطوسي. ص30-27. 
(2) أبودف. محمود خليلء مشكلة العقاب البدني في التعليم المدرسي وعلاجها في ضوء التوجيه التربوي الإسلامي, 


مجلة الجامعة الإسلامية؛ المجلد السابع؛ العدد الأول: يناير 1999. 
(3) تركيء عبد الفتاح ابراهيم؛ فلسفة التربية- مؤتلف علمي نقدي؛ ص32. 
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النظرية الثانية: حيادية طبيعة الطفل 

ترى هذه النظرية أن الطفل يميل بنحو متساو إلى الخير والشرٌء وبعبارة أخرى إِنْ 
تفن طقل ومن دلبرعة مسارد قر وا لما نمق القسات رهق الطيية فبجة لفساد التربية 
الف يظقاهاناة): وقول ميد اسجاعيل علي شه السياق: «الإشكانية الف شفل ره القفر 
الفلسفيٌ والتربوي والأخلاقيٌ من حيث التساؤل عمًا إذا كان الاقببان يظيعه كيرا ادبا 
هي إشكالية زائفة؛ ذلك أنْ الطبيعة الفطرية للإنسان محايدة. صفحة بيضاءء مثلها مثل 
المادة الخام©. 


التظرية الخالفة: خبريغ فظرة الطقل 

يعتقد أصحاب هذه النظرية بعكس النظرية الأولى؛ أنّ طبيعة الطفل وفطرته جبلت على 
حبٌ الخير؛ فهو يميل إلى الخير والصلاح بأصل الخلقة. 

وقفة مع النظريّات الثلاث 

ستحازل شي هذه النعرة القوخت حنق يخض التساظ الكو يتدوم الاريق لغدى اقرأى لق 
نراه أقرب للصواب من ضمن النظريّات السابقة في الجواب عن السؤال الأول؛ وسيتضح 
بنحو جلي أيفبا موقفنا من الجواب عن السؤال الثاني خلالها بالتبع. 

أولا+ لا زيب في أن الطفل في هراخل الطفولة المبكرة وما قبل سن التفييق لا يعرف 
فى الخين لالش هإن كلم مدلا يمرل طبيعة الطفل حعو أن متهم فهوميل شطر هي 
غير واع. 

ثانياً. لا يُمكن إنكار وجود ردّات فعل طبيعية في الطفل بأصل الخلقة هدته إليها يد 
الله صا والقصيود يها السلوقات السنادرة هن القريوة وال تسيا القوى النبيقية 
( الشهوية والغضبية) المجبول عليها الإنسان بأصل الفطرة: كالخوف أو الحبٌّ... إلخ. ولكن 
يُطرح السؤال: هل ردّات الفعل النفسانية الطبيعية هذه هي خير أم شر أم حيادية؟ 


)1( تركي, فلسفة التربية- مؤتلف علمي نقدي. ص32. 
)2( علي؛ سعيد اسماعيل وفرج, هاني عبد الستارء فلسفة التربية رؤية تحليلية ومنظور إسلامي, ص299. 
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في الحقيقة: إِنْ النظر إلى ردّات الفعل هذه بلحاظ القوى النفسية الناشئة منها أي 
بالنظر إلى نفس القوة الشهوية أو الغضبية لا بد من أن يدخل في دائرة الحسن والخيرء لآن 
الله الك ل يلق لأا هو سين ميل يقول تعالى: +( لسن عل فَيْءٍ حُلقَهُ 1 حَلقَه 2114 , 
فهذه القوى النفسية عمل بأصل الفظرة بحسي تهنا يقتضيه ظطبعها المسخرة له إنما كين 
المشكلة في كيفية توظيف هذه القوى النفسية وتسييرها في أي اتجاه. 

مركا ء هليف وكليةة القربية اسيك ا برستهيا ل قد الغر ف و الاتقها لاك والاها سيم القنسية 
واقتلاعها من جذورهاء لأن ذلك مستعيل: فكل ما زرعته يد الله تعالى بأصل الخلقة يستحيل 
استتصاله: نعم؛ يُمكن التعمية عليه ودسّه ودفنه في دائرة الظلمة. فلا يُمكن للتربية إزالة 
فطرة حب الآنا من نفس الطفلء ولا استتكصال القوة الداخلية المحركة له نحو الحبٌ أو 
البغض أو الخوف أو الحياء أو.. يل هو إيجا د حالة من التحكم والقيادة والسيطرة على هذه 
الانفعالات بنحوينضبط السلوك على ضوء التعاليم التربوية الحسنة والجميلة: لذا يقال بأنّ 
التربية وظيفتها الدفع وليس الرفع والاستتصال©. 

فليس من المعقول تربية الطفل بالطلب منه أن لا يغضب أو لا يشتهي بعض الأشياء؛ فإِنْ 
هذه الحالات النفسانية أمور طبيعية في ذات غطرته غير قابلة للإزالة: وإئما المطلوب هو 
ظنيطها وطرحيفها وإرشادهاء لا قندها وكندها ولا أردت أن تناع ضاملات المسغطاء: 

فافتاء كا كان البطحمود يديل الظعل فس القير أو الشن باصل الطافة هو ذلف القحو 
من الميل الفطري الجبري الذي يمانع الاختيار وإمكانية التفيير» فهذا مما لا يمكن قبوله 
العنلاقا من كتيدتنا بان الإتسان كاكن هر مككانم لقا لايك من البحطة هن ابول القطرن 
نعو الخير أو الع وت تباهعل على انشيازية الطفل وإمكافية اليين لتنا للكوضكة 
نظرية المذهب الطبيعيٌ في الأخلاق؛ التي تعتقد بأنْ الملكات الأخلاقية في الطفل وبالتالي 
السلوك: لضا دوعتي ] ظديت امل كلقصهم فقي أن كا ظفل يولك موزدا بالق شنسيها 
طبيعة هويّته على نحو الضرورة:؛ وبالتالي فإنَ هذه الأخلاق الطبيعية ثابتة وغير قابلة للتغيير 


(1) سورة السجدة. الآية 7. 
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والتبديل؛ ويترتب على ذلك عدم جدوائية وفعالية العمليات التربوية التي تهدف إلى إكساب 
الطفل ملكات أخلاقية وسلوكات على خلاف مقتضى طبيعته. 

وقد ناقش فلاسفة الأخلاق المسلمون كمسكويهء الغزالي. الطوسيء الكاشاني, 
والتراقي, وغيرهم هذا المدق وكيم بنحو تفصيلي!! 2 حيث ردوا المذهب الطبيعي 
في الأخلاق: يأئة لوكان ضاقيا لألغيت الشرائع والديانات», ولبطلت قاليم ووضايا الأتبياء: 
ولكانت الدعوة إلى التهذيب والتزكية والتأديب وتحسين الأخلاق. دعكا ولهو ا وجل اللّه 
تعالى وأنبياؤه عن اللغو والعبث. 

كما أنْ التجربة التربوية العملية تفيد بإمكان إزالة الخلق بالأسباب الخارجية من التأديب 
والنصائح وغيرهما. فزرع القيم التربوية وتعديل سلوكات الطفل أمر ممكن فعلا بالوصايا 
والمواعظ والنصائح الام 
قي الاسام جر أثر يتس ل/الازية: إن ل الناس لهم قابيةاتربية. ف يتقيل البعض 
التربية متأخر والبشعن أسرع, ٠‏ فالبعض قد تترسّخ التربية لديه وتدوم أكثر والبعض قد 
تفارقه بسرغة أكبنء لكن كل الناس معرّضون للتغيير والتبدّل الذي يحصل بالتربية,2) 

اها بالك بظير آيضا أن الأشلوق واليبتوكات العريكة تبميت وليدة» الظبيءة لن هنا هو 
طبيية لالمكن ل التاموشتييرد 1 نعم الطبيعيٌ والفطري هو مبادئ وقوى وقابليات واستعدادات 
تلك الأخلاق والأفعال, أمَا كيفية استخدام هذه القوى والمبادئ فهو خاضع لإرادة الإنسان 
وخاضع للتربية!ة) 

يقول الشيخ جعفر السبحاني: «إنْ للإنسان ماهيّتين: أولا: ماهيّة عامة يتكون معها ويتولد 
بواوقافاء مامت عاش كشيها ش صو إزادقه هو طزيق العمل..ب آم الطيسة العامة 
فهى عبارة عن الطاقات والمواهب الإلهية المودعة في وجوده وهي ميول طبيعية تسوقه إلى 
)1( يراجع مثلاً: الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد إحياء علوم الدين؛ ج28 ص101. والنراقي, جامع السعادات؛ ج21 

ص49-46. 
(2) من كلمة للسيد علي الخامنئي في لقاء المعلمين والتربويين بمناسبة أسبوع المعلم بتاريخ:2014/05/07. على 


الرابط التالى: 0610-840376مذام.5ن20612 مه ننا/ط!. مامء. 3 30 لق . لثالنانانا//: مقط 
(3) أرسطوء أخلاق نيكوماخوس. ص37-36. 
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اقطلة حجان ذبيا معادةه أ شقاؤه؛ وق أعطى سبتحاته زمافها بيد الإفساخ المتفار فى 
كيفية الاستفادة منها كما وكيفا... وأمّا الطبيعة الخاصّة؛ فهي عبارة عمًا يتكوّن في نفس 
الإنسان من الروحيات العالية أو الدانية نتيجة استفادته من تلك المواهب الأوٌلية: إفراطأً 
أو تفريطاً أو اعتد ال(1) 

وتربية الطفل في جعله يميل إلى أحد الاتجاهين إلخيرا أوشيا انما سضل يعن حادل 
تكرار الأعمال المتشابهة بالدربة والعادة لمدة زمنية معينة وطويلة غالياً: فهو الذي يؤدي 
إلى إيجاد الصفات الحسنة أو السيّئة في نفس الطفل. لا أن الصفات الحسنة بمعنى الملكات 
تمحونة بالقطرة رعذ ا يؤكد أهمّية عدم الإهمال والإغفال للعادات السيّئة التي قد يكتسبها 
التاق فرت عقوان انها وال :صغيرا بل ينبغي الانتباه واليقظة في إيجاد العادات الحسنة 
خفل الطدل نع لولم مع حديتهاء ألما بيشضيزق لايدنا إلى بيج ايج ساو بد فنا 
تصورغقه الأضال سهولة: 

وبيهذا يظهر أن الخريية ليست مجرد عملية إعطاء المعرفة وإكساب العلم, + وبالتاي 
يحصل السلوك تلقائياً ؛ بل التربية هي عملية تنمية اتجاهات وزرع وتفتّح قيم وتغيير سلوك 
وإكساب مهارات بالدربة والعادة كي يتّجه الطفل نحو الهدف المطلوب. فالمعارف التي 
يتلقاها المتربي ل تمبعه أوكرمافكيا حعاد اسلو وإن فاتك الممركة والمدة من حادق 
القدل. .وض تسن اتوقت حدر ا من الؤقرع ضيه تصوّل الطفل إلى جرد آله خيؤيائية رصدر 
عت الفيق تبحة اقالدة فرع درن الانضناش بالانيضة القيمية الث تمرك لايد من إلعطاء 
جرعة إضافية إلى جات التعون وهي بحرهة أنريكون العمل الناي سوه طليةة الطافل سافرا 
عنه عن قناعة ورغبة وارادة ذاتية وشعور بالمسؤولية. 

وبمعنى آخر لا ينبغي تربية الطفل بنحو يصدر عنه الفعل تحت وطأة الشعور بالحاجة 
إلى العمل لمجرّد إلحاح تكرار العادة (الإدمان) :بل أن يصدر العمل عن الطفل في المرحلة 
العسرية الييزئة غلن أقل تسد دين اقطلاكا من الرضى بالغيم واكنهاء إلى الوعى بالتعاكد .وإلا 


فإنْ تعويده على قيم معيّنة موجبة أو سالبة من دون وعي وقناعة ورغبة قد يكون السبب فضي 


)1( المكي؛ حسن محمد الإلهيات على ضوء الكتاب والسنة العقل (محاضرات الشيخ جعفر السبحاني)؛ ج1. ص681. 
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أشفاف الأرادة موتاسية تولين السحة عخ معاومة اليسيراه نا سيففلة رضن هذها 
بمجرّد أن يصل إلى مرحلة عمرية يُصبح فيها قادرا عن الانتهاب والتعييل» عرض 
لدوخواك ويك سيت [ مدوم سد ا قتي مما يؤدّي إلى انعطافة وتحوّل سريع في أخلاقه 
وسلوكف اما العادة المنطلقة من إراذة ووغى تمتح الطفل القدوة على التغلب غلن كل 
لمر راكب ول عل طلبيمقة يض 

خامسا: يظهر من بعض العلماء المسلمين تعارض مجموع آرائه في كتاباته حول 
الموضوع/2. وفي الحقيقة لا تعارض بين وجهات النظر الثلاث؛ فَإِنّ كل تعبير ناظر إلى 
حيثية من حيثيات طبيعة الطفل وإلى قوّة من قواه. فإنّ الطفل له قوى متعدّدة؛ وبلحاظ 

كل قوّة يُمكن التوصيف بالخير أو الشر أو الحياد, فإنْ نفس الطفل بلحاظ كونها من نور 
اللّه تعالى وروحه فهي خير وتميل إلى الخيرء وبلحاظ قوة الشهوة والغريزة تميل إلى الشرٌء 
وبلحاظ كونها مختارة هي مسكدة لكل واحد من الطرفيق: يمعتى أنها غير مجبرة على 
أحدهما دون الآخرء وإنما تسير باتّجاه الخير أو الشرّ نتيجة عوامل خارجية لا ذاتية: أي 
نتيجة التربية والتأديب والتعليم والبيئة... إلخ. 


الرئي المختار في المسألة 

لوكا مكاستهو نون ث3 طبيعة الفلص يخيرة بالطيع وبا ميل الفظيكر كنا يده 
التسنومي الديفية :الس ددم هن النظرة الترجيوية ولكن الطعل على اكرظي من ميلة 
الفطري بحسب الصبغة الإلهية إلى الخير 8 َأَهْمَهَا جُوْرهَا وقوه 7ه (0, لا ينتفي ويرتفع 


(1) يراجع: الطوسيء؛ نصير الدين؛ أخلاق ناصري. ص103-101. 

(2) فمثلا نرى الغزالي في موضع يقول: «حبٌ الإنسان للحكمة والخالق عزّ وجل والمعرفة والعبادات لن يُمائل الرغبة 
في الأكل؛ إذ إنه من مقتضيات طبيعة الإنسان: وذلك لأنَّ قلب الإنسان من الأمور الريّانية فيما يعد اندفاع الإنسان 
إلى الرذائل من مقتضيات الشهوة؛ ولا علاقة له بالطبيعة». كيماء السعادة: ج3. ص499. وفي موضع آخر من نفس 
الكتاب. ص37 يقول: «اعلم أن النفس مجبولة على الابتعاد عن الخير والتعلق بالشرء وترغب في التقاعس والشهوة». 
وفي كتاب آخر يقول: «إنّ الصبيّ أمانة عند والديه؛ وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة؛ 
وهو ايل تكن نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليف فإن حو الخير وعلم نها مليف وبشد في الذنيا والأآخرة. شارعة 
في ثوابه أبواه. وكل معلم له ومؤدٌب وإن عوّد الشرّ وأهمل شقي وهلك». إحياء علوم الدين؛ ج8: ص130. وهذا الرأي 
يطورستة أن الطدل سجيول على الاخير بلحت أ تفسة شيل إلى:النقين أ كر ميخ الشي, 

)3 ) سورة الشمس., الآية 8. 
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استعداده النفسيٌّ للسير في الاتجاهين معا نتيجة عوامل خارجية كالتربية والبيئة وداخلية 
كالتفاعلات النفسية مع الأشياء + إِمّا سَاكِرا وَإِمَا كَهُورًا 4 '). فبسبب عنصر الاختيار 
يكون لديه استعداد للسير في اتجاه الخير أو اتجاه الشير وهو يهذا المعنى حيادي. ولكن 
أيضاً بسبب ضعفه وحاجته وعدم إدراكه ووعيه + أللَهُ ل حَلقَكُم يَنْضَعْفٍ 34 ا «ضعف 
الإدراك والجسم في الأطفال»!) من جهة: ونتيجة 3 قواه حرا ده لم يتشكل على صورة 
إنسان بعد من جهة ثانية. وبفعل عدم وجود قيم عقلية ودينية مر تصرفاته؛ سيتحرك 
و سّ ع س 
على مقتضى ما تمليه عليه قواه الطبيعية» وبالتالي سيميل إلى ما تأمره به قوة الشهوة 
والغكضب وحبالأناء مما نقوتب عليه آثار ونتائج سلبية وغير حسئة: فهو للسير في اتحاة 
5 ءَِ 38 ار ا 3 1 
الشر نتيجة ضعفه وجهله ونقصه وحاجته اوفق © إِنَهمكانَ ظَلُومًا جَهُولًا 4 4 # وَخْلِقَ 
ام اح كات اهمع بود ع 
آل 3 سي 4 6 إن ألتَفْس لأمّارة بالسئي 94 '. وهنا يأتي دور التربية في الأخذ 
بيد الطفل والسير به فى أى اتجاه من الاتجاهات؛ فالطفل فى المحصلة هو صناعة التربية. 
والكرحنة قل ونقنة الظفل ليا درو ف فقرية اسضدادات كاتةشضف مضية وله هوا 
بتلك الاستعدادات حتى بالوراثة: ويصبح فيما بعد من الصعوبة - وليس المستحيل - تدارك 
تلك الاستعدادات وتحويلها عن مسارها الذىق رسم في شخصية الطفل. 
وبناءً عليه. نفهم رأي نصير الدين الطوسي في أنْ الطفل يميل إلى الأخلاق الذميمة 
بسبب ما في طبيعته من النقص والحاجة7. فهذه النظرية التي يتبناها الطوسي ليست في 
مقام البيان من جهة الفطرة والجبلة؛ وإنما في مقام البيان من جهة العمل والسلوك؛ بمعنى 
(1) سورة الإنسان, الآية 3. 
(2) سورة 00 
الو الراك ىلستي 
يراج ا ج86 ور غير ان : 000 أطفالا لا درون على البطش. والعشي» كي 
ا ا لي ار تفيده سواه رن ا 
(4) سورة الأحزاب. الآية 72. 
(5) سورة النساءء الآية 28. 


)6( سورة يوسف. الآية 53 
(7) أخلاق ناصري. ص284-280. 
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أن الطفل لأنّه ليس كائناً عقلائيًا و متشرعيًا فإنه سيميل إلى طاعة الغريزة والشهوة, وهي 
بطبعها تحرّكه نحو تحقيق ما فيه لذته الشهوية والمادّية» وبعبارة أخرى إِنَّ الطفل لوكي 
وقواه النفسية الشهوية والغضبية مع جهله وضعفه وعدم تزوده بقضايا العقل العمليٌ والوحي 
كضوابط للقيم والسلوك. سيجعل قواه تجذبه نحو تحقيق ما يلائمها ويتافرهاء وهو بحسب 
اناف يكو سيرا باكعاد البح أكشر بقه ضفن الحسي نذا ثنثة نى هذا لحان شمن 
الطوسي: «عندما تتم أيام رضاعه يجب الانشغال بتأديبه وتدريبه على الأخلاق الفاضلة قبل 
أن يقد على الأشوق الفاسية إذ كون افق سسا انار واعكر ميلة الالفلذق الاسيية 
بسبب ما في طبيعته من النقصان والحاجة»!1) 

وفي ذات السياق؛ يقول الفيض الكاشاني: «إنْ الصبيٌّ إذا عي في ابتداء نشوئه خرج 
في الأكثر ردي الأكاذق: كد اباء نصيوداسووقا. ككانا فدويا :13 فصول ونسهفه قاف 
ومجانة؛ وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب»2) 

إذاء له قاض بيق النظرية انق خرف أن الطفل حدر مطيعه وبين ها يذهب إليه يمظن 
الحكماء المسلمين في بعض كلماته من ميل الطفل إلى الشرٌ والأخلاق الرذيلة: فإِنْ النظرية 
الأو تفيف أن ظبينة لفل آمل العظرة تميل إلى النخين والتوعيد وقبول الدوة: ولقن 
ذا لا يمت أنه كشاكيا الو محل « طلخا بوطابحة وداعة وقرزرقه برعلافب اقنينة ف هنذا الاتجاه. 
بن تساك الجاها لكر تايس مع الديكة التحتسمافية والمتشخة والثرييف لأن المي الفطريّ 

نحو الخير لا يُتافي الاستعداد الطبيعيٌ سمحفرة الحفنان الكادكة فيه إلى الظركيع هما . 

وبهذا التفسير نفهم قول الإمام علي - لولده الحسن - وريد : «إنما قلب الحدث كالأرض 
الخالية؛ ما ألقي فيها من شيء قبلته؛ فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل 


لبك30, بنحو لا يتنافى مع قول النبي 0ك : كل مولود يولد على الفطرق! ( 


1) أخلاق ناصريء. ص280. 
) الفيض الكاشانيء محمد بن المرتضىء المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء؛ ؛ج5: ص125. 
3) نهج البلاغة “من وصية له لولده الحسن كتبه إليه بحاضرين متصرفا من ضفين: ٠‏ رقم 2,269 ٠‏ ص526. 


) 
)2 
) 
(4) الصدوق؛ محمد بن علي؛ التوحيد. ص363. 
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حق الطفل في الخطاأً 

نحتم الدرسن بنفظة ينيويّة في كيفية التعامل التريوي مع الطفل: وهى أنه سواء أكانت طبيعة 
الطفل خيّرة أم شرّيرة أم حيادية؛ فإِنْ هذا لا يعني أنْ الطفل لن يقع فيما نراه نحن الراشدون 
أنه خطأ أو خطيكة: لأن الطفل نتيجة جهله المظاق وشحقه ونقصيه يسير قن طون الاكدفباف 
كاله والمحيظ نتن مدولده رزمن الطبيفنٌ اينع فى ااتخظا فا نه يكام مق الخطاكة لذا مقن 
تأسيس قاعدة عامّة في سياق تربية الطفل: وهي مراعاة حقه في أن يقع في الخطأ. 

عن الإمام الباقر يَليئ : ,أن عليا 32ئ: كان يقول: عمد الصبيان خطأ....7). 

وعن الإمام الصادق وله . قال: «عمد الصبي وخطؤه واحد,2. 

وقد وقع الاختلاف في وجهات النظر عند الفقهاء في كون هذه الروايات مختصة بباب 
الديات والجنايات أم أنها عامّة ومطلقة. وقد استظهر بعض الفقهاء منها عدم الاختصاص 
بياب الجنايات: منهم الشيخ الأنصاري حيت فال: وكل حكم شرعيّ تماق بالأقمان التي شي 
ترتب الحكم الشرعيٌ عليها القصد بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد فما يصدر 
متها عن الصبيي 0 قصيوا ممنوثة الحراذ عن غيره باذ سيد كام وهة) مؤش إلى أن القمل 
العمديّ الصادر عن الطفل - حتى المميّزء فكيف بالطفل دون سنْ التمييز - ينزل في 
الشريعة الإسلامية منزلة الخطأ, ويتمّ التعامل معه كالتعامل مع المُخطي. 

هذاء بالإضافة إلى إمكانية استفادة المعنى السابق من أحاديث: «رفع القلم/) عن 


الصبي حتى يحتلم»9". يقول الشيخ محمد حسين النائيني: «إن الظاهر من قوله 22ل : 


(1) تهذيب الأحكام؛ ج10 ص233؛ ح921. 

(3) الصبي من باب التغليب؛ وإلا فهو يشمل كل طفل سواء أكان ذكرا أم أنثى: ولا خصوصية للطفل الذكر. 

(4) الأنصاريء مرتضىء المكاسب؛ ج3. ص282. 

(5) المقصود برفع القلم هو إما: رفع الأحكام الإلزامية؛ أو رفع مطلق الأحكام الإلزامية والترخيصية: وبالتالي رفع 
المؤاخذة والعقاب؛ وإما رفع المؤاخذة والعقوبة» وإما رفع الاثنين معاء أي الأحكام والمؤاخذة. 

)6( روي الحديث بألفاظ مختلفة. مثل: «عن الصبي حتى يدرك»: «عن الصبي حتى يبلغ», «عن الصبي حتى يحتلم», 
«عن الصبي حتى يكبر»؛ «عن الصبي حتى يعقل»؛ «عن الصبي حتى يشب». يراجع: الطوسي؛ الخلااف»: ج22 ص 41. 
وسائل الشيعة؛ ج1. ص20. والبخاري؛ محمد بن إسماعيلء صحيح البخاري. ج6: ص169. والسجستاني؛ أبي داود. 
سنن أبي داود. ج2. ص338. والترمذي. محمد بن عيسىء. سنن الترمذي. ج2. ص438. 
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«رفع القلم عنه,؛ ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم: من أنْ فلانا رفع القلم 
عنه؛ ولا حرج عليه؛ وأعماله كأعمال المجانين: فهذه الكلمة كناية عن أن عمله كالعدم؛ ورفع 
عنه ما جرى عليه القلم فلا ينفن فعله؛ ولا يمضي عنه؛ فإِنْ ما صدر عنه لا ينسب إليه1". 

وهذا يُشعر بأنه من حق الظفل الوقوع في الخطأ. والمقصود بالحق هتا الحق القانونيٌ 

ان 5 اس و 
والأخلاقيٌ والطبيعيٌ لكون وقوع الطفل في الخطأ سنة طبيعية في مراحل نمه فما نصّنفه 
فحن الزاهدوة ف 'داكرة الخطأ له تصتعة اظفل فى سراحل .ظفولقه المركرة حذلك: 
خصوضا كن مرمطلة بن دون التمييز, لعدم معرفته بمعنى الصواب والخطأ©. 

0-81 ع 0-3 

يبقى أن نشير إلى نقطة اخيرة -ستتضح ملامحها خلال درس التربية بالعقوبة - وهي 
أن حق الطفل في الوقوع بالخطأ لا يعني إقراره على خطته؛ أو عدم تنبيهه وإرشاده وتوجيهه 
إلى اتصبواب» أوالاهل والتساتع معه شن كل حظ أ كان ويآئ مرجلة غبرية كانت 


ص359. 
(2) أنظر: عجميء سامرء عقوبة الطفل في التربية الإسلامية. ص240 وص305. 
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المفاهيم الرئيسة 


- يوجد ثلاثة آراء حول طبيعة الطفل: الرأي الأول: ينظر إلى الطفل على أنه شرّير 
بطبعه. والثاني: يعتقد أنْ الطفل خيّر بأصل الفطرة. والثالث: يذهب إلى أَنْ طبيعة 
الطفل حيادية تجاه الخير والشر. 

- يولد الطفل منزوداً بقوى فطرية غريزية تدفعه للتصرّف بطريقة معينة دون أخرى, 
أي بنحو يتلاءم مع مقتضى طبيعته وفطرته. 

- إِنَّ طبيعة الطفل قابلة للتغيير والتبديل؛ وإلا لو كانت ثابتة لا تتغيّر لبطلت كل التعاليم 
والتوصيات الدينية في تربية الأطفال. كما أنْ التجربة الإنسانية خير شاهد على 
قابلية الطفل للانتقال من حال إلى حال بواسطة التربية والتدريب والتعويد. 

5 لعن تعوينه الطقل على أشنان جوركنة وورا مويلا فى وات غيل موقه باه يدراف يه 
الأمووالتى ثم تعويده عليها: غالمادة لها دور مؤخرفي تتمية استعدادات خاضة عند 
الطفل. 

- ماف إمكانية للسمم بين الآراء القلاقة المذكووة سايقا , باعتبار كل واعدة مدي ٠.‏ | 
إلى ذاوية من طبيعة الطلفل: فنظريّة الخيرية تقيد أن طبيعة الطفل بالفطرة يل 1 
الحير والتوحيد وفبول الدين: وهووان كان أمرا منحيساء إلا الها بيت 1 1 7 
نو خلي الظقل وظيسه وبيكته وتربيفة سيذ هب في هذا الالجامييل 01 00000 
يتناسب مع البيئة الاجتماعية والتنشئة والتربية؛ لأنْ الميل الفطريٌّ نحو الخير لا 
يتاقي الاستعداد الطبيعي بسيب قوة الاختيار الكامنة إلى الطرذين معا, ,| 
معت التحيادية لى أنه كاقن معمار للطرطين: 

- إِنَّ من حق الطفل الوقوع في الخطأ في تصرّفاته لأنه لا يُميّزْ بين مفهوم الخطأ 
والصواب: فما يراه الراشدون خطأ ينظر إليه الطفل على أنه أمر طبيعيّ. وقد أعطت 
الشريعة الإسلامية للطفل هامشأ للوقوع ضفي الخطأء ولكن هذا لا يعني 5ر020 | 


خطئه وتعويده عليه وعدم تنبيهه وتوجيهه نحو الصواب. 
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أسئلة الدرس 


1. برأيك: ما هي طبيعة التركيبة الفطرية للطفل بأصل الخلقة؛ هل هي طبيعة شريرة أم 
خيّرة أم حيادية؟ علل ذلك. 

2. هل طبيعة الطفل وفطرته ثابتة غير قابلة للتفيير أم أنها تتبدّل من حال إلى حال؟ بِيّن 
ذليلف على ذلك 

3. كيف تؤثر النظرة إلى طبيعة الطفل (خيّرة: شرّيرة: حيادية) في كيفية التربية؟ 

4. ما هودور العادة في تربية الطفل على صفات وأفعال معيّنة من وجهة نظرك؟ 

5. كيف يمكن الجمع بين النظريّات الثلاث المختلفة حول طبيعة الطفل؟ 

6 هل من حق الطفل الوقوع في الخطأ؟ ولماذا؟ 





الفصل الثالث 


النظرة إلى إنجاب الأطفال وأهفيتهم 
في حياة الأسرة والمجتمع 


:19 الدرس الثامن: الحثّ على إنجاب الأطفال. 

2 الدرس التاسع: فضل وأهمّية الولد في حياة الأسرة والمجتمع. 

8 الدرس العاشر: أسباب الامتناع عن إنجاب الأطفال -عرض ومناقشة - (1). 
:39 الدرس الحادي عشر: أسباب الامتناع عن إنجاب الأطفال -عرض ومناقشة- (2). 


!11 الدرس الثاني عشر: تنظيم الأسرة وتحديد النسل. 


الدرس الثامن 


الحث على إنجاب الأطفال 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يعرض أدلة محبوييّة انجاب الأطفال. 

2. يفهم أنْ الإكثار من إنجاب الأطفال مرغوب في 
الرؤية الإسلامية. 

3. يدرك أهمّية الأعمال العبادية وتأثيرها ضفي 


إنجاب الأطفال. 


تمصيد 

التربية من المقولات الإضافية التي تحتاج إلى طرفين تتقوم بهماء طرف هو فاعل 
التربية. وطرف هو موضوع أو متعلق التربية. وموضوع التربية في هذا الكتاب هو الطفل؛ 
وخروج الطفل من ظلمة العدم إلى نور الوجود يتوسطه عنصر الاختيار الإنساني؛ فالإنسان 
في الأعم الأغلب هو الذي يختار أن يكون له طفل؛ فتحقيق موضوع التربية أي الطفل هو 
مسؤولية الإنسان ويقع على عاتق الوالدين: وبناءً عليه تظهر أهمّية الجواب عن السؤال 
التالي: ما هي النظرة الإسلامية إلى إنجاب الأطفال؟ 

وممكق تسليفل الضوع على التظرة الاسلامية الى إتجات الأطفال من خلال هذه غتاويخ 
تتمحور حول المباحث التالية: 

المبحث الأول: أصل إنجاب الأطفال وطلب الولد. 

الثاني: الإكثار من إنجاب الأطفال. 

الثالث: أسباب الامتناع الاختياري عن إنجاب الأطفال. 


الرابيع: تنظيم الأمدرة وتخدين التسيل: 

الخامس: الأعمال العبادية ال تناد على إنجاب الأطفال. 

وستعارل كن هنذا الدرس وما ايه شيليوك الضوع :على هلام العا حيث رقكل قد ريشي مر 
خلال عرض النضصوض القرآنية والروائية المضلفة بهاء مع الإشارة إلى أنه لايُمكن التدكيان 
الهندسي بشكل تام بين مجموع هذه الدوائر البحثية؛ إذ قد تتداخل المباحث فيما بينها 
يفطن الأفكار أحياناً: وذلك نتيجة الارتباط القوى والعلاقة الوثيقة فيما بينها. 
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طوائف النصوص الروائية المحفزة على الإنجاب 
يظهر بشكل واضح من النصوص الدينية تحفيز الإنسان وتشجيعه على إنجاب الأطفال 
ااانه البطايفية نانثا بالدلانة الألكوامية ونيكن تصرليف التصوصن ف ذنك ال عدة 
طلواقف على الشقل الثالى: 
الطائفة الأولى: الحث على طلب الولد مباشرة 
-- عبن وسول اللدعز و قال وراطتيوا اكوك والتسوه: كانه قرةالعين: وريحاتة 
القلبى)(١)‏ 
- وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مإ . قال: «... إن رسول الله يَأنّةِ كثيرا ما 
كان يقول:... اطلبوا الولد فإني مكاثر بكم الأمم غداء!2) 
الطائفة الثانية: الحث على الزواج معللا بالإنجاب 
2 فن أبن عين اللّه تكئلة: ‏ قال: قال رسول الله بيُ: «تزوجواء فإني مكاثر بكم الأمم 
عدا في الميافخ ست أن الشفظ لرجى» محيتظنا! على باب الجنئة؛ فيُقال له: 
ادخل الجنة. فيقول: لاء حتى يدخل أبواي قبلي. 
2 وعن أبي جعفر الباقر ظَلِكءه: ؛ قال: قال رسول الله َب: دما يمنع المؤمن أن يتخن 
أهلاً؟! لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا اللّه,58) 
الطائفة الثالثة: الحث على اختيار الزوجة الولود 
39 من النصوص الروائية التي يُستفاد منها الحتٌ على الإنجاب وطلب الولد »ما ورد في جعل 
أحد معايير اختيار الزوجة مدن وود ا 
- عن أبي عبد اللّه تكلا . قال: دجاء رجل إلى رسول الله َيه فقال: يا نبي الله؛ إن 


لي ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينهاء ولكنّها عاقر. 


(1) مكارم الأخلاق. ص224. 

(2) الصدوق: محمد بن علي, الخصالء. ص615-614. 

(3) محبنطتا: المحبنطيّ هو الممتلىّ غضبا وغيظا؛ والممتنع امتناع طلب لا امتناع إباء. 
4( من لا يحضصره الفقيه.: ج23 ص383: ح4344. 
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فقال: لا تزوّجها. إِنْ يوسف بن يعقوب لقى أخاه فقال: يا أخي؛ كيف استطعت أن تزوّج 
النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني؛ فقال: إن ااستطعت أن تكون لك ذريّة تثقل 
الأرض بالتسبيح فافعل....7) 

- وعن أبي جعفر لكيه : قال: قال رسول الله َل: «تزوجوا بكراء ولوداء ولا تزوّجوا 


حووكاء حسيلة عاقرا: فإني اماقنن بكم الأمم يوم القيامة,2) 


الطائفة الرابعة: حبٌ الرسول يِل للمولود في الأمة 
- عن رسول اللّهبَ!؛ قال: «والمولود في أَمَُتي أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس,3) 
الطائفة الخامسة: تعليم أئمة أهل البيت يَِإِبَياءِ الناس بعض الأأعمال لإنجاب الأطفال 
من الروايات التي يُستفاد منها محبوبية ومرغوبية طلب الولد في الرؤية الإسلامية 
تلك الطائفة التي تتحدّث عن تعليم أئمة أهل البيت يَهِيَكلا للإنسان بعض الأعمال التي 
تصبّ نتيجتها في إنجاب الأطفال؛ نذكر عدّة منها في المتن ونعرض بعضها في الحاشية 
للاستفادة والإفادة 525506 لمن يرغب في إنجاب الأطفال. 
- عن الإمام زين العابدين يَهِتَرْلةِ ؛ قال لبعض أصحابه: «قل في طلب الولد: ربّ لا 
تذرني فرداء وأنت خير الوارثين؛ واجعل لي من لدنك وئيا يرثني في حياتي» 
ويستغضر لي بعد وفاتي؛ واجعله لي خلقا سويا”: ولا تجعل للشيطان فيه نصيباء 
اللهم إني أستغفرك وأتوب! لي كإنك أنت الغفور الرحيم. سبعين مرة: فإنه من 
لخر هت| اكقوق وؤقنه اللهما قمتى هن فنا ووقد:وسن شير الدفيا والآكرة فاته 
يعول: +[ فَكُلّكَ أنتفورواركك إتدكارت 0 كر مِدْرَاًا (/8)) 
ند لينويل كنت وعِل هرا )4 0.0 


)1( الكاضي, ج25 ص 333. 

(3) عوالي اللثالي؛ ج3. ص286. 

(4) وضي بعض النسخ: خلفا سويا. 

(5) سورة نوح:؛ الآيات 12-10. 

(6) من لا يحضره الفقيه. ج3: ص474: ح4660. 
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- وعن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله يَإِبَيْ : «إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل: 
اللهم لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين؛ وحيدا وبحشاء فيقصر شكري عن تفكري, 
بل هب لي عاقبة صدق ذكوراً وإناثا؛ آنس بهم من الوحشة؛ وأسكن إليهم من الوحدة, 
وأشكرك عند تمام النعمة؛ يا ومّاب يا عظيم يا معظم؛ ثم أعطني في كل عافية شكرا 
حتى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث, وأداء الأمانة؛ ووفاء بالعهد0"). 
الطائفة السادسة: بيان أهمية الولد وفائدته في حياة الإنسان 
من النصوص الروائية التي يستفاد منها بالدلالة الالتزامية الحث على إنجاب الأطفال 
ما ورد في بيان فائدة الولد وفضله وأهمّيته في حياة الآبوين والأسرة؛ وسنتعرض لها في 
الدوين القاسس 
النظرة الإسلامية إلى الإكثار من إنجاب الأطفال 
تقدم في الفقرات السابقة إثبات أصل محبوبيّة ومرغوبيّة إنجاب الأطفال. وفي هذا 
المبيحة ترد أن سالط الضبوء على )الضسواب عن النوال الثالى: ما فوموقك الريةالاببلامية 
من كثرة إنجاب الأطفال؟ فهل تحدّثت عن الإنجاب على نحو القضية المهملة بمعنى أنها 
حثت على الإنجاب بفض النظر عن بيان الكم قلة وكثرة؟ أم أنها تحدّثت عن الإنجاب على 
قدو القضرية البمستصورة التي رينت الك فلة أو كر 
إِنْ القيام بعملية استقراء للنصوص الدينية من آيات وروايات يفيد في العيلة أيكناً 
بالإضافة إلى محبوبيّة أصل الإنجابء أنْ الإكثار من الإنجاب أمر مرغوب فيه من حيث 
المبداً. ونعرض النصوص التي تم الاستدلال والاستشهاد بها على ذلك. 
أولاً: ضواهر الآيات القرانية 
1. آية تعددالزوجات 


صد 


يقول تعالى: + دَأَتكِحوأمَاطاب لكم من اليس منَىَ وَتُلَتَ وريم )24 . يظهر من الآية 


(1) الكافي. ج6. ص”7. 
(2) سورة النساءء الآية 3. 





الحث على إنجاب الأطفال 


137 


القرآنية تشريع تعدّد الزوجات: وهي مسألة مجمع عليها بين المسلمين. واستفاد البعض 
أنْ تشريع تعدّد الزوجات سيؤدي بطبيعة الخال إلى كخر» الفبيل1). لأنه لو أنجب عن كل 
زوجة طفلين فقط ستكون النتيجة 8 أطفال: فتكون الآية دالة بالمطابقة على مشروعية تعدّد 
الزوجات وبالالتزام على محبوبية كثرة الإنجاب. 

وضي الحقيقة: إِنْ الآية غير ناظرة إلى إثبات محبوبيّة ومرغوبيّة الإكثار من إنجاب 
الأطفال؛ وليست في مقام البيان من هذه الجهة لا مطابقة ولا التزاماً. 


2 


آيات الإمداد بالبنيزن 


ا 2 5 2 
ا عد لوح مد :+ فقلت عل ار كنا # 


عفان حابي ل انها ََ يدَوانا 00 ويد يمول ون وتجمل ل بجنت وَجْعل لد 
ترا )هه 2 

ويقول تغالى على لبان هود ككل لقومه عاد :8 فائموأً 
أمَدَمٌ بِمَاتَعَلمُونَ (03 مد بأنعن وبين 57 لحنت 5906 

يول الي في سباق الم على بلي إسرائل ل( ا 4 ألحكرّه علوم 
لتقم ولوب وَجَعَكم أكرنْقِرَ 04 


3 0 


يستفاد من هذه الآيات عد أمور: 


.1 


2 


(1) يراجع 


أنْ وجود الأبناء في حياة الأسرة والمجتمع مدد إلهي!ة) 
أنه من جملة سنن الله تعالى في المجتمعات: تفرّع المدد الإلهيّ بالأموال والأولاد غلى 
الاستغفار. 


: الزهراني: محمد بن مسفر»: تعدد الزوجات في الإسلام: . مجلة اليحوث الإسلامية : العدد 2:36 الإصدار: من 


ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1413ه. ص262-257. 
(2) سورة نوح؛ الآيات 12-10. 

(3) سورة الشعراءء الآيات 134-131. 

(4) سورة الإسراء.ء الآية 6. 

(5) الميزان في تفسير القرآن؛ ج15: ص301. 
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3. أن كشرة البنين والأطفال في المجتمع أمر محبوب ومرغوب؛ ولذلك امتنّ الله تعالى 
به على قوم نوح وهود. وأيضا على بني إسرائيل +[ وجَعلك أ كر تَقِيرا 4. 

وقد استدل بعض الفقهاء بهذه الآيات على محبوبية كثرة الأولادث"). وصنف يعضهم جميغ 
الآيات المذكورة أعلاه في موسوعته الحديثية تحت عنوان: «باب ما ورد في فضل الاستيلاد 
وتكثير الأولاد(2. 

كما قهم العديد.من المتشرين هذا العتى من الأياث القرانية المذكورة1©. ولغل 
هذا المعنى يُمكن استفادته من مادّة: «مدد» في قوله تعالى: 0 0 4 و م 4 
وي وَأَمَدَدَنَكُم » . و«المدد هوما يمدّ به الشيء أي يزداد ويكثر». والمدد: «اتباع الثاني ما 
فبله شيئًا بعد شيء على انتظام»7)؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أنه تعالى في مقام المنة وبيان 
التممة: 

قال المحقّق الأردبيلي في تفسير آية: 2٠‏ وَبْنَددَ امول وبين 4 أي يُكثر أموالكم 
وأولادكم الذكور أنضاء اق 

ومن الشواهد على استفادة هذا المعنى: الروايات التي ذكرناها عن أئمة أهل 
البيت يَوِيَئْلا في تعليم الناس أسلوب الاستغفار كوسيلة للإكثار من الذزية؛ ومنها الرواية 
القى اتتحةت عن :الذكر الذي علمه الأنام يصقي الصااق لكل حاحب هشام :بن مد 
الملك: «قل في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله سبعين مرّة. وتستغفر عشر 
مرًات» ولس شندم مرّات»: وتختم العاشرة بالاستغفار يقول اللّه: 0 فَقَلْتُ أستَغْفر يكم 
نكا غَفَاوَا () برس ل ألسَمَ عَكَكٌ مرا 0 وَممْدد مول وين وججعل لدت وَِكَل 
ل أئْينرا 4©. فقالها الحاجب فرزق ذزية طيّبة كثيرة... 


(1) يراجع: الشيرازي؛ ناصر مكارم؛ بحوث فقهية مهمة. ص275-273. 

(2) أنظر: البروجردي. حسينء جامع أحاديث الشيعة؛ ج21. ص287. 

(3) أنظر: مجمع البيان: ج10. ص133. وزبدة البيان» ص576. والشيرازي؛ ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب اللّه 
المنزل؛ ج19. ص54. 

(4) مجمع البيان. ج7: ص344. 

(5) زبدة البيان في أحكام القرآن. ص576. 

(6) سورة نوح, الآيات 12-10. 
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فقال سليمان بن جعفر: ففعلتهاء وقد تزوجت ابنة عم لي فأبطأ علي الولد منهاء فعلمتها 
أهن فرّزقث ولداء وزهمت المرأة آنها مق تفاع أن كمدل حملف إذا قالتها وعامقا غير 
واحد من الهاشميين ممّن لم يكن يولد لهم فولد لهم ولد كثير؛ والحمد لله7". 


ثانياً: النصوص الروائية: في الحث على الإكثار من الولد 

إذا كان من الممكن المناقشة في دلالة ظاهر الآيات بشكل صريح على محبوبية ومرغوبية 
كثرة الإنجاب. لا يُمكن ذلك في بعض الروايات, لأنها تحث على الإكثار بشكل صريح. 

عن أبي عبد اللّه تكن : قال: «قال رسول الله مَْثةِ: أكثروا الولد» أكاثر بكم الأمم غداء2. 

كما يمكن استفادة هذا المعنى من الأحاديث المذكورة في بداية الدرسء كونها على 
طائكفتين 


الآولى: 5-6 طلب الولد بغكض النظر عن التكثير. مثل: داطلبوا الولد»., «ريرزقه نسمة.... 
القافية؛ مكنا متها محويئة الأككان مخ الاتحاب: مذل: ركزو جوا'تعترواء ومعاقر 
بكم »... المشعرة الث غلئ تكثير الأولاد. ومتها: 
- عن رسول اللّه ل قال: 2 تناكحوا تناسلواء فإني أباهي بكم الأمم6. 
- وعنه يَدّةِ: «تزوجوا تناسلواء فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. 
- وعنه يَلْلَةِ؛ قال: «تناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى 
بالسقط52. 
وف هنذا السياق سنتف التغن اعاملى هده الرواناك و أمقالها: فى ففابة ويباكل: الشينة 
فق عتواق: «اسشكيان الاسئلاد وكفي الأولان فا وقان ضى كتاب هداية الأمة ريسعب 
الاستيلاد وتكثير الأولاد7), مستدلا على ذلك بعدة روايات منها ما ذكرناه. 
)1( الكليني؛ الكافي. ج6: ص9. 
(2) م.ن؛ ص2. 
عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية. ج1. ص259. 
(4) الحر العاملي؛ الفصول المهمة في أصول الآئمة؛ ج2:. ص362: ح2051. 
(5) عوالي اللثالي. ج3. ص286. 


(6) وسائل الشيعة؛ ج21. ص355. 
(7) الحر العاملي؛. محمد بن الحسن:ء هداية الأمة إلى أحكام الأئمة؛ ج7: ص303. 


-- 





' 140 المنهج الجديد في تربية الطفل 


والنتيجة: «أنّ التناسل والتوالد؛ وتكثير الولد مطلوب شرعاء وقد حث عليه في الكتاب 
والسنة!1) 


نسبية مفهوم الكثرة والقلة 

كير ف الخائمة إلى أنْ العخرة والعلة من سملة البنناي اللسينة المعررة الت شكناف 
باختلاف الزمان والمكان: وليستا من المفاهيم الثابتة. 

يقول السيذ الخوكي هي هذا السياق: والشيء البسيى والعثير ليس لهماواهع محفوظ»يل 
هما أمران إضافيان؛ فالشيء الواحد يسير بالإضافة إلى شيء وكثير بالإضافة إلى آخرء أو 
أنه يسير بالإضافة إلى شخص وكثير بالإضافة إلى آخرء أو أنه يسير في مكان أو زمان وكثير 
في مكان أو زمان آخر2) 

وبناءً عليه. فقد يكون إنجاب 7 أفراد في مجتمع ما يُتبر إكثارا. ضي حين قد يكون في 
مجتمع آخر إنجاب 12 فردا إككاراً: وهكذا . كما قد يكون هناك تردّد وشك في انطباق مفهوم 
القلة والكثرة على أي عدد من الأطفال في اعتبار ذلك. 

يقول السيد كاظم الحائري: « إنهما -أي التكرة واسرة - مثوانان عرظياق: :وهفات :ما 
يتيشن يان ل الغرف تبر يسيرا أو كيرا نسي اكقرات التقلام ية وعنمه .ولا يضر 
اختلاف تطبيق الحكم باختلاف الزمان والمكان: وهناك بعض المصاديق المشكوك كونه 
من اليسير أو الكثير.... فشأن عنوان اليسير والكثير هو شأن سائر المفاهيم العرفية التي 
توجد لها مصاديق مشكوكة»/2) 

وبهذا يتضح أنَّ تحديد الكثرة والقلة من حيث عدد الأطفال في الأسرة يقدّر بحسب نظر 
العرف الاجتماعي العام الذي تعيش فيه تلك الأسرة. 


(1) الروحاني. محمد صادقء المسائل المستحدثة. ص149. 
(2) الخوئيء أبو القاسم؛ مباني تكملة المنهاج؛ ج1. ص136. 
(3) الحائري. كاظمء القضاء في الفقه الإسلامي. مجمع الفكر الإسلامي. ط1؛ 51415: ص410. 
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المفاهيم الرئيسة 


- إِنَّ الكثير من النصوص الدينية يحثٌ بشكل مؤكد على إنجاب الأطفال. 

- تنقسم هذه النصوص إلى عدّة طوائف: الأولى: تحث على إنجاب الأطفال مباشرة, 
والثانية: تحث على الزواج مبيّنة أنّ سبب ذلك هو إنجاب الأطفال. والثالثة: تحث 
على اختيار الزوجة الولود» والرابعة: تظهر أن المولود حبيب رسول اللّه. والخامسة: 
تين كيقية فليم أكمة أمل البيت تويكو ناناس يعض الأعمال البساغدة ع جات 
الأطفال»والسادسة تَبِيّنَ أهمّية الول وفاقداته كن سياة الإنسان: 

- لم تحث الرؤية الإسلامية على أصل الإنجاب فقط؛ جلكدحك قذرة الإتجاب افيا 
وهذاما يُستفاد من آيات الإمداد بالبنين في القسرآن الكريم: وَأمَدَدتَكُم مول 
وبي وَجَعَلنك 2 2 4 وأحاديث النبي ,اث كقوله: «أكثروا الؤانب أكاكر 


بكم الأمم د ا: 
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أسئلة الدرس 


داكو كلاك روايات تفي أن اثرؤية الأسلامية مدع رتسو شد بد على اتاب الأطفال: 

2 كيف تستفيد محبوبية الإنجاب من قول النبيٍّوَثةُ: «ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلاً؟! 
لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله. 

#حفاك زوايات سانو عن امل النيت تلم الثاين سطن الأعمال من أجل تعاب 
الأطفال: اذكر رواية وحلل مضمونها سكديدا منه محبوبية الإنجاب. 

4. كيف تناقش من استدل بآية تعدّد الزوجات على محبوبيّة كثرة الإنجاب؟ 

5. كيف تستفيد من آيات الإمداد بالبنين محبوبية ومرغوبية كثرة الإنجاب؟ 


6 اذكر حديثا عن النبيَّيَلةِ يدل على محبوبيّة كثرة الإنجاب. 


الدرس التاسع 


فضل الطفل وأهميّته 
في الأسرة والمجتمع 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


ابو ايشمتن ملق الإجاية إلى سوال« الناد1 الطفق 5 

2. يفهم الآيات القرآنية التي يُمكن الاستدلال بها 
على فضل الطفل وأهميته في حياة والديه. 

8. يعرض الروايات التي تدل على فضل الوئد 


وأهميته في الدنيا والآخرة. 


هو 


تمصيد 


بلاطل الكتون كن هذا ادوس غلى أنضلية الطلدةو المحرفمة مرو هودف في هنا الاير 
والمجضع في كيو الرؤية الإنباامية هما ولس ذورا مهما #خكير عسيوق وفرغيين على 
إنجاب الأطفال. فهذا الدرس باختصار هو جواب عن السؤال التالي: لماذا الطفل؟ 

العامل الفطري: فطرة الأمومة والأبؤة 

عن الإمام جعفر الصادق يا قال: «قال موسى بن عمران: يا رب أي الأعمال 
أفضل عندك؟ فقال عز وجل: حب الأطفال؛ فإني فطرتهم على توحيديء فإن أمُتهم 
أدخلتهم برحمتي جنتي7. 

كل إنسان يشعر في أعماق وجدانه بأنه مجبول على غريزة حب الأطفال؛ ومعجون بالميل 
إلى إنجاب الأطفال؛ وت اق كين آيا آنا ومهما حاول إنسان ما التنكر لهذا الشعور 
الفطري فإِنه سيبقى معجونا في طينته؛ وسيطفو في بعض اللحظات على السطح. ويلح على 
الإناق بالانسماية لنداقه وظبية ضوف هذا الشعووء وإلا سييهى الاتساخ يمرك في :داكرة 
القلق والشعور بعدم الطمأنينة. 

فالسعي نحو إنجاب الطفل هو إشباع لحاجة غطرية جُبات عليها كل نفس بشرية في حب 
الأمومة والأبوة. 
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غريزة حب البقاء 
إنْ من الخصائص الرئيسة التي تتميّز بها الكائنات الحيّة الواقعة في الطبيعة تحت 
الحس والاستقراء من حيوانات ونباتات هي التكاثر الجنسيء وهو عبارة عن حصول عملية 
اتصال وتلاقح بين زوجين - ذكر وأنثى - ينبثق عنها كان حيّ ثالث جديد مغاير لهما. 
رعلءالتختسيصة المانيدية آيضنا (مكن ان الاسان ضر روث الضاء شمف لقوليء كائكنات 
حيّة جديدة تؤمّن استمرارية النوع البشريّ لحفظه عن الفناء والزوال. 
عامل القوة بالكثرة العددية 
يُعرض لتنا الغرآن الكريم العديد من الآيات:الش تهير إلى قوت القكرة النددية عامل هو 
موا وقول تفال 
تَُردد مالك 0 مول وبيب وجَعلكي أ كثرتَقِيرًا 014 
: اعد ار اشن قبن القكة نيك يننا 0 تيدم 
بونجل لكت ويل لود نكا ]4 0. 
وقد كانت وما زالت الكثرة كم مثار فخر واعتزاز. 
- # وكات لَه َال إصحبِه- وهو حاوده: ناكار نك مَالَاوأَعَرْتهَمَا 014 . 


ل" 


2 + وَكَالوا م ا ارا انين 04 . 
عامل الوراثة والخلافة 
يقول تعالى: +[ وَإِقِْ ِخْفْتُ الْمَوَك من وَرَآى وَحكا تٍأَمْرَأقٍ افا هب لي 


عر 
كلل عرض عو يتين 07 ةا ,عبر اي مصخ عت لفوضابن يو جد 
0 ا لق و من ءال تقوب الما وي مضكا 0 ين كربا إن سرك 


غرت ٠‏ فيو بوعل ايوص 
خاكر امبعة قوم 04 


2 9 ب 


(1) سورة الإسراءء الآية 6. 

(2) سورة نوح» الآيات 12-11-10. 
(3) سورة الكهف. الآية 34. 

(4) سورة سبأء الآية 35. 

(5) سورة مريم: الآيات 7-5. 
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< واصه 
0 تم 


وعن أبي عبد الله يَقتئة ؛ أنْ أمير المؤمنين مَقِتيل كان يقرأ: # وَإِفِ فت الْمَودلَ 
من وراك )4 ؛ ؛ يعني أنه لم يكن له وارث حتّى وهب اللّه له بعد الكبرا؟). 

كل السافيركب ف اران وجووه الشسخصيٌ بنقال انيه لل يخلد اسم العائلة: يتحو 
لا ينقطع ذكره بين الناسء ويعبّر عن هذه الحالة بالوراثة أو الخلافة. وقد اعتبرت الروايات 
نكن مستفاك سحادة الإنسان أن يرى وريثه وخليفته. 

وقد تقدّم ذكر العديد من الروايات - في الدرس السابق فقرة: تعليم أئمة أهل البيت 
الغاب نض الأعجال لاتجاب الأطلفال- فين نذا السنتىنتية 

5 هق الإمام على بن الحسين زين المابدين #ركلاو» قال لبيضن أسجابه:رقل في علب 





الولد: ربّ لا تذرني فرداء وأنت خير الوارثين؛ واجعل لي من لدنك وليّا يرثني في 
حياتي.. 22 


32 


ضما ا ١‏ خلفه من نفسه». 
ثم أومى بيده إلى ابنه علي - الرضا مَيلاةِ -: فقال: «وقد أراني الله خلفي من نفسي,3) 
وعن أبي الحسن ييا : «سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفا من نفسه.. 
- .وعن أبي الحسن هئ : «إِنَ الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يُمته حتى 
يريه الخلف5) 
سعادة الإنسان بالأطفال 
اتضح من بعض الروايات السابقة أن من سعادة الإنسان وجود الأطفال في حياته. 
وتحبيق إليها: 


(1) الكاضي؛ ج6. ص3. 

(2) من لا يحضره الفقيه. ح3. ص474: ح4660. 

(3) الخزاز القمي؛ علي بن محمدء كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر. ص273. ورواه الشيخ الطوسي في 
الغيبة. ص41: ح22. 

(4) الكاضي؛ ج6. ص5. 

(5) من لا يحضره الفقيه؛ ج3. ص482: ح4690. 
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- عن رسول الله يَلْيبَةِ: رمن سعادة الرجل الولد الصالح!). 

- وعن رسول اللهيليك: «أربيعة من سعادة المرء: الخلطاء الصالحون والوئد 
البار..20. 

- وعن أبي جعفر يََِيلدِ . قال: .من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه 


خلقه وخلقه وشمائله2. 


عامل العون والخدمة والمساعدة للوالدين 


8 0 عرف عدو عر عرض “عصريور ناح عار 2 ضوع كيد ل إن ور رد و 
يقول تعالى: 0 لَه جَعَلَ لَكُم من أنف يسك روجا وَحَعَلَ من أزوإجحكم بين 
ع 


عن ع شرع جل عير عد سا ا 000 م ا ايد 01 و. مسجو ب )4( 
وحفدة ورزقكم من الطيبنْتِ أفيالبنطل يَؤْمِنون وَينِعَمْتٍ الله هم يُكفرون 4 : 
أن قوت فى هذه الآية الشرافية الكريية يعطينا هدّة ولالاك: 
الأولى: أَنْ إنجاب الأطفال أحد أهداف بناء بيت الزوجية. 
و 5 ب س 5 
الثانية: كما تفيد الاية بقريئة سياق الايات التي تسبقها - وهي في مقام عد التعم والالاء 
الإلهية على الإنسان - أن الأولاد نعمة إلهية(6©. 


والثالثة: أنَّ الأولاد بالإضافة إلى كونهم هدفا لتأسيس بيت الزوجية؛ ونعمة إلهية: هم 


و2 2 2 


بخ الحقى» والحشى ف اللعة: الخومة01: و أل الجقد يدل على التخنة فى المل والخجدم: 


(1) الكاضي؛ ج6: ص3. 

2( الرواندي؛ النوادر. ص110. 

(3) الكاضي؛ ج6: ص4. 

(4) سورة النحلء الآية 72. 

(5) الميزان في تفسير القرآن؛ ج12: ص297. يقول السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الآية: «... النعمة هي جعلٍ 
الأزواج من أنفسهم: وجعل البنين والحفدة من أزواجهم: فإن ذلك من أعظم النعم وأجلاهاء لكونه أساسا تكوينيا 
يبتني عليه المجتمع البشريء ويظهر به فيهم حكم التعاون والتعاضد بين الافراد. وينتظم به لهم امر تشريك الأعمال 
والمساعيء فيتيسّر لهم الظفر بسعادتهم في الدنيا والآخرة .ولو أن الإنسان قطع هذا الرابط التكويني الذي أنعم اللّه 
به عليه وهجر هذا السبب الجميل وإن توسل بأي وسيلة غيره لتلاشى جمعه وتشتت شمله وفي ذلك هلاك الإنسانية». 

(6) العين؛ ج3. ص185. 
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فالحفدة الأعوان لأنه يجتمع فيهم التجمّع والتخفف!). والسرعة إلى الطاعة. ومنه قيل 
للأعوان حفدة, لإسراعهم في الطاعةة) 
وقد اختلف المفسرون في مصداق المعنى المراد من كلمة حفدة في الآية: 
.كان يفضي : إن يلين لطع علب الأرلاة الضتعاه والتجدىة تطاق عات الأرلاف الكبان 
الذين يستطيعون إعانة ومساعدة آبائهم/2) 
- وتبنى بعضهم: أن المقصود بها أولاد الأولاد. 
ت.واعقبوها بعض ثالث: أنها من ياب العظفاضاين الوضفيوةا: أى أن الأولاك جامفون 
للأمرين ماء ؛فهم بنون وهم حافدون أي يخدمون أهلهم ويعاونونهم7. أومن باب 
عطف الخاصن على العام بحيث يكون المقصود بالحفدة خصوص البئين الذين 
يُعاونون والديهم ويُساعدونهم ويخدمونهم ويسارعون إلى طاعتهم. 
وقد خملها بض المششريق على كل البغاتي السايقة6) 
وعلى كل حال؛ بأ معنى أخذت: يبقى الجامع المشترك هو جهة العون والمدد والخدمة 
والمساعدة للوالدين7) 
يقول السيد الطباطبائي: «المراد بالحفدة في الآية الأعوان الخدم من البنين.... وجعل 
لكم من أزواجكم بالإيلاد بنين وحفدة وأعوانا تستعينون بخدمتهم على حوائجكم وتدفعون 
بهم عن أنفسكم المكارم!8) 
وبعض الروايات يشهد على هذا الفهم للآية: فعن جميل بن دراج؛ عن أبي عبد 


(1) معجم مقاييس اللغة. ج2. ص84. 
(2) أنظر: عد مد ج6: ما 
تا 00 المتؤل. 0 سق وما حور 
(4) البيضاويء عبد اللّه بن عمرء أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ المعروف بتفسير البيضاوي؛ ج3: ص411. 
)5( الزمخشري:؛ محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التاويل؛ ج2: ص419. 
(6) الرازي؛ محمد بن عمرء مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. ج20. ص80. 
(7) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ج8: ص257. 
(8) الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. ج12: ص297. 
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الله َقئإة . عن قول الله: # وَحَعَلَ مص م بنِينَ وَحَمَدَة 54 قال يك : 
هم الحفدة؛ وهم العون منهم» يعني البنين»17) 

عامل المعاونة والمعاضدة في الروايات 

وقد صرّحت الروايات بأنَّ أحد أهداف وجود الولد في حياة الوالدين هو أن يكون عضدا 
لهماء وأصل العضد في اللغة: ما بين المرفق إلى الكتفء ويدل على العضو الذي يستعار في 
توظع القرة والفين #ابوسيفة أعكنات بن اعضاد عل شو ما يقد عن حاليه من اليناء 
وغيره). وقد شبّه الولد بأنه عضد لوالديه لأنه العامل الذي يفترض أن يستندون إليه 
ويعتمدون عليه في الحياة بكافة جوانبها ومجالاتهاء فعندما تشتدٌ الظروف يجد الوالدان في 
الولد العنصر الذي يقف إلى جانبهم ويعينهم على تجاوز صعابها. 

حدهن طيسن بخ ضبيد#أرقال »مكل الحميق التسيكرق #إك تعلينا الحبسنء وكدتابة 
عارفاء فقال لي: «لك خمس وستون سنة وشهر ويومان". 

وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي: وإني نظرت فيه فكان كما قال. 

8 قال: «هل رُزْقتَ من ولد,؟ 

قَلتٌ: الى 

قال: «اللهم ارزقه ولداً يكون له عضدا. فنعم العضد الولدء. ثم تمثل 2022 : 

دمن كان ذا عضد يدرك ظلا مته إن الذليل الذي ليس له عضدء ) 

ل ألك ولد؟ 


(1) العياشي. محمد بن مسعود. تفسير العياشي. ج2. ص264. والحويزي. عبد علي بن جمعة العروسي؛ تفسير نور 
الثقلين؛ ج3. ص68. والبحراني. هاشم: البرهان في تفسير القرآن؛ ج3: ص438. 

(2) معجم مقاييس اللغة. ج4. ص348. 

(3) العين؛ ج1. ص268. 

(4) وفي: الأربلي. علي بن عيسى؛ كشف الغمة في معرفة الآئمة. ج3. ص307: عيسى بن شج. وفي الفصول المهمة في 
معرفة الأئمة. ص1087: عيسى بن الفتح. 

(5) نسب الدينوري ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: في عيون الأخبار. ج3: ص5: هذا البيت إلى عمرو بن حبيب الثقفي 
أحد شعراء الجاهلية؛ أسلم سنة 9ه. والبيت الثاني منه: 

تنبويداه إذا ما قل ناصره ويأنف الضيم إن أثرى له عدد 
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قال تلتاق : «أي واللّه سيكون لي ولد يملا الأرض قسطا وعدلا: فأما الآن فلك !1) 

- وعن كن تكئلة . قال: وسن سعادة الرجل أنايعون قر لد 
يستعين بهم 2) 

نعم الشيء الولد 

- روي عن الحسن البصري أنه قال: بس الشيء الولد» إن عاش كدنيء وإن مات هدني. 
فبلغ ذلك الإمام زين العابدين تَرتَرْلاة . فقال: «كذب. واللّه نعم الشيء الولد»إن 
عاش فدعاء حاضرء وإن مات فشفيع سايق»6) 

ع تل 2 اس 

تستعمل كلمة نعم في مقام المدح للشيء: ويظهر من أصلها الاشتقاقي في اللغة العربية 





أنها من النعمة؛ ويرجع معناها إلى ما «يدل على ترفه وطيب عيش وصلاح: ولا ريب 
في أَنْ 0 نعمة من اللّه تعالى: فعن أبي عبد الله يلاه . قال: «البنون نعيم» والبنات 
حسئثات.. . وهذه النعمة الإلهية تجعل الإنسان يعيش حياة طيبة: اذ بدون الولد يبقى 


الأقنبان تاقصن الع كما سياف ف نحضن الروايات اللذحظة 


و 


أن 


وحمد 


٠ "5. 032‏ 3 وو 

إتفال الارض بالتوحيد والتسبيح 

إن اللههر وجل خلق الأشنان ليوف الفباذة وتحقيشة النيادة محرمة بالتوحيد؛ # إِنَفَ 
تسم ع 0 رصاح ورد 


نمه لذ إله إل أتأتاغيدق وق الصَلَوةَ ِزِكَرِىَ * ©. فعبادة اللّه تعالى وذكره وتسبيحه 
«ه... هى الهدف الغائىئ لخلقة الإنسان كما ذكرنا فى الدروس السابقة. ووظيفة التربية 


هي إيصال الإنسان إلى هذه المنزلة. وكي يصل الإنسان إلى هذه المنزلة لا بد من وجود 
الاتساة على الأرض وونعودة رهن إزاذة والديفه سخ هنا حتت الروايات الأمل على افا 
الأطفال من أجل تحقيق هذا الهدف الأعلى. 


(1) الخرائج والجرائح: ج1. ص478. 

(2) الكاضي؛ ج6: ص2. 

(3) الراونديء سعيد بن هبة اللّه. الدعوات (سلوة الحزين) . ص285. 
(4) معجم مقاييس اللغة. ج5. ص446. 

(5) الكاضي؛ ج6: ص7. 

(6) سورة طه؛ الآية 14. 
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- عن رسول اللْهوَلْثةِ. قال: دما يمنع المؤمن أن يتخن أهلاً لعل الله يرزقه نسمة, 
تثقل الأرض بلا إله إلا الله.7). 

- وعن أبي عبد الله يَ(تئْلا: . قال: «لمًا لقي يوسف أخاه؛ قال له: يا أخي كيف استطعت 
أن تتزوَّج النساء بعدي؟! قال: إن أبي أمرني» وقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية 


تثقل الأرض بالتسبيح فافعل2. 


الأولاد أنس للوالدين 
الإنسان كاكن اجتماعيّ بالفطرة؛ أي يميل بأصل الخلقة إلى التشكل داخل ووحدات 
المفاعية لاد لا يستغني عنهم في تأمين قطابات جياه ووسوناة عن عي كنا أنه 
يستأنس بالآخرين: ولذا لوبقي الإنسان بمفرده سرعان ما يشعر بالغربة والوحشة؛ وأصغر 
وحدة يتكون منها المجتمع هي الأسرة, التي تظلل حياة الإنسان: وتخرجه من حالة الوحدة 
والفرادة التي تجعله يعيش الشعور بالوحشة؛ إلى حالة السكن والطمأنينة؛ فالولد يمنح حياة 
التاق أنسا تخاضاء وتنطية اهايا بالأفة 
- عن أبي بصيرء قال: قال أبوعبد الله يرل : «إذا أبطأ علي أحدكم الولد فليقل: اللهم 
لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين, وحيدا وتحتنا فيقصر شكري عن تفكري» بل هب 
لي عاقبة صدق ذكورا وإناثاء آنس بهم من الوحشة؛ وأسكن إليهم من الوحدة...(2. 
- وعن الإمام الصادق م قال: خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل 
ناقص العيشء زائل العقل؛ مشغول القلب: فأولها: صحة البدنء والثانية: الآأمن, 
والثالثة: السعة في الرزقء والرابعة: الأنيس الموافق». 
َلتٌ -أي الرواي -: وما الآنيس الموافق؟ 
قال يَِمْلة: : «الزوجة الصالحة:؛ والولد الصالح؛ والخليط الصالح.. 


والخامسة: وهي تجمع هذه الخصال» الذّعةق4. 


(1) من لا يحضره الفقيه؛ ج3. ص382. 
(2) الكاضي؛ ج6: ص3. 
) 
) 
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الولد قَرْهَ عين الإنسان وكبده وريحانة قلبه 

اثراى ميضعة شرن الأننان مكترقة له ناذا ..وهذة اليضعة على نحو الحقيقة تلب في 
أعضاء الإنسان على نحو المجازء فتارة يُعبّر الإنسان عن ولده أنه عينه التي يرى بهاء وأخرى 
أنه يده التي تمدّه بالعون؛ وثالثة أنه قلبه وفؤاده: ورابعة أنه كبده...إلخ. ويلحظ ضي كل تعبير 
حلية من السواتت النئاسية للعيير. وها إن ذل هان شي فانم يدل على أن الإثبنان “ا 
تكله الابعداء شر الو كبا لا تفن الامكطتائرسن أىّ مصوهن أعضافه وهذاما بلاحط 
بشكل واضح في الروايات. 

- وعن رسول اللْهيَْثةٌ: ,اطلبوا الولد والتمسوه؛ فإنه قرّة العين وريحانة القلب»!!) 

- وعن النبيّةث: «الولد كبد المؤمن 

- عن رسول اللْه يله . قال: «أولادنا أكبادناء9) 

- وقد قال أمير المؤمنين 6ئ: يوما لولده العباس لما كان صغيرا: «قل: واحدء 
فقال: واحد, فقال: قل: اثنان» قال: استحي أن أقول باللسان الذي قلت واحد اثنان؛ 
فقبّل علي 2م عينيه؛ ثم التفت إلى زينب؛ وكانت على يساره والعباس عن يمينه؛ 
فقاكت: يا أيتاه أكمينا؟ قال يكئلا: : نعم يا بني؛ أولادنا أكبادنا2) 

- عن أبي عبد الله عَقِئلة » قال: قال رسول الله يَِدة: «الولد الصالح ريحانة من الله 


قسمها بين عباده.. .5 


العامل الأخرويٌ 

إن الولد لبون فعدة وأقييا ووقس ان عونا وني أن الأهله هن الدكيا فقطء بل الولد الصالح 
ذخيرة لأهله بعد موتهم فباستغفاره ودعائه وقيامه بالأعمال الصالحة قد يكون نجاتهم من 
العدّاب والتناف: 


(1) مكارم الأخلاق. ص224. 

(2) عوالي اللآلي؛ ج1: ص270. 

(3) بحار الأنوار. ج101: ص97. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج15. ص215. 
(5) الكافي؛ ج6. ص3. 





154 | المنهج الجديد في تربية الطفل 


- عن رسول اللْهيَبْبة ‏ قال: «إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إلا من ثالاث: ولد صالح 
يدعو له وصدقة جارية؛» وعلم يُنتفع به (1) 

- وعن رسول اللْهوَة: «مرّ عيسى ابن مريم 22م بقبر يُعذب صاحبه. ثم مرّبه 
من قابل2» فإذا هو ليس يُعذب. فقال 232ئ: : ياربٌّ» مررت بهذا القبر عام أول 
وهو يُعدّبء ومررت به العام وهو ليس يُعدْبٌ! فأوحى الله جل جلا له إليه: ياروح 
الله. قد أدرك له ولد ضاك فصي كريها وار نشجهاء فقوت تبزىينا عل امقس 

ثم قال رسول الله ول : : دميراث الله عزّوجل من عبده المؤمن ولد يعبده من 

بعده...)(3, 

0 عنرو نا ونةا بز غبار فكان: حلت لح هين الله ئإا: : ما يلحق الرجل بعد موته؟ 
فقال: «سنة يسنها يعمل بها بعد موته؛ فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير 
أن ينتقص من أجورهم شيءء؛ والصدقة الجارية تجري من بعده؛ والولد الصالح 
يدعو لوالديه بعد موتهماء ويحجّ ويتصدّق عنهماء ويعتق ويصوم ويُصلي عنهما. 

فقلت: أشركهما في حجَّي؟ 

قال نمز : دنعم !4 

- وعن أبي عبد الله يَوئا: قال: «ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له...,!5) 

- وعن النبيَ َي «الولد كبد المؤمنءإن مات قبله صار شفيعاء وإن مات بعده 
يستغفر له فيغفر الله له ©6) 

فاتفاع الوالدين باتوتب ووم القيامة يقيقي اتروكون منضوا مرغي في إتجاب الألفان» 

وهنا ما بالاتحطله فيما رواه إسحاق بن عمار؛ عن الإمام الصادق ئلا ؛ قال: دإِنَّ فلانا 


(1) عوالي اللآلي. ج1. ص97. ويراجع: النسائي. أحمد بن شعيب. سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي؛ ج6): 
عوك 


0-5 


5) من لا يحضره الفقيه.: ٠ج4 ٠‏ ص 246. 


) 
) 
) 
) 
(6) عوالي اللآلي؛ ج1. ص270. 
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-رجل سمّاه - قال: إني كنت زاهدا في الولد, حتّى وقفت بعرفة فإذا إلى جنبي غلام شاب 
يدعو ويبكي ويقول: يا ربء والدي والدي؛ فرغبني في الولد حين سمعت ذلك»!1) 

ما للوالدين من الأجر في موت أطفالهم 

يقول تعالى: 0 يونم د 0 ينَألَو وجوج وَنَقصٍ ين الول وَالْدَنقيس 
وَكَثَ رادرس (0) ددا أصبتَهُم يي لون وَإنَايِرجِعُونَ 24 

قد يمتحن اللّه تعالى الإنسان ويبتليه يموت أطفاله قبل الولادة أو بعد الولادة ولأنْ الله 


و 08 


تمر - 


فالخ عت عي تيت المع يناه كفن مول لبن ينعن احتف من الاطعالحوتها وجرا 
وقوابا عطييا يوم القيامة؛ فحتى الطفل السقط يكون له أثر في نجاة والديه يوم القيامة. 
- عن رسول الله 06 : اعلموا أن أحدكم يلقى سقطه محبنطئا على باب الجنة, حدى 
إذا رآه أخن بيده حتى يُدخله الجنة؛ وإن ولد أحدكم إذا مات أجر فيه؛ وإن بقي بعده 
استغفر له بعد موته3) 
- وعن أبي عبد الله يئن: . قال: «قال رسول الله ج!5ة:... أما علمتم أني أباهي بكم 
الأمم يوم القيامة حتّى بالسقط؛ يظلّ محبنطنا على باب الجنّة فيقول الله عزّ 
وجل: ادخل الجنّة؛ فيقول: لا أدخل حتّى يدخل أبواي قبلي. فيقول الله تبارك 
وتعالى لملك من الملائكة: ايتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجنة. فيقول: هذا 
بفضل رحمتي لك 1) 
- وعن أبي الحسن الرضا ؤئإه: . قال: «قال رسول الله يَأثّةِ لرجل: ... أوما علمت 
أن الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم؛ يحضنهم إبراهيم 5 سارة؛ في 


جبل من مسك وعنبر وزعفران58) 


(1) الكليني؛ الكافي؛ ج6: ص3. 

(2) سورة البقرة» الآيتان 156-155. 
(3) من لا يحضره الفقيه. ج3. ص483. 
)4( مءن. 

(5) الكليني: الكاضي. ج5. ص334. 
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هذه النصوص الدينية بأجمعهاء مؤشر واضح على وجوب سعي الوالدين إلى حسن تربية 
أطفالهما كي تكون ثمرة تلك التربية وعاقبتها وجود ولد صالح. فالإنسان يأنس ويفتخر 
ويفرح ويسعد بطفله وولده إذا كان صالحاء ويأسف ويحزن ويتألم إذا لم يكن الطفل كذلك, 
ف «ولد السوء يهدم الشرفء؛ ويشين السلف:''. كما ورد عن الإمام علي كل . وعنه 
أيضا: «ولد السوء يعر الشرف:222). وعنه أيضا: «أشد المصائب سوء الخلف2. 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج215 ص215: ح18039. 


(2) عيون الحكم. ص503. 
(3) ميزان الحكمة؛ ج4. ص3671. 
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المفاهيم الرئيسة 


- جبل الله تعالى الإنسان على حبٌّ الأطفال؛ وعجن في طينته الإحساسس الذي يُحفزه 
قطويا على الإنجاب من أجل أن يشبع نداء الأبوة أو الأمومة. 

- يؤْمّن إنجاب الأطفال استمرارية النوع البشري على الكرة الأرضية. 

- إِنّْ الكشرة السكانية عامل قوّة للمجتمع وبالثّالي فإِنَّ كشرة الإنجاب تزيد من عناصر 
قوة الأمّة والمجتمع والدولة. 

- أحد محققات سعادة الإنسان وخيره؛ أن يرى الوراثة والخلافة له في أبنائه؛ كما ورد 
عن أبي الحسن جَهَِيِْ : «إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يُمته حتى يُريه 
الخلف». 

- يُشكل الأبناء عنصر مساعدة للوالدين: لذا يُعتبر إنجاب الأطفال خير عون للوالدين 
في المستقبل على خدمتهما وقضاء حوائجهما ودفع المكاره عنهما. 

- إِنْ وجود الأطفال في الأسرة هو عامل أنس للوالدين بنحو يدفع الوحدة والوحشة عن 
حياتهما. 

- من أهم العوامل المساعدة على تخفيف العذاب عن الإنسان يوم القيامة هم أولاده 
من خلال قيامهم بالأعمال الصالحة عن روح والديهم. 
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أسئلة الدرس 


1. هل الاندفاع نحو إنجاب الأطفال هو بسبب عوامل خارجية كالامتثال لأوامر رسول 
الله يَْةٍ أم وليدة عوامل فطرية داخلية:؛ أم كلاهما معاً؟ 

2. هل توافق على أن الكثرة السكانية عامل قَوّة للمجتمع والأمة والدولة؟ وكيف تربط 
الك بسحبوبية كثرة الاب 

3. كيف تستدل على أهمّية الطفل في حياة الأسرة من خلال آيات وروايات الوراثة 
والخلافة؟ 

4. ما هي أهمّية الطلقل بالقيديية لو االسد ف اناف رش وقيف لقع ولف ساملا د 
على إنجاب الأطفال؟ 

5. كيف يُمكن أن يكون العامل الأخرويٌّ محرّكاً للإنسان للشعور بأهمّية الولد وفائدته في 
عوا8ةة اذكو دلياة من اترواناك هن ذلك 


الدرس العاشر 


أسدباب الامتناع عن 
إنجاب الأطفال 


-عرض ومناقشة- (1) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يعرف أنواع الامتناع عن الإنجاب. 

2. يعدّد الأسباب التي يتمسّك بها للامتتاع عن 
الإنجاب. 

قم يباف القدزة على متاقفة فلك الأسياب ويد 
وجهة نظره منها. 


4. يعرف الطريق الأكمل لإدارة الحياة. 


عو 


تمهيد 
تحدثنا في الدرس السابق عن إيجابية الرؤية الإسلامية تجاه إنجاب الأطفال وترغيبها 
ف ذلك وف هذا الدرس والاذى يليه يبتسلط الو عن الأرياب البوجية لالضاة بع 
المتزوجين قزارا بالامتناع عن إنجاب الأطفال من وجهة نظرهم؛ ثم سنقوم بمناقشة تلك 
الأسباب التي يتمسكون بمانعيتها. 
اك الطريق بذكر مقدمتين: 
المقدمة الأولى: الصور المتعددة للا متناع عن الإنجاب 
1- الامتناع عن أصل الإنجاب حدوكا ويقاء: 
فب الانساء مق الإقحانه عدون لكيقاة وى لكات كرا رمعدح الاقمانن فى يياية الضياة 
الزوجية إلى فترة زمنية محددة. 
3- الامتناع عن الإنجاب بقاءً اسوك بمعنى الإقدام على الإنجاب في بداية الحياة 
الزوجية ثم الامتناع لاحقاً عن الإنجاب. أي تحديد النسل بعدد معين. 
المقدمة الثانية: الامتناع الاضطراري والا ختياري 
إِنْ امتناع الزوجين عن إنجاب الأطفال على نحوين: 
الأول الابجطام الاخطوارة«الكارب عن إرادة الزوع أو الزوجة نحيك يكز الاقناة 
على المستوى النفسي راغي في إنجاب الأطفال: لكن تحول بينه وبين رغبته أسباب قهرية: 
كالمقم + وَعَبصَلْ من يِكآهحَقِيِمَاً 4 0 


(1) سورة الشورى. الآية 50. 
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وهو على قسمين: 
و 0-7 0-0 0 دس 
الأياس... الخ. 


2- تمكن معالجته من خلال الاعتماد على الوسائل الطرّية الحديثة. 
والثاني: الامتناع الاختياري: الواقع تحت إرادة الإنسان: من خلال اعتماد إحدى وسائل 
منع الحمل: كالعزل. الأدوية؛ العمليات الطبية» أو الواقي الذكري... إلخ. وهو ما سيكون 
محور البحث عن أسبابه. 
أسباب الامتناع عن إنجاب الأطفال 
ينطلق الامتناع الاختياري من عدة أسباب عادة: نعرض أبرزها: 
١ك‏ السام ببسب السلاعةالصبخرة للزويعة وام كرو االسيل شري عن ضية الؤويمة 
وسلامتها الجسدية: لتعرضها أثناء الحمل أو الولادة لخطر الإصابة ببعض الأمراض 
أو الأعراض التي لا تحتمل عادة في أمثالها. 
2- الامتناع بسبب ما قد يلحق الجنين من تشوهات خلقية أو الخوف على الجنين من 
الاجياضي درقييةه الحانة وماهتو] هم صلل سرام يفن الشخوصانه الطلنية 
3- الامتناع بسبب الخوف على الجمال الجسديء بذريعة أن الحمل يغيّر من شكل جسد 
المرأة وملامحه؛ فيجعله أكثر سمنة:؛ ويوجد فيه التشققات الجلدية وآثار الترمّل 
لاوط ليذ وزديها يتتكبى ستليا على جما لهادوبالثالى هنا بتبيها أررظية الزو 
4- الامتناع بسبب مسؤوليات التربية العامة للطفل»؛ انطلاقاً من الشعور بعدم القدرة 
فيليا وعد الانستضية اه اهلها وعدم لطي وكسيا لازي الطفل؛ والخوف من عدم 
الوفاء بمستلزمات إدارة شؤونه؛ كالمعاناة في السهر على راحته؛ والإشراف على 
كلكا عدوا لايس ووضا ركه مدخي رونك نقد الى كاسم وفنا يقركه الاتنعاب أيشاً 


من انقلاب في الساعة البيولوجية: ومن تغيرات على مجمل التصميم الهندسي للوحة 


أسباب الامتناع عن إنجاب الأطفال -عرض ومناقشة- (1) امك 


حياة الزوجين: إن من حيث العلاقة الحميمة بينهماء أو الحدٌ من حرّية نشاطهما 
في بناء العلاقات الاجتماعية:؛ والتأثير على حركتهما خارج المنزل كالسهرات 
والخرظية, لغ 

5- الامتناع بسبب بناء المستقبل المهنيٌ والطموح الوظيفيٌ لتحقيق الذات: كأن يريد 
الزوج السفر للعمل في الخارج من أجل تأمين مستقبله العملٌ مع اعتقاده أنْ الإنجاب 
مانع عن ذلك لاستنزافه لرصيده الماليٌء أوترى المرأة اذاف ]سمل والاكعان مانا 
لها عن الخروج إلى سوق العمل؛ أو تحقيق طموحها الوظيفيٌ؛ واستمرارها فيه مع أنْ 
مستلزمات الحياة قد أغرقتها وزوجها في الديون المالية كالقرض السكني» أو شراء 
سيارة... 

8ت الامتفاع وسيب إزادة إضناء مسيرةالرسلة العلبية: قن ينزوج الكاي أو النتاة فسن 
مبكرة يتابع فيها دراسته الجامعية؛ ويرسم لنفسه في الحياة هدفا بالوصول لحمل 
الكوادة الجاسية (فاسيفر اوعد يفلد ) بغري أن اتجاب الآخلفان تس كل 
حجر غثرة يُعيقه عن السير بنجاح في طريق الرحلة العلمية ويؤثر سلبا عليها: فيمتتع 
عن الإنجاب ريثما يحقق هدفه العلميّ... إلخ. 

7- الامتناع بسبب العامل الماليٍّ - الاقتصاديٌ, أي عدم توفر الإمكانات المالية والقدرات 
الاقتصادية اللازمة في تأمين متطليات عملية الحمل والإتجاب: كالفحوصات الطبّية 
المظارية تعالبيض#المستقنش و تراك ةامر اها |الطفل بر الإنقاق طلية نانسا 
وظفافا وشتر ايا وذو اعوتلكايها وتعليما مه ال 

خارطة الطريق لإدارة حياة الإنسان واتخاذ القرارات 

قبل الدخول في مناقشة أسباب الامتناع عن إنجاب الأطفال نشير إلى عد مقدمات تفقين 

خارطة طريق لإدارة الحياة وكيفية اتخاذ القرارات فيهاء ومنها المورد الذي نتحدث عنه. 
المقدّمة الأولى: إن طبيعة العالم الذي نعيش فيه متغيّر بنحو تدريجيٌ لا دفعيٌ؛ وهو 
غالم القواحم والضراع فين الأحد اذه كذا لا ينكن أن يتصل الأثسبان فيه هلى كل شوء 


164 | المنهج الجديد في تربية الطفل 


بشكل دفعيٌ. أو من دون مواجهة الخيارات المتعارضة؛ مما يجعله يعيش حالة من الحيرة 
والتردّد والقلق في المقايسة والموازنة بين مروحة الخيارات البيختافة: فيضطره للتنازل عن 
مضه لصا البعض الآخرء وبعبارة مختصرة: الحياة تُعطي مُثمَنا بيده ونا عن كينا ميد 
لكر وه قط شيكا حت كاك من الإفناق مكايفه شيك أخن: 

المقدّمة الثانية: ينبفي للإنسان في المرتبة الأولى الأخذ بعين الاعتبار أن الجمع 
والمواءمة بين الخيارات المختلفة مع الإمكان هو أولى وأوجب من طرح الخيارات: أو الأخذ 
ببعضها دون بعض. 

المقدمة الثالثة: مع قصور قدرة الإنسان عن المواءمة بين الخيارات المختلفة بسبب 
استحكام التعارض والتزاحم بينهاء سيأخذ بطبيعة الحال ببعضهاء ولكن ينبغي أن يكون 
الألكة مبعضها عن هناب الإعطن الألكن باضه قر لجا مساق واترهيةر يغنان على 
ضوتها ترتيب الأولويات: منها: 

1- اختيار الأهم على المهم. 

2- اختيار السيَّيَ على الأسواً. عن أمير المؤمنين علي مي قال: «ليس العاقل من 

يعرف الخير من الشرء ولكن العاقل من يعرف خير الشرين»!') 

3- دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. 

... إلخ من القواعد العقلائية والشرعية. 

فعلى الإنسان تلقين النفس وتدريبها على أَنْ تحقيق أحد الخيارات المتضادة في الحياة 
يتطلب غض الطرف عن خيارات أخرى. وأنه لا بد من التنازل عن أمر مرغوب ومطلوب من 
أجل الوصول إلى مطلوب أسمى منه قيمة وأهمية وأولوية. 

انطلاقاً مما سبق؛ لا ريب في أن الإنسان عند التزاحم بين إنجاب الأطفال ومطلوب 
آخرء. سيعيش حالة من الصراع تجاه ترتيب جدول أولوياته في الحياة؛ بين ما هو حسن 
واحفكن وما هو سيّئْ وأسواأ والنقطة المركزية هنا هي السؤالان التاليان: 

هلما تور فارطا بين الكبارات هوعذلك شض الواف 3 عد ريد وكللؤفسان أن مظلويا منا 


(1) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمة الأطهار. ج75. ص6. 
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اسم مطاوا القريش ماقا دلخي اداه اكافية المع نهنا بطريق ادال 

فقد لا يكون هناك تعارض بين الإنجاب وبين إتمام الرحلة العلمية أو تحفيق الطموح الوظيفيّ 

مثلا. .. وما هي معابير تشخيص الخيار الأفضل والأفل سوءا لاتخاذ القرار على ضوكه ع 

قرسبة تعائجة العناوطوة قارع وميه مكلا كل فعيان أ رعسلقتها كزع ف ركد لديف هلع 

ما لا يُمكن: أو ما تضعف فرصه بالتأجيل على ما لا تضعف, أو معيار ما هو الأكثر مرغوبية 

وفاكيو! عليه ف الرؤية الدينية: أو معيار محققات وظيفة وأهداف بناء بيت الأسرة... إلخ. 
بعد بيان هذه المقدّمات ندخل في مناقشة وتشريح كل سنت مق الأسبايه اتايقة 


عمو ع 


مناقشة الامتناع بسبب السلامة الصحية والجسدية للمرأة أو الجنين 

أمَا الحالة الأولى والثانية من أسباب الامتناع المساعة بالملايية السخية والحسدية 
للمرأة أو الطفل: فإِن أمام الزوجين خيارين 

الأول: إمكانية تدارك الخطر الذي ستتعرض له صحة الزوجة أو الجنين من خلال 
اللجوء إلى الوسائل الطبّية؛ باستعمال بعض الأدوية أو إجراء بعض العمليات التي تحول دون 
التعرّض للأمراضء وتحمي الجنين من أي تشوهات خلقية أو أمراض وراثية قد تنتقل إليه 
من أحد الأبوين المصاب بها. وفي هذه الحالة ينبغي عدم الاستخفاف والتهاون: والسعي 
نحو المعالجة قدر المستطاع, بنحويُمكن من الإنجاب بدون إلحاق أيٍّ ضرر بالأم أو الجنين. 

الثاني: أن لا يكون لتلك الأعراض والحالات المرضية أي وسيلة ممكنة للوقاية والعلاج: 
فهئا لاشك في أن القواعد العقلائية أمام الخيارات المتزاحمة تقتضي اتخاذ قرار الامتناع 
عن الإنجاب وفيا للضرر الذي لا يحتمل عادة: لأثه الأهمّ أن لفل وما اف بدن حملة 
الخيارات الأخرى المطروحة: انطلاقاً من القواعد القرآنية: # وَمَاجَحَلَ جَعَلَ عَكك فى الزين 
مِنْحَرَي 4" بريد هكم الْمْنْرَوَلاوْيِدُ كمسر )4 ©6. ويقول تعالى: + لا 
نَضَآد وَالِدَهُد وَلرِهَا 4 وهي قاعدة قرآنية عامة تشمل أي مورد يؤدي إلى إلحاق الضرر 
(1) سورة الحجء الآية 78. 


(2) سورة البقرة: الآية 185. 
(3) سورة البقرة؛ الآية 233. 
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بالأم يسيب الطمل» لأن المورد والسياق لا يُخصّصان عموم القواعد القرآنية. هذا إذا 
كان اشرو :عاتن بيك أما إذا كان الضرر بسيطأً يُمكن تحمّله عادة فهو ليس سبباً عقلائيا 
ادام يبا قسن الإكحاب فكل 11 متسيل سيور ا جدرنا كن يحملها وولادقيا: 


مناقشة الامتناع بسبب الخوف على الجمال الجدسو 
فخ :يسول الأمعتقوكاق؛ بإن الله حمين كسَت الحسان... +الأروعلة وق فال راث 
لجسدك حقاء.2. لا ريب في أئة من جملة حقوق جسد الإنسان عليه العناية والاهتمام 
بحويقة وقمالر وقل يعنت الرؤية الإسلامية الإنسان بشكل عام والمرأة بنحو خاص على 
#يكهنا فل المرأ# ع حمانيا الجسديّ أمر مرغوب فطريا ودينيا يعظلذكيا دومح كلقن 
بمقتضى المقدمة الأولى اتضح أنْ الحياة لا عطي 5-0 تأخذ: فالثمن الذي تدفعه المرأة 
تنبل موكية شرق الأنوية يتنس يطبيعة التحاق ا للاقيذن رواحي واستي بجزعم عه خنالها 
الحسدئ: وهذا تحال جميع النساء» غلذة إشباع'الفريؤة الفظرية بالاحساين بالأمومة القن 
فديظها الجر أة بالتجرية المحداتية غنوس فمضدن حلفليا بون ازاغيها قد و اسمن لذ 
احور كمال جبال يده : أو ألم خسران بعض من عناصر جمالها. 
هذا خضلا عن أن الأسات :وفق المقيسة الالهية لكريم الداخليٌ لا يُمكن أن ينجح 
بالتسرق على بخلاف مقخضى الظزيعة والطبيطة الأنكوية تنش الأمومة. وتوكض بالإتيناب 
والإيلاد. وهذا النداء الداخلي الذي ينطلق من أعماق روح المرأة يُلحّ عليها بالاستجابة 
له وتلبية صدى صوته؛ وإلا ستبقى تعيش داخل سجن من الأحاسيس والمشاعر السلبية 
ان تكس منفاها من التوثرالنفست والقلن,,, إلى غير لف مق الحالاف لق قن تعرف هنا 
نوسنيها الأمان قيش اموهفيناء لأن السير يكين بشركة كداء الأموقة هو كلاف متمصى 
العطلبيفة 


(0) عوائج اللي عا ص7ه 1502 ووردت هذه الرواية ينسنها عن الإنام على وعد رولدة الإمام الحسق» وأيضا 
عن الاعاخ بحسن مادق لاكلاة بيراجوه القاش ج 8نصن :488 وأبرة مياق مس ذخ مسعوو: دين العياكتي: 
س4 عد 

(8) الي السبد وق كان ستقد أبن على التوضلي زه اسية اف عقة7: 

(3) يراج مجم ساهس ترفيق بغرا ها الجتبية كرت ميقهاة الباب الخاسر :من اونا بعد 
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لس سوب الحفاظل: على الجفال الجسدي لوم بدا شرعيا عر كافيا 
دوا يجابيً في تحفيز زوجته وجملها ل لكين يضمت الله ننسها نو الفاسية انعياقهة 


مناقشة الامتناع بسبب مسؤوليات التربية العامة للطفل 

هذا الامتناع في الحقيقة هو وليد عامل نفسي تعيشه الطبيعة الإنسانية نتيجة الأنس 
بما اعتادت عليه والألفة بالقديم من جهة والوحشة والخوف من الجديدء فتعمل بطريقة 
دفاعية تقاوم أي عنصر تغيير يريد الدخول على حياة الإنسان. وبسبب مقاومة التغيير 
يرفض الإنجاب كعنصر مستجد يريد اقتحام حياته الزوجية وفرض بعض المتغيّرات 
عليهاء فيتصوّر نفسه ضعيف القدرة على التعامل مع الوضع الجديدء وأنه قاصر عن تحمّل 
الستووانات الالاقمنة انواجية هل النشلاب مخصوصا اندم يكحن قذة السدرية شارةا, 
ويُمكن للإنسان أن يقاوم مقاومة التغيير من خلال تنمية الحسٌ بالمسؤولية في نفسه 
بالتدرّب عليه. ومن خلال مواجهة عنصر الخوف في ذاته بالعمل على قيادته والتحكم به 
والسيطرة عليه: فيكون أقدر على اتخاذ القرارات تجاه أي مستجدٌ يواجه حياته من دون 
تردد وقلق. ومن هنا ورد عن أمير المؤمنين 22 قال: وإذا هبث أمرا فقع فيه؛ فَإِنٌ شدة 
توقيه أعظم مما تخاف منه»!". وبالتّالي. سيكون اتخاذ قرار الإقدام على إنجاب الطفل 
غير مصحوب بالتردد والقلق. 

آنا الحة وح الحكيه عرقي بشيو قرخ ليد يفيض أن ردقيه الإقساى ليقان لذ #وجمال 
الإحساس بالأبوة أو الأمومة. 


مناقشة الامتناع بسبب المستقبل العملى والطموح الوظيفن 
إِنَّ الجواب عن هذا السبب له شقان: الأول متعلق بالزوج والثاني بالزوجة. أمّا الشق 
ب / 
الأول: فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه على نفسه هو: لماذا أخرج إلى سوق العمل وأعاني 


(1) نهج البلاغة؛ باب المختار من حكم أمير المؤمنين؛ ح175. 
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وأكابد؟ أليس من أجل بناء الأسرة؟ وممّ تتكوّن الأسرة؟ فهل للأسرة طعم ورائحة ولون بلا 
الأطفال؟ وهل بناء وتحقيق الطموح الوظيفيّ أولى؟! أمَا إذا كان السبب يعود إلى عنصر 
المال؛ فسنناقشه في الفقرة اللاحقة. 

انا الجوات عن القن الاق هبحنان إلى التعد دن لمشثنة تيرية جد الجوات هنرها 
نعية هذا السبب» انطلاقاً من طرح سؤال بات يتمتع بأهمّية خاصّة في هذا العصر الذي 
أصبح خروج المرأة فيه إلى سوق الغبلشاتهاً في المجتمعات الإسلامية؛ وهو: ما هو الدور 
الرئيس في الرؤية الإسلامية للمرأة / الزوجة في بناء الأسرة. هل العمل الإنتاجي أم الحمل 
والإنجاب وتربية الأطفال والعناية بالمنزل وتدبير شؤونه وإدارته؟ 

والجواب: إن عنااك ميد كان يعتبر البناء التحتيٌّ الذي ينبغي أن تقوم عليه الحياة 
الأسرية وفق المقاصدية الإسلامية لهاء وهو مبداً العدالة لا المساواة في تقسيم الأدوار 
وتوزيعها بحسب طبيعة الذكورة والأنوثة في أحبٌ بناء إلى الله تعالى. ومن ضمن الأدوار أَنْ 
الزوج يتكفل بالإنفاق الاقتصاديٌ والماليٌ وبالتالي بالعمل الإنتاجيّ؛ في حين أن الوظيفة 
الرئيسة للمرأة-الزوجة هي تدبير شؤون المنزل الداخلية وتربية أطفالها!). 

يقول الإمام السيد علي الخامنئَيُوةيَهُ: «من أهم وظائف المرأة: التدبير المنزلي؛... 
إنجاب الأطفال من أهم أشكال الجهاد بالنسبة إلى النساء ووظائف النساءء لأنّْ الإنجاب 
هوضي الحقيقة فْنٌ المرأة: فهي التي تتحمّل مشاقه ومصاعبه وآلامه: وهي التي منحها الله 
تعالى أدوات ولوازم تربية الأطفال...»2. 

وبناءً على هذه القاعدة الأساسية التي ترسم الموقع الوظيفيٌ للمرأة في الحياة الأسرية, 
فإنْ الأولوية في حياة المرأة -الزوجة ليست للعملء بل الحمل والإنجاب وتربية الأطفال 
وزغاية الأسرةه ولو ضنارصالغلفوح الوظيقق اعمج فويناء الأسرة هدم المر ةنا يشاب 
مع طبيعة دورها في الحياة الأسرية أي الزوجية والأمومة على أي شيء آخر. 
(1) يراجع: شمس الدين. محمد مهديء مسائل حرجة في فقه المرأة؛ الكتاب الثالث والرابع: حقوق الزوجية ويليه حق 

العمل للمرأة. ص 182و 230-229. 
(2) من كلمة له في جمع من مداحي أهل البيت في طهران: 2013-5-1م. يراجع: خطاب الولي؛ سلسلة خطاب الولي 


3م . إعداد مركز نون للتأليف والترجمة؛ نشر جميعة المعارف الإسلامية الثقافية. ط1. 2014-51435م: 
ص217-216. 
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الثاني: على فرض كون العمل لسبب أو آخر أولوية عند المرأة: فإِنْ وضع هذه الفرضية 
(القعاوك بين الأمومة والعفل الإنقااجي) على مسك التسرية مع الواقع يكزبهاء ههناك 
العديد بل الكثير من نماذج المرأة العاملة الناجحة وهي زوجة وأم العم هما الاشك فيه أن 
هذ ينعد عضحية وعهذا ويذلا من ركنا بنحو إضافي. 

وإن كان ولا بن كخيار أخير واضطراريٍّ للمرأة من العمل الإنتاجيّ؛ فعليها بالبحث عن 
عوامل شتاعدها على الجفاقل كلى الأمرين 0 العمل وإنجاب الأملغال: كدون الخضاكة 
أو الخادمات أو الجدة... التي يكن أن تشكل جلا 55 في تقديم يد العون للزوجة في 
المواءمة بين فرصتها في بناء طموحها الوظيفيّ وبين تحقيق أمومتها بالحمل والإنجاب. 
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المفاهصيم الرئيسة 


إنْ الامتناع عن الإنجاب له صور متعدّدة: منها الامتناع عن الإنجاب مطلقا ومنها 
الامتناع عن الإنجاب في بداية الحياة الزوجية بنيّة الإنجاب لاحقاً؛ ومنها الامتناع 
بعد الاكتفاء بعدد معين من الأطفال. 

الامتناع عن الإنجاب ا 0 اضطراري خارج عن إرادة الزوج أو الزوجة: 
واختياري بسبب قرار الزوجين. 

يتمسّك المتزوجون للامتناع عن الإنجاب بأسباب كثيرة: منها: الامتناع بسبب 
السلامة الصحية للزوجة؛ الامتناع بسبب ما قد يلحق الجنين من تشوهات خلقية 
أو الخوف على الجنين من الإجهاضء الامتناع بسبب الخوف على الجمال الجسدي؛ 
الامتناع بسبب مسؤوليات التربية العامة للطفلء الامتناع بسبب بناء المستقبل المهني 
والطموح الوظيفي لتحقيق الذات, الامتناع بسبب إرادة إتمام مسيرة الرحلة العلمية, 
الامتناع بسبب العامل المالي - الاقتصادي. 

إِنْ الامتناع بسبب السلامة الصحّية والجسدية للمرأة أو الجنين: أمام حالتين: الأولى 
إمكانية تدارك الخطر من خلال المعالجة الطبية؛ فهذا واجب أخلاقيٌّ وإنساني, 
والثانية: أن يكون في الإنجاب ضرر لا يحتمل على حياة الأم؛ فالقواعد العقلائية ترى 
لزوم دفع الضرر عن الأم. 

- شك في أن جسد المرأة يتأثر بسبب الحمل والوضع والرضاع... لكن الحياة لا 
ل لحت حاحت, ولذّة إشباع الانساس بالأمومة أسمى مخ لدّة الشعور يكمال جما 
عسدها: 

إن الإنسان يأنس بما اعتاد عليه ويعيش الخوف من الجديد, لذا قد يمتنع عن الإنجاب 
لأنه يتصوّر نفسه ضعيف القدرة على التعامل مع المولود الجديد؛ لكن ورد عن أمير 
المؤمنين 42ئل: ‏ قال: دإذا هبت أمرا فقع فيه؛ فإِنْ شدّة توقيه أعظم مما تخاف 


منف . 
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أسئلة الدرس 


إذا عان الايسا عن قاب الأظعان مسب عامل يسك معالضيفة ظيرا هل برايقك عان 
الزوج أو الزوجة اللجوء إلى العلاج أم ترك الآمر للقضاء والقدر كما يقول البعض 
لأنها إرادة اللّه؟ 

كم لش سانا كن الدوسن خارطة طريق لاذارة حياة الاتسان واحفاة كراراته لخضهلا: 
وهل توافق عليها؟ 

#بينضن التساء تبع من الاتجاب سبي ألديوتى إلى السكقات الجلدية يور هلقن 

سِ 0-7 و سِ دس 

الجمال الجسدي للمراة. كيف تجيب على من يتدرع بهذه الحجة؟ 

4. بعض الأزواج يقول إن إنجاب الأطفال مسؤولية كبرى تحتاج إلى عناية واهتمام لا 
أصلا أفضل من الإنجاب مع عدم القدرة على حسن التربية؛ كيف تناقش هذا القول؟ 





الدرس الحادي عشر 


أسباب الامتناع عن 
إنجاب الأطفال 
-عرض ومناقشة- (2) 
(مناقشة الامتناع بدسبب طلب العلم 
والوضع الاقتصادي) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يستطيع مناقشة من يتمسّك بمانعية طلب العلم 
عن الإنجاب. 

2. يمتلك القدرة على نقد امتناع الإنجاب بسبب 
العامل الاقتصادي. 

3. يتعرف إلى أسباب الرزق في التربية الاقتصادية 


الأسلامية. 


عو 


تمصيد 


تسدنا ف الدري السنايق عنخ الأسياب الموجبة لاتخاذ سن البارة حيق قرارا بالايشتاع 
عن انجاب الأطفال من وجهة نظرهم ٠.وناقشنا‏ معظم تلك الأسياب. بقي تسجيل الملا حظات 
ومناقشة الامتناع تمسّكا بدريعة إتمام الرحلة العلمية أو بسيب العامل الاقتصادي للأب 


والأميرة. وقد عقد هذا الدرس لمناقشة هذين السببين تتمة للدرس السابق. 


مناقشة الامتناع عن الإنجاب بسبب طلب العلم 

مما لا شك فيه أنْ العلم له موقعيّة خاصّة في مصفوفة القيم الإسلامية؛ يقول تعالى: 
+ مهد أنه آنه لاله إِلَاهوَ وَالْملَهَكَهُ ووُوأ يلل ياوا 4 ”.+ بَزْق أ اين 
انوكم ولي أوثوأ ألو موحت 4 . مانا يح الله من عساوو الغلكؤا /04. + مل 
هَل يوى نويلمو اكاب لض 

وانطلاقاً من أهمية العلم وفضله في الرؤية الإسلامية قدّمه بعض الفقهاء على الزواج 
عند التعارض والتزاحم فيما بينهما. يقول الشهيد الثاني عند البحث عن الآداب المختصة 
بالمهلم» وآداية فى قسة. وفى أفوره..: :الاين أن يخرف التزويج حثى يفضت وطرّه خأ 
حاجته - من العلم: فإنه أكبر شاغل وأعظم مانع؛ بل هو المانع جملة... وهذا أمر وجدانيٌّ 
مجرّب واضع. لا يحتاج إلى الشواهد. كيف مع ما يترتب عليه على تقدير السلامة فيه من 
تشويش الفكر بهم الأولاد والأسباب... ولا يغترٌ الطالب بما ورد في النكاح من الترغيب. فَإِنْ 
(1) سورة آل عمران: الآية 18. 
(2) سورة المجادلة: الآية 11. 


(3) سورة فاطرء الآية 28. 
(4) سورة الزمرء الآية 9. 
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ذلك لا يُعارضه واجب أولى مثف ولا شيء أولى ولا أغضل ولاواجب أطنيق مخ العلم...- 

وكذلك ذكر الشيخ الجواهري هذا المعنى في ذات السياق2) 

وبناءً عليه يُمكن تطبيق كلام الفقهاء على المورد الذي نحن فيه وهو إنجاب الأطفال 
فيكون تحصيل العلم أولى وأفضل وأوجب من الإنجاب للأطفال؛ وينبغي تقديم العلم على 
كل فضيلة: وإيثاره على كل طاعة؛ حنّى إنجاب الأطفال. 

لكن في حقيقة الأمرء يقع النقاش حول مسألة المقارنة بين العلم وإنجاب الأطفال من 
عدة جهات: 

أولا: إِنّ الرؤية الإسلامية لا تقوم على النظر إلى الأعمال والمقارنة بينها من حيث 
سين القما نط ارول إن اعفار أن عمل قرعا يضم التعسن القاغاة © أيضاء يعفقى أن 
اقية العادل وقصمد ةدورا منينا فى إعظام الحم ظعاا عي "دام طالدلك ‏ سه والسيين معان 
ما ينوي به الإنسان التقرّب إلى الله تفالى: وكذا الإتجاب: وعليه غَإِن أفضلية العلم على 
إفجات الأعامان للأيتطر إليها من ميق لسن الفعات ضمل كن يكوق طلت العله أقطل 5 أن 
من طلب الولدء ولكن بالنيّة والقصد القربيٌ يُصبح الثاني أفضل وأسمى وأكمل من الأول. 

كانياء أنه أيّ علم هو الذي يُعتير أفضل من إنجاب الأطفال؟ هل مطاق العلم الذي يشمل 
مثلاً تحصيل العلوم السياسية أو الاقتصاد أو الهندسة أو الطب أو المعلوماتية...5 إن الذي 
يظهر من النصوص القرآنية والروائية أنه ليس مطلق طلب العلم هو الذي يحظى بتلك 
الميزة؛ وإنما هو خصوص نوع معيّن يُطلق عليه اسم العلم الدينيّ وهو الذي أشار إليه 
الإمام الصادق عَكئلاة في قوله: «وجدت علم الناس كله في أربع: أولها: أن تعرف ربّك, 
والثاني: أن تعرف ما صنع بكء والثالث: أن تعرف ما أراد منك» والرابع: أن تعرف ما 


يُخرجك من دينك5. 


: العاملي؛ زين الدين بن عليء المعروف بالشهيد الثاني. منية المريد في أدب المفيد والمستفيد. 228-227. 
2) الجواهري؛ محمد حسنء جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29: ص32-31. 

0 هو الحسن بلحاظ الفعل نفسه: أي أن كو الفس فيه يفش القطر عق طاناله حينا . ٠‏ كالقيام 
بالقسط والعدلء والابتعاد عن الظلم والجور ؛ فهي أفعال حسنة بحد ذاتها من أي فاعل صدرت عنه. 

(4) الحسن الفاعلي: هو الحسن بلحاظ قصد الفاعل الحسن حين قيامه بالفعل الحسن؛ كقصده بالفعل التقرب إلى 
الله تعالى. 2 

(5) الكافي؛ ج1. ص50. 
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وثائثا: هذا كله على فرض التعارضء ولكن قد يُناقش في أصل كون إنجاب الأطفال 
يُشكل عقبة في طريق طلب العلم: وبالتالي يتم تقديم التحصيل العلميٌٌ على الإنجاب لأنه 
ارتو وافة إن يعو هما امم يدخ طلب النلم ونين جتاء الأسبركوفعاب الأظفال» رتخير 
شاهد غلى ذلك هو العجرية العملية؛ فإن استغراء سيئرة حياة أككر كبار غلماكتا يقيد أنهم 
قد تزوجوا في 5 مبكرة: ولم يحجبهم الزواج والإنجاب وتربية الأطفال عن طلب العلم 
والسعي فيه وبذل الجهد وشق طريقهم نحو تحصيل العلوم والبحث والتدريس والكتابة 
والتأليف بل والقيام بمسؤوليّات التبليغ والإمامة والدعوة...7). وهنا نعود للتذكير بقاعدة أَنْ 
الجمع بين الخيارات التي تبدو متعارضة مهما أمكن هو أولى وأفضل من الطرح وتقديم بعض 
الخيارات بنحويسد الباب أمام خيار آخر. وعليه فالجمع بين الاشتغال بالعلم والإنجاب أولى 
وأفضلء كيف والأطفال هم الأنيس الموافقء ومن دونهم يبقى الإنسان ناقص العيشء زائل 
العقل. مشغول القلب. فعن الإمام الصادق 35ئل: . قال: رخمس خصال من فقد واحدة 
منهنَ لم يزل ناقص العيشء زائل العقل؛ مشغول القلب:... والرابعة: الأنيس الموافق. 
سئل 325ئلا: : وما الأنيس الموافق؟ قال: الزوجة الصالحة والولد الصالح..../2. 


التزاحم بين طلب العلم الواجب وبين اللإنجاب 

ما تقدم الحديث عنه هوفي فرض صورة التعارض بين العلم المستحبٌ وبين الإنجاب. 
أمَا في صورة التعارض بين العلم الواجب وبين الإنجاب فلا بد من معالجة المسألة من 
خلال عرض صورتين: 

الصورة الأولى: أن يكون طلب العلم راجيا على نحو عيني؛ فهنا مما لا شك فيه يُقدّم 
طلب العلم على الإنجاب. هذا في صورة وجود تعارض فعلي مستحكم. 

الصورة الثانية: أن كوخ طني العلج رواسا على كدو ناف ؛ وذلك لأنْ العلوم الك ناعم 
في حفظ النظام العام وبه يكون قوام حياة المجتمع الإسلامي هي واجبة كفاية على عموم 


)1( يراجع: الهاشمي,» محمود التعليم والتزكية وظيفة المتعلمين» مجلة المنهاج, مركز الغدير للدراسات والنشر 
والتوزيع, بيروت: صيف السنة التاسعة عشر: 6ه- 2014م العدد74. ص16. ويراجع: النراقي؛ جامع السعادات» 
ص281. 

(2) الخصالء؛. ص284. 
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المسلمين: فهنا قد يقال إن طلب العلم على هذا النحومقدّم على الإنجاب لكونه مستحياً. إلا 
أنه في الواقع معالجة العسألة على هذا التخوليسى دقيقا وشافلا _لأن الحدي هن استحباب 
الإنجاب هو حديث عنه بالمعنى الفرديٌ الخاصٌء أمّا الإنجاب بالمعنى النوعيٌ؛ فقد صرّح 
بعض الفقهاء يخصوضه أن «توقيف نسل الأمّة إلى حد معيّنء المؤدي إلى الانقراض بعد 
حين حرام شرعاء!! وحينها يقع التزاحم نوع بين ما هو واجب كفائي وبين ما هو حرام 
شيعا وتخضع حينها لقواعد معالجة التزاحم في مثل هذه الصورة. 
مناقشة الامتناع عن الإنجاب بسبب الوضع الاقتصادي 
ذكرنا أن بعض الأزواج قد يمتنع عن الإنجاب إما تمسّكاً بسوء الحال الاقتصادية واما 
خونا من الرقونشى الفكو يسيب سفول عكاضرتيشرية أخرى عت الأيرة وبخا فت مله 
النقطة لأهميتها تحتاج إلى بيان بعض المقدّمات المختصرة التي توصل إلى رسم الجواب 
بشكل واضح 
التربية على عقيدة التوحيد في الرازقية 
1 إن سلوك الإنسان في الحياة نتاج عقيدته الكونية. ومن جملة الأصول التربوية 
الإسلامية تربية الإنسان على عقيدة التوحيد الأفعالي بمعنى أنه لا فاعل ومؤثر 
قيض فى الكوخ وسياة الانتسان إلا اللهاك. ومشتصي ذنك الفيديد في الرازقية 
إِدَأَهمْوَلرراُ )04 . 
2 إنْ الله تعالى جعل لكل إنسان قسما معلوفا مق الزوق: قال تعالى: # نحن 
مِسَهم فى أل لوليا 34 . وعن الإمام ذين العابدين مهي : «وجعل لكل روح 


متهم قوذ بمعكوها مطابيو ها شرو زه له وكقصن مو وادط لقص الها نز من كز تصن 


و رم 2 


منهم زاكت(4) 


(1) الروحانيء المسائل المستحدثة. ص143. 
(2) سورة الذاريات؛ الآية 58. 

(3) سورة الزخرفء. الآية 32. 

(4) الصحيفة السجادية؛ الدعاء الأول. ص22. 
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ف تاسالى ككل بإيضان هذ | الرؤق المقسوم إلى الاتسان عاجلذ آم جلا من الإمام 
الباقر يِل . قال: «قال رسول الله( في حجّة الوداع: ألا إن الروح الأمين نفث 
في روعي أنه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله عز وجل؛ وأجملوا في 
الطلب؛ ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله 
الله كماكى كشو الأرواق ديق حلقة علذاك وكم تقشهها شراهاء فين اتفى الله 
عرّوجل وصبرأتاه الله برزقه من حله؛ ومّنْ هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من 
غير حله قصّ به من رزقه الحلال؛ وحُوسب عليه يوم القيامة)!!) 

فالخلق جميعهم عيال الله تعالى الذين ضمن أرزاقهم: عن أمير المؤمنين علي :اا 

قال: «عياله الخلائق» ضمن أرزاقهم» وقدر أقواتهم,2). فكيف إذا كانوا أطفالاً؟ فلا شك 
بأنّ رزقهم قد تكفل به الله تعالى وضمنه؛ وقد أوضح لنا القرآن الكريم هذه المسألة. حيث 
قال تعالى: 0 إِنُ حك كا لرَرْفَلِمن يِسَام و وَيَعرِر لقن بعبادو_ > حيرأ بصي (50) ل 
ولد ار د ل الك يف 04 . وقال: + قل 
تصَالوًا أل مَاحَرَمرَبُحص عَِكْمْ ألا رويد سينا شيك الود خسنا ولا قدا 
َوَلَدَكُم و نْإِمْلقٍ وم شطع وَِكَاهُ 04. 

ف إن مؤثرية الله وقاغا تمهف الكون لا تل موكرية كيرد يانه كنات غاللة كلق العائم 
كفي كام كاه لقانون السببية العام 0 غكئلة . قال: 
«أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأشيات سمل تعن شيم نبا 6. وبناءً عليه 
مع أن الرزاق حقيقة هواللّه تعالى؛ لكنه عزّ وجل يُنزل رزقه على الإنسان بواسطة 
أسباب خاصة: فما هي هذه الأسباب التي إذا حققها الإنسان انفتحت عليه أبواب 
الرزق؟ 

(1) الكاضي؛ ج5. ص80. 
(2) نهج البلاغة: خطبة الأشباح. ص124. 
(3) سورة الإسراءء الآيتان 31-30. 


(4) سورة الأنعام؛ الآية 151. 
(5) الكافي؛ ج1. ص183. 
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العمل الاقتصادي من أهم أسباب تحصيل الرزق 

يقول تعال ل[ والأقق متقكها رالا حيار م يد 
يبنا لك فبَامعية ل هَُأرّى بحسل لك الارْسَ 5لولا موا 

كوا قت 04 . دالد مح الآياض ونوا لاشكضنه أن هذه اللسوص الدرقية 
وقيرها الكفيو تيد أن تزول الرقق هلك الإسسان لا يحصيل يشكل فشائم مب الله شنال يل 
يحتاج إلى السعي والكد والعمل وبذل الجهد والمشي في مناكب الأرض والانتشار فيها. وقد 
كان أئمة أهل البيت رَرَهَيلد يأكلون من كد يدهم وعرقهم!© 

وَهذ اهما لاشك فيه كونه السيب الأعتيادئ ش فحصيل الرؤق: لكنه لا يلف وجود جملة 
لساب الغرس 31 مكلت بها الانياة دعت عليه أبواب البركاك مخ السماء بالأرضن. كلها 


التربية الاقتصادية للنفس على أسباب الرازقية 
إن قانون السببية العام لا يعني أحادية ال السبب في ادر على 0-0 المتلارية: بل 3 قد 


و بود مده 


م ل كوي 0 وقد جعل اللّه تعالى ا للحصول 
على الشفاءء ولكن هذا لا يعني حصرية الطبيب في الاستشفاءء بل هناك أسباب أخرى إلى 
جانب هذا السببء منها: القرآن؛ الدعاء؛ تربة الحسين؛ ماء زمزم؛ والصدقة... إلخ. 


عن كانه 0 
- قال تعالى: # ويَرَلعِنٌ الشرءان ماهو فقا 64 , 
- وعن أبي عبد اللّه. عن آبائه اي 000 


0 0000 ا 6 ع 
استشف بالغران فإن اللههز وجل يعول: # وَسْمَاءلْمَاف َلصََّدُورٍ اد 


(1) سورة الحجرء الآيتان 20-19. 

(2) سورة الملك؛ الآية 15. 

(3) يراجع: الكافي؛ ج5. ص73. 

(4) سورة الشعراءء الآية 80. 

(5) سورة الإسراءء الآية 82. 

(6) سورة يونسء الآية 57. 

(7) الكافي. ج2. ص600. وعن النبي 5له؛ قال: «من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله» . وعن العالم غكدٌ: رفي القرآن 
شفاء من كل داء». مكارم الأخلاق. ص363. 
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- وعن علاء بن كامل قال: قال لي أبوعبد الله 22ئلاة : «عليك بالدعاء؛ فإنه شفاء من 


كل داع1) 
داع 2 


- وعن أبي عبد اللّه عَم » قال: «داووا مرضاكم بالصدقة,!6) 
وغيرها من الروايات الكثيرة. وضي تقح السياق إن العذل الى هو السبب الويضد والعله 
الحصرية للحصول على الرزق الإلهيّ؛ بل جعل الله تعالى بين الإنسان وبين الحصول على 
الرزق عدّة أسباب: كما جعل لعدم نزول الرزق عدة موانع. ومن أسباب الرزق: 
1- التقوى : قال تعالى: +[ وَمَن يَتَّق أله جحل لعا ييحن ل 0 
يل اميه ال لُكل سَىْء مَدرًا )ا ١‏ 4 ومن 
8 أل لأ ]04 
2- التوكل على اللّه: عن رسول الله وَل قال: «لو أنكم تتوكلون على الله حقّ توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصاً وتروح بطاناًء0) 
3- الاستغفار: قال تعالى: # قت أستخروأرة يد مربيووي 
مَذْرَارَا 00 وبمدد د يأمول وين وجعل لنت وَتجْعل لي نبوا ترا هات . وعن رسول 
الله مَل : و ا 0 
4- ال كثار من ا لتكبير: عن رسول الله علي : « من استبطأ الرزق فليكثر من التكبير 8 


(1) الكاضي. ج2. ص470. 

(2) الكافي؛ ج6: ص266. 

(3) الكافي؛ ج4؛: ص3. 

(4) سورة الطلاقء الآيات 3-2. 

(5) سورة الطلاقء الآية 4. 

(6) عوالي اللثالي؛ ج4: ص57. 

(7) سورة نوحء الآيات 12-10. 

(8) الصدوقء محمد بن علي؛ عيون أخبار الرضاء ج2. ص50 ح171. 
(9) ميزان الحكمة؛ ج2. ص1072. 
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5- الصدقة: عن رسول الله 6لة: «أكثروا من الصدقة ترزقواء!). وعن الإمام 
علي مَتدْلة: . قال: «استنزلوا الرزق بالصدقة2) 


6- صلة الرحم: عن النبي!:#: «من سرّه أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أجله 


فليصل رحمه !3 
7-الدعاء الإخوان: عن الإمام البافر يلا : «عليك بالدعاء لإخوانك بظهر ا لغيب 
فإنه يُهيل الرزق,*) 


8- المواظبة على بعض الأذكار: عن الإمام جعفر الصادقء عن أبيه؛ عن آبائه نجيكلا : 
قال: دمن قال في كل يوم ثلاثين مرّة: ملا إله إلا الله الحق المبينء استقبل 
الغنى؛ واستدبر الفقر.../). وعن أبي عبد اللّه 2م قال: «قال رسول الله 206: 
... من ألحٌ عليه الفقر فليُكثر من قول: لا حول ولا قوَةإِلَا بالله؛ ينفي الله عنه 
الفقر...0©). وغيرها من الأذكار الكثيرة7) 

9- حسن البر بالزوجة والآأطفال: عن الإمام الصادق ؤم : دمن حسن بره بأهل 
بيته زيد في رزقه!. 

0- حسن الخلق: عن الإمام علي يرل . قال: «حسن الخلق من الدين وهو يزيد في 
الرزق,9) 

1- حسن الجوار: عن الإمام الصادق يلو .قال: «حسن الجوار يزيد في ا لرزق)219. 


(1) الديلمي؛ الحسن بن محمد؛ إرشاد القلوب. ج1. ص45. 

(2) نهج البلاغة؛ باب المختار من حكم أمير المؤمنين؛ ح137. 

(3) الخصال: ص32. 

(4) ابن ادريس الحلي؛ محمد بن منصورء مستطرفات السرائر.ء ص637. 
(5) الصدوق؛ محمد بن عليء ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. ص8. 

(6) الكافي؛ ج8. ص93. 

(7) الصدوق؛ محمد بن علي؛ الأماليء ص355. 

(8) بحار الأنوار. ج71. ص104. 

(9) تحف العقول: ص373. 

(10) الكاضي. ج2. ص666. 
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2- زيارة قبرالإمامالحسين غكئلةة : عن الإمام الباقر يل . قال: «مروا شيعتنا 
بزيارة قبر الحسين ئلا فَإن إتيانه يزيد في الرزق...7). 

3- إطعام الطعام: عن رسول اللَهيَثْتة: «الرزق أسرع إلى من يُطعم الطعام؛ من 
السكين في الستاف 0 

... إلى غيرها من الأسباب العديدة التى تناولتها النصوص الدينية. 


حديث جامع في زيادة الرزق 

وعن الإمام علي مَِمْلاة : قال: .... ألا أنبتكم بعد ذلك بما يزيد في الرزق؟ قالوا: بلى يا 
أمير المؤمنين. فقال: الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق» والتعقيب بعد الغداة وبعد 
العصر يزيد في الرزق؛ وصلة الرحم تزيد في الرزق؛ وكسح الفنا يزيد في الرزق؛ ومواساة 
الأخ في الله عر وجل يزيد في الرزق» والبكور في طلب الرزق يزيد في الرزق؛ والاستغفار 
يزيد في الرزق؛ واستعمال الأمانة يزيد في الرزق» وقول الحق يزيد في الرزق؛ وإجابة 
المؤذن يزيد في الرزق؛ وترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق؛ وترك الحرص يزيد في 
الرزق» وشكر المنعم يزيد في الرزق؛ واجتناب اليمين الكاذبة يزيد في الرزق» والوضوء 
قبل الطعام يزيد في الرزق؛ وأكل ما يسقط من الخوان يزيد في الرزق» ومن سبّح الله كل 
يوم ثلاثين مرة دفع الله عزّ وجلّ عنه سبعين نوعا من البلاء أيسرها الفقر/8. 

من موانع الرزق 

1- الذنوب: عن الإمام الباقر يم : «إن العبد ليّذنب الذنب فيزوي عنه الرزق2. 

2- حبس الحقوق عن الناس: عن رسول اللْهوْيةُ: من حبس عن أخيه المسلم شيئا 


من حقنه حرم الله عليه بركة الرزق إلا أن يتوب(6. 


(1) ابن قولويه. جعفر بن محمد. كامل الزيارات. ص284. 

(2) البرقي. أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن (الأخلاق والآداب)؛ ج2. ص390. 
(3) الخصال. ص505. 

(4) الكاضي. ج2. ص270. 

(5) من لا يحضره الفقيه؛ ج4. ص15. 


<< 
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3- السحت: عن الإمام الصادق وما : «كثرة السحت يمحق الرزق)!. 

4- الزنا: عن أبي إبراهيم 32لا . قال: «اتق الزناء فإنه يمحق الرزق,2. 

...إلى غيرها من الموانع. 

الاستنتاج 

انطلاقا من مجموع هذه المقدّمات,. لا شك في أن الإنسان المؤمن إذا أحسن الظنْ باللّه 
تعالى وأخاصن النية وقام بالأعمال التي هي مقتضيات أو شروظ لجلب الرزقء وابتعد عن 
الرزق: وذلك مجرب. فالتمسّك بالعامل الماليٌ والاقتتصادي للامتناع عن إنجاب الأطفال 

عن أبي جعفر الباقر يََْلةِ . قال: وجدنا في كتاب علي تَتَئةة : أن رسول الله َيِه ؛ قال 
حوهو على مثيوة حدوبن والذي ل لها إلا على ل بحسن كدخ عبد موسق يالل اد كان الله 
عند ظنْ عبده المؤمن؛ لأن الله كريم؛ بيده الخيرات: يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد 


أحسن به الظنْ ثم يُخلف ظنه ورجاءه؛ فأحسنوا بالله الظنْ وارغبوا إليهع. 


(1) قحف العقول: .ص9872: 
(2) الكليني؛ الكافي. ج5: ص541. 





أسباب الامتناع عن إنجاب الأطفال -عرض ومناقشة- (2) ا 


المفاهيم الرئيسة 


- العلم له موقعيّة خاصّة في مصفوفة القيم الإسلامية؛ لذا قدمه الفقهاء على ما صرح 
الشهيد الثاني والشيخ الجواهريٌ على الزواج عند التعارض والتزاحم بينهما. ويمكن 
تطبيق كلامهم على مورد إنجاب الأطفال فيك بعين. 

- الرؤية الإسلامية تقوم على النظر إلى الأعمال والمقارنة بينها من حيث الحسن 
لعن والقانعاة مما ظالمه الصظييا سر تمخذاررها يقوق يفالؤتبان كزان إن 
الله تعالى: وكذا الإنجاب. 

- إِنَّ الذي يظهر من النصوص القرآنية والروائية أنه ليس مطلق طلب العلم هو الذي 
يحظى بتلك الميزة: وإثما هوخصوص العلم الديتي, 

- أوّل الكلام في كون إنجاب الأطفال يُشكل عقبة في طريق طلب العلم: وبالتّالي يتم 
تقديم التحصيل العلميّ على الإنجاب لأنّه أولى وأهم. إذ يُمكن عملياً الجمع بين طلب 
العلم وبين بناء الأسرة وإنجاب الأطفال؛ وخير شاهد على ذلك هو التجربة العملية: 
فإن اقفر ارسيو هياة أككر كبار علباكنا فد أنهم قد تزوحوا في مدن فبك 1 0 
يحجبهم الزواج والإنجاب وتربية الأطفال عن طلب العلم والسعي فيه. 

- أمافيما يتعلق بالعامل الاقتصاديٌ؛ فإن الرؤية الكونية الإسلامية تقوم على أنّ 
الله تعالى هو الرزاقء وأنْ الخلق جميعهم عيال الله تعالى؛ وقد ضمن وتكفل تعالى 
تإيضبال هنذا اترؤق المعسوم إلى الإتسان هاجلا أم ألا . 

- لكن:ء قانون السببية العام لا يعني أحادية السبب في الحصول على النتائج المطلوبة: 
بل قد تتعدّد الأسباب في حصول مسبَّب واحد. فالعمل ليس هو السبب الوحيد والعلة 
الحصرية للحصول على الرزق الإلهيّ؛ بل جعل الله تعالى بين الإنسان وبين الحصول 
على الرزق عدّة أسبابء كما جعل لعدم نزول الرزق عدّة موانع. 

- من أسباب الرزق الإلهيّ: التقوى, التوكل على الله. الاستغفار, الإكثار من التكبير, 
الصدقة؛ صلة الرحم؛ الدعاء للآخوان» حسن البر بالزوجة والعيال. حسن الخلق مع 
الناس. حسن الجوارء زيارة قبر الإمام الحسين 232 
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أسئلة الدرس 


الرهل انظ امطاب الملم قيمنة خاضة فى لساك يتبقي أن يشكل عائقا حمر غترة أنام 
إقدام الإنسان على الإنجاب؟ ولماذا؟ 

2 كيف تناقش من يقول إن الإنجاب أمر مرغوب ومهم؛ ولكن طلب العلم أهم.: وإذا 
اعتمدت في حياتي القاعدة العقلائية التي تقول بتقديم الأهم على المهم» فأمتنع 
عن الإنجاب؟ 

3. ما هو الدور الذي تلعبه العقيدة التوحيدية الاقتصادية من أن الله تعالى هو الرزاق ضفي 
تنشيط الدافع نحو الإنجاب بتجاوز التمسك بمانعية الوضع الاقتصادي؟ 

4. هل أسباب حصول الإنسان على الرزق الإلهيٌ المقسوم تنحصر بالعمل الاقتصادي أم 
متاك جملة أسباب لخر لها دخالة أساسية فى هذا المجالة وكيف يؤثر الاعتفاد 
بهذه الأسباب على مسألة الإنجاب للأطفال؟ 


الدرس الثاني عشر 


تنظيم الأسرة 
وتحديد النسل 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


. يميز بين تنظيم النسل وتحديد الأسرة ومعرفة 
. يعرف موقف الشريعة الإسلامية من مسألتي 
تنظيم الأسرة وتحديد النسل بالعنوانين الأول 
والثانوي. 

سال أنهنات اتنناة سكن ارماك قوار 


بسياسة تحديد النسل. 


تمسيد 

مق المساكل 'القديية المتسودة الى لطر فلن مينانك البحيت كعد جواجةة المجعتي 
الإنسانيٌ الكبير قضية «تنظيم الأسرة وتحديد النسل». ومنذ أن أبصرت هذه المسألة النور 
انقسمت المواقف بين مؤيّد ومعارض. حيث نرى أفلاطون تحدّث عن الحجم الأمثل لسكان 
المدينة من خلال تحديد النسل وغيره؛ وكذلك تلميذه أرسطو في كتابه «السياسة» تحدّث 
عن تحديد إنجاب الأطفال لكل أسرة بعدد معيّن. 

كما يُخبرنا القرآن الكريم عن أنْ حالة الإفلاس والفقر كانت ذريعة عند بعض العرب 
الجاهليين إلى تحديد النسل من خلال قتل أولادهم الذكور أو الإناث!2) 

وقد تشدّد المنهاج الإسلاميٌ في مواجهة ومكافحة هذه الظاهرة: حيث نهى الله تعالى 


3 لد يم 


كن كنايه. المزيق عنهاء قال غالى: + ولا تَعَدُنُوَا أَولندَكُم مِنْإِمْلَقٍ إِمْلق خحن رَرْفُحكم 


ا د سر جر عل ...اشر اكت ابن و رضوع 3 
وَإكَاهُم “هاة ابوشال عر وجل ب ولا نقئلواً ولد ا 11 إِنْ 


دك بد 24 مص سا 0 2 
دلَهُرٌ كان خِطعًا يرا “44 ٠‏ وقا ا ا اي 
السسا سه دعو أ 00 


موا مارزة «اسذافيرا ا 0 
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وما خاوا ميترارة 


ّ 


ع 


2-2 
قل م 
ًُ 


(1) أرسطوء السياسة. ص224 -227. ويراجع حول تحبيذ الفلاسفة اليونانين لتحديد النسل: ديورانت: ويل وايريل؛ 
قصة الحضارة:؛ حياة اليونان» مجلد2/ ج2: الباب13: الفصل الأول: الطفولة. ص81-80. 

(2) وهي مسألة مختلفة تماما عن ظاهرة وأد البنات التي سنأتي على بحثها لاحقا. 

(3) سورة الأنعام: الآية 151. 

(4) سورة الإسراءء الآية 31. 

(5) سورة الأنعام: الآية 140. 
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وقد قوت انيد النسل بقوة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي؛ عندما طرح 
مالتوس() (1834-1766م) نظريته في العلاقة التوازنية بين عدد السكان وحجم المواد 
الغذائية المنتجة القى لين حائدات اليشي والذياقة السعاقية تخضع لقؤافين طبيغية فنعاق 
بالميل الجنسي ب نيرع الزبعل والمر التي والمتكانية اليتدبية المكافية شكلها التالي: (21 2, 
64 16: 32...) فلو أنجبت الأسرة طفلين: فالطفلان سينجبان أربعة» ثم الأربعة ثمانية, 
وهكذا.... في حين أنْ المواد الغذائية تخضع لحجم الأراضي الصالحة للاستثمار الزراعيٌ 
بزيادة تحصل بمتوالية عددية؛ و«المتتالية الحسابية الغذائية» على الشكل التالي: (1: 2: 
ورك قر لديعليه فان سيوارع الأرححية سقون تعباله الزيادة السكائية والاتمهاز 
الديموغرافيٌ مقابل زيادة المواد الغذائية؛ مما يؤْدي إلى حدوث اختلال في التوازن بين 
الأمرين: ويحتاج إعادة التوازن بينهما إلى عاملين: أحدهما خارجيّ وسماه الموانع الإيجابية 
253 وير يظهر في شكل حروب وصراعات بين الجماعات البشرية المختلفة؛ وضي 
زيادة الأوبئة والأمراض والمجاعات... إلخ: والثاني يحصل من خلال ما أسماه الموانع 
الأخلاقية 1513101 15 مثل الامتناع عن الزواج أو تأخير سن الزواج 
أو التقليل من معدلات المواليد2) 

وقد تمك أنصار هذه الأطروحة (المالتوسيون 115 وأيضاً النيو مالتوسيين) 
بها كمبرر للدعوة إلى تحديد النسل. 


تحديد طبيعة مشكلة البحث 

العتلاكا مما ذكرناء حول النطزة الإندلامية إلى سحبوبية إكجاب الأكنان» يقان حون 
مسألة «تنظيم الأسرة وضديد التمل» أو «العدد الأمكل للسكاي» السؤاق الثالي: ما هوموقك 
الرؤية الإسلامية من مسألة تحديد النسل وتنظيم الأسرة؟ 

وودتحااض الضرات هو هذ | السكال دن النشات القالية: 


(1) في عام 9 نشر مالتوس 5لاطألة/ا 800611 5ومرمط1 كتاباً تحت عنوان: أه عامأءعصلام عط مه لإو55وع حم 
317 انام0م: أي «مقالة عن مبدا السكان». تحدث فيه عن فكرته التي عرضناها. 

(2) يراجع: عوض الله زينب حسينء مبادئ علم الاقتصاد. ص180-179. والببلاوي: حازم: دليل الرجل العادي إلى 
تاريخ الفكر الاقتصادي. ص72 وما بعد. 
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1 - تحديد المقصود بتنظيم الأسرة وتحديد النسل. 

2- موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم الأسرة بالعنوان الأولي. 

3- موقفها من تحديد النسل بالعنوان الأوليٌ. 

4- موقفها من تنظيم الأسرة أو تحديد النسل بالعنوان الثانوي. 

5- الحكم التدبيري للوليٌ الفقيه في المسألة. 

بيان المبداً التصوّري: تنظيم الأسرة/ تحديد النسل 

عادة ما يتم التمييز بين عنوانين: الأول: تنظيم الأسرة أو تنظيم النسلء والثاني: تحديد 
النسل؛ وقد عرض العديد من وجهات النظر في بيان الفرق بينهما. وبما أنّ المفردتين لم 
تردا في أي نص تشريعي إسلامي -آية أو رواية - فإن تنقيح معناهما لن يتم من الناحية 
النصوصية: ولكن لأنّ تحديد موضوعهما يلعب دورا في تحديد ما هو الحكم الشرعي؛ 
منتحتى وجهة ناوسن المسطاسين اعد على بيان موق الشريحة بشكل واضيع 

ما هو تنظيم الأسرة؟ 

نعني بتنظيم الأسرة: قيام الزوج والزوجة بتشخيص ما هو المناسب لهما في تنظيم 
فترات الحمل بين الأطفال كإنجاب طفل كل خمين ستئوات: أو تحديد الأطفال المواد 
إنجابهم يعلد متخ كطغلين مقلذ . انطلذقا من الأسباب التي تمّ عرضها ومناقشتها فضي 


ع 


فى ثفن المجتمع الواحد؛ 
ما هو تحديد النسل؟ 


نقصد بتحديد النسل: قيام السلطة أو الحكومة بإصدار قانون عام يلزم جميع الأمّر 
في الدولة بالوقوف بالنسل وإنجاب الأطلفان تيده نتى كسيابسة أسرة 5 مولود واحد 
أوراكنين مقلا: مع قيام الحكومة بإجراءات معينة للتعزيز والتحفيز الإيجابي والسلبي تجاه 
سياسية تحديد النسلء. ضفي الجانب الإيجابي 7 تقوم الحكومة بتقديم وسائل تحديد 
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الثسل ومقع العمل مجاناء:.: وض الجاتب السليجٌ معلا تقوم الحكومة بإجراءات معيية حد 
الأسرة التي لا تلتزم بالقانون العام كالامتناع عن تسجيل الولد في الدوائر الرسمية... إلخ. 


الأسباب التي تدفع الحكومة إلى تحديد النسل 

المالة ا المادية أو العثوية العامة بالأسرة: بل تتعلق أيضا 
بموارد وإمكانات الدولة التي تعيش نك الأسزة فيا 931 تعن اعشان الاتجاب شأنا هرذيا 
وكتخضيا االأسوة فقظ كيو سود نياك الولة تاسيف الاحتياجات الرئيسة للمجتمع كالتعليم 
والصحة والسكن وفرص العمل والأمن والدفاع والخدمات والعمران و. ... وبالالي ستضطر إلى 
بناء المؤسّسات التعليمية؛ مراكز الطبابة: تمديدات مياه الشرب. محطات الكهرباء. شبكات 
الصرف الصحيء الطرقات والجسور.... فضلاً عن قوى الجيش والأمن الداخلي؛ المجالس 
البندية النديريات العاتف.: الف وقل .ذلك لايد من ان ينتاسي مع جم السكان: وش تكوة 
كثافة النمو السكا غير متناسبة مع موارد الدولة والدخل القومي وقدراتها الاستثمارية., 
وبالالن:فإن التضكم. لكاي فك نلا غلى وطيع يخطظ النهو الاقتتصادي والعزوية 
الوطنية وتأمين احتياجات المجتمع أن الدولة آلشى يؤذاف التم و السكاتيٌ فيهها مثلا بنسبة 903: 
ودخلها القوميٍ مثلا 2 م9 ينبغي أن تستثمر ما يزيد على 20 6؟ من دخلها القوميٌ؛ في حين أن 
غاليية الجلقة العربية والإنساامية قاور عاض تستثمر أكثر من 5 إلى 9606م ذخلها العو معد 
وسط. أمام هذه العالة سس الدولة سيا مخطر واف نبا هر نهلك الزيادة المكاننةمن 
لكات أن قل على هدو از قاقوم هام زازه الأسدرة رمدي | فيان الأطقال رهد هعاق 

هذا مكلا هنحا وذى إليهاتويااة الشكاليةض نوه السالة من مشكلات الجسماعية مذل: 
البطالة: الفقرء الأمية. الجريمة... إلخ: فتواجه الدولة مشكلات إضافية تؤدي إلى تضرر 
المحعيووالأببر أيكنا. 

وهفا قطرع الجكينة على تقسها السبؤال القالى ماهو الحل؟ النن مخ المساحة سداد 
قانون عام يلزم بتحديد النسل؟ 

وهذا نظير «ما حدث في إيران منن عام 1980م حتى نهاية عام 1988م, إذ بلغ معدل 
الفف ل النكاكة شاد فوهاح حطيها الإمضاء الرسي املظمة الأخوال الشعسي د 
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حوالي 3/7 6؟: بل بلغ عدد الولادات في هذا لماه مليرنا و اك وبنيعة ومتين الغا وقاتفيق 
وأربعة وسبعين حالة؛ وأنه قد حصلت زيادة على عدد السكان في الفترة ما بين عام 1980م 
ونهايات عام 1988م مليونين وخمسمائة وخمسة وأربعين: أي بإضافة مليوني نسمة في كلل 
عام إلى عدد سكان البلد»!') 

وبعد انتهاء حرب صدام حسين على إيران وشروع إعادة البناء؛ وبعد إعلان الإحصاءات 
الرسمية عن زيادة سكانية بنسبة 3/9 96 والقاق من زيادة معدّل النمو السكاني الكبير ضي 


32 


إيران حتى بلغت حدٌّ الدولة الثالثة في العالم؛ اتخذت الحكومة الإيرانية قرارا بتحديد النسل. 

ولسنا هنا في صدد مناقشة علمية لهذه الأسباب. ولكن ما تنبغي الإشارة إليه بشكل 
سريع هو آن الدولة العادلة المقتدرة ينبغي أن تسعى إلى تهيكة كل الظروف والإمكانات 
التي لسعب المواطتيخ على أن سيشوا عيضا كريما تحولا يوار على حرية خياراتهم 
المتروعة قن السياة أرلا.وخاضاء إن ماه متسب علباء الاقتص اد والاجساع والسقوق 
أنه أزمة ومشكلة في مرحلة زمنية محدّدة؛ ويسعون إلى معالجته من خلال سياسة تحديد 
الول كد شرن الهم لالحنا أنّه هو كان مسبباً في إنتاج مشكلة أكبر للدولة. ؛ كما حصل 
في إيران حيث إِنْ سياسة تحديد النسل أدّت إلى ولادة مشكلة كبرى تمان منها إيران 
اليوم وهي الشيخوخة. وهذا ما دفع الإمام السيد علي الخامنئي وَإيا[وُإلى الاعتراف في 
مناسيات متعددة2) بأن ذلك القرار كان خاطتاً وغير دقيق: حيث يقول: «إنجاب الأطفال 
جهاد عظيم؛ ونحن للأسف بسبب أخطائنا أو عدم دقكاء كدان هله لمدة فرع الوسيق 
ونشهد مخاطر هذه الغفلة في لامكا سكد نشو ذكرت هذا الأمر هوانا: إِنْ هرم البلاد. 
وانخفاض جيل الشباب في الأعوام القادمة؛ سيترك آثاره المستقبلية السيئّة: وحينها لن 


نتمكن من معالجة الأم!2) 


(1) يراجع: صحيفة اطلاعات. 1369/7/23 (1990م) . وصحيفة جمهورى إسلامى. 1368/3/14: (1989م) . 

(2) يراجع: بيان الإمام الخامننَيةبَظِةْ إلى العاملين على إقامة المؤتمر الوطني للتغيير السكاني ودوره في تحولات 
المجتمع المختلفة؛ 2013-10-28م. منشور ضمن سلسلة خطاب الولي 2013: ص577 وما بعد. 

(3) من كلمة له في جمع من مداحي أهل البيت في طهران. 2013-5-1م. يراجع: خطاب الولي: ساسلة خطاب الولي 
3م. إعداد مركز نون للتأليف والترجمة؛ نشر جميعة المعارف الإسلامية الثقافية. ط1؛ 1435ه-2014م: 
ص217. 


د 
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على كل حال. بعد أن انّضح المقصود بكل واحد من العنوانين وأسبابهماء ندخل في بيان 
موقف الشريعة من كل منهما. 

الحكم الأَوّلنْ الثانوي/ الولائي 

قلنيان الحكم طن المسآنة اشير تمه ماعو بصن الكو والعفواج الأرر رو التكم 
بالعنوان الثانوي: والحكم الولائي. 

1- الحكم الأؤليٌ: هو الحكم المجعول على الفعل بما هوهو في نفسه. كوجوب الصلاة 
وحرمة أكل لحم الميتة.... بغض النظر عن عروض. أي عنوان آخر يتعلق بحالات 
المكاتوويا باعورية هن الضرر أذ لخر أو الاضطرار. 

2- والحكم الثانوي: هو الحكم المجعول على الموضوع لاافي نفسه بل بلحاظ عروض 
خانةمو خالاك امكاح هلبه لمعل الموضوع اليقين يضوان كاتوق #انضرو أن 
الحرج... فلحم الميتة موضوع حكمه حرمة الأكل بالعنوان الأؤليٌء قال تعالى: 

حْرَمَتٌ عَليَكْ لْميِنَهُ وَالدَمُ ولك دزي 214 . ولكن إذا وصل الجوع بالإنسان إلى 
حد تهديده بالموت: واضطرٌ لاستمرار حياته أن يأكل لحم الميتة أو لحم الخنزير 
فإنه يجوز له والحال هذه الأكل بمقدار الضرورة التي كبقيه على فين الحياة. # هُمَنِ 

3- أما الحكم الولائيٌ أو التدبيري: فهو الحكم الصادر عن إمام المسلمين بلحاظ 
تشخيصه للمصالح والمفاسد والمنافع والمضار حسبما تقتضيه الظروف الزمانية 
والأحوال المحيطة بالدولة والأمّة. ويسري بحقّ جميع المكلفين المخاطبين به؛ ويجب 
عليهم طاعة هذا الحكم وتنفيذه وعدم الاعتراض عليه. 

تحديد حكم تنظيم النسل من حيث العنوان الأَوَليٍ 

لم يقل أحد من فقهاء المسلمين بأن أصل الإنجاب أو تكثير النسل من الواجبات بالعنوان 


(1) سورة المائدة؛ الآية 3. 
(2) سورة المائدة؛ الآية 3. 
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الأوليُ؛ نعم هما أمران مرغوب فيهما ومستحبّان بالعنوان الأوؤلي كما ظهر من النصوص الدينية 
في الدروس السابقة؛ حيث إن العناوين الأؤلية غير مختصّة بالأحكام التكليفية الإلزامية: ولذا 
فإِنْ البحث في هذه الفقرة لا يدور حول عنواني الوجوب والحرمة؛ ولذلك ثلاحظ أنْ فقهاء 
الإمامية قد جوزوا تنظيم الأسرة من خلال الترخيص في استعمال وسائل منع الحمل. 

تحديد حكم تنظيم النسل من حيث العنوان الثانوي 

ذكرنا أنْ تنظيم الأسرة له صورتان: 

- التنظيم بمعنى تحديد الفترة الزمنية بين كل حمل وحمل من خلال وسائل معيّنة, 

بنحولا يَعارض إرادة الإكثار من الإنجاب والرغبة في طلب الولد. 
- تنظيم النسل بمعنى إرادة الوقوظ هت عو د محده سق الأطلفان دون حد الاعفان 
كطفل واحد أو أثنين مثلا. 

ولا ريب في أن تنظيم النسل بالمعنى الأول يعتبر حاجة ضرورية للآأسرة سواء للأم أو 
للأب» وهو غير مناف لإرادة الإكثار فلا يعارض العنوان الأوليّء فتنظيم النسل ومنع الحمل 
مؤقتاً تمك الأم من ابضاغ الطفل إرضاعاً كاملاً. وإعطائه ا العاطف والصحي 
والنفسيٌ... اللازم له والمحتاج إليه؛ هو أمر مطلوب في الشريعة!". 

أمّا تنظيم النسل بالمعنى الثاني, فاسراطة اقشووي عليه واد اظين: 

الأول: بلحاظ معارضته للعنوان الأؤلي المستحبء وهو مما لاشك فيه لأنه دون حد 
الأكفان المظزوب والمرقوب فيه شريها بعنوانه الأولي. 

الثاني: وبلحاظ العنوان الثانويء فنقول: إِنْ الحديث عن تنظيم الأسرة ليس متفضلة 
عن فهم دور الأسرة ومسؤوليّاتها في الرؤية الإسلامية. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أنْ على 
عاتق الأسرة مسؤوليّات متعددة: 

1- مسؤوليات التربية الجسمية والبدنية بمعناها الأعم من طعام وشراب ولباس ودواء 


وسكن وتنظيف و... وما يقتضيه ذلك من سهر وعناء وتعب وبذل جهد.. 


(1) الروحاني. محمد صادقء المسائل المستحدثة. ص152. 
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2- مسؤوليّات التربية الاقتصادية والمالية في تأمين كل الحاجات المادّية للأسرة:؛ بل 
استحباب التوسعة على العيال في النفقة؛ بل حتى محبوبية الدار الواسعة. عن الإمام 
الباقر يي : «من شقاء العيش ضيق المنزل»!1) 

3- مسؤوليّات الترفيه وتأمين وسائل التسلية واللعب للأطفال... 

4- مسؤوليّات إشباع الجانب العاطفيّ وإعطاء الاهتمام النفسي والوجداني اللازم 
بالأطفال. 

5- مسؤوليات تلبية الجانب المعرفي والتعليمي من حياة الطفل. 

... إلخ. 

هذا قافا الى تعيدانت الحياة المعاصرة وتطوراتها المتسارعة وكثرة احتياجاتها من 

جهة ثانية؛ ومع ارتفاع نسبة التحديات التربوية والمشكلات التي تواجه الأسرة في وقتنا 
الحاضرء آخذين بعين الاعتبار مبدأ التكليف على قدر السعة #[ ا ال كاك 
ل 24 ' . فقد يقال: «إذا رأى الوالدان أنفسهما عاجزين عن القيام بواجباتهما إزاء 
الأولاد. ولم يروا في أنفسهم الكورقعي إدارة أكثر من اثنين أو ثلاثة أولاد. فليسا مكلفين 
بزيادة التسل وإنجاب أولاد كشر, وبمقدورهما الإقدام على تحديد النسل عبر الطرق 


2 


الشرغية لمثع التكاثر»” ا#بخصوصا ف الخد يعيق الاعضان أن السنآلة قدون مين كيايات 
مستحبة فَإِنْ ما كر من مسؤوليات التوسعة على العيال وإعطائهم الرعاية وممصم 
النلاقم ...هن هون ساحة أيضاء ساد كان الامقان حن الاتجاب عافلة مُضعفا 7 
التربية السليمة وإعطاء الاهتمام اللازم للأطفال على مختلف المستويات. فإِنْ التزاحم 
قد يقتضي تقديم محبوبية تنظيم الاسرة بالعنوان الثانوي على محبوبية كثرة الإنجاب 
بالعنوان الأوليّ. 

هذاءوكق إذاهان الناتو من الإككان من الأتسان :هو العامل الاقتصباوى الننالن حصير | 
قفي هذه النقطة قد يُقال: ذكر سابقاً أن الآيات القرآنية قد صرّحت بأنّ الله تعالى هو الذي 
(1) الكافي. ج6. ص526. ويراجع: أحاديث باب سعة المنزل في نفس المصدر. 


(2) سورة البقرة؛ الآية 286. 
(3) طاهريء تحديد النسل في الشريعة الإسلامية. مصدر سابق. 
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تكفل برزق الأطفالء كما أنَّ العديد من الروايات كشف عن أن الرزق مع الأهل والعيال» عن 
أبي عبد الله مئلا: » قال: «الرزق مع النساء والعيال»17) 

وعن بكر بن صالح: قال: كتبت إلى أبي الحسن لت : إِني اجتنبت طلب الولد منذ 
خسن سنيق: وذلك أن أهلى كرهت ذلك وقالت: إنه يفحدٌ عل تربيتهم لقلة الشيء» كما 
ترى5 فكتب إلي: «اطلب الولد فإِن الله يرزقهم,2) 

لكن قد يناقش هذا الوجه نخدا واوا ن كان اموا مسسيحا كبا تقدم: | الا أنه في المقابل 
هناك العديد من الروايات أيضا صرّح بِأَنْ حسن التدبير وتقدير المعيشة أمر مطلوب: منها 

عن رسول الله يني . قال: وها أجاف كي متي انتقو ولعن اخاف عليهم يدوه التدييرة "" 

وعن أمير المؤمنين كل : قال: «إذا أزاى الله يفيك خيرا ألهمه الاقتصاد وحسن 
التدبير؛ وجنبه سوء التدبير والاسراف2. 

وعنه تملا : «سوء التدبير مفتاح الفقر 5 

وعن أبي عبد الله ميئل . قال: «الرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال,6) 

وعن أبي الحسن موسى الكاظم وبي قال: «الرفق نصف العيشء وما عال امرؤ في 
اقتصادم77) 

فيةه الرواياف فيد اند هن الافسان أن هميخ الذازةموارية الاقتسانية الذاقية سول 
يضر به. ومن حسن تدبير المعيشة مراعاة القدرات المالية والإمكانات الاقتصادية مقارنة 
بالقدرة على الوفاء بالالتزامات الآسرية من الطبابة والتعليم والسكن واللباس والطعام و... 

يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في هذا السياق: «إنْ الله تعالى خلق في الإنسان 
العقل والدراية ولازمه التدبير في الأمور. فلو رأى أنه إذا بذل غاية مجهوده لم يقدر على 


(1) الكاضي. ج5: ص330. 

(2) م.ن: ج6: ص3. 

(3) عوالي اللثالي؛ ج4؛: ص39. 

(4) عيون الحكم والمواعظ. ص131. 
(5) المصدر نفسه. ص284. 

(6) الكاضي؛ ج2. ص120. 

(7) م.ن؛ ج4؛ ص54. 
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قربي نكر وح ودين مكلا مى بحيث كأنين الاحقيا جات العاثية والمشوية نه عليه الخد 
بما هو الموافق لقدرته ووسعه في ذلك»!') 

ويهذا لا كون فعديد القسل متظلها من التففيك برادقية الله قات لأن اهانمتي 
أن «لا يُقدّر البشرٌ معيشتهم بإعمال العقل وحسيان النفقات والمداخيل: غفي البلاد الفقيرة 
والرجعية يُعاني كثيرٌ من الناس - والأطفال على وجه الخصوص - من سوء التغذية؛ أو 
50 ضير أيضا جوذلك لأ راؤفته لست حبرية وهل لاف 
إرادة البشر واختيارهم,2) 

ولعله يؤيّد وجهة النظر هذه ما ورد في بعض الروايات عن النبيءّ!ثة: «قلة العيال أحد 
اليسارين»!0) 

وعن رسول اللذع ةن هبدة اشلوءة) كخرة العيان» وقلة المال: زقلة العيان الحد 
اليسارين»!0) 

وعنه يَِثة: «جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء68) 

وعن أمير المؤمنين ئلا قال: «قلة العيال أحد اليسارين»7. 

وعن الإمام جعفر الصادق يَرتَيْل -مع التأمل في سياق الرواية -: قال: «التقدير نصف 
العيش: ها عال اهرة اقخصبد: قلة العيال أحد اليسارين:9©) 

وغلى كل ساب إن النيبالة رجاه الوا الحائوئ عخحرف مع سس إلى الك ومن زهان 
لآخر ومن مجتمع لآخر: وليس لها قاغدة عامة: وإنما هى محكومة للقاغدة العقلاثية في 
تزاحم الملاكات بتقديم الآهم على المهم؛ والأقل و كان الأكثر... 


1( بحوث فقهية مهمة: .ص280. 
2 طاهريء تحديد النسل في الشريعة الإسلامية؛ قراءة فقهية وحقوقية. ص219. 
3) مستطرفات السرائر, ص33. 
4) في بعض النسخ: جَهد البلاء. 
5) دعائم الإسلام: ج2:. ص255. 
) الجامع الصغير؛ ج1:. ص558. 
(7) الصدوقء الأمالي. ص532. ونهج البلاغة؛ باب المختار من حكم أمير المؤمنين؛ ح141. 


/ 
ل 
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حكم تحديد النسل أو تنظيمه بعنوان الحكم الولائيَ والتدبيري 

هذا بالنسبة لتنظيم الآأسرة يما يتلق يما م وكليف الأغراد آم الحدية عن إضدار 
قانون عام يحدّ من النسل يقع من جهة الجواب عن السؤال التالي: هل يحق لحكومة وليٍّ 
الفقيه إصدار مثل هذا القانون العام؟ 

لكك قن أن القترينة الأسلامية قن متحت الولح الععيه الجامع للاترائط حن وصلاسية 
إصدار الأحكام الولائية والتدبيرية وفق المتطليات العامة للحالات والظروف التي تعيشها 
الدولة والأمّة. حتى لو كانت مقيّدة لحرية المواطنين. وعلى الأفراد الالتزام بهذه الأحكام 
الولائية. 

يقول الإمام السيد علي الخامنئيةيق: «يجب على كل المسلمين: إطاعة الأوامر الولائية 
الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمينء والتسليم لأمره ونهيه. حتى على سائر الفقهاء 
العظام...('". 


(1) الخامنئي. عليء أجوبة الاستفتاءات. ج1. ص25: س65. ويراجع: نفس المصدر؛ ج1. ص25: س68. 
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المفاهصيم الرئيسة 


طرح مسألة تنظيم الأسرة وتحديد النسل على بساط البحث قديم في الحضارات 
الإنسانية. حيث دعا أفلاطون وأرسطوإلى تحديد النسلء ثم تجددت هذه المسألة 
بقوة في القرن الثامن عشر عندما طرح القسٌ الإنجليزي مالتوس نظريته في العلاقة 
بين المواك الغذاكية وبين حجم السكان: 

اعتبر بعض المسامين أَنْ تحديد النسل هو مؤامرة غربية ضدٌ العالم الإسلاميٌ من 
أجل التقليل من قوّة الغد للمسلمين لأنْ الكثرة العددية عامل قوّة للأمم. 

تنظيم الأسرة عبارة عن قيام الزوج والزوجة بتشخيص ما هو المناسب لهما في 
شظيم كرات العمل بين الأملفال كإنجاباطدل كل كنس منقواكه اوشعبيى الأنتان 
المراد إنجابهم سدس د قاد اين كات 

تحديد النسل عبارة عن قيام السلطة أو الحكومة بإصدان كاتون هام يكازم جميع 
الأسَرشي الدولة بالوقوف بالنسل وإنجابٍ الأطفال عند حد معدن ْ 

| لافستالة الإتحاب فيضك ف نا خضي لأسو مط أنه عن مس ؤؤلياف الدواة 
تأمين الاحتياجات الرئيسة للمجتمع كالتعليم والصحّة والسكن وفرص العمل والأمن 
اردان والخدمات والسراق و وكل ذلك لايد من أن رتاس مع حجم السكان: 

لك كل أحو مخ فقهاء المسلمين يأن أصل الإتجاب أو كخين التسل شخ الواجبات 
بالعنوان الأوّليء ولذلك جوّز فقهاء الإمامية تنظيم الأسرة من خلال الترخيص في 
اعمال وسائل منع الحمل: 

إِنْ مسألة تنظيم الأسرة بلحاظ العنوان الثانوي تختلف من شخص إلى آخر ومن 
زمان لآخر ومن مجتمع لآخر, وليس لها قاعدة عامة:؛ وإنما هي محكومة للقاعدة 
العقلائية في تزاحم الملاكات بتقديم الأهم على المهم؛ والأقل 55 الأكثر... 
منحت الشريعة الإسلامية الوليٌّ الفقيه الجامع للشرائط حق وصلاحية إصدار 
الأحكام التدبيرية وفق المتطلبات العامة للحالة التي تعيشها الدولة والأمّة لذا 
باستطاعته إصدار قانون عام يلزم الأسر بتحديد النسل. 
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أسئلة الدرس 


دسا الأنبياب القن قد تدقم يحض الذول |الوجبيايبة تمد يد التسدلة وكيق تاهكن 
هذه الأسباب من وجهة نظرك؟ 

2- هل تعتبر سياسة تنظيم الأسرة حاجة ضرورية للتربية الناجحة للأطفال؟5 علل ذلك. 

3- برأيك هل تتعارض سياسة تنظيم الأسرة مع الثقة برازقية اللّه تعالى؟ 

4ح اضرب مكلا من الواقع العمل هلى أن سياسة فنظيع الفسل أولى بالمنوان الغانوى من 
مرغوبية كثرة الإنجاب للأطفال. 

5- لماذا برأيك يُشُدّد الإمام الخامنئي وري في الفترة الأخيرة على أهمّية الإنجاب 


ويعتبره حياة! فى الأسرة؟ 





الفصل الرابع 


الولاية التربوية على الطفل 
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الدرس الثالث عشر 


الولاية التربوية الأبوية 
على الطفل 


- مفهومها وأدئّتها- (1) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يعرف الولاية التريوية والأبوّة لغة واصطلاحا. 

8 يُميّز نين الولاية الزافية واثولاية الجعاية: 

3. يحدد طبيعة العلاقة بين ولاية التصرّف والولاية 
الكريودة 

4 . يقدر على التمييز بين الولاية التربوية والتربية. 

قا حرص الأدلة الفقوية على جعل الولاية الخريوية 
للأب على الطفل دون الأم. 


معنى الولاية لغة 

الولاية في أصل اللغة تدل على القرب والدنو''). والولاية بمعنى: السلطان, الأولى 
بالتصرّف. الإمارة. التدبيرء المتابعة. النصرة... والوالي: مالك الأشياء جميعها 
والمتصرّف فيها2. وكل من ولي من قوم آمرا فهو راعييو 0+ واتراعية الساتن, 

فالولاية لغة نحومن السلطة والتصرف والسياسة والرعاية والتدبيرء وهي بهذا المعنى 
عنصر من الشبكة المعنائية للتربية بالمعنى الأعم. 

الولاية اصطلاحاً 

الولاية في الاصطلاح الفقهيٌ عبارة عن نحو من الإمارة والسلطة لشخص ما تمنحه حق 
التصرف في شؤون الغير وتدبير أموره في أي مجال من المجالات. 

يقول الخوانساري في تعريفها: «هي الإمارة والسلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو أمر 
من أمورم". 

ويقول الإمام الخميني وَرِْدُعٌ: «الولاية هي السلطنة على تدبير الأمور أو إضافة بين الوليّ 
والمولى عليه تستتبعها السلطنة على أمورم!5. 


(1) معجم مقاييس اللغة؛ ج6. ص140. الصحاح؛ ج6: ص2528. 
(2) لسان العرب؛ ج15. ص407. 

(3) العين؛ ج2:. ص240. 

(4) الخوانساريء. أحمد. جامع المدارك في شرح المختصر النافع؛ ج6: ص3. 
(5) الخمينيء روح اللّه. الرسائل؛ ج1؛ ص272. 
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الأب لغة 

يظهر أن الأب في أصل اللغة من التربية والتغذية. قال ابن فارس: ار 
يدل عل العربية والغذو أبوثت الشئء آبوه أبوا ذا غنوه ويذيك كنت الأب أياياة 

والأب الوالد؛ ويُسمّى به كل من كان سبباً في إيجاد شيء أوإصلاحه أو ظهوره. 

والأببيولوجيا مويل مق كن الطدل من تطلدته: 

الأب في الاصطلاح الشرعي 

أمّا الأب في الاصطلاح الشرع كلاق على متي بكاكر وهاؤ هو الذكن الذي تراد.مقة 


32 


مولود ملتسي إليه شرها ٠‏ وعليه قلو زئى وتولد من ماثه مولود لم تصدق الأبوة شرعا وإن 


صدفقت لغة)(3) 
الولاية الحقيقية الأصيلة 


من الأصول البكاتيية في الرؤية الكونية الإسلامية أن الله تعالى موهالق الكون والإتسان: 
7لا له لام ري عع ١‏ قرروييا أنه خالقه كيو مالقف االااة 
الغااقرة: بيروالتاك )ا »وبما أنه مالكه © كاه مهلو “0 عير | سدق أن أراحقة 
تاذ فى كل ؤزّات الكر ونه الأحن خصيرا بالتص ف فى عاله الوجود وحياة الإمان»وفوق 
ما يُطلق عليه اسم «الولاية التكوينية». 

وبما أنه تعالى له الولاية التكوينية على الوجود تكون الولاية التشريعية منحصرة به عر 
وجل لأنَّ حقّ التشريع فرع ثبوت المولوية الحقيقية في الرتبة م « لولم تكن هناك 
نوتوية ذائية لا يت الجطية أيضاء لأن قاض القن لا ميهي 


(1) معجم مقاييس اللغة. ص44. 

(2) مفردات الفاظ القران. ص/57. 

(3) الأنصاري. محمد علي؛ الموسوعة الفقهية الميسرة؛ ج1: ص141. 

(4) سورة الأنعام: الآية 102. 

(5) سورة الملك؛ الآية 1. 

(6) سورة الشورى. الآية 9. 

(7) الهاشمي. محمود. بحوث في علم الأصولء تقريرات أبحاث السيد محمد باقر الصدر. ج4: ص29. 
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وبما أن «الناس كأسنان المشط سواىء!) كما ورد عن رسول الله يده ؛ فلا يكون بالأصالة 


لأأحد طن اليشى ولي عاى الحد ينزه سيت مواقار ولأنه الا يق لأسن االتصير كه فى ولك الله 


تعالى من دون إذنه: فلكي يكون إنسان ما ونيا على الآخرين لا بدّ من أن يُمنح هذا لحن هذ 
قبل صاحب الحق أي اللّه تعالى فالولاية منصب شرعيّ يمنح من قبّل الله. وكل من يتصدّى 
للؤلانة على لحن من دوو | قثنةاتمائن يون مكنا عن نمق الله فيل | ععو قد على بدو الإقساة: 
كما أن كل من يتصدّى للولاية بإذن الله تعالى لا بد من أن يتقيّد بالحدود التي رسمها اللّه 
لذاكرة واقيعةفائولاية المظلفة متحضر ة بالله قماكى::وكل عا واد لايق ميد , 


ولاية تدبير المنزل وإدارة الأسرة 

إنْ الإنسان كائن اجتماعيّ بالفطرة أو الاستخداه2)؛ فلا تتعايش أي مجموعة من أفراد 
البشر فيما بينهم إلا بوجود قيم وراع يتولى مسؤولية اتّخاذ القرارات وتدبير شؤون المجموعة 
في الجانب الإيجابيٌ؛ نارهم جن الساوع ويفيل على فش الخواخم يدل المشكللاه فى العاف 
السلبيّ. والسيرة العقلاتية منن بداية نشأة الخلقة قائمة على هذا القانون الاجتماعيٌّ العام. 
وضي هذا السياق ورد عن النبي ,َب أنه قال: «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمَروا أحدهم»*) 
فالاجتماع الاق 2 يأقل جبعه خلاقة مضلا هنا شرن - لا رشطم نانه إلا بقيّم وسائس 
وولي وأمير. وعلى ضوء هذا 0 ود هيم عاررد عن أمير المؤمنين مل : «لا بد 
لنتائن هن أقير ير أو شاجي#ان رفص الفظر ميدكا هن كون قولية هذه الفسؤولنة متظااغة 
من الانتخاب والاختيار أو من النص والتعيين أو من القهر والغلبة... 

وبيت الأسرة (الأب/ الأم/ الأولاد) هوأوٌل نواة مجتمعية يتشكل منها الاجتماع الإنساني: 
ولا تخرج عن معطى القانون الاجتماعي الإنساني العام بضرورة وجود قيم وولي عليهاء يتحمل 


(1) من لا يحضره الفقيه. ج4. ص379. 

(2) الإلهيات على ضوء الكتاب والسنة والعقل؛ ج1. ص425. 

(3) توجد نظريتان عن الفلاسفة وعلماء الاجتماع حول اجتماعية الإنسان: من أنها هل هي بدافع فطري أم أنْها نتيجة 
الحاجة إلى خدمات الآخرين وتبادل المنافع معهم. وقد تبنى أرسطو النظرية الأولى: في حين تبتى أغلاطون 
النظرية الثانية. 

4( سنن أبي دواد ج1؛. ص/587. 

(5) نهج البلاغة؛ ج1؛. ص91. 
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مسؤولية سياستها ورعايتها وادارة شؤوتها وتدبير أمووهاة ويكون لهحق القصرّف فيما يملق 
بتلك الشؤون والآمور المختلفة -ما كان يعرف في الفلسفة أو الحكمة العملية بتدبير المنزل 
- والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من هو الشخص الذي منحه الدين الإسلاميٌّ حق الولاية 
داخل الأسرة؟ 
في الجواب عن هذا السؤال يمكن أن نطرح فرضيتين نظريّتين!1: 
الأولى: أن تمنح هذه الولاية لعنصر خارج الأسرة. وهو أمر خلاف مقتضى قانون 
الفطرة العام الذي شاه في عالم الطبيعة من قيام الأب أو الأم بمسؤولية تربية الأولاد, 
كما في عالم الطيور والحيوانات, والاتفنان الس خاريها من انطباقات هذا القانون الفطري 
العام؛ والسيرة العقلائية منذ بدء الخليقة حتى اليوم منعقدة على أيقولى 'مسؤولية الأميرة 
عنصر داخلي هوإمًا الأب أوالأم أوكلاهما مغا .خضلا عمًا يودي إليه مح هذا الحق لسلطة 
خارجية من التزاحم والصراع والتنازع في المجتمع الإنساني كما سيأتي. 
القادية. أن نت هذى انولاية لنتصر داكل الأسرقة رشك في أنْ الأطفال بسبب 
صغرهم وضعفهم وقصورهم وعدم رشدهم. نالا يمكن أن يقولوا شؤه: ن أنفمهم شغلا عن 
غيرهم» فلذا هذا الاحتمال سيخرج من دائرة الخيارات التي يُمكن أن تفترض في المقام. 
فيبقى إذاً أن نكون أمام فرضيّتين نظريّتين: 
1- وحدة الولاية. وعلى ضوء هذه الفرضية الأولى يُمكن رسم صورتين: 
اك أن خوخ الولاية للب يحصيرا. 
ب- أن تكون الولاية للآم 011 
2- تعدد الولاية. وعلى نوء القوطية الكافة برسم صنوونين أيضاء 
أ- نفوذ زلاية كل متها على افعو الاستكلول: وقد يُطلق عليها اسم الولاية يبحو الاتحادل, 
- الاك تدرف كن الولايةيساتى المسناكهما مما :وطدم نقوة ولذية كن مثهها إلايرظ] 
الآخر وموافقته ومشاركته. 


(1) يراجع: عجمي؛ سامر توفيقء؛ نحو بناء المذهب التربوي قراءة في معالم المنهج بين المشروعية المعرفية والمشروعية 
الأصولية؛ مجلة أبحاث ودراسات تربوية؛ العدد الثاني؛ السنة الأولى؛ شتاء 1437ه-2016م: ص37 وما بعد. 





| الولاية التربوية الأبوية على الطفل- مفهومها وأدلتها- (1) 00211 


لمن حق الولاية التربوية على الطفل؟ 

إن. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وصنعه؛ + صَئْمَ أنه تر و ا 
وتشتضئ ذلك أفريكون صالى نمو الغالم حصرا بما عليه واقع النفس البشرية كما هي من 
كل جهة. +( ايلم حَلقَ هيت احير )4 اوكا أنه شان مقر دهن القفر والناحة 
والنقص والهوى: لأنه الغنيّ المطلق: # فَإِنَأللّهَ 0 يعن لين )4” اهما 

وين الشرائط الصرورية لعن يكم التضريعات التي تنظم شؤون حياة البشر وخطوط 
علاقاتهم فيما بينهم أن يُحيط علما ا ا 
والاجتماعية و.... وأن يكون مجرّدا عن هوى الانتفاع الشخصي بالتشريع) 

واللّه تعالى هو الذي يتلبّس بهاتين الصفتين: العلم بالإنسان» والغنى عن مصلحة 
التشريع؛ يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: «... تقنين القوانين وتشريع الأحكام لا يليق 
إلا بالله: فإنه العالم بالمضالح والمفاسد وما يحتاج إليه خلقه في الحال والمستقيل دو 
غيره ممن لا إحاطة له بمصالح الأمور ومفاسدهاءة) 

فالله تعالى يعلم التكوين الفطريٌ والخصائص الذهنية والنفسية والجسدية للأنثى 
والذكر معاً. قن لمق تقل فقيها مسموفة الوظائف والأدوار والموقعيات التي تتناسب مع 
طلبيقة كل ييا الي دوه صاى مقاط طنيطاء: | لظ أله كمال قو كنم المسؤرليات 
في الأسرةء حيث جعل التربية البدنية للطفل من التغذية واللباس والتنظيف والتمريض 
والسهر على راحته... من وظائتف الأم ومسؤولياتها في الأسرة.: فمنحها ولاية الحضانة على 
قري الطفل شيا باق نيذه الأمور -كما سيأتي في الدرس14 -. لأ نسبة العاطفة والحنان 
والرحمة المجبولة في قلبها تجملها مؤملة وسضدة تسمل كل التفاق والتاغب والضبعاب 
في سبيل راحة طفلهاء وبسبب الخصائص الذهنية كار ميلا قحو السعالاقة واللفسية 
الأكش ميلا تقو القجاعة والضلاية واللعزدى.التى تع يها 'الظبيمة الكورية بأصبل 


(1) سورة النملء الآية 88. 

(2) سورة الملك؛ الآية 14. 

(3) سورة آل عمران:؛ الآية 97. 

(4) الإلهيات. ج2: ص248. 

(5) الشيرازي؛ ناصر مكارم: أنوار الفقاهة؛ ج1. ص514-513. 
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الخلقة: متم الأب .عق التضرّف واتجاذ القرار بالنسبة لشؤون الخافل المستافة و التسرف 
في أحواله المتنوّعة: وهذا 3 في الوائك لبس بريه بل تليق وأماقة ومسؤولية نض 
على كاهل الأب حملا ثقيلاً؟) 

وقد أجمع الفقهاء على أنْ الدين الإسلاميٍّ قد منح تمركز حق القيُومية وعموم الولاية 
على الطفل للأب في بيت الأسرة؛ واعتبروا أنْ الأم لازاكية فاتونيا نهانعلن الطقل: 

بين ولاية التصزف والولاية التربوية 

لم يتعرض الفقهاء للبحث عن ولاية الأب على الطفل تحت عنوان الولاية التربوية, وانها 
عالجوها وسلظوا الضوع على واقية الأن على الطلفل يلها من دون بيده بالقريؤية أوتقيرها: 
ويعبّرون عنها عادة باصطلاح ولاية التصرّف في النفس أو البدن أو المال... إلى غيرها من 
التعبيرات الناظرة إلى سعة الحقل الدلاليٌ لمعنى الولاية في اصطلاحهم. وفي الحقيقة؛ إِنْ 
القيام بعملية ربط بين معنى التربية حسب المفهوم الذي تبنيناه. والذي يعني الرعاية والحفظ 
والصيانة والحماية والدفاع والسياسة وحسن القيام والتنمية و... الخ من جهة: وبين معنى 
الولاية حسب اصطلاح الفقهاء الذي يعني السلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو أي أمر من 
أموره من جهة ثانية؛ يظهر بوضوح أنْ التربية هي نحو تصرّف في شؤون الطفل؛ من حيث نفسه 
وبدنه وماله وغيرها من الأمور المتعلقة به. وبهذا يكون البحث عن الولاية التربوية من صغريات 
ومتفرّعات كبرى البحث غن عموم الولاية بالمعنى الشامل: لأنّ التربية متعلقة إمّا بنفس الطفل أو 
بدنه..., فيأتي السؤال من له حق السلطنة والسياسة والقيام على أمور الطفل وشؤونه؟ 

ون الأهتية يمكان. أن ميزه كوو ذلك وين الولاية الخريوية والدربيةه فإن الولاية 
الترووية مو سلطة تقل :بالجاتت التخطيط وصتتاعة القرارواتكاة النوقفة المتاسب 
حول شْوّو اتطفل وأحواتةو آمورم سكاف حواتب شكس تنه وتقاطانه الحيافية, يمعي أنه 
من هو المرجعية ابتداء أو عند الاختلاف التي تحسم الخيار في تدبير شؤون الطفل في أي 
مجال من مجالات حياته5 أمّا التربية فتتعلق بالبعد العمليّ الإجرائيّ التنفيذيٌ. بمعنى من 
هو الذي يقوم بتنفين الخطوات المطلوبة في إيصال الطفل إلى الكمال المستعدٌ له5 وبناء 
عليه؛ فإِنْ منح حق الولاية التربوية للأب لا يعني إقصاء الأم عن الحضور في ساحة التربية, 
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لأن القربية غياية العراقرة: باتقطاعة الأم أن قارسن هذه العملية القريوية حك إشتراف 
الأب وتوجيهه على فرض جعل الولاية مطلقا حتَّى التربوية منها للأب. 

كما أنه مما تنبغي الإشارة إليه؛ أن عموم ولاية الأب على الطفل لا تعني عدم وجود 
استثاء يَخصّص تلك القاعدة العامّة. كما سيأتي تفصيل هذه النقطة عند البحث عن ولاية 
السهيانة على الطلفل: 

وبناءٌ على ما تقدّم: يتضح أنّ تسليط الضوء على آراء الفقها ء فيما يتعلق بولاية التصرّف 
يشمل معالجة مسألة الولاية التربوية لكونها من صغرياتها ومتضمناتها وليست عنوانا في 
معابليا ممفايرا لها 


أدلة الولاية التربوية الأبوية 

اسقدل التشهاة على هذه الزلاية العريوية الأوة على اللظفن يعد 3 كله ترظن يعظا نيا 

أولا: أن السيرة المفلاكية والاركازات الاجتماعية العامة كاكنة عدن أن الأب هومن 
له حق التصرّف في شؤون أطفاله. وقد كانت هذه السيرة مع كثرة الابتلاء بها على مرأى 
ومسمع من المشرّع الإسلاميٌ ولم ينه عنها مع عدم وجود أي 0 اليك عد كلو لم تدم 
فرضية عجرن تأشن إلى حلدنها سايم امايق أو لثين هيا افخراضا على السكن 
وكذلك حال السيرة المتشرّعية: فإنها قائمة على مفروغية أنَّ الأب هو من له حقّ التصرّف 
في شؤون أطفاله. 

ثانياً: القراءة الاستقرائية -التركيبية للنصوص الروائية المتفرقة في عدة أبواب 
فقهية!». والواردة في ناخ حى.الآت «القصير كه معطي شؤون أطفالة, بإضافة القاء 
خصوصيات تلك الموارد وتعميم حق التصرّف لباقي المجالات لوحدة الملاك والمناط. 
قال الخونساري: «ولاية الأب والجد للأب بالنسبة إلى الصغيرء فلا إشكال ولا خلاف في 
ولايتهما في الجملة؛ ويدل عليه ما ورد في الأبواب المتفرّقة,2). ومن هذه النصوص ما 


)2( افا لد اكه 8 ٠‏ ص95. 
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تضمّن أَنْ للآب ولاية في النكاح وحق تزويج طفله؛ ومنها ما تضمّن أنه من حق الأب تعيين 
الوصيّ على طفله؛ ومنها ما تضمّن أنه من حق الأب التصرّف في أموال طفله؛ ومنها ما 
تضمّن ولاية الأب على إجارة طفله. ومنها ما تضمّن بيان حق الأب في تعليم طفله الصنائع 
التي يختارها له: ومنها ما تضمّن كفاية قبض الأب عن طفله في الهبة والصدقة: ومنها 
ما ورد ضي ولاية تأديب الطفل7)... إلخ من الموارد التي تظهر بالتتبع والاستقراء: فإنه بعد 
بإلغاء خصوصية موارد هذه النصوص -يُصبح - فهم عموم ولاية الأب من مجموعها 
قريبا جداً ©. لأنّ الأمور المذكورة إذا كانت تستلزم منح الولاية للأب على الطفل فالذهنية 
العرفية تفهم منها عموم الولاية في سائر الأمور لعدم تفريقهم بينها من حيث الملاك 
والمناط والفحوى. 

فالماء الالسقو لال البناشرالنصودن الروائية عريث نطوو يمضي:الذعهاء كذها شموه 
ولاية الأب على أطفاله): منها ما رواه محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر الباقر مه - في 
الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا -» قال: «إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث؛ فإن 
تصدق على من لم يُدرك من ولده فهو جائزء لأن والده هو الذي يلي أمره...0. 

ومثله عن عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبد الله الصادق 5ئا: -في رجل تصدّق على ولد له 
قد أدركوا -» قال: «إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث؛ فإن تصدّق على من لم يُدرك 
من ولده فهو جائزء لأَن الوالد هو الذي يلي أمره!5. 

حيث إِنْ التعليل الوارد في ذيل الروايتين بقولهما يَمْ8ة: «لأن الوالد...» مطلق, 
ومقتضى إطلاق التعليل فيهما عموم ولاية الأب على ولده لا خصوص ولايته عليه في مورد 
قبض الصدقة له60). 





(1) يراجع: الحر العاملي. محمد بن الحسنء. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ ج12: باب21: من 
أبواب ما يكتسب به. ح1. وج15: أبواب أحكام الأولاد: باب:22:81: 82: 83: 85: 86: 97: 98. وج13: باب:4: 5 من 
أبواب أحكام الهبات: وباب:4 من أبواب الوقوف والصدقات. 

(2) الطباطبائي الحكيم. محمد سعيد. مصباح المنهاج؛ كتاب التجارة؛ ج2: ص377. 

(3) يراجع: فقه الصادق؛ ج20. ص313. ومصباح المنهاج؛ كتاب التجارة؛ ج2:. ص377. 

(4) الكافي؛ ج7: ص32. 

(5) من لا يحضره الفقيه. ج4: ص248. 

(6) مصباح المنهاج؛. مصدر سابق. 


الولاية التربوية الأبوية على الطفل- مفهومها وأدلتها- (1) افر 


المفاهيم الرئيسة 


- الولاية لغة تدل على القرب والدنووالساطة والتدبير... وفي الاصطلاح هي سلطة 
لشخص ما تعطيه الحق في التصرّف في شؤون الغير وتدبير أموره في أيٌّ مجال من 
المجالات. 

ب الأب ييرتوجيا سوم يكوك الظفل سرع تملفقه أن برعا طهو من يكنيب الباامولوة 

- الولاية الحقيقية وبالأصالة للّه تعالى؛ ولا ولاية لأحد على أحد. إلا إذا منحه الله تعالى 
الذي هو صاحب الولاية الحق في ممارسة ولايته على الغير. 

- إِنْ الأسرة تحتاج إلى قيّّم وسائس ومدبّر يقود حياة الأسرة باتجاه الكمال والسعادة. 
وكى متحت الشبوينة الأ لاسية هذ | اتعق الى لأنه الأعكر أعلينة لؤدارة أعررها 
وتدبير شؤونها على ضوء الخصائص الذهنية والنفسية والبدنية التي منحها اللّه 
شال له 

- إن القيام بعملية ربط بين معنى التربية الذي يعني الرعاية والحفظ والصيانة 
والحماية والدفاع و... الخ من جهة؛ وبين معنى الولاية حسب اصطلاح الفقهاء الذي 
يعني السلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو أي أمر من أموره من جهة ثانية. يظهر 
أَنْ التربية نحو تصرّف في شؤون الطفلء من حيث نفسه وبدنه وماله » وبهذا يكون 
البحث عن الولاية التربوية من صغريات عموم الولاية بالمعنى الشامل. 

- الفرق بين الولاية التربوية والتربية هي أن الأولى نحوسلطة تتعلق بالجانب التخطيطيٌ 
وصناعة القرار واتخاذ الموقف المناسب حول شؤون الطفل وأحواله وأموره بمختلف 
جوائب شخصيّته ونشاطاته الحيائية: يمعتى أنه من هو المرجعية | 0 آلا 
الاختلاف: أمّا التربية فتتعلق بالبعد العمليٌ الإجرائٌ التنفيذيء بمعن 0000| 
يقوم بتنفين الخطوات المطلوبة في إيصال الطفل إلى الكمال العستدر 11 
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- استدل الفقهاء غلن متع الولآية التزبوية في الأسرة لآب يعدٌّة أدلةمتها: السيرة 
العقلاقية الممكاهامن فيل المعصنوع في تولي الآباء الشؤون الأسرة مع عدم لهي 
المعضنوم سن ذلك والأدلة النقطية التي تمنح الأب حق الولاية على أولاده في بعض 
الموارد ومع إلفغاء الخصوصية للموارد يتم التعميم للولاية على باقي شؤون حياة 
الطفل: ومنها الأدلة اللعظية الى تصرح مباهرة يان الرائد هو الذى يلى آم الظفل: 
كقول الإمام الباقر يَرِيَْاة : «لأن والده هو الذي يلي أمره..... 


الولاية التربوية الأبوية على الطفل- مفهومها وأدلتها- (1) 217 


أسئلة الدرنس 


ونا | لآ سق للأنات هالأضالة أن سارس يوق الزلفية هلان الأخري؟ 

2 هل تعتقد أنَّ منح حق الولاية للأب في الأسرة هو الخيار الأفضل أم أنه لوأعطي للأم 
أو بالاشتراك بينهما يكون هو الأفضل؟ ولماذا؟ 

3. ما هو الفرق بين الولاية التربوية وبين التربية؟ وكيف ينعكس ذلك على دور الأب والأم 
داخل الأسرة؟ 

4 أعرطن وليلا للنقياء كلى تحمل حل الولاية لازاب: 

8[ أعرطن دليلا عل :تفي جعل عق الولاية كلام : 





الدرس الرابع عشر 


الولاية التربوية الأبوية 
على الطفل 


- شروطها وحدودها - (2) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


يعرف .عدون حجن ولاية الحن القريوية على الظفل: 

2. يحدد معنى شرطية عدالة الأب في نفوذ ولايته 
القريوية: 

3. يميز دوائر المصلحة المأخوذة كشرط في الولاية 
القزيوية على الشلفل: 

4يمرضن آدلة الفتهاء: في شرطية الدالةوالمضاعة 


في نفوذ الولاية التربوية. 


وو 


تمسصيد 


عالجتا فى الدوسن اسايق ممق الولأية القرروية الأببية:والأدلة الى اعضد غليها النقهاء 
في إثباتها للأب؛ وبقي بعض القضايا المتعلقة بالولاية التربوية على الطفل؛ والتي ستعالج 


2 


في هذا الدرس تتمة للدرس السابق وجوابا عن جملة الأسئلة التالية: هل لغير الأب أي ولاية 
تربوية على الطفل5؟ ولمن؟ ومتى5 وهل الولاية التربوية الأبوية على الطفل مطلقة أم مقيدة 
ومشروطة؟ وما هي شروطها؟ 

ولاية الجذ (أب الأب وإن علا) 

ذهب مشهور الفقهاء إلى أنْ ولي الطفل غير منحصر بالأبء بل يتعدّاه إلى أب الأب 
أي الجدّ من جهة الأب دون الجدٌ للآم (نسبت المخالفة في ذلك إلى الشيخ الحسن بن 
علي العماني المعروف بابن أبي عقيل)؛ فإِنْ للجدّ حق الولاية على شؤون الطفلء ولا نقاش 

بين الفقهاء فيما لو كان بين الأب والجدّ نحو من الاتفاق والمشاركة في صناعة القرارات 
التريوية المتملقة بالطفل؛ وإنما وقع الكلام فيما لو اختلفت وجهات النظر بين الأب والجدٌء 
حيث رأى الأب أن من مصاحة الطفل التصرّف بهذا النحو. في حين رأى الجدّ أن التصرّف 
بهذا التحوفيين تتسراحة الطفل كاتهما عدم على الآخرة مل ولاية الأبرمن القى تقدم على 
اعفان أنه أقرب الطفل هي سبانمكة الأولياء: آم تنم ولاية انعد غلى أسا أن الجد أعلن 
من الأب في السلسلةة وبعبارة أخرى هل الحكم بين الأب والجد عرضيّ أم طوليٌ؟ بمعنى 
هل يمنع الأقربٌ -أي الأب - الأبعدَ - أي الجدّ - من التصرّف حال التعارض في وجهات 
النظر آم لا؟ 
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ذهب مشهور الفقهاء إلى أن حقّ ولاية الجدّ في التصرّف يُقدّم على ولاية الأب1). وذلك 
استنادا إلى بعض الروايات منها: عن علي بن جعفرء عن أخيه الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم يَِيةِ . قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته؛ فهوى أن يزوج أحدهماء 
تلجت2. 

حيث إِنّ أحقية الجن في الرواية وإن كانت واردة فيما يتعلق بالزواج إلا أن التعليل الوارد 
في ذيلها: «لأنها وأباها للجد» يستلزم بالارتكاز العرفيٌ أعلائية ولاية الجدّ على الأب مطلقا 
من دون تخصيص بهذا المورد. 

8 9 75 و 

ومن الروايات أيضا التي استدل بها من باب الأولوية القطعية؛ عن عبيد بن زرارة؛ قلتت 
3 0 556 5 0 ع ات اس س ع بر اس 
لابي عبد الله يالئئلة: : الجارية يريد ابوها ان يزوجها من رجلء ويريد جدها ان يزوجها من 
رجل آخر. قال ملي : «الجد أولى بذلك ما لم يكن مضاراء إن لم يكن الأب زوّجها قبله. 
ويجوز عليها تزويج الآب والجد!6. 

وتاحظ أن هذا التقديم لولاية الجد على الآبه علد المؤاسمة معي طيما إذالم يكن 
مكنارًا بحن التافل "ان وينياتن شرح هذه النقظلة: 

هذا عند التزاحم في اتخاذ القرارات: ولكن في صورة الابتداء. ذهب الفقهاء إلى أنْ 
كلذ فخ الأب والجد مستفل قن نمق التصيرشه يمتى أن الأبنمقلا كته التصرف قن 
شؤون الطفل من دون الرجوع إلى إذن الجدء فالكلام في أحقية الجد إنما هوفي خصوص 
صورة علم الجن والتعاوطن: لك حصيرق الأب غير عرهوة اقرخ الجد» كله بحق التصرف 
الاستقلاليٌ في شؤون الطفل بنحو يعتبر تصرّفه نافذا حتى لولم يستأذن من الجد أو لم 
يُطلع الجدّ على تصرّفاته. نعم, أي من الأب أو الجدٌ سبق في التصرّف فإِنٌ تصرّفه هو الذي 


ينفد بحق الطفل دون الآخر ضفي صورة عدم التنازع. 


(1) يراجع: الخميني. روح اللّه. كتاب البيع؛ ج2. ص593. 
(2) الحميريء عبد الله بن جعفرء قرب الإسناد. ص285. 
(3) الكاضي. ج5: ص395. 

(4) التنقيح في شرح المكاسب. مصدر سابق؛: ص144. 
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قال الشيخ محمد علي الأنصاري: «المعروف والمشهور هو أنْ كلا مخ الأب و الجد مسقل 
في الولاية؛ فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخرء فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب 
فوافات لم ميق محل لاخر والجد مقت ف ضورة النشاب ا" 

ما ضي صورة الاقتران: يقول الإمام الخميني وَيببْدعٌ: «الأب والجد مستقلان في الولاية, 
فينفذ تصرّف السابق منهما ولغا اللاحق» ولواقترنا ففي تقديم الجد أو الأب أوعدم الترجيح 
وبطلان تصرف كليهما وجوه بل أقوال: فلا يترك الاحتياط»©). والمقصود بالاحتياط هنا 
مووظلان مسف كل عتما كما هو رأي بعض الفقهاء!©. 

لاولاية للآم أو الأخ الكبير أو الجد للأم... 

يقول الإمام الحخميني وَرَيَرْرُعٌ: «ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه 
لأبيه وجدّه لأبيه... وأمّا الأم والجد للأم والأخ فضلاً عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه!. 

وبهذا يتضح عموم نفي الولاية عن غير الأب. لتشمل الأم والأخ الكبير والعمٌّ والخال 
والجدٌ من طرف الأم وغيرهم, فليس لأيٌّ منهم حقّ الولاية على الطفل أصالة. 

وقد استدل الفقهاء على عدم ولاية الأم على الأطفال بثلاثة أدلةا5): 

1- إجماع الفقهاء. قال الشيخ الجواهري: «لا ولاية للآم ولا لأحد من آبائها على الولد 
الصغير بلا خلاف أجده فيه ). 

2- الأصلء حيث إنه «بعد عدم وجود دليل لفظيّ على ولاية الأم: تشك في ولايتها؛ والأصل 
عدم الولاية/7؛ بمعنى أنْ الأصل عدم ولاية أحد على أحد كما تقدّم؛ والخروج عن 
هذا الأصل يحتاج إلى دليل خاص من الشارع يمنح منصب الولاية لشخص ماء ولم 
يرد دليل من الشارع يدل على ولاية الأم؛ فالآم من حيث الأصل لا ولاية لها على 


(1) الموسنوعة الفقهية الميسرة:.مصدرسايق: ه1486 
(2) الخميني. روح الله تحرير الوسيلة؛ ج2. ص14. 

(3) السيستاني: علي منهاج الصالحين: ج2: ص297. 

(4) تحرير الوسيلة؛ ج2: ص14. 

(5) السبزواريء عبد الأعلى: مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام؛ ج21. ص126. 
(6) جواهر الكلام: ج 29. ص 234. 

(7) الجواهري. حسن؛ بحوث في الفقه المعاصر. ج3: ص192. 


د 
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أطفالها. 

3- اختصاص الأدلة اللفظية والروايات الواردة في هذا السياق بالأب والجد كما تقدّم. 

شروط نفوذ الولاية التربوية للأب ذكرنا فيما سبق أن الولاية التربوية للآأب مقيدة 
بالتصرف على ضوء الدائرة التي منحتها له الشريعة: غما هي الشروط التي فرضتها الرؤية 
الفقهية التربوية الإسلامية في الولي لتحمل هذه المسؤولية؟ وقع البحث عند الفقهاء في 
هذه الشروطء وأهم شرطين تم بحثهما عندهم هما: العدالة والمصلحة. 

ل 

شترط بعض الفقهاء العدالة في الأب حتى تكون ولايته نافذة على الطفلء لأنْ مناط 
جعل الولاية للأب ليس هو الأبوة مجرّد| ؛ بل الأبوة بضميمة صفة وهي العدالة؛ فإذا كان الأب 
ظالماً وفاسقاً فلا حقّ له بالولاية على أطفاله: لأنّ الفسق يُنافي الولاية» والظالم لا يصلح 
لصب الولاية فول العاذفة العلن في سياق الحديث عن شرطية العدالة في الوصي: 
«ويشكل الأمر في الأب الفاسق... والأب تعود ولايته بالتوبة,1) 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بدليل نقليٌ وآخر عقليٌ أما النقليّ فقوله تعالى: + ولا 
عا كم طَأواقتسَكُم التاذ * رمن بخاذل تشكيل قياس متظطفي مقادة: كل فابيق 
ظالم: ترم البده ككل فاسق لا يكن إليه. مع لحاظ أنْ جعل الولاية للظالم 
ركون إليه!ة) 

وَآمّا الدليل العقل عض عرض كخر اليستفين اب العلامة الحلى ف شرع غيازة أبيفه 
حيث قال: « والأصحٌ عندي أنه لا ولاية له ما دام غانيها لأنها ولاية على من ل يدفع عع 
مداولا عرف هه حالة. وسطعيل من حكينة المناقم أو يعمل الفانمع أمينا بقل إقرازانة 
وإخباراته على غيره مع نص القرآن على خلافه#: فإن عاد عادت ولايته,!ة) 


(1) الحلي؛ الحسن بن يوسف. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام؛ ج2: ص564. 
(2) سورة هودء الآية 113. 
(3) يراجع: الخميني. كتاب البيع؛ ج2. ص599. 


م عو جد برخ 1 


(4) إشارة إلى قوله تعالى: إن حآء ميقا لحار 3 سورة الحجرات, الآية 6. 
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تحكم الفقل العملى يقح حمل الولقية للفاسق هن فبل الله تعالى لأنه خلا مققضى 
الحكمة؛ يُعتبر قرينة عقلية مقيّدة لعموم أدلة الولاية الأبوية؛ و «يكون كالقرينة المتّصلة 
بالكلام فيمنع من انعقاد الظهور في النصوص وثشمولها للفاسق؛ ويوجب انصرافها إلى 
العدول واختصاصها بهم»!!'. حيث إِنْ القواعد العقلية القطعية بحكم القرائن المنفصلة أو 
المتصلة لفهم المراد الجدّي للمتكلم وتشكيل ظهور عرفيّ لغويٌ من الكلام2) 

عدم شرطيّة العدالة في الأب 

ذهب مشهور الفقهاء إلى وجهة نظر مخالفة للرأي المتقدّم. حيث قالوا بأنْ ولاية الأب 
قايقة يآغبل الشرع وان الأرو ةمق دوق أن قيد :ضاق فيهاءكلم لدي التضوصى ولآية الأب 
بشرط العدالة؛ كما أنْ الشفقة الأبوية والرأغة والرحمة المركوزة في فطرة الأب والمعجونة 
بطينته تمنعه من تضييع مصلحة أولاده والعمل على خلاف مقتضاهاة) 

يقول المحقق الكركي: «والذي يقتضيه النظر أن ولايته ثابتة بمقتضى النصّ والإجماع, 
واشتراظ العدالة فيه لا دثيل عليه 

ما ما استدل يدهن الفقرة السابقة من الأية على أن الفاسق لا يركن إليه وليس أهلاً 
للاستئمان؛ .فهو خارج عن محل الكلام؛ لأنّ جعل الولاية بيد الفاسق ليس نحوا من الركون إليه 
حشَّى يكون النهي في الآية شاملا لهذا المورد أولا6): وثانيا أن المتفاهم العرضيّ من الظالم في 
الآية لسن شن عطلق الفاسق بل هم ولاة الحو ار ريع هنذا الشرظ فنافا لاطلدقات أدلة 
عموم ولاية الأب؛ فضلاً عن أنَّ السيرة العقلائية قائمة على أَنَّ الأب الفاسق أيضأ يلى شوو 
أطفالة من دوق إتكان من قبل المشرع الاساؤمة. والتجرية التريوية فى الأسرة على استواد 
الإنسانية خير شاهد على ذلك©, إذ لا علاقة لفسق الآب بالمعنى الفقهيّ بعدم التصرف 


(1) الصابري الهمداني: أحمد؛ الهداية إلى من له الولاية» تقرير بحث السيد محمد رضا الكلبايكاني؛ ج1. ص9. 
(2) يراجع: اللنكراني؛ فاضلء مدخل التفسير. ص190-189. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) جامع المقاصد؛ ج11. ص276. 

(5) كتاب البيع؛ ج2. ص599. 

(6) التنقيح: المصدر السابق. ص140. 

(7) يراجع: الهداية إلى من له الولاية؛ ج1: ص8. 
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على ضوء المصلحة أو على الأقل على ضوء عدم المفسدة بشؤون أطفاله. 

كما أنَّ الدليل العقليّ الذي اعتبر قرينة غير مسلم» فأول الكلام أن يكون جعل الولاية 
لآب العابيق: ذا تس رس هلن طدون تحاضة لفقل أو :2 أقل ليس :طدث سحنانجاته خاو 
مقتضى الحكمة الإلهية؛ بل الشارع المقدّس بحكمته قد يرى أن منح حق الولاية التربوية 
على الطفل للآب الفاسق فيه مصلحة وهي رأفة الأب على ولده وأنْ سائر الناس ليسوا 
بأرأف من الأبء وأنْ إسناد الولاية إلى دائرة خارج بيت الأسرة كالعادل الأجنبيٌ أضرٌ على 
الطفل من إسناد الولاية إلى الأب أو الجد الفاسقين اللذين يعيش الطفل في حضنهماء 
ممًا يُشعرهما بمقتضى الطبيعة الأبوية المجبولة في داخلهما بأصل الخلقة بالمسؤولية 
الأخلاقية والإنسانية والعاطفية عن الطفل: يقول السيد الخوئي في سياق الرد على استحالة 
فل الآث:الفاسق .ونيا حلى الطفل» إن المصتحة التوعيةومى التدفة مان الول قاض 
الطبيعة البدية توجب جعل الولاية لهما!!) 

فضلاً عن أنَّ تشريع الولاية على الطفل للأجنبيّ مع وجود الأب والجد ستكون غير 
مغيولة اجتماغيا لأنها تؤدّي إلى الصراع والتزاع بين أبناء المجتمع الإسلامي!2 5256 
بين الشعب والحكومة التي ستتولى هذه المسؤولية وتنظيمها وضبطهاء وبالتالي تكون غير 
صالحة للتنفيذ؛ بنحو يمنع من فعلية تشريع من هذا القبيل. 

يقول الإمام الخمينيورَرْيُعٌ: «لولم يجعل الشارع الولاية للآأب والجدّ الفاسقين؛ فإنَ أهملها 
ولم يمن حافظا.... فالفساد أفحش. ولولم يُهمل وجعل أمرهم إلى والي المسلمين؛ قفيه مفاسد 
كبو ةسميل "زمه بحصول التباغض والثبا عد بين الضعت والحكومة: وهومن أفسد الأمور. ضرورة 
أن الواقة عامة البلوئ: واكبات العدالة باليتة الشرعية أو الطرق الآخر غين حيسونا6: 

تمي لأأشك أن شرظ السدالة يفكل خيية أخلافية ف تَصرّف الأب يشكل أضلع فيما 
يتعلق بتربية الطفل. 

يكل قل حال؛ إذا تبيّن للحاكم الشرعيٌ أن فسق الأب له دخالة في التصرّف ضد 
(1) التنقيح» مصدر سابقء ص104. 


)2( يراجع حول هذه النقطة: الخميني؛ كتاب البيع, ج22 ص598 
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مصاحة الطفل بنحو يلحق الضرر والمفسدة به يكون له حق عزل الأب ومنعه من التصرّف 
في شؤون الطفل7©, وهذا يعني أنه لا محذور في جعل الولاية للفاسق من حيث الأصل: إلا أن 
للحاكم عزله إذا تبيّن سوء تصرّفه بحق الطفل. 

لذا يُعقب المحقق الكركي على قوله السابق: «والمحذور مندفع بأنّ الحاكم متى 
ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل إذا كان للآب عليه ولاية عزله ومنعه من 
التصرف...(2. 

ويقول الإمام الخميني ؤَرَْدُعَ: «الظاهر أنه لا يُشترط العدالة في ولاية الأب والجدء فلا 
ولاية للحاكم مع فسقهماء لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما على المولى 
عليه عزلهما ومنعهما من التصرّفء!6. 

شرطيّة تصرّف الأب على ضوء مصلحة الطفل 

من الشروط التي وفع البحث عنها والاختلاف حولها فيما يتعلق بولاية الأب» هو الجواب 
عن السؤال التالي: هل يعتبر أن يكون تصرّف الأب على ضوء مصاحة الطفل حتى يكون 
مجيها إتافذا اميك ارزلاووتى مص كه إل عن ادي بويقه تيرن المضاتطة واليقسذة 
واسطة-؟ وبعبارة أخرى هل ولاية الأب مشروطة بعدم الفساد أم بوجود المصلحة؟ 

وهذا الترديد بين الشقين يتم بعد إخراج احتمال أن تكون ولاية الأب مطلقة من حيث 
النصلحة والمقسية: يمعتى آنها ناوه بش فى موود الإضراز بالطدل: لاتصراف أدلةمتع 
الولاية للأب عن هذا المقدار؛ يقول السيد الخوئي: «الإنصاف أنه لا إطلاق لهذه الروايات 
بل هي منصرقة إلى جعل السلطنة للوليّ في التصرفات التي لا تكون مضرة بالمولى عليه!). 
فضلاً عن وجود روايات يظهر منها شرطية الولاية بعدم الفساد مما يوجب تقييد النصوص 
المطلقة بهاء منها ما ورد عن أبي جعفر الباقر ظَِْلةِ : قال: «ما أحبّ أن يأخذ من مال 


4( التنقيح, مصدر سايق» ص144. 
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ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه؛ إِنَّ الله لا يحب الفساد2. فإنٌ ذيل الرواية يوضح 
حدود جواز التصرّف, وتقييدها بأن لا تكون تصرّفات ضررية ومؤدية إلى ما هوفساد عرفاء 


مصلحة!3. 
أمَا بالنسبة للتعميم لغير التصرّفات المالية فقد ذكرنا الوجه فيه بإلغاء الخصوصية, 
وعموم التعليل. 


وعلى كل حال نجد في الجواب عن السؤال السابق رأيين عند الفقهاء: 
- الرأي الأول: اعتبار المصلحة في التصرّف كما هو رأي الشيخ الطوسي: وابن 
إنويس العليةاء وقيرهما. 

- الرأي الثاني: وهو المشهورء اعتبار عدم المفسدة في التصرف. 

اعتبار المصلحة في الولاية 

يرى بعض الفقهاء أن نفوذ سلطة وولاية الأب متوقفة على التصرف في ضمن دائرة 
المصلحة بالنسبة للطفلء بمعنى أن يدرس الوليٌ ما هو الخيار الذي فيه مصلحة للطفل 
ويتصرف على ضوء هذا الخيار» بحيث تسقط ولايته إذا لم يسلك هذا المنهج؛ والملاك في 
ذلك أن العقل يُدرك كون الحكمة في أصل تشريع الولاية على الطفل هي مراعاة مصلحته 
وجلب القع تهفى جنيع التصرهاهب وفذة الفريقة المقلية قي إطلاق آدلة جفل الولاية 
بالمصلحة؛ وتمنع انعقاد ظهور شمول النصوص لغير المصلحة؛ كما تقدّم في مسألة الفسق. 


اعتبار عدم المفسدة في الولاية 


(1) يقول تعالى: وَأَسَُلَايِبُ التساد سورة البقرة:؛ الآية 205. 
(2) تهذيب الأحكام؛ ج6: ص 343. 

(3) التنقيح. ص608. 

(4) المبسوط. ج2. ص200. 

(5) السرائر؛ ج1؛ ص441. 
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يرق مشهون التعياء خضوصا المماضريق متيف أن تصيرف الول غير مشووظ 
بالمصلحة: بل تصرّفه نافن ما لم يود إلى مفسدة بحقّ الطفل؛ لوجود منطقة وسطى ما بين 
البيحيلحة والتعيدد ةر اأق أنه لين كل شرف معان من المضرالجة :مخ دروو أن قرفي 
عليه مقي للظف ل يل فل يفون القصي ف بقاتيا مرة النصاسة الما سماء قلا فيه اواك 
مصلحة ولا ملاك مفسدة. أمّا إذا تصرّف الوليٌ بنحو يلحق المفسدة بالطفل فإِنْ ولايته غير 
نافذة وتسقط في هذا المجال. 

واتدثيل على :دقلف أن اتلذفاك أدله الولايةمتسوسة عم العنيه ولخوتيل على برها 
بالمصاحة. أمّا القرينة التي 5 في الاستدلال السابق فالجواب عنها بأنْ جعل الولاية 
ليس فقط لحفظ ورعاية مصالح الطفلويل أيضا تدهم القاسه ضدين ايها كلت انوكية 
للآب حفظاً لاحترامه ورعاية لمصالحه بالإضافة إلى الطفل(). 

بين المصلحة والأصلح 

إِنَّ البحث في المقام السابق كان في الدائرة الحقوقية دون الدائرة الأخلاقية؛ وإلا فإنه 
من الطييية» أن الضف الأخلاقٌ فى خط طلاقة الول بلقل يتقلنا إثى داقر اليصاحة 
والأصلح؛ وليس فقط إلى دائرة المصلحة والمفسدة. أي إذا كان هناك جملة خيارات 
التصيرض»ينحق الطفل؛ تدور بين المصلحة وعدم المفسدة على الوليٌ أخلاقياً وخاظفيا 
(بغض النظر عن الموقف القانوني البحت) تقديم ما هو مصلحة للطفلء؛ وإذا دارت 
الخيارات بين ما هو صالح وأصلح عليه أن يختار الأصلح. لأن مقوّم معنى الولاية التربوية هو 
الانتقال بالطفل من النقص إلى الكمال فالأكمل. 


المصلحة والمفسدة بين الواقعية والاعتقادية 
سن الطفل وق كين البضبلحة أو البغبووة لعتقادوة الأو اكدية, بعتن انسفن الأن ان 
في هذا التصرّف المعيّن مصاحة للطفل ثم يظهر أنْ الأمر ليس كذلك في الواقع؛ والعلاقة 
بينهما العموم والخصوص من وجه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أي منهما هو المعتبر 
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كشرط للولاية5 هل الاعتبار بوجودهما الواقعيٌّ أو بوجودهما الإحرازي العلميٌ؟ 

وتبرز ثمرة هذا البحث فيما لوتصرّف الأب في شأن من شؤون الطفل من خلال اعتقاده 
الدوعاب السسفة اللطدال أو أله الارسلي المقسي#اللطمل» اقم فين امف أن رونا أعسيم 
مصلحة هو مفسدة في الواقع: أو العكس تصرّف فيه بقصد الإفساد ثم ظهر أنه على وفق 
مصلحة الطفل فهل يحكم بالصحّة أو بالفسادة 

إنْ الجواب عن هذا السؤال فرع الجواب علمًا هو مقوم المصاحة أو المفسدة؛ فهل هي 
متقومة بأمر واحد وهو الواقع مهودا أن القصيه نتفرناء آم بأمرين هما الواقع والقصد 
معاً5 فمثلاً بناءً على اختيار الشق الثاني من الجواب إذا تصرّف الولي في أموال الطفل 
بقصد الإفساد وكان ذلا كابيدا في الواقع يحكم بعدم الصحة والنفوذ لاشتراط الولاية 
بعدم الشف وذ تسرف شم قصة الأفياد ولمرقى فاسد اش [ترأفزيل كان فلن ليق 
مضباسة النولن غلية أن قحير هك سرامن دوخ فهو الأقرنا د وكان ف لواقم قابية | كلذ يسك 
بالفساد لأنه متقوّم بوجود المفسدة الواقعية وبقصد ذلك الفساد وإذا انتفى أحدهما ينتفي 
الإفساد(". 


(1) التنقيح ضفي شرح المكاسب؛ ص149 
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المفاهيم الرئيسة 


- ذهب مشهور الفقهاء إلى أنْ ولي الطفل غير منحصر بالأبء بل يتعدّاه إلى أب الأب 
أي الجدّ من جهة الأب دون الجدّ للأم؛ فإِنْ للجدّ حق الولاية على شؤون الطفل. 

- ذهب مشهور الفقهاء إلى أن الأب الشحق القصرّف مسغلا في سز: ن طفله من دون 
الرجوع إل إذن الجده ؛ ولكن حق ولاية الجد في التصرّف يقدّم على ولاية الأب عتد 
التزاحم, استتادا إلى يض الروايات: 

- ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لآبيه وجده لأبيه... وأمًا 
الأم والجد للأم والأخ فضلاً عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه. 

- اشترط بعض الفقهاء العدالة في الأب حتى تكون ولايته نافذة على الطفلء لأنّ مناط 
جعل الولاية للآب ليس هو الأبوة 0 بل الأبوة بضميمة صفة وهي العدالة. 

- ذهب مشهور الفقهاء إلى وجهة نظر مخالفة لل رأي المتقدّم: حيث قالوا بأنْ ولاية الأب 
قابدة بأصل الشرع لعنوان الأبوة من دون أي قيد إضافي فيها: غلم تقيّد النضوص 
ولاية الأب بشرط العدالة؛ كما أنْ الشفقة الأبوية والرأفة والرحمة المركوزة في فطرة 
ا ل ست ان 

-.. الشكرظ يعطن الشقهاء شيم يتلق بولاية الأي: أن يكون تصرّف الأب عل عد 0210 
الطفل حت يكن صنحيحا وناطنا ولايكفى أن لايؤذي تصيزطه إقعس ا 007 
يدرس الولي ما هو الخيار الذي فيه مصلحة للطفل ويتصرف على ضوء هذا الخيار. 

0 شيحيونرق بشي لياع خصوضبا المعاصرين منهم؛ أن تصرّف الولي غير 
مشروط بالمضاحة, يل تضرّفه ناقذ مالم يؤد إلى مفسدة بحق الطثل ٠١‏ 0000| 
وسطى ما بين المصاحة والمفسدة: أي أنه يس كل تصرّف يخلو من المصلحة من 
الضروري أن تترتب عليه مفسدة للطفل بل قد يكون التصرّف خاليا ٠٠‏ 7 0007| 
والوفسيوة منا فلا فيه ملاك مصلحة ولا ملاك مفسدة. أمّا إذا تصرّف الوليٌ بنحو 


يلحق المفسدة بالطفل فَإِنْ ولايته غير نافنة وتسقط في هذا المجال. 





0232 المنهج الجديد في تربية الطفل | أ 


أسئلة الدرس 


1. هل الولاية الأبوية التربوية على الطفل منحصرة بالآب المباشر أم تشمل الجد؟ وأي 
منهما يقدم تصرّفه حال التزاحم والتعارض في القرارات التربوية؟ 

2 هل عدالة الأب شرط في نفوذ ولايته بحق الطفل5 اعرض الأدلة التي تشترطها 
وناقشها من وجهة النظر الأخرى. 

3. لوفرضنا عدم الوجوب القانونيٌ في تصرّف الأب على ضوء ما هومصلحة الطفل؛ 
فهل تعتبر هذا واجبا أخلاقياة لماذا؟ 

4. إذا تصرّف الأب ضد مصلحة أطفاله هل يستطيع الحاكم الشرعيٌ أن يعزله عن 


ولايته الأبوية5 وما هى الحكمة فى ذلك؟ 


الدرس الخامس عشر 


تربية اليتيم / والولاية 
التربوية على السفيه 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


4 يعرف البقم لغة واميطلا جا 

2. يعرض بعض النصوص الدينية التي تتحدث 
عن كيفية التعامل التربوي مع اليتيم. 

3. يعرف أنْ الولاية التربوية على اليتيم مجعولة 
لأب الأب وللوصيّ الشرعي. 

4. يُحدّد شروط نفوذ ولاية الوصيٍّ التربوية على 


اليتيم. 


هو 


تمسيد 

إن الراصد للنصوص الدينية والموسوعات الحديثية الإسلامية يجد الاهتمام الأكيد 
والتوصية الشديدة بالتعامل الحسن والإيجابي مع اليتيم؛ من خلال رعايته وكفالته والاهتمام به 
واكرلمة والكضنان اليه وضيانثة والققامل معة ررحية ولظقهوذن ورب وهذه المقرداك حسيدها 
من عناصر الشبكة المعنائية للتربية بالمعنى الأعمٌ. فإنَ لليتيم حقوقا على جميع أفراد المجتمع 
الإسلامي. ٠‏ ولعظم مكانة اليتيم عند الله قال ييقز العرش من فاق من زيول الله 2 أنه 
قال: «إذا بكى اليتيم اهتز العرش على بكائه. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي اشهدوا على أنْ 
من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة»!'). وفي هذا المعنى روايات عديدة. 


من هو اليتيم؟ 

اليتيم أو اليتيمة ل يا ص يس اس سيم أباه 
بالموت قبل أن يبلغ؛ ولا يُطلق على من فقد أمّه اليتيم!2) 

واليتيم في الاصطلاح الشرعي هو عينه المستعمل في المعاجم اللغوية!ة) 

وهل يشترط في صدق اسم اليتيم على الطفل موت الأب الأعلى أيضاً أي الجدء أم مجرد 
نوك الأب النياش هو العدثير ديد دوق غيرزة دعر الفلياو في القنواب أن اليشيم هو 
خصوض مونات ادووان كان دده ا شلد عبرة ببقاء حياة الجد أو موته في صدق اليتيم 
أو عدمه على الطفل. 


(1) جامع أحاديث الشيعة, 0 ص422. 
(3) يراجع (الطويدي ايه ؛ج2: ص282. 
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ما هو الحدٌ الزمني لنهاية اليتم؟ 

إنْ منتهى اليتم حقيقة متقيةة 11 جوالبارة الشرعة فإلذ| ايلع الانساق سؤاء أكا ف رذكيا د ألا 
لايس لبت ا تر القع ب خا ا ا نين 
قبل اليتم في الطفل من جهة؛ وباختلاف الآراء الفقهية حول علامات تحقق البلوغ من جهة 
ثانية. وقد تعرضنا بالتفصيل لعلامات البلوغ في الدرس الرابع. 

النصوص الروائية في كيفية التعامل مع اليتيم 

لقد رسمت النصوص الدينية البرنامج التربوي في كيفية التعامل مع اليتيم في الجانب 
الإيجابي على النحو التالي: 


صيانة اليتيم: عن رسول اللْهوَثية ؛ قال: «حث الله عر وجل على بر اليتامى 
لانقطاعهم عن آبائهم: فمن صانهم صانه الله ومن أكرمهم أكرمه الله...,2) 
إكرام اليتيم: عن النبيءّ!ة: «... وأكرم اليتيم...8) 
بر اليتيم: عن أمير المؤمنين ميا ؛ قال: «برّوا أيتامكم»") 
الإحسان إلى اليتيم: يقول تعالى: # وَيلَوٌ د ِإِحَسَانًا وذى الْمْرَق وَالْسَتَئ 
وَالْمَسَسحكِينِ 6 
رعاية اليتيم: عن الإمام علي علد : «من رعى الأيتام روعي في بنيه.©) 
كفالة اليتيم: عن رسول اللْهيَلةة: «أنا وكافل اليتيم في الجنة,7) 
رحمة اليتيم: والتعامل معه برحمة أبوية: عن النبيَءَلة: «ارحم اليتيم...». وعنه عَلنة: 


دكن لليتيم كالاب الرحيم...» 


)قد يطلق هزها ومجاذا يعد النلوغ على الفلغلة مفلا الث حسيزها عهر سقواك... إلخ. 
(فابسار الأنوان ع3 صن ة1: 

(3) ميزان الحكمة؛ ج3. ص2689. 

4) عووخ الحكم والمواضظ: من 185 

(5) سورة البقرة؛ الآية 88. 

(6إاعيوق النكم والمؤاعظه س اناه 

(7)الطبرسي» علي منقكاة الأنواش غون الأخبان مد فة, 
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اتقاء الله تعالى في اليتيم لضعفه: عن رسول الله يِه قال: «اتقوا الله في الضعيفين: 

اليتيم والمرأة...(') 

- ملاطفة اليتيم والمسح على رأسه: عن النبِيّيَِثةِ: «من أنكر منكم قساوة قلبه؛ فليدن 
يتيما فيّلاطفه وليمسح رأسه؛ يلين قلبه بإذن الله عر وجل فإِنّ لليتيم حقّاء©) 

- إعالة اليتيم: في وصية أمير المؤمنين قبل استشهاده لولده الإمام 


قال: «الله الله في الأيتام؛ فلا خيوا كواههم 8 ولا يضيعوا بحضرتكم. فقد سمعت 





رسون الله يقول: مهال يكوا حت سمي ارح اللو كه اكدلة كنا ريحب 
الله لآكل مال اليتيم النان4) 
- إيواء اليتيم: عن أبي جعفر الباقر يبه ؛ قال: «أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في 


التفدة: من أوى اليتيم...(5) 


- إشباع اليتيم: : عن رسول اللْهيَةة: «أشبع اليتيم والأرملة,©6) 

وفي الجانب السلبي: 

- عدم أكل مال اليتيم ظلما: إن أ أكون مول لس لما نماي ون فى 
بُطُونِهمَ 0 وَسَيَصَلوَرك سَعِيرا 0 


- عدم الإساءة إلى اليتيم: :عن رسول الله عبت : «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم 


يُحسن إليه؛ وشرٌ بيت بيت فيه يتيم يُساء إليه©8) 


- عدم إذلال اليتيم: عن النبيَّعَلثٌةِ: «من أذل يتيما أذله الله,90) 


(1) قرب الإسناد. ص92. 

(2) من لا يحضره الفقيه؛ ج1. ص188. 

(3) أي لا تجيعوا الأيتام: بحيث تطعمونهم يوما وتتركونهم يوما. 
(4) تهذيب الأحكام:؛ ج9: ص178. 

(5) الخصال؛ ص223. 

(6) مشكاة الأنوار. ص292. 

(7) سورة النساءء الآية 10. 

(8) مشكاة الأنوار. ص292. 

(9) م.ن. 
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- عدم تضييع تضييع اليتيم: : تقدم في قول أمير المؤمنين 2 د يضيعوا ان 
اليت 


الولاية التربوية على اليتيم 

إنّ اليتيم مع ضعف الطفولة؛ يعيش انكسار القلب بسبب موت الأب؛ فينقطع عمن يدير 
أموره ويتولى تحمل مسؤولية تربيته في مختلف الجوانب والمجالات, فتصضيخ حاجته إلى 
الإعانة والعطف والإكرام مضاعفة نتيجة انفراده؛ كما عبّر عن ذلك رسول الله يَأبةٍ في قوله 
سابفا: دحت الله عز وجل على بر اليتامى لانقطاعهم عن آبائهم»: وكما ورد عن الإمام 
علي الرضا يَرتِئاة . قال: «... اليتيم غير مستغنء ولا يتحمّل لنفسه؛ ولا قائم بشأنه!!) 
ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه»2). وهنا يأتي السؤال: من الذي يتحمل مسؤولية 
تربية البنيم والإشراه علي شور نه وإدارة أموره5 وبعبارة أخرى من هو ولي اليتيم الذي له 
حق التصرّف في جميع شؤونه؟ 

اتضح في الدرس السابق أن الجدّ له حق الولاية على الطفل في حضور الأب وحياته؛ ومع 
وقاة الآب ذمب. مشهوو التعهاءةة إلى افر زولاية الجن وأنه تقل يهاه خالجه هنون 
اليتيم عند موت الأب. وهو الذي يتحمل مسؤولية الولاية التربوية على اليتيم» قال العلامة 
الحلي: : «لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا عدمه بل تثبت له الولاية سواء كان الأب حبًاً 
أو ميتأ»!”)؛ فلا يُزاحمه الحر مدو لرانة جد وار ورطليا المكاكورة سارقاء من التصرف 
على مقتضى مصاحة اليتيم بنحولا يلحق الضرر والمفسدة به. 

وبناءً عليه. مع حضور الجدّ من جهة الأب لا ولاية لأحد في عرضه على اليتيم: وإذا مات 
الأب أو الجد. لا تنتقل الولاية إلى الأم أو الأخ الكبير أو غيرهما كالعم أو الخال أو الجد 


(1) في عيون أخبار الرضاء ج2. ص99: «ولا عليم بشأنه». 

(2) من لا يحضره الفقيه؛ ج3: ص565. 

(3) خالف في ذلك بعض الفقهاء فيما يتعلق بمسالة تزويج الطفل. حيث اعتبر ان ولاية الجد مشروطة بحياة الاب؛ وإذا 
مات الأب سقطت ولاية الجد. 

(4) تذكرة الفقهاء. ج2. ص587. 
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للأم... وعدم انتقال الولاية إلى الأمَ لا يعني أنْ الأطفال القاصرين سيبقون بدون ولي 
لأنّ «الولاية على الطفل الفاقد لأبيه وجدّه لأبيه للوليٌ العام الشرعيء يتولى شؤونه المالية 
والتربوية؛ إمَا بالمباشرة وإما بتعيين أحد يثق به ليقوم بالمهمة. ولو كان هو أمَ الطفل أو 
أخاه أو أي فرد آخر. إذن: فالأمٌ والأخ ليس لهما الولاية بالدّات. وإنما يُمكن لهما تحصيلها 
بالاستئذان من الوليٍ العام في ذلك»!1) 

وبذلك يظهر بوضوح أن تصرّف الأمّهات في شؤون الطفل غير مشروعة إلا في ظل 
الاستئذان من الأب مع وجوده. أو الاستئذان من الحاكم الشرعيٌّ مع فقدان الأب والجد. 

فكون الأم خضلا عن أقاريها وأقارب:الأبت من الناحية القانونية مثل الآخرين فى 
عدم نفوذ ولايتها على الطفل -اماغذا فيما يتعاق يشؤون الحضانة على ما سيأتي بياثة -. 
يقول العلامة الحلي: «أما الأمّ غلا ولاية لهاء وإن كان الأب والجدّ مفقودين: فإذا لم يكن أب 
ولا جدّء كان وليّه من أوصى أحدهما إليه بالنظر في أمره. وإن لم يكن وصيٌّ؛ فالنظر إلى 
الحاكم»2) 

وبهذا يتبيّن أنْ وليّ الطفل بعد وفاة الأب والجدٌ هو الوصيّ عليه من قبّل الأب قبل وفاته: 


فمن هو الوصي؟ وما هي الوصاية التربوية؟ 


الوصاية التربوية 
الوصيّ هو الشخص الذي يوكل إليه الأب أو الجد للآب - فيما هو ثابت لهما من حق 
التصرّف في حياتهما!)- تحمل مسؤولية تربية أطفاله اليتامى قبل وفاته إمَا مطلقا أو في 
دائرة خاصة: فيصيع لهذا الشخصض الموصى إليه حق التصرّف في شؤور ن الأطفال اليتامى 
وإدارة أمورهم وتدبير حياتهم فيما هو موصى به. 
فمعنى الوصية فى ما نحن فيه: «تسليط على تصرف بعد الوفاة,4) 
(1) ماوراء الفقه ج25 ٠‏ ص 5/7-56. 
)2( الحلي؛ الحسن بن يوسف» تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية, ج22 .ص 541. 
(3) يراجع كرتي ٠‏ محمد تقي» 0 العروة الواقي: كتاب التكاج. ؛ موسوعهة مام الخوتيء اتخريرا لحك 
من التصرّفات بحق الطفل. 
(4) الحلي؛ جعفر بن الحسن.؛ المختصر النافع في فقه الإمامية. ص163. 
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8 ع سه ع ع سس ع س 3 8 

ونشير إلى أَنْ الأصل عدم الولاية لأيّ شخص على الأطفالء وبالتالي فإن كل شخص 
يدعي الوصاية لا تثب تثبت وصايته بمجرد الدعوى, لفاح لويد شرعية كلام 1000 

والأم؛ وإن لم يكن لها حق الولاية بالذاث هلين الطفل اليتيم أو شيرف الا أنيا كنا أكرنا 

ع ع في ع ع ها 

يُمكن أن تمارس هذا الحقّ بالوصاية فيما لو أسند الأب تولي مسؤولية ذلك إليهاء فيستطيع 
الأب الأدنى أو الأعلى قبل وفاته أن يوصي بأن تكون الأم هي الوصيّ على أطفالهاء فتنتقل 
لها الولاية. فيكون لها 55 التصرف صضمنئ الشروط التي سنعرضها.ء وقد يعتبر هذا هو 
ا ل ا افهاء فإعطاها امش لتك معهم 
55 مسؤولية #واظه وصيانتهم لسري العو ناي اللائق بحالهم. 

َس ع عع دس دس 17 2 7 

أمّا إذا لم يوص الأب أو الجدّ لشخص معيّن في ولاية الأيتام: أوفقد الوصيّ ومات. يكون 
الحاكم الشرعيٌ هو المسؤول عن تربية اليتيم وكفالته ورعايته وصيانته؛ لأنّ الحاكم هو 
ات له؛ ولا تعود هذه د لاع اك ولا 0 
و يي ل 

تقيّد ولاية الوصاية التربوية بمصلحة الطفل اليتيم 

تقدّم في الدرس السابق أَنْ بعض الفقهاء يرون عدم شرطية تصرّفات الوليٌ الأب 
بالمصلحة بالنسبة لشؤون الطفل بل يكفي عدم المفسدة:؛ فهل الأمر كذلك بالنسبة لولاية 
الوصي نتيا بمعنى هل يث يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة المصلحة والمنفعة 
لليتيم أم يكفي عدم المفسنة؟ 

في الجواب عن هذا السؤالء. ذهب الفقهاء بل ادّعي الإجماع2 على أَنْ تصرّفات الوصيّ 
مختلفة عن تصرّفات الأب والجدّ فحتى بناءً على القول بعدم شرطية المصلحة في ولايتهما 


(1) المسبوط؛ ج3. ص29. 
(2) مفتاح الكرامة؛ ج4: ص217. 
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على الطفل؛ فإنها شرط في ولاية غيرهما على اليتيم؛ فلا يكفي فيها عدم المفسدة؛ بل لا 
بد من تصرّف الوصيٌّ أو غيره على ضوء مصاحة الطفل اليتيم معنن أنمااولاية مقرية ياه 
كرو نات التضرت بصب في فحيلحة الطدل ؛وكل تصرّف لا يعود بمصاحة ومنفعة وغبطة 
على الطقل للا نكن نافد اء لل الكركن من تكتريم الرلاية تعن اقيصيو هن فل مصبااسة 
وجنت المتاقع لولس فقط وفع المقاسق غنة: 


بين الصالح والأصلح 

اعتبر بعض الفقهاء أنه لوظهر وبان أمام الوليٌ الوصيّ خياران صالح وأصلح؛ يجب اتباع 
الخيار الأصلح بحق الطفل اليتيم”). نعم؛ لا يجب على الوصيٌّ البحث والتفتيش والتحرّي عمًا 
هوالأصاح. لأنْ المسألة نسبية؛ فقد يكون الأصلح هو كذلك بالمقارنة بينه وبين المصلحة, 
ولكن إذا تم قياس الأصاح إلى خيار أفضل فسيكون الثالث هو الأصلح ٠‏ وهكذا يتسلسل الأمر. 
بعبازة أخرى إن الأصلع:من العليات النشككة القن لا مناهى أكر اذه عوفاء حي ييتفيق 
باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة©). وبناءً عليه يعتبر من العسر والحرج إلزام الوصيّ 
بالتحري والبحث عن الأصلح ابتداء. 


ارتفاع الولاية بين البلوغ والرشد 

ذكرنا في الدرس السابق أنْ الطفل سواء أكان يتيماً أم غير يتيم ليس ولي نفسه؛: بل 
هناك شخص بالغ عاقل راشد (الأب أو الجدٌّ أو الوصيٍّ أو الحاكم) يكون هو الوليٌ عليه. 
ويبقى السؤال التالي: متى ترتفع هذه اناي عن الطفل سمواء أعان يكتها أم غير يتيم؟ هل 
بمجرد البلوغ: آم بالبلوغ والرشد؟ 

أسّس الفقهاء قاعدة عامّة في هذا السياق» مفادها أن الولاية الأبوية والوصاية تسقط 
عمن فارق مرحلة الطفولة ودخل في مرحلة البلوغ. فالبالغ من حيث الأصل هو وليّ نفسه. 
ولا ولاية لأحد عليه؛ نعم هناك شرط يتعلق بالعقل؛ وهذا الشرط له دور في استمرار الولاية 
على البالغ أو ارتفاعها وانتفائها. 


(1) العاملي. محمد بن مكي. المعروف بالشهيد الأول: القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية. ج1. ص352. 
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وللاوويناون التعصيوه يقن :واس تين أ فره يه ذنةابتيهية مدر طهاديين فاوقة أنواغ 
من البالغين من حيث العقل: 
1- البالغ العاقل الرشيد, الذي يرى العرف الاجتماعيّ العام أنه له أهلية عقلية؛ بمعنى 
أنه قادر على التصرّف في شؤونه الحياتية وإدراة أموره بنحو ينظر إليه العقلاء في 
البسصع على أنه فصر ف لاثق بعاله وش أنه مقاركة سم خاب أفراته, وهذا الحنقف 
من البالغين لا ولاية لأحد عليهم: إلا على الأنثى في الزواج بناء على مشهور آراء 
الفقهاء المعاصرين. 
- البالغ المجنون: والجنون مرض عقلي يُصيب الإنسان. وقد عرّفه الشيخ الجواهري 
بقوله: «هو مرض في العقل يقتضي فساده وتعطيله عن أفعاله وأحكامه ولوفي بعض 
الأوقات»17) 
وهو معنى جامع لفساد العقل على أي وجه كان2: يقول الشهيد الثاني: «وتناول الجنون 
بإطلاقه لجميع أقسامه: فإِنْ الجنون فنون: والجامع بينها فساد العقل كيف اتفق»8) 

وبهذا يظهر أنه لا محدّد شرهنًا للجدون, يل كل من يقطيق غلية أنه سجلون بحسب 
النظرة العرفية والطبّية فهو مجنون بالاصطلاح الفقهيٌ") 

وهذا الإنسان البالغ بهذا النحوو لا تسقط ولاية أبيه وجدّه ووصيّه والحاكم الشرعيّ على 
القركويم |المنذاكوزنا بها كلل بعال ركه كليم رح القدد شف التسعوينا له يبايرركه تايبا 
من مصلحته. ومثل هذا الإنسان قد رفع اللّه تعالى عنه قلم التكليف(5 الحال جتوه علي 
مستوى الواجبات والمسؤولية والجزاءء إلا في بعض الأحكام التكليفية والوضعية التي يتولاها 
وليّه كإخراج الخمس من أموال المجنون والضمان للأشياء التي يتلفها يقطلة قاة 


(1) جواهر الكلام؛ ج30: ص318. 

(2) العاملي؛ زين الدين بن علي: المعروف بالشهيد الثاني: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ ج5. ص385. 

(3) مسالك الأفهام؛ ج8: ص102. 

(4) يراجع: المجلسي. محمد تقي؛ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. ج8. ص328. والنراقي. أحمد بن 
محمد بويد بع لع الايام.ص513. 

(5) عن النبي؛: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق...». المفيد. محمد بن محمدء الإرشاد؛ ج1: ص203. 

(6) ما وراء الفقه. ج4. ص258. 
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هذا يننا إلى قله موثة روسن آمتية الحدل على قزرية لكوع والمتكا عقي 
من قبّل الأهل 5 مسؤولية رعايته وصيانته لأنهم هم أولياء أمره وعدم التخلي عن هذه 
المسؤولية التربوية. 
وهذا يستلزم العمل على إيجاد المؤسسات التربوية المتخصصة في كيفية التعامل مع 
مثل هذه الأمراض والحالات لتكون في خدمة الأهل وتوجيههم وإرشادهم. وتحمّل الأعباء 
والمسؤوليات معهم. 
- البالغ السفيه؛ والسفه بالمعنى الأعم هو التصرّف بنحو غير لائق بأفعال العقلاء. 
وقد يوصف في العرف الاجتماعيٌ العام بأوصاف مثل: خفة العقلء التصرّفات 
الصبيانية: الطيش... إلخ: ف «السفاهة: عبارة عن خفة العقل ونقصانه؛ وعدم كماله 
بالنسبة إلى عامة أهل المعاشش والمحاورات: أي بالنسبة إلى العقل المحتاج إليه في 
طريقة المعاش والمعاملات: والمصاحبة مع أهل المحاورات أو العادات7"). ويقابله 
الرشد بمعنى أن يكون لدى البالغ ملكة نفسانية تؤهله للتصرف في شؤونه الحياتية 
بنحويراه العقلاء في المجتمع لاثقا محاكه وجران ها له لذلك لا يعتبر الإفساد في 
يعضن الأحياق هد وجود الملعة سفها: 
السفاصة والرشد بين التصرّفات المالية وغيرها 
مَل الذقهاء بين توضين من المصرّفات بالفسية السحسن الذي بكري عر مريظلة 
الطفولة ويدخل مرحلة البلوغ الشرعيٌ وهو متصف بالسفاهة. الأولى التصرّفات 
المتعلقة بشؤونه المالية: حيث اعتبروا أن تصرّف الإنسان في مثل هذه الشؤون الحياتية 
الاقتصادية لا يكفي فيها مجرد البلوغ؛ بل يشترط بالإضافة إلى ذلك أوتوكن متهيو 
الردء وبناءً عليه فإنْ الطفل الذي يخرج من مرحلة الطفولة عقي بنحو يكون سفهه 
متّصلاً بالطفولة تستمرٌ ولاية أبيه وجده عليه ولا تسقط و فيما يلق يود 
الغالية: ومني استمرارها انهلا يمظل بالقضرّف قن شؤونه. النالية ولا يحق له 


ذلك إل بإذن الولي واجازته, وإلا اعتبيرت تصرفاته غير ناغذة ولا يكرتت عليها الأثر 


(1) عوائد الأيام. ص514. 
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المطلوب. ولذلك ذكرنا في تقسيم المراحل العمرية أَنْ مرحلة البلوغ السفهيٌ ملحقة 
بمرحلة الطفولة فضي بعضص أحكامها). 

وهذا ما أكده القرآن الكريم والروايات: قال تعالى: + وبسلوا ليت حَقَ إِذًا بَلَعْوأ ألِيَكَاحَ 
َإِنَّءَاصَسعُُ ينهم سا قَدصو ليم 7 م يدانا : 50 
حفظ المال 5 

وعنه تتئلةة . قال: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام؛ وهو أشده؛ وإن احتلم ولم يؤنس 
نقد رهن وكاق سفيها أو شجيقا كليجساك عله كرد ماله 4) 

وعن العيص بن القاسم: عن أبي عبد الله يَهِبَئْةِ . قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع 
اليها مالها؟ قال تلتاق : اذا علمت أنها 3 تفسد ولا قضي 6 

والحكمة في ذلك؛ هي الحفاظ على مال اليتيم كي لا يقع فريسة في يد الطامعين: فيؤدي 
ذلك إلى تضييع حقه واختلال نظام الحياة الاجتماعية6) 

أما النحو الثانى من تصرفات السفيه فهى التصرّفات المتعلقة بالتكاليف العبادية 
المتوجهة إليه كالصلاة والصوم والحج؛ أو الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة و.... 
أوالتسلعة بالود والقنزيرات والديات» أو خيازاته النافة الأشرى قن الحياة كنوع 
الاختصاص الذي يريد أن يكمل به رحلته العلمية أو نوع المهنة الذي يريد أن يختاره لنفسه 
أو اختيار الفتاة التي يريد لياه .؛ فهذه لا يشتر لبر 
ذا تن 4 1 على نفسه؛ ويُصبح كر السيوؤنا عرس نان سن 
لأي أحد ولاية عليه في هذا المجالء إلا فيما يتعلق بالشؤون العامة المندرجة تحت عموم 


(1) الإمام الخمينيَتَمْق. تحرير الوسيلة؛ ج2؛. ص”17. 
(2) سورة النساءء الآية 6. 

(3) من لا يحضره الفقيه. ج4. ص222. 

(4) الكاضي؛ ج7: ص68. 

.69 ص٠‎ 00 

(6) يراجع: الميزان في تفسير القرآن؛ ج4: ص173. 
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تتحد< 


ولاية الفقيه؛ لأنْ العقل الذي هو مناط التكاليف الشرعية هو الخالي عن الجنون: أمّا العقل 
الناقص الخفيف بالنسبة لبعض الناس مقارنة لهم بأغلب أبناء مرحلتهم العمرية فليس 
مانا عن هلق اكيت نكل هذا الشكم | 0لكالينهياء بهذا الم #القاون تعنت دوه 
التكاليف الشرعية من دون مخصّص ومتساوون مع غيرهم في الأحكام التكليفية الفرعية 
والوضعية. 

التربية على الرشد 

ما تقدّم في الدرس من مباحث. يضع من له حق الولاية التربوية على الطفل مسؤولية 
العمل الجاد على تربيته على الرشدء والسعي الحثيث من أجل تنمية القابليات والاستعدادات 
الخاضة الى كعماها وباك قحو اترراتن بسيو ا امه ونشو يجو اليترل عاضا تلن 
ملكة التصرف بنحويليق بأفعال العقلاء في المجتمع الذي يعيش فيه. 


(1) عوائد الأيام. ص523-521. 
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المفاهصيم الرئيسة 


اليتيم أر لمكنو اتهم بنط الاشرادش أل اله رشيها مو ماك ابول لوغ 
فأما من مات أبوه بعد بلوغه فلا كرن هما ولاك ذا حافت أنه فل بارع لاركرن فيا 
رسمت النصوص الدينية البرنامج التربوي في كيفية التعامل مع اليتيم في الجانب 
الإيجابي على النحو التالي: صيانة اليتيم: وإكرامه؛ والبر به:؛ والإحسان إليه. 
ورعايته؛ء وكفالته» واعالته, وايواؤه. وتفريحه. واشباعه. والرحمة به» والتعامل معه 
برحمة أبوية واساء الله الى كيه عه بومالاطفة اليتيم والمسح على رأسه. 

إِنْ اليتيم مع ضعف الطفولة, ؛يمتلك ضعفا إضساقا وهو اكشاوالقات سبيت فزت الأبعيية 
يفقد الوليٌ والراعي والسائس والكفيل والصائن... وقد جعلت الشريعة الجد هووليٌ اليتيم 
على نوف الث لأنه أقرت اليدب حيية الناظفة وجراهاة المحباك والعقعل والصيانة: 
إذا مات الأب أو الجد» لا تنتقل الولاية إلى الأم أو الأخ الكبير أو غيرهما كالعم أو 
الخال أو الجد للآم... وعدم انتقال الولاية إلى الأم لا يعني أن الأطفال القاصرين 
سيبقون بدون وليّ؛ بل تنتقل الولاية إلى الوصي التربوي. 

الوصي هو الشخص الذي يوكل إليه الأب أو الجد للآب - فيما هوثابت لهما من حق 
التصرّف في حياتهما - تحمل مسؤولية تربية أطفاله اليتامى قبل وفاته. 

أجمع الفقهاء على أنْ التصرّف على ضوء مصاحة الطفل هو شرط في نفوذ ولاية 
الوصي على اليتيم. لأنْ الغرض من تشريع الولاية على اليتيم هو حفظ مصالحه 
وجلب المنافع له وليس فقط دفع المفاسد عنه. 

تسقط الولاية الأبوية والوصاية عمّن فارق مرحلة الطفولة ودخل في مرحلة البلوغ, 
فالبالغ من حيث الأصل هوولي نفسه. ولا ولاية لأحد عليه الخاةا كان فيفونا فريس 
85 ايه الأبوية والوصاية: أو إذا بلغ سفيها لأبحسن التصرّف في شؤون حياتة: 
فيحتاج في نفوذ تصرفاته المالية إلى الإذن من الولي الشرعي. 

من له حق الولاية التربوية على الطفل ينبغي له العمل من أجل تنمية القابليات 
والاستعدادات الخاصة للطفل التي تجعله يسلك نحو الرشد ويسير باتجاهه. 
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أسئلة الدرس 


1. من هو اليتيم بالاصطلاح الشرعيٌ؟ حدد ذلك بالتفصيل. 

2 إذا مات أب الطفل تمنح الولاية التربوية للجد أو الوصي دون الأم؛ ما هي الحكمة من 
وراء ذلك برأيك؟ 

3. ماهي معالم البرنامج التربوي التي رسمها الإسلام في خط علاقة المجتمع الإسلاميّ 
يع اليقيهة 

4. اذكر أربع روايات حول كيفية التعامل مع اليتيم. 

5. ماهوالمقصود بالسفيه والرشيد وما الفرق بينهما؟ وما وجه الحكمة في استمرار 
الولقية على هن بلغ سفييا؟ 


عشر 
الدرس السادس 


أهداف الدرس 0 
نهاية هذا الدرس أن 
على المتعلّم مع 


عر قن المكنانة لقة ر امتظاقيها: 
9 00 ْ لحضانة على الطفل 
شن باح 
2 . يعرض أسب 
1 حضانة 
00 م 
3 يبين 


شروطها. 

لماه و 
ف 
4 . يعر 


وو 


تمصيد 

نمق هه #الظبيمة الطذل يعضوضا المواره نعدينا الضف والتعصن والحانجة والنكي: 
بنحو لا يُمكنه رفعها عن نفسه بقدرته وإرادته على ما اقتضته الحكمة الإلهية؛ عن الإمام 
جعفر الصادق ئلا : قال وى قو كان د اكموقؤد - مواقن كام العدل اممتعاد يتقيه 
لذهب موضع حلاوة تربية الأولاد. وما قدر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من 
المصلحة وما يوجب التربية للآياء على الأبناء من المكافأة ياليبرء والعطف عليهم؛ عند 
حاجتهم إلى ذلك منهم, ثم كان الأولاد لا يألفون آباءهم ولا يألف الآباء أبناءهم: لأن 
الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء وحياطتهم؛ فيتفرقون عنهم حين يولدون؛ فلا 
يعرف الرجل أباه وأمّه...17). لذا يحتاج الطفل في هذه المرحلة الأولى من حياته إلى من 
يُظلله ويجهد في تلبية احتياجاته والانتقال به من النقص إلى الكمال. ومن أهمّ احتياجات 
الظفلالمواوى بعد زه توقيعه و اعم انيف زا اسه وله كي قر ايف وقاظ رع ره الت قبل قاقز 
وحمله؛ ووضعه في سريره؛ والهز له لينام؛ وتمريضه وإعطاؤه الدواء... إلى غيرهما من 
الحاجات التي تتعلق بالتربية البدنية للطفل عند الولادة وبعدها. وقد أطلق على هذا النوع من 
التربية للطفل اصطلاح الحضانة. لذا يعتبر البحث عن حضانة الطفل من الأبحاث المهمّة 
المتعلقة بالمرحلة الأولى للطفولة؛ والبحث عنها - على رأي مشهور الفقهاء - يُصنْف ضمن 
متفرعات البحث عن الولاية التربوية على الطفل التي تقدّم الحديث عنها في الدرس12, 
ولهذا ألحقناه هناء مع كون حقه التأخير حسب تقسيم المراحل العمرية المتقدّمة. 

فما هو حق الحضانة؟ ولمن أعطي هذا الحق؟ 


(1) الجعفي. المفضل بن عمرء التوحيد. ص16-15. 
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الحضانة في اللغة 

الحضانة ننه مرخ سكين وأصلة نا بسنت خط الك م برضي تمر اال وما ينعت ها 
دون الإبط إلى الكش ©. واحتضنت المرأة طفلها أي ضمته إلى نفسها وحملته في حضنها. 

وحَضْنَّ الطفل: ربّاه. وحاضنة الطفل التي تقوم عليه في حفظه وتربيته27). قال الفراهيدي: 
«الحضانة: مصدر الحاضنة والحاضن:. وهما اللذان يُربّيان الصبي»". 

فالحضانة في اللغة العربية من عناصر الشبكة المعنائية للتربية كما تقدم. 


الحضانة فى الاصطلاح الشرعن 
عرفت الحضانة بالاصطلاح الشرعيٌّ بتعريفات متعددة لفظا ترجع في المعنى إلى روح 
واحدة. 


قال العامة الحى ,قل شريقها نمم احص نه توي الصبية معطم وله كن سريرة 
وأخذه منه. وكحله؛ ودهنه؛ وتنظيفه؛ وغسل خرقه وثيابه؛ وأشباه ذلك؛ واشتقاقها من 
الخطرن بوهوها فك الاب كفييها يحطتافة الطظيى للق اد والبيه و افا 

وقال الشهيد الثاني: «هي ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته؛ وما يتعلق بها من 
مصلحته؛. من حفظه:؛ وجعله في سريره؛ء ورفعه. وكحله. ودهنه؛ وتنظيفه. وغسل خرقه 


وثيايه. ونحوه(6. 


وقال السيد محمد العاملى: «ولاية على الطفل لتربيته وما يتعلق بها . 
يتضح من هذه التعاريف أنْ الحضانة هي تربية للطفل: ولكن ليس أي تربية؛ بل خصوص 


(1) معجم مقاييس اللغة؛ ج2: ص73. 

(2) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي. العين؛ ج3؛: ص57. 

(3) الصحاح؛ ج5. ص2101. ولسان العرب؛ ج13: ص122. 

(4) العين؛ ج3: ص105. 

(5) تحرير الأحكام: ج3: ص93. 

(6) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ ج5. ص458. ويراجع: السبزواري. محمد باقرء كفاية الفقه ( المعروف 
بكفاية الأحكام)؛ ج2. ص292. والبحراني: يوسفء الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج25: ص83. آل 
عصفورء حسين.ء الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع؛ ج10: ص334. الطباطبائي؛ علي: رياض المسائل؛ ج10, 
ص514. 

(7) نهاية المرام؛ ج1. ص460. 
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التربية المتعلقة بجانب الاحتياجات البدنية التي تتطلبها المرحلة العمرية الأولى من حياة 
الطقل. 

ويتضح من التعريفين الأخيرين: وجود علاقة بين الحضانة والولاية التربوية؛ فالحضانة 
نحو من الولاية التربوية على الطفل. 

الطبيعة الأنثوية العاطفية وولاية الحضانة 7 

اعتبر الفقه التربوي الإسلاميّ أنْ الأم هي محور حضانة الطفل, حيث أسندت إليها مهمة 
التربية البدنية للطفل. والحكمة الإلهية في ذلك أن حضانة الأمومة للطفل على مقتضى 
قانون الطبيعة الغاء1): حيث تر مغفلا أن أنثى الطير تحضن البيظن يضمّه إلى تفسها تمت 
جناحهاء لذا اعتبر الجوهري أنْ المدلول اللغويٌ للحضانة مأخوذ من الحضن بهذا المعنى 
كما ألمحنا2). وكذلك الأمر في باقي أنواع الحيوانات. حيث غرست يد الله تعالى في قلب 
الأم/ الأننى صفات غطرية وجدانية-عاطفية كالحبٌ والحنان والشفقة والرأفة والرحمة 
والقدرة على الصبر والتحمل التي تجعل طبيعتها أكثر أهلية وقابلية من الذكر/ الأب للقيام 
بوظيفة احتضان الطفل ورعايته وحفظه وصيانته والاهتمام بشؤونه وتأمين احتياجاته 
المذكورة وتحمّل كل المتاعب والصعاب ببسمة ورحابة صدر في سبيل ذلك7؛ فالحضانة 
أولا حقّ طبيعيٌ فطريّ للأم. 

وقد أنزل اللّه تعالى الدين الإسلامي مطابقاً لمقتضى الفطرة الإنسانية: لذا 
ستكون أحكامه التشريعية متناغمة مع ما جهّزت به طبيعة المرأة بالتكوين؛ يقول العلامة 
الطباطبائي: «إنْ التكليف الإلهي يتبع بحسب طبعه الفطرة التي فطر الناس عليهاء ومن 
المعلوم أنْ الفطرة التي هي نوع الخلقة لا تدعو إلا إلى ما جهزت به؛ وفي ذلك سعادة الحياة 
البتة©). وبناءً عليه أوكلت وظيفة ولاية التربية الحضانية للطفل إلى الأم؛ يقول الشهيد 


(1) يراجع: مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام: ج25. ص276. 

(2) الصحاح؛ ج5. ص2101. 

(3) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ ج5: ص461. 

(4) يراجع: الميزان في تفسير القرآن: ج1: ص389. وج2. ص274. وج7: ص247. وج9: ص 241. وج16: ص178 وما بعد. 
(5) المصدر نفسه؛ ج6: ص293. 
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الثاني في هذا السياق: «وهي-أي الحضانة- بالأنثى أليق منها بالرجل لمزيد شفقتها 
وخلقها المعد لذلك بالأصل»17) 

ويقول السيد محمد جواد العاملي: «... قدّمت ال على الأب في الحضانة: فإنما ذلك 
لمكان رياد الركة والشفقة2. 

وانطلذفا من هذه النقطة عرّف المقداد السيوري السظ اكه كرفا بأ لماوز لان امات 
فنتعتها الأم مذة معلومة!2). فالولاية التربوية الحضانية للطفل في المرحلة المبكرة 
تتمحور حول الأم؛ فهي الأحق بطفلها ولها الأولوية في مجال التربية البدنية له في السنتين 
الأرلتيم بالاتفاق» 0 يجتمع لها حقان: حق الرضاع وحق الحضانة -بناءً على كونهما 


حقّين لا حقّاً واحدا-4 


التمييز في الحضانة ما بين الفعل التربوي والنفقة الاقتصادية 

إن البحث عن حق الأم في حضانة الطفل من الناحية المادّية يقتصر على مجموع الأفعال 
التي تقوم بها الآم كمربية وحاضنة للطفل؛ كإطعامه؛ وإلباسه؛ وغسله؛ وتنظيفه... إلخ: أمَا 
تحمل التكاليف الاقتصادية لهذه الأفعال فهو على عاتق الأب. وخروج ولاية الحضانة عن 
دائرته لا يسقط الواجب الاقتصادي الأبويٌ عنه بحقّ الطفل لجهة تأمين احتياجاته كافة: 
فثمن الطعام واللباس والشامبو والحفاضات والدواء والسريرو... إلخ؛ كل ذلك من الموازنة 
المالية للآب في النفقة داخل الأسرة؛ ولا يجب على الأم فاقوا أن تدفع من مالها الخاص 
ثمن أي حاجة من حاجات الطفلء إلا إن تبرّعت بذلك عن طيب نفسء وعادة ما يحصل 
هنذا اخطللذها من تعورها بالأمومة والحبٌّ لأولادها. وباختصار ما هو حق للأم في الحضانة 
القيام بالأفعال التربوية البدنية تجاه الطفل دون تحمل أي أعباء اقتصادية في هذا المجال. 


(1) مسالك الأفهام؛ ج8: ص421. 

3 مفتاح الكرامة؛ ج17: ص508. 
3) السيوري؛ مقداد بن عبد اللّه #الشميع الرائع لمختصر الشرائع؛ ج3: ص271. 

لي ال م باق يعمالة: وعلى الثاني لا حقّ لها أصلاً: 
وضي المسألة قولان: أحدهما للمحقق في الشرائع وهو الثاني والآخر حكي عن ابن إدريس وهو الأوّل. يراجع: الآراكي. 
محمد عليء كتاب النكاح. ص785-769. 
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قال الشهيه الكاق» ركو اعناب الطفل إلى نمكة زاقدة على الرضاع والحضاتة فهن على 
الأب الموسر أو مال الولد إن كان له مال كأجرة الرضاعء؛ ومنها ثمن الصابون لغسل ثيابه 
وخرقه: دون نفس الفعل فَإنه على الأم؛ لأنه من متعلقات الحضانة»!©. 

عموم ولاية الأب وحق الحضانة 

تقدّم في الدرس الثالث عشر أنْ ولي الطفل بمعنى من له حق التصرّف في شؤونه وتدبير 
أموره هو الأب لا الأم؛ وبناءً عليه قد يطرح السؤال التالي: كيف يجتمع عموم الولاية الأبوية 
مع حق الأم وأولويّتها في حضانة طفلها؟ 

والجواب عن هذا السؤال يعم ف كلذ تمامل: 

أولا: إنَّ خروج الحضانة عن عموم دائرة الولاية الأبوية على الطفل هو تخصيص لها , 
والامعتاء مخ القواض الضريعية العامة تتبن أمرا معلونيا هن اقيق سا مهام لاود 
خصٌ. يقول ابن إدريس الحلي في سياق بحثه عن الحضانة: «لا خلاف أنَّ الأب أحقّ بالولد 
في جميع الأحوال: وهو الوالي عليه والقيّم بأمرهء فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر وضي 
الأنثى السبع سنين...»(6. 

خافياء إِنّ ينض الغفياء<كالشية الجواهري كما سيات- ذهب إلى أن الحضاثة ئيس 
نيما هن الرلاية بد يأ الإقتعالء جل عى يان هن العلية الآ دلى غيرهااق' القياة 
بالأشمال المتكووة سايق قيما تماق بالتربية اليدقة للطفل: 

وخائقاء لا يد من الأخن بعين الاعتبار» أنّْ متح حق الحضاتة للأم في الأفمال التربوية 
افبقاقية لتقل الامسرى إلى اق لوو عياته ديل مق الولقية يما م شارج داقر اتحضاتة 
من حقوق الأب على نفس ومال الطفل.... 


(1) مسالك الأفهام؛ ج8: ص421. 

(2) يراجع: جواهر الكلام؛ ج31. ص293. 

(3) السرائر؛ ج2. ص653. 

(4) يراجع: فياض. حسن,ء منتخب الأحكام المطابقة لفتاوى السيد علي الحسيني الخامنئي. ص248. 
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التوافق التربوي في ولاية الحضانة 

إنْ البحث عن ولاية الحضانة على الطفل يقع في صورتين: 

الأولى: اجتماع الزوجين في بيت الأسرة تحت سقف واحد. 

الثانية: افتراق الزوجين بالطلاق. 

وما ينبغي أن يُقال من الناحية التربوية -وقبل البحث من الزاوية الفقهية المحضة عن 
الموضوع- هو التأكيد على أنْ التربية بمختلف جوانبها ية ينبغي أن تكون توافقية بين الأم 
والأب مهما أمكن؛ سواء استمرت يضما هنا أم افترقاء لأن التوافق التربوي بين الوالدين 
سكين بعاد على فر الطفلء؛ بحيث لا يشعر بالتناقضات نتيجة النزاع والاختلاف الحاد 
في وجهات النظرء ولا يعيش حالة من القلق والاضطراب وفقدان التوازن في الشخصية مما 


3 32 


يؤثر سلبا عليه تربويا. 
0-7 و 7 0-31 

وهذه المسألة تحيلنا إلى الحديث عن العلاقة بين القانون والأخلاق -التي سيأتي بحثها 
في .دوس حن اللطقل :تي الررضناغة الطريميةا لتم هاقطاوها من قهية الموادمة بين القانوخ 
والأخلاق ينبغي للزوجين أن لا يتحاكما في الولاية التربوية على ضوء العقلية الهندسية 
القانونية؛ بل على ضوء روح القيم الأخلاقية والعواطف الإنسانية. 

ويثاء هليه سواع اسقيره عياة الزوسية قوف متقف والهن» أو انقصياة بالطاذق» فإن 
التواقق الم - اسان بالتصالح ار إلى المجاكمة القائونية: 
لزوم تييكة البيقة الإرسانية الحادفة لتر الطفل كيرا سالها بغاليا من الاضطرانات 
والضراعات و أجواع الكتج والح والتفيكة بالكراهية .. إلى كاتظلؤق ينيقي أن لا يفسد 
على الأبناء حق العيش حياة طيبة تشع فيها كيمياء السعادة وأريج التوافق بين أبيهم وأمهم, 
وعلى الوالدين أن يعيشا حالة التغافل عن شؤونهما الشخصية والتضحية لمصلحة الأطفال؛ 
لا أن يسأل كل واحد منهما: ماذا أوجب أو حرّم علي الفقه الإسلاميّ في هذا المجال ونقطة 
على آخر السطر. 


(1) يراجع: عجميء سامرء حياتنا الجنسية كيف نعيشهاء الباب الثالث: الفصل الأول. ص249 وما بعد. 
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ال والتواصل معك وزيارته أو الإقامة معك فترة معينة انطلاقاً من مصلحة الطفل 
ومراعاة للآداب الأخلاقية والعواطف الاانبنا كيين ست فاتينياً هذ اهو الشان تسن حيث 
لا يجوز للأم منع أب الطفل من رؤيته شي أي وقت شاءء وكذا العكسء ف «إذا انتقلت الحضانة 
إلى الأب إِمَا لتزويج الأم أولانقضاء المدّة لم يمنع من الاجتماع بِأمَه؛ غالذكر يذهب إلى أمه 
والبنت تأتي أمها. .. وكذا لومرض لماو ال ير 
هي لم يمنع ولدها من التردّد إليها ذكرا كان أو أنثى.1") 5 
هي من زيارته والاجتماع معه؛ لما في ذلك من قطع الرحم والمضارة بها.../2. 
سن ب اس ع به 

وعلى كل حال: ستسالط الضوء على المعالجة الفقهية لمسألة الحضانة فى عدّة نقاط. 

النقطة الأولى: مل حقّ الحضانة ١خ‏ اختصاصيّ أم اشتراكيّ؟ 

وفع البحث بين الفقهاء. في أن عق 0 د حال 0 في الحضانة والأمور 
الحضانة للآم ينيغي أن 0 بالشراكة مع الآأب)» بمعبى بمعتن أن عرد دخيل نضا وولايته 
باقية» فالولاية بينهما بالاشتراك؟ 

يُصرّح العديد من الفقهاء بتبني الرأي القائل بأنّ حقّ ولاية الحضانة للأم المتزوجة 
(بآخر غير الأب) هو بالاشتر تراك بدا وبين الآب. و«معنى ذلك أنه لا بد من توافقهما 
بالمساواة أنه لا يُقدّم قول أحدهما عند المعارضة: بل يسوّي بينهما3) 


(1) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج3. ص274. 
(2) جواهر الكلام؛ ج31: ص292. 
(3) الآراكي. محمد علي كتاب النكاح؛ ص771. 





258 | المنهج الجديد في تربية الطفل 


.ويقول المقداد السيوري: رقمع اجتماع الزوجين لا كلام هي كون الولد يينهنا بحييك يقوم 
كل منهما بما يجب عليه في تربيته!". 

وقد العى يعض القعياء الاجماع على .ذلك طن السننتين الأونفين قال ابن هيد العل»: 
«وقع الإجماع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدّة الحولين»2. وإن كان في الحقيقة 
ذعواه الإجماع ليست كن محاها كما غير السيد محمد العاملي!©). إذ يوجد رأي فقهيٌ آخر. 
55 أن حق الأم في الحضانة الختصضاصي ل اششراك. 

وعلى كل حال سواء أكانت الحضانة من حق الأم متفردة قائونيا. أم من حق الأم 
بالاث شتراك مع الأب فإنه من الأفضل من الناحية التربوية والأخلاقية والعاطفية كما أشرنا 
أن يتشارك الوالدان ويتواهفا هي ولاية الحضانة على الطفلء قلا يستبد كل مخ الأم أو الأب 
بوأيه قيهة| لمجا ليسي فقو ولحيضه كان الك يتركف أثرا سانيا على مول النحياة الأسرية 
عموما وعلى حياة الطفل بشكل خاصٌ. 

المذة الزمنية لولاية الحضانة 

إن ولايّة الحضانة لها أمد خاصٌ تقف عتدة: غلا شك في أنها سقط يعن بلوغ الظفل لأنه 
لا ولاية لأحد عليه كما تقدّم في الدرس السابقء ويكون له الخيار في الانضمام إلى أي من 
الوالدين: كما أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الأم لها ولاية التربية الحضانية مدّة الرضاع 
أى اتنحطين الأزلفين سح عمن الطفل سوا أكان ذكرا أ انك 

يقول الإمام الخمينيٌوَدُْعٌ: «الأم أحق بحضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة 
حفظه مدة الرضاع أي الحولين إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة, ذكرا كان أو أنثى: سواء 
أرضعته هي بنفسها أو بغيرهاء فلا يجوز للآب أن يأخذه في هذه المدّة منها وإن فطمته). 

إذا متتعصوو التعالقن ول انمد ة الامقوةلرفية الحضانة ما بعد السنتين ودون سن البلوغ, 
فإلى أي وقت تمتد ولاية الحضانة للأم على الطفل؟ 


01 التذرج ل 0 271 


) 
)2 
) 
) كعريد الوسيلة: .0 ؛ ص312. 
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في الجواب عن هذا السؤال طرح الفقهاء عدة آراء"). نعرضها ضمن الفقرة التالية 
بشكل مختصر 2): 

الرأي الأول: أنْ الأم أحق بالطفل والطفلة إلى سبع سنين©. 

الرأي الثاني: ذهب إليه الشيخ الصدوق. أن الأم أحق بالطفل والطفلة إلى أن تتزوج 
الآه(ة. 

الرأي الثالث: الأم أحق بالطفل إلى سنتين والطفلة إلى سبع سنين: كما تقدّم في قول 
ايخ | دوين العلن: 

الرأي الرابع: الأم أحق بالطفل إلى سنتين والطفلة إلى تسع سنين -رأي الشيخ المفيد-. 

الرأي الخامس: الأم أحق بالطفل إلى سبع سنين؛ وأحق بالطفلة ما لم تتزوج الأه!©. 

الرأي السادس: الأم أحق بالطفل والطفلة إلى سنتين هي مدّة الرضاع. 

شروط الحضانة/ 

التحرظ القدواء فود مقات خاميةاقي الأ دوع انها مكلوق إلى الأن ابض لاهن 
أجل أن تثبت لهما ولاية الحضانة؛ وهذه الشروط مهمّة من الناحية التربوية بغض النظر عن 
المت النقيية السجضنة: 

1[- الإسلام. حيث تقدّم أن الحضانة نح ومن الولاية: والمرأة غير المسلمة لا ولاية 

تربوية لها على الطفل المسلم بإسلام أبيه. كما أَنْ إعطاء حق حضانة الطفل لها 


(1) يراجع حول هذه الآراء: المبسوط؛ ج6. ص39. والمهذب البارع؛ ج3: ص427. 

(2) هناك تفصيلات فقهية عديدة حول مسالة الحضانة تراجع فيها الكتب المتخصصة في ذلك. 

(3) يراجع: من لا يحضره الفقيه. ج3. ص436. 

(4) المقنع. ص360. 

(5) يراجع: من لا يحضره الفقيه. ج3. ص436. 

(6) الطوسي؛ محمد بن الحسنء؛ الخلاف؛ ج5: ص131. 

(7) يراجع حول شروط الحضانة: مسالك الأفهام. ج8. ص 422 وما بعد. ورياض المسائل؛ ج10. ص523 وما بعد. 
وجواهر الكلام؛ ج31. ص287 وما بعد. 

(8) يراجع: رياض المسائل؛ ج10. ص523. 
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سيؤثر تربويا غلى الطفلء أن دين آمّه وبيكتها الاجماعية ستتعكس على شخصية 
الطفلء كما ورد في الحديث من أَنْ «أبواه يهؤدانه أو ينصرانه أو يمجسانه”) 
يقول الشهيد الثاني: «فالكافرة لا حضانة لها على الولد المسلم بإسلام أبيه لأنه لا حظ 
له في تربية الكافرة؛ لأنها تفتنه عن دينه؛ وهو ينشأ على ما يألفه منهاء ولأنه لا ولاية للكافر 
على المسلم للآية81/2) 
وقال الجواهري: «لا حضانة للكافرة مع الأب المسلم لكون الولد حش وها بإسلام 
أبيه: ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً: بناءً على أنّها ولاية. بل وإِنَّ قلنا: إِنّها 
أحقية فإِنّ «الإسلام يعلوولا يُعلى عليه والمسلم أحقّ من الكافر الذي يخشى على عقيدة 
الولد ببقائه عنده ونموه على أخلاقه وملكاته/5) 

2- العقل؛ بمعنى أن تكون الأم عاقلة؛ فلا حضانة للمجنونة -تقدّم شرح معنى الجنون 
في الدرس السابق-. لأنّْ المجنون لا يتأتى منه الحفظ والتعهّد بل هوفي نفسه محتاج 
إلى مق يقر اد كل أ يكون معاطها عير 

3- الصحة البدنية: أي أن لا تكون الأم ريض عرسا معدي لفل فيذا يستلزم سقوط 
ناهين يالك عع ذا من سذى الضوى إل الوتميوايها حرط أولاتكون الام 
تسا بلي لع لمان رد الطفل وتدبير أمره. وقد أنكر 
نحكن الفظواء هذا لظ لأنه لان يشترط في ولاية الحضانة مباشرة الأم بالتربية: 
فيمكن التوصّل إلى مقتضى الولاية بالاستنابة: لأنه يجوز لمن له حقّ الحضانة من 
الأبوين إيكالها إلى شخص آخرء وحينها لا تسقط ولاية الحضانة للآم على الطفل©) 


(1) عن رسول اللّهيلة. قال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه وينصرانه». صحيح البخاري؛ ج7: 
ص211. وابن حنبل؛ أحمد؛ مسند أحمد. ج2. ص315. ومن لا يحضره الفقيه؛ ج2. ص49: ح1668. 

(2) قوله تعالى: + وَأ يجْعَلَ أله إِلْكَفْرِىَ عل اومن سبيلا # سورة النساءء الآية 141. 

(3) مسالك الأفهام: ج8. ص 422. 

(4) من لا يحضره الفقيه؛ ج4: ص334. الحديث عن رسول اللهئة. 

(5) جواهر الكلام؛ ج31. ص287. 

(6) في هذا الشرط يظهر أثر رأي الشيخ الجواهري بأن الحضانة ليست ولاية بل حق للأم؛ وبناء عليه مع عدم قدرتها 
على أداء هذا الحق لا ينوب غيرها عنهاء بل تكون الولاية والخيار بيد الاب في توكيل من يراه مناسبا لحضانة طفله. 
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4- الأمانة؛ وذلك حرصا على عدم الإهمال أو التقصير في تربية الطفل وحفظ أموره 
وتدبير شؤونه؛ فلا حضانة لمن لا أمانة لها. 

5- العدالة وعدم الفسقء قال الشهيد الثاني: «لا حضانة للفاسقة: لأن الفاسق لا يلي؛ 
والأنيا لا تومن أن مفوخ فى حفظله و ولآته لا سل له أى الطهل- فى بحضاتتها: لأنه 

. 39 . 

ينشأ على طريقتهاء فنفس الولد كالأرض الحالية ما ألقي فيها من شيء قبلته!20,1. 
نقاهاء معتبرا أَنّ المعيارهومصاحة الطفل وعدم إلحاق الضرر به. لذا قال الشيخ 
الجواهري: «والجميع ( أي الشروط) كما ترى تهجسس لا يجوز الخروج به عن إطلاق 
الأدلة4, 


(1) إشارة إلى ما ورد عن أمير المؤمنين عَقِكَْ : «إنما قلب الحدث كالأرض الخالية؛ ما ألقي فيها من شيء قبلته». 
نهج البلاغة؛ من وصية له لولده الحسن كتبه إليه بحاضرين منصرفا من صفين: رقم269: ص526. 

(2) مسالك الأفهام؛ المصدر السابق. 

(3) الحدائق؛ ج25. ص93. 


(4) جواهر الكلام؛ ج31. ص289. 
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المفاهصيم الرئيسة 


العضناكة لعل تمدق الغربيية ,اف والضياقة رافيطائيسا من عيارة مر كنية 
الاحتياجات البدنية للطفل من إلباسه ولفه في ثيابه؛ وتنظيفه. وغسل ثيابه: وحمله: 
ووضعه في سريرهء والهز له لينام؛ وتمريضه وإعطاته الدواء... 

اعتبر الفقه التربويٌ الإسلامي أنْ الأم هي محور حضانة الطفلء لأنْ يد الله تعالى 
غرست في قلب الأم/ الأنثى صفات فطرية وجدانية-عاطفية كالحب والحنان والشفقة 
والرآفة والرحمة والقدرة على الصبر والتحمل التي تجعل طبيعتها أكثر أهلية وقابلية 
من الذكر/ الأب للقيام بوظيفة احتضان الطفل ورعايته وحفظه وصيانته. 

إن حضانة الأم للطفل تقتصر على مجموع الأفعال التي تقوم بها الأم كمربّية وحاضنة 
للطفل: كإطعامه: وإلباسه؛ وغسله: وتنظيفه... إلخ؛ أَمّا تحمل التكاليف الاقتصادية 
لهذه الأفعال فهو على عاتق الأب. 

ينبغي من الناحية التربوية والأخلاقية أن تكون الحضانة توافقية بين الأب والأم: لأن 
المواقق التريوى ميتهما تكس إنجابا هل شخصية الطفل: 

هناك عدة آراء حول السقف الزمنيٌ لولاية حضانة الأم على الطفل؛ ولكن موضع 
الاثّفاق هو أن الأم أحقّ بحضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصاحة حفظه لمدّة 
سواء أقاف كرا آم الل بوذهي مقهون التقواء إلى انين السع قي الأب 
أحق بالطفل الذكر. وذهب مشهور الفقهاء إلى أَنْ الأم أحق بالبنت إلى سبع سنين. 
اشترط بعض الفقهاء توفر صفات خاصة في الأم من أجل أن تثبت لها ولاية الحضانة, 
وهذه الشروط مهمّة من الناحية التربوية؛ وهي: إسلام الأم: فالكاضرة لا ولاية لها 
على الطفل افلم «العقل كاد حضانة للمجنونة؛ الصحة البدنية بأن لا تكون الأم 
05د رضامهعديا أومضرًا بالطفلء الأمانة وعدم الإهمال أو التقصير في تربية 
الطفل. 
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أسئلة الدرنس 


1. لماذا جعل الله تعالى حق ولاية الحضانة التربوية على الطفل للأم وليس للأب؟ 

2 هل حضانة الأم لطفلها يعني أن تقوم هي بتغطية التكاليف المالية التي يحتاجها 
الظفل فخ موازتكها الخاصةة 

3. ذكرنا سابقاً أن الأب له عموم الولاية التربوية على الطفل؛ فكيف يمكن الجمع بين 
عموم الولاية التربوية للآب على الطفل وبين منح حق ولاية الحضانة للأم؟ 

4. اذكر ثلاثة آراء للفقهاء حول المدّة الزمنية لحق الحضانة الممنوح للأم. 

5. ما هي المواصفات التي اعتبرها بعض الفقهاء التبروطا تفن تفيت الام رلاية الحضانة 
على طفلها؟ 

6. هل حقٌ الأم في حضانة أطفالها يقبل التنازل عنه أم أنه حكم واجب بحقها؟ 

#ازجل الأفهيل أن طون سما رودة هن الحضاكة لكل من الآب أو الأم ف قخرة حضانده 
بالتوافق التربوي أم بالاختلاف؟ 
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العوامل المؤثّرة 
في تربية الطفل 


9 الدرس السابع عشر: تأثير البيكة البشرية والطبيعية على هويّة الطفل. 


:39 الدرس الثامن عشر: تأثير الوراثة على هويّة الطفل. 


الدرس السابع عشر 


تأثير البيئة البشرية 
والطبيعية على هويّة الطفل 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


لأ يدرف البيئة البشرية والطبيعية وبيان الفرق بيتهما: 

2. يدرك مدى تأثير البيئة البشرية بأقسامها 
المختلفة على تشكيل هوية الطفل. 

3. يُدرك مدى تأثير البيئة الطبيعية على بناء شخصية 
الطفل؛ ويعرف الآراء المتعددة حول ذلك. 

قديموف: اقتضاء. المسؤولية الخريوية ععاد العلف 


تأمين البيئة الحاضنة لنموه الصالح. 


8 


ما هي البيئة؟ 

البيئة في اللغة العربية من فعل بوأء أي نزل في المكان وأقام به واتّخذه منزلا له(') 
والمعنى الاصطلاحيّ للبيئة يتقارب مع المعنى اللغوي. 

كن شويضه الييكة اصطلا حاً2) اي المحيط أو الحيز الجغرافيٌ- الاجتماعيٌ الذي 
يعيش فيه الطفل؛ ويحصل فيه-بما يحويه من موارد- على مقومات حياته؛ ويُمارس فيه 
كافة أنشطته وعلاقاته مع الأشياء والكائنات الحيّة المختلفة المحيطة به؛ ومع باقي أفراد 
البشر المشاركين له في وحدة الحياة؛ سواء أكان حيّزا جدواف ارسوقير | كالبييت أل المدرسة: 
أرحتر احتراها قور كالسن أ الكرمة او الككلة أو الطسةبن. 

أنواع البيئة 

ميتفت البيقة إلى أخواع مقطافة بحسي اسشفاذات الكوم والباحتين: متها بيّكة جفرافية: 

بيكة اجتماعية: بيئة ثقافية؛ بيئة صحية؛ بيئة صناعية.... وسنصنف بدورنا البيئة بالنحو 
الذي تبكننا من الأسيسادة منه كن هذا الدرسن: 

يخرج الطفل من رحم أمَه إلى الحياة؛ فيرى حوله عالمين سيعيش فيهما من دون أي 
اختيار له في بنائهما: 

1. البيئة الطبيعية والمحيط الحيوي الذي خلقه الله تعالى؛ بما يحويان من كواكب وأرض 


وما يعيش عليها من كائنات كالحيوانات والحشرات والئياتات... 


(1) يراجع: لسان العرب؛ ج1: ص39: مادة بوأ. 
(2) أنظر حول التعريفات المختلفة: عطية؛ ممدوح حامد. إنهم يقتلون البيئة. ص18-17. 
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ضوائيكة البشرية الث يكاها لالس لالبعيش فيهاء من مدو خوك ونا ويه ماذيا من 
أبنية وطرق ومصانع ومطتازاف وموشيات أوتهافيا [ البيقة الثتاقية) والحتناعيا 
[البيكة الالجسماعية الج 

فالبيئة البشرية تشتمل على أربعة أمور: 

أولا: الأفراد بما هم أفراد. 

فاقياء النظرة التركيبية إلى مسموع الأقراد ينا هم مصطزوق إلى العيئن المشدرك 
في حيّز جغرافيٌ واحد. تجمعهم فيه قواسم واحدة من حيث العقيدة والقيم؛ أو الأنظمة 
والقوانين والتشريعات: أو الحوائج والمنافع والمصالح.... فيتشكل المجتمع بدوائره 
المختلفة سعة وضيقاً. من القرية أو المدينة أو الدولة أو الإقليم أو حتى المجتمع العالمي. 

خانناء القرات الإساقمٌ المتراقم :هين الثارية ف النسالاك التعردية السخطفة: من 
فلسفة وقانون وأخلاق وطب ورياضيات وطبيعيات...؛ وفي المجالات السلوكية من عادات 
وتقاليد وأنماط حياة وأساليب عيش ومهارات... 

زانعاء التجوات الماديةاللتعضارة البشرية ومحترساة الإثيان متها مو ركتقنانه: 
من عمران وأبنية ومؤسّسات وجسور وطرقات وآلات كهربائية وأدوات إلكترونية... 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل لهاتين البيئتين البشرية والطبيعية أيٌّ دور في بناء 
هويّة الطفل؟ وكيف يؤثران على رسم ملامح شخصيّته؟ 

تأثير البيئكة البشرية-الاجتماعية على الطفل 

يخرج الطفل من بطن أُمّه كالأرض الخالية؛ وقد زرعت يد الله تعالى في طينته خاصية 
عجيبة: وهي القدرة العالية على المحاكاة والتقليد وسرعة التلقي. فحاسّة التقبّل عند الطفل 
شديدة إلى درجة أنه أشبه بعدسة التصضويرة). وفي هذا السياق ورد عن الإمام علي بن أبي 
طالب ئلا : دإثما قلب الحَدّث كالأرض الخالية ماألقي فيها من شيء قبلته,2). فنفس 
الطفل إسفنجية مرآتية إِنَّ صم التعبير تمتصّ كل ما تتعرّض له من الخارج وتخزنه في 


(2) نهج البلاغة؛ من وصية له لولده الحسن. 
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ذاته؛ وتعكس من جهة أخرى صورة المجتمع الذي تعيش فيه. 

فالمحيط الاجتماعيٌّ الذي ينشأ الطفل في مجاله بكافة مؤسّساته:-الأسرة: الحيّ؛ 
الجيران: الأقارب: المدرسة؛ الأصدقاء. مجموعات اللعبء الجمعيات الكشفية؛ الأحزاب 
السياسية؛ المساجد. الحسينيات, الأندية الرياضية: البيئة المجتمعية الكبيرة... بالإضافة 
لمهي خا أصبم حاهوا بقوة في عصرناء وهو العالم الاقتراضيّ والفضا ء المجازي 
من الإنترنت وصفحات الفايس بوك والبرامج د لمشو قايرت ملعي قزرا را في تحديد 
ملامح هويّة الطفل الذهنية والنفسية والقيمية والسلوكية والوجدانية..., فالطفل لم يكتسب 
تصوّراته وعقائده واتجاهاته وقيمه وسلوكاته ومهاراته من تلقاء نفسه ونتيجة لتأمّله الذاتي: 
بل بفعل تأكره بالمسيط الخارجيّ: تتتشكل لوحة شخصيّته يفمل الاتفعال والتآثر بالبيقة 
الاجتماعية: لأنّ شخصيّته كالعجينة التي يُمكن تشكيلها بسهولة. 

يقول محمد لبيب النجيحي: «يتدرّج كل طفل إنسانيٌ في مجتمع متكوّن بالفعل: وينشئ 
علاقات إنسانية مع أفراد من هذا المجتمع؛ لهم عاداتهم وتقاليدهم: وأنماط سلوكهم, 
وطرق قيامهم بالأعمال المختلفة: ونظرتهم إلى الأمور. ومشاعرهم وأحاسيسهم؛ وقيمهم. 
وعلى فداق ستواك كليلة وكرن كل علبي الطلدل مظع اه الطرق والملةاكوالقيم والمياذئة 
كمكونات لشخصيته. وذلك عن طريق التفاعل الاجتماعي بين هذا الطفل وبين بيئته 
الاجتماعية في كليتهاء!') 

فحتى الفطرة التوحيدية الصافية التي أودعها الله بأصل الخلقة في نفس الطفل لا تصمد 
أمام تأثيرات د البيئة الأسرية والمجتمعية؛ عن الإمام جعفر الصادق يَرَْيْا : قال: «ما 
مز موتو ملدلا على لطر دوا جوود او متطير انارو لميتوا نا . 2). فهذا الحديث 
يدم وكيا على الدور الذي تلعبه البيئة الأسرية في التأثير على رسم المعالم 
العامة لشخصية الطفلء وكذلك الأمر بالنسبة للبيئة الاجتماعية العامة. وفي هذا السياق 


ورد عن الإمام جعفر الصادق تيلا قال: «بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم ! ليهم 


(1) التربية وأصولها الثقافية والاجتماعية. ص 124. 





272 المنهج الجديد في تربية الطفل 


المرجئة»!1). وفي الحقيقة هذا الأمر مشاهد في البالغين الراشدين فكيف في الطفل5 وهذا 
ها يكيركا عه |القرآن عن أولئك الذين كان النبيّ يدعوهم لاتباعه فيجيبون: + بل ل تتَيِعْ مآ 
ْنَا لابه 24 ".+ إِنَا وو ايا عه أُمَوِوَنَاعكَ َاكترهم مُقَتَدُوت 8 

وباختصار: «لا-أحد- يستطيع أن يُنكر أصل تأثير ونفوذ البيئة الاجتماعية في تكوين 
شخصية كل واحد من أغراد الإنسان؛ وأن هذا التأثير والنفوذ عميق وشامل بالنسبة للأكثرية 
الساحقة من الناسء فلا ريب أن الفرد في كثير من الأحيان تابع ومحكوم لإرادة المجتمع*) 

منهجية البحث بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون 

لكي يكون البحث أكثر منهجية؛ لا بد من التمييز بين نظرتين إلى وجود الطفل في 
المجتمع؛ الأولى: بلحاظ ما هو كائن وواقع في تجربة المجتمعات البشرية على مر التاريخ, 
والثانية: بلحاظ ما يُمكن أو ينبغي أن يكون. 

ما بالاسكبار الأوق» علا شك فى أن الطدل. بل الإسان سامة موستاعة محصعه: 
انا ماس الطدل والإان فى محر مفاكل وفم وباوكات الفحصعم الاق عيش فيه 
فيفكر ببرامج تفكير البيئة الاجتماعية. ويتحدّث بلغة المجتمع؛ ويلتزم بعاداته وتقاليده 
وأعرافه.... وهذا أمر طبيعي في الطفل بسبب قدرة المحاكاة والتقليد. وعدم قدرته على 
التمبيق والمعارثة والنهويم الشخصٌ لاختيارها هومتاسب وأتسب:فقدك إرادة الطفل في 
إرادة المحيط الاجتماعي. 

وعليه: كلما سادت المجتمع نظرة فلسفية تربوية واحدة ومشتركة ومنسجمة ومنسقة 
كلما غات شخصيية الظفل يشكل متوازق ومتسحه» وكلما ؤادث القبايزات والانتتلاقاك 
فى الروب العريوية لمعتا مواسات لعفم كلما غات بعخسية الطفل كك سافضا. 
وسيعيش حالة من الحيرة والاضطراب خصوضا ب كلها له لميز أن التمييز بين الصحة 
والنقظاً؛ وهذ ا ركد مدى الحاجة إلى توحيد الرؤى التربوية في مؤسساتنا المجتمعية 
(1) الكافي؛ ج6. ص47. 
(2) سورة البقرة: الآية 170. 


(3) سورة الزخرفء. الآية 23. 
(4) اليزدي. محمد تفي مصباح: النظرة القرآنية للمجتمع والتاريخ. ص49. 





تأثير البيئة البشرية والطبيعية على هويّة الطفل 273 


المختلفة: الأسرة, المدرسة؛ الكشافء وسائل الإعلام: الجمعيات الثقافية... في الجواب 
عن سؤالين أساسيين: عرويانا درية كيف تر 

أمّا بالا عتبار الثاني: فإِنْ المجتمع ليس هو العامل الحصري الذي يحتكر صناعة شخصية 
الظفل وتشكيل هويّته ينعو ههري: إلى درجة يكون هنها خاهد) للهوية القردية:وبالتالن يكون 
علم الالجماء لبا وأشيا :فى هين لكر عله النفس كذلك لعدم وجود هوية فردية!"). 

فهناك جملة عوامل أخرىء منها الوراثة: وأهمّها التفاعلات الداخلية في نفس الطفل 
والاتنيا هاه يو نكري اف الشخصية ف خط عالاكديم الأشياء فيكة وحظا وها وكبينا - 
في مرحلة معيّنة-؛ لأنه يملك الإرادة الحرّة التي زرعتها يد الله تعالى في تكوينه بنحو 
تمنحه القدرة على اختيار ما يشاء من فعل أو تركء لذا لا بد من التمييز بين تأثير المجتمع 
ف الطفمل رارم عق ومين السير الابما رطان ,فاثر الل عن السيسع ليطي أنه 
أصبح تحت عجلة الجبر الاجتماعيٌ لوجود عنصري الانطباع والرؤية الخاصة نحو الأشياء 
(العلم بمراتبه) والاختيار والإرادة الحرة. 

وبعبارة مختصرة هنا حقيقتان: 

الأؤليء أن المتشع موت ف مرتاعةشخضره الطفل» 

والثانية: أنْ تأثير المجتمع لا يصل إلى حدٌ الجبر الاجتماعيٌ وسلب عنصر الإرادة 
الحرة والاختيار. 

المسؤولية التربوية 

وعلى كل حال: هذا كله. يضع أولياء أمر تربية الطفل أمام مسؤولية جسيمة: تتمثل ضي 
أربعة أمور: 

الأول: تربية الطفل على التفكير النقدي والاستدلاليٌ الحر كي تكون لديه ملكة التمييز 
الفكري بين ما هو صحيح وما هو خطأً وما هوحسن وما هوقبيح؛ وعدم سرعة تقبل أي فكرة 
الأ يقد التحيضى والتريه. 


)1( يراجع: النظرة القرآنية للمجتمع والتاريخ, ص58-57. 
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الثاني: تقوية الإرادة وتصليبها في شخصية الطفل؛ حتى لا يكون مجرد عنصر منفعل 
ادر بنحو سلبي؛ بل تكون لديه قوّة وقدرة على مواجهة ومقاومة ما يعايشه في المجتمع؛ 
بل وقدرة التأثير والتغيير أيضاً. 

الثالث: تهيئة البيئة الأسرية الصالحة الحاضنة لتنمية الطفلء أي جعل البيئة المنزلية 
صالحة: تشع فيها كيمياء السعادة: وينتشر فيها عبير المحبّة والمودّة والرحمة و.... لأن 
الطفل يرى في أبويه النموذج الذي يحتذي به. وهذا يستلزم أن تكون العلاقة بين الأب 
والأم وكذلك مع الإخوة الآخرين قائمة على مصفوفة القيم الإسلامية من الاحترام المتبادل 
والتماون والمزاح والحوار والتجمّل والتنظف والسلوكات الصحية...: غلا يُظهران أمام 
الطفل أي سلوك سلبيٌ؛ وحتى لو اضطرهما الغضب أن يتصرّفا بطريقة متنافية مع روح 
التربية» عليهما أن يسترا ذلك عن الطفل؛ بحيث لا يسمع ذلك منهماء بل عليهما أن لا يُشعرا 
الطفل من خلال لغة العينين أو البدن أو تقاسيم الوجه بأن بينهما أي حالة سلبية؛ لأنّْ هذا 
يؤثر على شخصيّة الطفل من جهتين: 

الأولى: محاكاته لهماء إن الطفل إذا عاش ضمن أسرة مفككة تقوم خطوط العلاقات 
فيما بين أعضائها على الشجار والصراخ والعبوس والضرب وسوء الأخلاق سيبني علاقاته 
مع الأشياء المادية والبشرية من حوله من خلال نفس الأساليب السلبية القائمة على الاعتداء 
والتحطيم والتكسير و... 

والثانية: أن الطاقة السلبية أو الإيجابية في البيت تعكس نفسها على باقي الأخراد سلبا أو 
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إيجاباء وهذا الأمر يشعر به الإنسان بالوجدان نتيجة تراكم الحالات والخبرات الشخصية: 
فقد يدخل إلى مكان فيشعر مباشرة بطاقة إيجابية أو رحمة أو فرح أو حماسة؛ ويدخل إلى 
مكان آخر ويشعر بطاقة سلبية أو حزن أو كآبة أوإحباط. 

الرابع: البحث عن الموضع الحسن والبيئة الصالحة لوضع الطفل فيها. فعلى ولي تربية 
الطفل أن يُحسن اختيار (وتعيانا: توجيه وارشاد) مدرسة الطفل والوسط الطلابي. ودار 
حضانة الطفل؛ وأصدقاء الطفلء. ومجموعات اللعب. والنادي الرياضيٌ والجمعية الكشفية... 


ليوفر بذلك لطفله المناخ والظروف الملائمة لتشكل وتسامي هويته بنحو صالح وحسن. 
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ع رسول الهلا قال: ديا علي حق الولد على والده أن يُحسن اسمه؛ وأدبه» ويضعه 
موطها اك 

وعن أبي الحسن موسى الكاظم طَدْلاذ . قال: «جاء رجل إلى النبي ِل فقال: يا رسول 
الله ما حق ابني هذا؟ قال: بصب امه الات و حكن سوظيا جينه 1 

وضي هذا السياق أيضاً نرى في النصوص الروائية الحث على اختيار المرأة الزوجة/الأم 
بن بيقة امماعية سورجة له مض ميكة الحسنافية مكلف لان الذناك فايرا سانيا على شخصية 
الطفل؛ عن رسول اللَهيإثّة؛ قال: بإيّاكم وخَضْرَاءً الدّمّن. قيل: يا رسول اللّه: وما خضراء 
الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوى 3 ْ 

وعنهة!:: «تزوجوا إلى آل فلان فإنهم عفوا فعفت نساؤهم؛ ولا تزوّجوا إلى آل فلان 
فإنهم بغوا فبغت تساؤهم...4. 

وفي المحصّلة ينبغي عدم ترك الطفل ينمو تلقائيا على ضوء مؤثّرات المجتمع وعاداته 
وكقاليده وقيمه وتفاظاتف بل على الوالدين أن كعملة ع كربية اتطفل ونتضتفه الجتماغيا 
على تعاليم الإسلاءة) 


تأثير البيئة الطبيعية على الطفل 

إِنْ الحديث عن العلاقة بين البيئة الطبيعية والطفل يتم في اتجاهين: 

الأول: نظرة الطفل إلى البيئة الطبيعية وسلوكه تجاهها وكيفية تعامله معها. وهو ما 
سيكون محور الحديث في درس: التربية البيئية. 

الثاني: تأثير البيئة الطبيعية على تشكيل هوية الطفل. وهو ما سيكون محور الحديث في 


(1) من لا يحضره الفقيه؛ كتاب الفرائض. باب النوادر, ج5764. ص784: فقرة14. 

(2) الكاضي؛ ج6: ص48. 

(3) م.ن؛ ج5: ص332. 

(4) م.ن؛ ص554. 

(5) الغزاليء أبو حامد محمد بن محمدء إحياء علوم الدين؛ ج8: ص130. والمحجة البيضاء في تهذيب الأحياء؛ ج5: 
ص124. 
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تأثير البيئة على البعد الجسمانيٌ للطفل 

إنْ تأثير البيئة الطبيعية في البعد الجسمانيٌ للطفل!) من المسائل البديهية التي أثبتها العلم 
التجريبيٌ ويعاينها الإنسان بالحسٌ والخبرة الشخصية: كيف لا والطفل عنصر من مكونات النظام 
البيئيُ الطبيعيّ ومجاله الحيوي. فمثلا لا يُمكن لأحد أن ينكر تأثير عوامل المناخ من حرارة وبرودة 
عى مكحام الصيفية أو الشتوية في لباسه وطعامه وسلوكه وأنشطته.... أو ينفي التأثير السلبي 
لتلوث التربة والهواء والمياه. .. في تهديد الأمن الغذائي والسلامة الصحية للطفل... 

كما لا شك أيضا ف أن البيكة الطبيعية دؤة ثر في البعدين البيولوجيٌ والفيزيولجيٌ للطفل. 
لذلك تكون البنية الجسدية لسكان المناطق الياردة مختلفة عن سكان المناطق الصحراوية 
الجافة والحارة... الى غيرها من النماذج الكثيرة. 

لكن: إذا تجاوزنا تأثير البيئة الطبيعية في البعد البدنيٌ والصفات الجسمية للطفل, 
السؤال الرئيس الذي يطرح نفسه: هل تلعب دورا في البعد الذهني والمزاجي والوجداني 
والنفسي والسلوكي للطفل؟ 

هذا السؤال ابسن ددا على بساط البحث؛ فنجد أَنْ أرسطو طاليس (322-384 ق.م) 
يربط في كتابه «السياسة» بين المناخ والجغرافيا من جهة وبين طبائع الشعوب. وكذلك 
تلاحظ عند ابن خلدون (1406-1332م) في مقدمة كتابه المعروف العبر وديوان المبتدا 
والخبرء حديثه عن أثر المناخ في طبائع الكسوب زأيضنا ربط جان بودان (1596-1530م) 
نير م الناس والمناخ؛ حيث اعتبر أنْ أهل الأقاليم الشمالية الباردة قساة مخاطرون, 
زتها ضبنت اهل الأقاليم التنقوبية انينا 3 بالمكر والأخذ بالثأرء أمّا أهل الأقاليم المعتدلة 
فهم أكثر فطنة ونشاطا ولديهم القدوة هلن:الغياةة: ولاح هذا الاثعاء حتى كنال الو 
دي سيكوندا مونتسكيو (1755-1689م) في كتابه: «روح القوانين». حيث يعتبر أن سكان 
المناطق الباردة أكثر قوة وشجاعة وأقل ريبة زكرا من سكان المناطق الحارة الذين 
الصدوح بانومنالصيمات والسانية. جكيكا (له من خصاكصي ناذه قحا وه كاد عو 
الغريزة الجنسية مفرطة بخلاف المناطق الباردة...2) 


(1) يراجع : اليزدي ؛ محمد تقي مصباح: النظرة ة القرآنية للمجتمع والتاريخ, ص207 -208. 
(2) يراجع: وهيبة؛ عبد الفتاح محمدء جغرافية الإنسان؛ وإدمون ديمولان؛ كيف خلق الطريق النمط الاجتماعي. 
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ع +ه + م جه سيا هو .و 
الرؤية الإسلامية في تاتير البيتة الطبيعية على الطفل 
إنْ جميع أطفالنا عندما يسمعون صوت الرعد أو نباح الكلب» أو يرون اليرق وسعة البجر 
وظلمة الليل؛ أو يشعرون بالهزة الأرضية؛ تتحرّك في داخلهم مشاعر الخوف والاضطراب. 
وكذلك عندما يسمع الطفل صوت زقزقة العصافيرء أو يشاهد الحقول الجميلة والأزهار, 
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تطرب نفسه لا شعوريا ويحس بالراحة والسعادة... فالبيئة تمنح الطفل انطباعات وضورا 
ومشاعر وجدانية خاصة عن العالم المحيط به من سماء ونجوم وقمر وشمس وأشجار 
وبحان وأنهان وصحراء وجبال...؛ والبيكة الطبيمية قاع الطفل على اشتعقاف المديد 
من الأشياء ممًا يُساهم في تفتّح طاقاته ونمو قابلياته الذهنية والنفسية والمهاراتية...: بل 
الديكة طعي هذا امون على اكوا لديف وك عنقا خهانا القران الى الدعر نظن والعادل 
والتدبر في الآيات الآفاقية المنتشرة في البيئة الطبيعية وذكر عدّة نماذج وأمثلة في هذا 
المجالء لما له من دور في تكوين عقائد واتجاهات ومشاعر خاصة عند الإنسان؛ فالإنسان 
يتأثر بالبيئة الطبيعية المحيطة به وينفعل عنها حتّى في أمزجته وطباعه وأنماط تفكيره 
ومشاعره النفسية. وقد نفهم هذا المعنى من تشبيه أمير المؤمنين 2532 بقوله: «ألا ون 
الم رة اقيرية أصلب هوا والرواهم ا تتضرة أرق جلوداء والتيافات البدويه أقوي وتوا 
وأبطأ خموداًء!). ولكن هل هذا يعني أنَّ الطفل ابن بيئته الطبيعية؛ بمعنى أنها تشكل ملامح 
شخصيّته بنحولا يكون فيها إلا عنصرا متأثّراً ومتلقيًاً ومنفعلاً؟ 

إنْ أزمة المدرسة الحتمية تكمن في اعتمادها نظرية العامل الواحد في تفسير علاقة 
البيئة الطبيعية بالإنسان: وهو التأثير الحتميّ والجبري. في حين أنْ هذه الأطروحة- 
التفسير على أساس العامل الواحد- ليست علمية في أي مجال من مجالات فهم الإنسان. 
لذا يذهب السيد محمد باقر الصدر إلى أن التصورات التي اعتمدت العامل الواحد في فهم 
الأنسان مارك بالشفل: كبا صل عثن سيجمود فرويد من خلال ظرية الخريرة الجنسية 
والماركسية في الماذية التاريخية... إلخ؛ ومن هذا الباب ينقض أيشا على نظرية الحتمية 


(1) نهج البلاغة؛ ج3. ص72. 
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لاني عم أنَّ «كل هذه المحاولات لا تتّفق مع الواقع: ولا يقرّها الإسلام: لأنْ كل 
واحد منها حاول أن يستوعب بعامل واحد تفسير الحياة الإنسانية كلها»!©. 

فالملاحظة الأولى في نقد النظرية الحتمية؛ عدم منطقية وعلمية نظرية العامل الواحد 
سير هوي الالبناق.وتقاظائه.والمالاحظة القافة الف نكن فمجيلها أيضا جو 
اختلاف المجتمعات المتشابهة في الظروف البيئية من حيث مناهج التفكير وأنماط الحياة 
والمهناكصن القنسية: 

والملاحظة الثالثة أنَّ الإنسان عنصر فاعل في البيئة ومؤثر في الطبيعة؛ إلى درجة أن 
التطور العلمي والتقني منح الإنسان مساحة أكبر في مجال تسخير الطبيعة واستثمارها 
لصالح أهدافه. 

والخلاصة أن الجغرافيا البيئية مؤثرة عن سرت النظر عن نسبة التأثير كما رباع 
ونكق حاشو البيكة التمترافية أولا قار ل التيررفانيا بهو آل وكير سن اجر جياه موامل أخرق 
متشابكة ومعقدة ومتداخلة تلعب ير في رسم شخصية الطفل وهويته؛ منها الوراثة ومنها 
البيئة البشرية؛ ومنها التربية والتعليم: ومنها التفاعلات الداخلية في نفس الطفل مع الطبيعة 
والأفكار والأشياء والأشخاص... ومنها عوامل غيبية: حيث إِنْ من أخطر المشكلات التي يواجهها 
الفكر الغربي هوعزل التربية الإلهية عن التدخّل في مسارات صناعة هويّة الطفل والإنسان. 

ولذاء فإن تصنيف أجناس البشر على أساس العامل البيئيٌ هو خطأ منهجي. لأن ما قد 
يعتقده علماء الاجتماع أو التربية أنه نتيجة العامل البيئيٌ قد يكون نتيجة جملة هذه العوامل 
الألقوى الع توركل معيصنة اليتتض أو الدلة لتشكل سوية أبداب التسصيع رضمو مشد رلك هن 
حيث الطباع والأمزجة والأفكار والمشاعر والتصورات, تغضوضاً أنه لا يمكن عزل تلك 
العوا فرق لدوااسة البوكة عبإستر مس ذال هل المماكلة لان الموال الأخر طف وزرا هم ف 
عملية تشكيل الهويّة: ذكيف يُمكن عزل عامل تأثير البيئة البشرية مقلاء أي مجموع الموروفات 
الثقافية والمشاعر والتصورات والعادات والتقاليد المشتركة التي تنتقل إلى الأجيال عن 
طريق التطدعة لحاس فرك القكراكا فيا ينقد اتسمسليعة البيكة الطبينيةة! 


)1( يراجع: الصدر. محمد باقر: اقتصادنا.: ص55. 
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المفاهيم الرئيسة 


- البيئة هي الحيز الجغرافي-الاجتماعي الذي يعيش فيه الطفل: ويحصل فيه على 
مقومات حياته؛ ويُمارس فيه كافة أنشطته وعلاقاته مع الأشياء والكائكنات الحيّة 
المختلفة المحيطة به؛ ومع باقي أفراد البشر المشاركين له في وحدة الحياة. 

- تنقسم البيئة إلى: البيئة الطبيعية بما تحويه من أرض وما يعيش عليها من كائنات 
كالحيوانات والحشرات والنباتات... والبيئة البشرية التي بناها وشيدها الإنسان 
ليعيش فيهاء من مدن وقرىء وما تحويه ماديا من أبنية وطرق وجسور ومصانع؛ أو 
ثقافيا (البيئة الثقافية) واجتماعيا (البيئة الاجتماعية). 

- جيلت يد اللّه تعالى في طينة الطفل خاصية عجيبة؛ وهي القدرة العالية على المحاكاة 
والتقليد وسرعة ة التلقي والامتصاص. لذا يلعب المحيط الاجتماعي الذي ينشأ الطفل 
في مجاله بكافة مؤسساته كالأسرة: المدرسة: مجموعات اللعب؛ الجمعيات الكشفية؛ 
الفضاء المجازي من الإنترنت وصفحات الفايس بوك والبرامج التلفزيونية: 0 
بارزاً في تحديد ملامح هوية الطفل. 

ٍ كلما سادت المجتمع نظرة فلسفية تربوية واحدة ومشتركة و كلما نشأت شخصيّة 
الطفل بشكل متوازن ومتسجم» ؛ وكلما زادت التمايزات والاختلافات في الرؤى التربوية 
لمختلف مؤسسات المجتمع كلما كانت شخصية الطفل أكثر تناقضا. 

- الللحرساه الس اسه ا 0 

يته. كما يحاول تصويره بعض فلا سفة الاجتماع؛ بل هناك جملة عوامل أخرى. 

0 الوراثة, وأهمّها التفاعلات الداخلية في نفمس الطفل والانطباعات والخبرات 
السعصي دي حك مازهه ب الاق ادر مكووخطا 5 00 

- تقتضي المسؤولية التربوية أمام مؤثرات المجتمع: تربية الطفل على التفكير النقدي 
والاستدلاليٌ الحرٌء تقوية الإرادة وتصليبها في شخصية الطفلء تهيئة البيئة الأسرية 
الصالحة الحاضنة لتنمية الطفلء والبحث عن الموضع الحسن والبيكة الخالكة 
لوضع الطفل فيها. 

- إن تأثير البيئة الطبيعية كالمناخ وطبيعة التضاريس والتلوث البيئيٌ في البعد 
الجسمانيٌ للطفل من المسائل الثابتة بالعلم التجريبيّ ويعاينها الإنسان بالحسش 
والخبرة الشخصية. كما يتاثر الطفل بالبيئة الطبيعية المحيطة به وينفعل عنها حتى 
في أمزجته وطباعه وأنماط تفكيره ومشاعره النفسية. 
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أسئلة الدرس 


1. ما هو التعريف الاصطلاحي للبيئة؟ وإلى كم قسم تنقسم البيئة؟ 

2 ما هو الدور الذي يلعبه المحيط الاجتماعي العام في تكوين هوية الطفل؟ 

3. هل الأسرة هي التي تلعب الدور الأبرز في تنمية قابليات خاصة في شخصية الطفل 
أم متاك موؤسّساك ووساقظ أخرى تشارك فى هذه الضتاعة4 وما هودوز الأسرة 


تجاهها؟ 
4. هل لتوحيد الرؤية التربوية بين كافة مؤسّسات المجتمع أي دور إيجابيٌّ في تربية 
الطفل؟ 


فتاهل فؤخر البيكة الظبيدية على أبعاذ شخصية الطفل9 سريب أنفلة عن ذلف: 


الدرس الثامن عشر 


تأثير الوراثة على هويّة 
الطفل 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى معنى الوراثة ودورها في تكوين طبيعة 
الكائن الحى. 
2. يتعرف إلى آراء العلماء المسلمين في تأثير قانون 
الوراثة على شخصية الطفل. 
2 و 0-1 
قانون الوراثة على الطفل. 
فذه يحوّد اتضفات القاينة للتورية للظفل والضيفات 


غير القابلة للتوريث. 


وو 


تمصيد 


اه 


يعتبر عامل الوراثة من العناصر الرئيسة التي يتم البحث عن مدى تأثيرها في صناعة 
شخصية الطفل عند علماء التربية والنفس والاجتماع والبيولوجياء فما هي الوراثة؟ وما هو 
الدور الذي تلعبه في رسم معالم ماهية الطفل؟ 


ما هي الوراثة؟ 

الوراثة في اللغة العربية من مادة (ورث) ؛ بمعنى «أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى 
آخرين بنسب أو سبب١1).‏ فالوراثة عبارة عن انتقال شيء جزءا أوكلا من شخص أو موضوع 
إلى آخر ماديا ل 

1 هويام باتسون مصطلح: 0 الوراثة» 65 ووظيفته دراسة الصفات ا يتم 
انتقالها من الآباء إلى الأبناء؛ وكيفية ذلك الانتقال: وتفسير أسباب التشابه والاختلاف بين 
من تجمعهم صلة القراية. 

ان ٠‏ 35 . سن 

التكوين البيولوجيْ للكائن الحيْ 
ابتدأت أؤليات الأبحاث العلمية المعتمدة على الملاحظة الحسية حول الوراثة مع غريغور 
مندل |6006 ١/1‏ 616901 في منتصف القرن التاسع عشرء حيث قام بمراقبة كيفية انتقال 
الصفات الموروثة من الآباء إلى الأبناء. وهكذا أخن البحث في هذا العلم بالتطور شيئًا 


(1) معجم مقاييس اللغة. ج6. ص105. 
(2) التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج13. ص77. 





284 | المنهج الجديد في تربية الطفل 


55 التقني؛ وا في عاد صناعة الأجهزة المجهرية الدقيقة- ققة لمكن بك 
الإلكتروني- وصناعة الكمبيوتر: في تسجيل واحد من أعظم الإنجازات اليشرية في اكتشاف 
عظمة سر الله تعالى وقدرته فى خلق الإنسان: ألا وهى قراءة الخارطة الوراثية وفك رموزها 
9 6610116.: ومعرفة ترتيب المعلومات الوراثية الكاملة عند الإنسان من خلال تحديد 
نوع وتسلسل الجينات الموجودة في الحقيبة الوراثية ( الجينوم)!') 

ويؤكد هذا الاكتشاف أهمّية اإجراء الفحوص المخبرية اللازمة قبل الزواج من أجل 
الاسترشاد الوراثيّ الوقائي. وقد أعطي الإنسان أيضا المروعان العبحل ستطرية التسيقات 
لتحد ين جنسن المولوة كرا أو أنثى؛ أو العبث وإيجاد التشوهات الخلقية؛ أو جعل الإنسان 
أكثر شبها لأمه أو أبيه... إلخ. 

كما يشكل هذا الاكتشاف الخطوة الأولى على طريق إعطاء الإنسان قدرة أكبر على التحكم 
في الحدّ من الأمراض ذات الصلة بالناحية الوراثية من حيث قابلية الإصابة بهاء ولكن ما 
زالت الطريق طويلة في هذا السياق وتحتاج الى الكثير من الأبحاث وتراكم الجهود اليشرية. 

وقد زرعت يد اللّه تعالى هذا القانون الوراتى الطبيعى كميزة وجودية فى الكائنات الحية 
لضمان الحفاظ على وحدة الصور النوعية لهاء ونقل الصفات والخصائص البيولوجية 
الوراثيٌ بنقل الأمراض القابلة للانتقال: من الأصل إلى الفرع. 

والبحث عن فقه تطبيقات علم الوراثة له مجال واسع في الدراسات الفقهية المعاصرة, 
(1) ونوضح هذه الفكرة بشكل مختصرء يتركب جسم كل كائن حي كالإنسان من مجموعة أجزاء صعيرة جد حلن 

عليها اسم الخلايا الحيّة. وتحتوي كل خلية على نواة في داخلهاء وفي داخل النواة أجزاء تسمى: الكروموسومات 

©6 رالصبغيات) وهي شريط من الحمض النووي 1(![4؛ يحتوي على الجينات ©0617. ومن هاتين 

الكلمتين تم اشتقاق مصطلح الجينوم ©06171011: فهو يجمع بين 061 وهي الأحرف الثلاثة الأولى لكلمة جين, 

والجزء الثاني هو الأحرف الثلاثة الأخيرة من كلمة كروموسوم وهي ©017. والدلالة العلمية لمصطلح الجينوم 

البشري: الخريطة الجينية البشرية أو الخريطة الوراثية أو الحقيبة الوراثية البشرية الموجودة داخل نواة الخلية, 

والتي تحمل الصفات والخصائص الوراثية للإنسان. 

وعدد الكروموسومات في كل خلية 46, . تحتوي الخلية التناسلية على نصف هذا العدد 23: وعندما يلتقي الحيوان 


المنوي مع البويضة + يصبح العدد 46 أي أَنْ نصفه يأتي من الأم؛ ٠‏ والنصف الآخر من الأب وبالمقدار الذي تكون 
الصفات الوراثية بارزة في كروموسومات أي متهما يأتي الشيه للآب أو الأم. 
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مثل تحديد النسبء وتحديد جنس المولود. وتحديد التشوهات الخلقية المجوزة للا جهاضء 
والاستنساخ... 


رأي العلماء المسلمين في قانون الوراثة بيولوجياً 

من المسائل الثابتة في البحث البيولوجيٌء أنْ الإنسان يورّث الخصائص الجسمانية 
لذريته. ولا ريب عند أحد من العلماء المسلمين في صحة وبداهة قانون الوراثة الطبيعي 
قزينا يضاق تقل الخصاكض والصشاث الجسماتية من الآناء والأحداذ الأبناء والأحقاف: 
كيين أننشكاها عفدي عق الأجافيه اللبونظ, خصوضا الوارو اها قعل والعر قن متا 

عن أبي جعفر نئل . قال: «أتى رجل من الأنصار رسول الله يَ؛ فقال: هذه ابنة 
متج واسراك: لا أعلم متها إلا نغيراء .وقد أتفت زواقك سدين السوان تكش النتحرين 
جعد قططا١»/‏ أفطس الأنفه لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي. 

فقال-النبي4:!6- لامرأته: ما تقولين؟ 

قالك» 8 والذى يحكك بالق كيرا هاا أضدت مععدهمثى -مقة ملعي ألحدا غيره. 

قال الإمام الباقرئئ: -: فنكس رسول الله وه رأسه مليّاء ثم رفع بصره! لى السماء, 
ثم أقبل على الرجل فقال: يا هذاء إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا 
كلها تضرب في النسبء فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق وتسأل الله 
الشبه لها. فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك. خذي إ ليك 
ابنك. فقالت المرأة: فرّجت عني يا رسول الله 2. 

وهناك عدة روايات قريبة المعنى من هذه الرواية(6. 

ومنها: ما ورد في الحث على حسن اختيار الزوجة؛ كقول النبيّءَإنة: «تخيّروا لنطفكم, 
فإِنّ العرق دسّاسء!: حيث اعتير بعض العلماء أنّ هذا الحديث يُسلط الضوءٍ على قانون 


(1) جعد قطط: أي شعره شديد الجعودة. 

(2) الكافي. ج5. ص562. 

(3) أنظر: جامع أحاديث الشيعة؛ ج21. ص327- 328. 

(4) السرائر؛ ج2. ص559. والمحجة البيضاء. ج3؛: ص93. 
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الوواةة يتك صريع باعتيار الترادف بين العرق والوراثة(ا '. ومعنى العرق معروف. وهو 
أيضا في اللغة أصل كل شيء وما يقوم عليها 2 ودساس من الدس أي أدخل الشيء في الشيء 
بخفاءء ومفاد الحديث أنّهناك خصائص معيّنة تنتقل بالنسب من الأصل وتدخل إلى الفرع. 


رأي العلماء المسلمين في قانون الوراثة ذهنيّاً ونفسياً وسلوكيا 

لكن يبقى السؤال: هل تشمل الوراثة انتقال الخصائص غير الجسمانية إلى الذرية, 
كالخصاكصن الذهتية والصفات التفسية... إلغة وعلى فرضن انتفالها هل يمكن لاؤتسان 
بإرادته الحرة واختياره نقض قانون الوراثة الطبيعي؟ 

تشيوض البداية إلى مقثمة ميدي في 32 السد اموه أن العالاقفة بين يجين الإتساع 
وووحة هي غلاقة الاتعاد الفا عاة» يمطى أن رود الإفسان جتنن يدثة. والتقصا فض 
البدنية للإنسان تؤثر في روحه. وهذا يعني أنَّ الإنسان الذي تكون له خصائص وصفات 
جسمانية معينة ستؤثر على صفاته الذهنية والنفسية فمثلا إن يعن الغدد إذا أهرؤت كمية 
أكثر من المعتاد يودي ذلك إلى سرعة الغضب عند الإنسانء وإذا أفرقك كرية أقل يق 
المعدل الطبيعيٌ يلاحظ على الإنسان الارتخاء. 

ويكشف لتنا التطوّر العلميّ يوم بعد يوم إمكانية السيطرة ة على مثل هذه الحالات في مرحلة 
ما من حياة الإنسان» فمثلا إن مرض 19نا0مأع»االا0 506 الذي تنتج عنه أعراض التخلف 
العقلي. هو قابل للتوارث؛ ولكن إذا تم اكتشاف المرض عن طريق اللكدرت المطلوبة في 
وقت مبكر كأن يكون قبل دخول الطفل ذ في الشهر الثالث من عمره مثلا ٠‏ فإنه يُمكن تجذب 
تلك الأعراض بدرجة كبيرة» من خلال تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على بروتينات 
خاصة تزيد من تراكم المادة الضازة» والمتسببة في إحداث المرض نتيجة تأثيرها على 
خلؤنا الست وق أعايرك معايعة الحديد من الجالاة نجاحا كنيواء وتقدما ا ال 
العقليٌ؛ عت ركاف يسيع تلقل طبيفنا شين انفخا نيمل شعفنيم :+ تقريباًة) 


(1) فلسفيء محمد تقي. الطفل بين الوراثة والتربية؛ ج1. ص61. والجواهري. حسن. بحوث في الفقه المعاصرء ج3, 
ص162. 

(2) تاج العروسء ج13. ص324. 

(3) يراجع: عبد القويء سامي؛ علم النفس البيولوجي؛ الفصل الخامس. مكتبة النهضة المصرية؛ 1997م. 
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ونضرب مثالا آخر في هذا السياق: وهو مرض ويلسون 0156356 500:5 لالاء وهو أحد 
الأمراض الوراثية العائد إلى اضطراب في التمثيل الغذائيٌ للنحاسء بحيث يؤدي تراكم 
التواق السارة لانهاس إلى تله جداذيا اتجهاز العصية .وأصيح مخ الميكق القيكم يهذا 
المرض من خلال تناول عقار الينيسيلامين عصتصق|اأمتمعط. 

ستاك أمظلة عير لا تحص قن العلاقة بين قصرّفات: الإنسا رن وسلركه وين جالته 
الجسدية؛ وبعض هذه الخصائص الجسدية تنتقل إليه بالوراثة» وهذا مما لا شك فيه" 

وبالعودة إلى السؤال. صرح العديد من العلماء المسلمين بهذا الخصوص بالإيجاب, 
مذقيرا ألمعاف عسات ذمفية كالوكاء (و العا واتعيوىر رقسبية كالكرن والهجاع: 
وسوء الخلق...؛ تنتقل من الأصل إلى الفرع بالوراثة2). يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: 
وإن الآباء والاكهاك يسلون شما مخ ضكاتهة الحسبنية والروحية إلى أبخاتهم حسف قانون 
الوراثة الطبيعي»!ة) 

ويقول الشيخ جعفر السبحاني: «إن الأولاد كما يرثون أموال الآباء وثرواتهم. يرثون 
أوصافهم الظاهرية والباطنية؛ فترى أنّ الولد يُشبه الأب أو العم: أو الأم أو الخال... وعلى 
ذلك فالروحيات الصالحة أو الطالحة تنتقل من طريق الوراثة إلى الأولاد. قنرى ولد الشجاع 
#تسنانها .ولق الباق يان الى غير ذلك من الأوصاف الحسمائية والروحائية:) 

وواحدة من استدلالاتهم غلى ذلك تفين العبارة السايقة» «العرق ذسامن» أو «العرق 
نزاع»» مع إضافة روايات أخرى في هذا المجالء منها: عنه:!:# قال: «تزوجوا في الحجز 
الصالح. فإنَ العرق دسّاس,7!2), والحجز هو الأصل والمنبت©. وبقرينة العرق دسّاس لا يكون 


(1) يراجع: النظرة ة القرآنية للمجتمع والتاريخ ؛ ص207-206. 

(2) يراجع مثلا: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ء ج3. ص126. والسبحانيء. جعفرء. أضواء على عقائد الشيعة 
الإمامية. ص115. والأبطلحي؛ علي الإمام الحسين في أحاديث القريقين من الولادة إلى ما بعد الشهادة: ج2: ص5. 
والفياضء محمد إسحاقء منهاج الصالحين. ج3:. ص41. والشيرازي. محمد الحسينيء الفقه البيئة. ص16. وعون 
المعبود شرح سنن أبي داود. محمد شمس الحق العظيم آبادي؛ ج10. ص359. 

(3) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ج3. ص126. 

(4) السبحاني؛ جعفر. عصمة الأنبياء في القرآن الكريم. ص33. 

(5) مكارم الأخلاق: ص197. 

(6) لسان العرب؛ ج5: ص332. 
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المقصود بالحجز الصالح الصلاح بلحاظ البيئة: بل بلحاظ الوراثة؛ وهذا يعني أنْ الطفل 
يحمل من خصائص أمه وأبيه الذهنية والنفسية والأخلاقية. 

ومنها : قوله لز : «انظر في أي شيء تضع ولدك فإِنَ العرق دساسء!'). وقد عقب الإمام 
الخمينيٌ ويَيَْبُةٌ على هذا الحديث بقوله: «والمراد من الدسّاس أنْ أخلاق الآباء تصل إلى 
الأبناع»2, مكيف في هذا السياق الحديث الوارد عن الإمام عليه مَتّا: : «حسن الأخلاق 
برهان كرم الأعراق»31) 

ومنها: قولهيَلْثُة: «تخيّروا لنطفكم؛ فإن النساء يلدن أشباه إخوانهنْ وأخواتهن») 
وعنهةة: «استجيدوا الخال فإن العرق دسّاس'). وعنه: «اختاروا لنطفكم, فإِن الخال 
أحد الضجيعين2©:2). وذلك لأن الولد يكسب من صفات أخواله وأخلاقهم بالوراثة. قال 
انلام مكمه راش المكاسي معلةا + قولة ع زنزرالحن لمهي لجل ابراه ناث ددكانة 
الخال في مشابهة الولد في أخلاقه: فكأن الخال ضجيع الرجل لمدخليّته فيما تولد منه عند 
المضاجعة من الولد...7) 

ومن الأدلة على ذلك أيضاء ما روي أنْ الإمام عليا عكئة: حين قال لأخيه عقيل وكان 
نسابة عائما بأنساب العرب وأخبارهم: «انظر إلى امرأة قد ولدتها الفحولة من العربء 
لأكرة جهاء كتلد لى غلذاما قارساء كفا له هعيل» زوع آم البدين العلذبية: فإنه ليس في 
العرب أشجع من آبائها. فتزوجها الإمام علي»!2): فأنجبت له أبا الفضل العبّاس الذي دافع 
عن أخيه الحسين ئلا في كربلاء بشجاعة حتى استشهد دونه. 

وعن أبي جعفر 22ئإ: : قال: قال رسول اللْهوَلتة: .... ولا تساكنوا الخوزء ولا تزوجوا 


1) الهنديء علي المتقيء كنز العمال؛ ج15: ص855. 

#الشيخات. عفر لب الأخرس الجر والقدز قريرا لاسرا الإنآخ الخبيني 825 من120: 

3) عيون الحكم والمواعظ. ص228. 

4) الجامع الصغير؛ ج1: ص503. ح3269. 

5) ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثر. ج2. ص”117. 

6) الكاضي؛ ج5. ص332. 

(7) المجلسي؛ محمد باقرء مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج20: ص22. 

(8) ابن عنبة؛ احمد بن عليء عمدة الطالب في انساب ال ابي طالب ص357. والامين. محسن. اعيان الشيعة؛ ج27 
ص429. 


ل 
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إليهم؛ فإنَ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء!) 
وعن أبي عبد الله مَهَِئْل . قال: «لا تناكحوا الزنج والخزر, فإنَ لهم أرحاماً تدل على 
غير الوفاع,2) 
وقد ذهب بعضهم أبعد من ذلك في قانون الوراثة؛ فمثلاً يرى العوورادر شريت القاردي 
أن قانوخ الوزاقة يمل تقل العفر والإنحاة من الآباء إلى الأبقا مستشهدا عن ذلك 25 
تعالى: 2 َكَل تالالض ب اكير ناما 5 نك إن ويلباد 1 ول 
دوأ ااا حكذة 4 29 حيث يقول: «فالآية دلت بوضوح على انتقال الكفر والإلحاد 
بالوراثة من الآباء إلى الأبناع.!4) 


تحديد الموقف من المسألة 
لريب في أنْ لبعض الخصائص البدنية والأمراض الجسمية دورا في الحالات الذهنية 


32 


ادام النفسية للإنسان كما أققت ت الأبحاث التجريبية والعلمية. . وتقدمت بعضص الأمثلة 
سابقاً. وانتقال تلك الخصائصن والأمراض الجسمية بالوراثة للأبثاء سيلعب كوو في 

كبا 0ه ردي دفن ان سفات الا 55 لعب كورا فؤثرا كن تكوون انضداذات 
خاصة عند الطفل تجعله أقرب إلى بعض الصفات منها إلى صفات أخرى©). وهذا واضح في 
الروايات» وسيظهر خلال مسار الدروس اللاحقة. فإذا كان المقصود بمؤثرية قانون الوراثة 
في الخصائص الذهنية والصكات النفسية والروحية للطفل هو إيجاد عل هذه الأرضية 
كان القضية هو انتقال الخصائص والصفات 5 ع الكرم والشجاعة مل 0 
من الآباء والأمهات إلى شخصية الطفلء فهذا مما يفك المناقشة فيه من جهة أنْ الطفل 


2 32 


(1) علل الشرائع: ج2: ص393. 

(2) الكليني؛ الكاضي؛ ج5. ص352. 

(3) سورة نوحء الآيتان 27-26. 

(4) القرشيء باقر شريفء حياة الإمام الحسين بن علي؛ مطبعة الآداب؛ النجف الأشرف. ط1؛ 1398ه- 1974م؛ ج1: 
ص43. 

(5) يراجع: لب الأثر في الجبر والقدرء ص114. 
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يولك مقالن التفس .من كل شحرفة أو ملكة أخلافية أن مهارية سلوكية كم بيذ ياكقناب 
المعارف بالتدريج: فما يكون مد به بأصل الخلقة هو الاستعداد والقابلية دون نفس 
المعارف. وبذلك تخرج المعرفة:؛ أمَا الملكات النفسانية الأخلاقية-والآثر المطلوب الناتج 
عنها- فهي عبارة عن كيفيات وصفات بطيئة الزوال تحصل نتيجة الممارسة المتراكمة لها 
حتى ترسخ في النفس» قيصدر عنها القدل متاسيا نيك فتحتاج إلى الدربة والعادة والبيئة 
الحاضنة لنموهاء فالموروث هو الاستعداد االخاص دون نفس الصفات بما هي صفات. 
والاستعداد الخاص الموروث لا ينمو تلقائياً بل يتفتح بالتربية والبيئة الحاضنة. 

لذا يعتقد بعض العلماء بعدم وجود دليل على انتقال الصفات المكتسبة من الآباء 
والأمهات إلى الأبناء؛ بل قام الدليل على العدمء يقول السيد محمد باقر الصدر في هذا 
السياق: «إنْ الصفات المكتسبة لا تورث!1). 

ولتوضيح هذه النقطة لا بد من بعض التفصيلء فبعد اتفاق العلماء البيولوجيين على 
أنْ الصفات غير المكتسبة تنتقل بالوراثة؛ وقع الخلاف بينهم في أن الصفات المكتسبة 
هل تورّث أم لا5 وقد أجاب البعض أمثال جان بابست لامارك أنْ الصفات الجسمانية التي 
تحصل أثناء فترة حياة الكائن الحيٌّ تنتقل إلى نسله بالوارثة: وكذلك هو رأي تشارلز داروين. 
ولكن أبحاث علم الوراثة الحديث ترفض هذه النظرية. إلا أنه ليست هذه النقطة هي موضع 
البحثء بل هي هل تنتقل الصفات الذهنية والخصائص النفسية المكتسبة بالإرادة من قبل 
الآباء والأمهات إلى الأبناء؟ ْ 

في الحقيقة؛ لا يوجد أي دليل علميٌ تجريبي ولا وحيانيٌ (قرآنيّ-روائيّ) على الانتقال 
الورائيٌ للخصائص النفسية المكتسبة بالإرادة من الآباء والأمهات إلى الأبناء كما هي أي 
كصفات محصلة بالاختيار كما يدّعي بعض علماء النفس والاجتماع والأخلاق من أنْ الطفل 
يولد ا بمجموعة صفات ناشئة من الوراثة كالخوف المفرط أو الميل إلى الاعتداء تعجز 
كل وسائل التربية والبيئة عن تغييرهاء وكذلك الدليل التجريبيٌ والوحيانيّ يُناقض الرأي 
المقابل الذي يعتقد أنه لا دور للوارثة في بناء هويّة الطفل أبداء وأثه صفيعة القربية ضقط. 


(1) فقلسفتنا. ص315-312. 
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لكل من الوراثة والبيئة دورها 

أمام هذين الرأيين: : يُمكن أن نختار رأيا ثالثا وسطيا ؛ يعطلي كل ذي حق حقّه منهما ومن 
البيئة» فالوراثة لها دور واضح كما ورد في الأحاديث الننايقة والبيقة لها دور أيضاء وكذتاك 
القزمية ليادوبي عضيافا دون الأرادة العرة تلؤفيان كسية هن كان المقضوة بانفقال 
الصفات من الآباء إلى الأبناء. هو انتقال الصفات التي حصلها الآباء بالإرادة الحرة 
والاكتساب إلى الأبناء كما هي فهو أمر لا شاهن عليه وان كان المراد أن خضائض الأب 
أو الأم توجد اناد بكاشا وقابلية ماده علق العلدل كلقن يانه سير عا تعامنا كانه 
الأب أو الأم كيو أمر جوكدة القتضوصي الروائية البسر مق ع الأشارة إلى أمرين مهمد 
وهما: : أن الموروث أ الاستعداد الخاص لا ينمو تلقائياً بل يتفتح بالتربية والبيكة الحاضنة, 
أولاً. وثانياء إذا كانت الفطرة التوحيدية السليمة التي هي من أشْدٌ الاستعدادات الخاصة 
التي جُبلت عليها نفس الطفل قابلة لأن تدفن وتدس بسبب مؤثرات التربية والبيئة وطبيعة 
الاستجابة الشخصية:؛ فبالأولوية القطعية يكون هذا هو حال الاستعدادات الوراثية. 


بين الوراثة والبيئة والتربية 

وبهذا يتضع أنه يُمكن توجيه شخصيّة الطفل باتجاه مغاير لما هومكوّن عليه من استعداد 
خاص منقول إليه بالوراثة. 

ولكن: كما وجد في البيئة اتجاه حتميّ: كذلك ايقل في الوراثة وجود اتجاه حتميٌ؛ إلى 
ذوحة عقن عضن ااتلناء مقا أن للخت تمن الفخله طفن مكل الذكاء عون الى شواقل 
وراثية في الأغلب!!), كما في دراسة هرندون(118/0000) سنة 1954م: حيث أثبت أنْ دور 
الوراثة في تحديد الذكاء يتراوح بين (50 75-96 96): وكذلك دراسة بيركز (86665), 
ودراسة آثر جنسن (805607ل) الذي يعتبر أن حوالي (9680) من الاختلافات بين الناس في 
الذكاء يُمكن تفسيرها بالفروق الوراثية المباشرة بين هؤلاء الناس. 

وقد اتضحت مناقشة هذا الرأي مما اذم سايكا في نف قار العامل الواحد في تفسير 


و دشان 2 نسرية والطيي 
ص135. 
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خصائص وصفات الطفل؛ لأنْ هناك مجموعة هوا مل وعناصر قو كل ولافاهل قيما بيتها 
الكل سوية امل زامدها اليكاسوض | سرى العديد من التعا زب اللنداقنية ف هذا المحال: 
كالأبحاث التي أجراها جيزل ولورد والدراسة التي قام بها كيفر حول تأثير البيئة في 
الذكاءاالت وأهكّها الثريية قضلا عن الشاعلاك الدااكلية لتقى المعري كنتصي إضاف 
إلى عاملي التربية والبيئة: «فثمة مؤمنون ولدوا لآباء غير مؤمنين: وآخرون مفسدون وأشرار 
ولدوا لآباء من المتقين الأخيار. ناقضين قانون الوراثة بإرادتهم واختيارهم,2) 

هل كل الاستعدادات الموروثة قابلة للتغفيير؟ 


يُمكن تقسيم الاستعدادات الموروثة إلى قسمين: 

أواه اسعس ا دات لها ليعة لمهي اا محظيةو نا دوهن التهباتسن الذفتية 
كدلنة الذكاء أى الباكلدة والحمق أو المعلت العتل:.: كما صن تقدّم في بعض الأمثلة. واتضع أنه 
كلما تقدّم التطور العلميّ عند الإنسان كان لدية قدرة أكبنهان التعكم يهاء ولكن بيقن 
الكلام في عدم وفرة هذه الرصن عملي بشخو وسشايية كل الناين .ون أي دولة كانتء لذا 
مضق هذه الامرقهواذاك غير خايلة التفيين: 

ثانيا: استعدادات قابلة للتغيير والتعديل: بسهولة ا 

يقول الشيخ جعفر السبحاني في هذا السياق- بغض النظر عن المناقشة في بعض الأمثلة 
التي ذكرها-: «... أمّا الوراثة فهي ناموس مقبول في الجملة: ولكن لا يعلم حدودها سعة 
وفيا فلا شك أنْ الأولاد يرثون الصفات الخلقية والروحية على وجه الإجمال؛ ولكن ما 
يتركه الآباء والأمهات في هذا المجال ينقسم إلى نوعين: 

الأول: ما يفرض على الأولاد فرضاً لا يُمكن إزالته مثل الحمق. والبلادة: والعقل والذكاء. 
والجبن والشجاعة وغير ذلك مما لا يُمكن إزالته في الأغلب بالجهود التربوية والإصلاحية. 


الثاني: ما يرثه الأولاد على وجه الأرضية والاقتضاء: وبصورة تأثير العلة الناقصة. 


)1( يراجع: فؤاد البهي السيدء الذكاء. ص 36-30. ومرسي» شفيق علاونة. سيكولوجية التطور الإنساني من الطفولة الى 
الرشد. ص 190. وكمال إبراهيم. البيئة والوراثة وأثرها في الانحرافات النفسية والسلوكية, ص 252-223. 
(2) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ج4. ص396. 
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فيّمكن إزالة آثاره بالوسائل التربوية والطرق العلمية وذلك كالأمراض الموروثة كالسل 
وغيرة: ومثل هذا القسم طائفة كبيرة من الروحيات كحالة الطفيان والتمرّد فإنه يمكن 
إزالتها برفع مستوى فكر الإنسان وعقليته: اوإيقاقه على هواهي العضيان» قليس كل ها 
يرثه الأولاد من الآباء والأمهات سسا لازماً وقضاء حتماً ٠‏ بل هناك فوق بعض ذلك إرادة 
الإنسان واختياره وسائر العوامل التربوية المغيرة لأرضية الوراقةق!2. 

فقابلية صفة ما للتوارث, ويطلق عليه بالمصطاح العلمي (1ذا(16:118!, لا تعني عدم قابلية 
التغيرء بل الصفات الوراثية لديها القابلية للتغير. ويصطلح عليه /إأزازطهاه/ا. 
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المفاهصيم الرئيسة 


الوراثة في اللغة العربة هيازة فن القفان هو جزها أوكلا من طضن أرموضوة 
الى وات سيا دو امون الاصطلاحي للكلمة لا يختلف في المضمون عن 
المعنى اللغوي. 

أصبح موضوع الوراثة اليوم حورا سد لعلم خاصٌ من فروع علم الأحياء أطلق 
عليه وليام باتسون مصطلح: «علم الوراثة» 5هناأعم©6. 

من المسائل الثابتة في البحث البيولوجيء أن الإنسان يُورْتْ الخصائص الجسمانية 
لذرّيته: ولذلك ورد الحث على حسن اختيار الزوجة من هذه الجهة. 

يكشف التطور العف يونا بعد يوم عن إمكانية السيطرة على الأمراض الوراثية التي 
تؤثر على شخصية الطفل في أبعادها الذهنية والنفسية والبدنية, 

إنْ الطفل يرث استعد ادات وقابليات ذهنية وإدراكية ونفسية وسلوكية خاصة من الآباء 
الأييات الف يتقارح كسا مويسشافيه الحسيية بالرويحية إلى أبناثهم بحسي 
قانون الوراثة الطبيعيٌّ. وهذا ما يؤكده العديد من الروايات: مثل قول النبي 4296: 
«العرق دسّاسء أو «العرق نزاع». 

يدّعي بعضض علماء النفمس والاجتماع والأخلاق أنْ الطفل يولد مهدا تمجموعة 
سان ناشكة مج الوراكة عالشوف الغرظ أو الميل إلى الأهد اتج كل وسائل 
التربية والبيكة عن تغييرها. وفي مقابل هذا الرأي مذهب آخر يعتقد أنه لا دور للوارثة 
في بناء هويّة الطفل يدا دوا سكيم القريق واباء شفين الرليى سكن المتختار 
ل ا علي كل ذي 7 حقه منهما ومن البيئة؛ فالوراثة لها دور والبيئة لها دور, 
والتربية لها دور. 

إِنّ القابليات والاستعدادات الخاصّة المنقولة إلى الطفل بالوراثة لا تنمو تلقاتياً بل 


تتفتح أو تذبل حسب التربية والبيكة الحاضنة. 
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أسئلة الدرنس 


1. ماهوقانون الوراثة الطبيعي؟ ركيت يدور شن وين خصاكلض حسدمية دنه 
للطفل؟ 

قر هل يلنب قاقوق الوواقة دورا كي رسيم الخطياتسن المي ة الظفل فطل آم يوك على 
الجوانب الذهنية والنفسية من شخصية الطفل؟ وكيف؟ 

3 اذكر بعض النصوص الروائية التي استدلٌ بها على تأثير قانون الوراثة على هويّة 
الطفلء وبين كيفية استفادة هذا المعنى منها. 

4. هل توافق من يقول بأنَّ كل ما يملكه الإنسان من خصائص تنتقل إليه بالوراثة وأَنّ 
الصفات الوراثية غير قايلة للتغير والتعديل؟ ولماذا؟ 

5. هناك من يعتبر أَنْ الطفل وليد التربية ولا تلعب الوراثة أي دور في بناء ملامح 


اس بو 


الفصل السادس 


ممشدات تربية الطفل 
قبل الولادة 


:19 الدرس التاسع عشر: حسن اختيار الأب / الأم (1). 

:19 الدرس العشرون: حسن اختيار الأب/ الأم (2). 

8 الدرس الحادي والعشرون: تأثير العلاقة الجنسية على هوية الطفل (1). 
:139 الدرس الثاني والعشرون: تأثير العلاقة الجنسية على هوية الطفل (2). 


!19 الدرس الثالث والعشرون: تأثير المرحلة الجنينية على هويّة الطفل. 


الدرس التاسع عشر 


حسن اخثتيار لآب / 
الأم(1) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


05 


أ كدوك أل المؤيحلة الخفيان كل مرخ الولزجين لاخر 
ما قبل الزواج وي ودرا في هوية الطفل 

2. يعرف أهمية الموازنة عند الاختيار بين مواصفات 
الزوج/ الأب أو الزوجة/ الأم. 


3. يُحدّد معايير اختيار الفتاة للزواج. 


عو 


تمصيد 
ذكركا سابتا أنه من جملة الفراجل الهيدية انض ظلبب دور مهما ش كربية الطفل ضبن 
اعفان هن القرميق الأخر وذلك دده سايم عالدنا بعضهة ف دري اكير الرزاقة هن 
الطقروزدرييى قاين البرقة انين على الطدل وبرت اط الضو مك يمضه الأخرف دريل 
أخرى كدرس الشربية بالقدوة والنموذج السلوكيٌ؛ حيث إِنْ طبيعة شخصية المربّي (الآأب/ الأم) 
لها تأثير خاص على تشكيل هويّة الطفل؛ وكل ذلك يقتضي توفر صفات وخصائص معيّنة في كل 
من لوجي هل الاتجاب ويك وعدم خصوض] قبن الزواب لأ السغاهوالتتصاخص القائية 
لمن سيكون زوج أو زوجة غير منفصلة عن التراث والامتداد التاريخيّ الشخصي للحياة التي 
عاشها كل منهما قايس اعظة غيالاه خمناكض وممز اصدهوتيما التصي#هى هقد النكاس 
لسار كل عقهما عا ظريق طول حتى وضال تاهما موهلية نكا الرراج . وقد لعبت في 
تشكيلها وصناعتهاء عوامل كثيرة: منها: ذاتية تتعلق يهما كسلوكات وخبرات ومعارف وأخلاق: 
ومنها موضوعية خارجية كالأسرة من أب وأم وإخوة وأقارب. الأصدقاء والزملاء. المحيط 
النهني الادفكةالمدرسية والجامعية: القررية لشفي والدروين الديتيةافي الميناجد وغيرها 
من الوساقط زرفل هذا المسار لهوية الأب والأم سيعكس نفسه على صناعة هويّة الطفل. 
والروايات التي تتحدّث عن مواصفات من يراد أن يكون 5 أو أب| أو تكون زوجة 8 
كثيرة. وهي مما ينبغي أن يسعى إليه كل شاب وفتاة؛ ليم التحلي والتليّس بها من أجل 
أن يكون نزوجنا ضالحا وآبا ومريا وتكون هي زوجة صالحة وأمّا ومرّية صالحة. فهذه 
المواصفات برنامج عمل ينبغي السير عليه في بناء شخصيتيهما للوصول إلى كمال الزوجية 
والأبوة والأمومة وبذلك توجد بيئّة داخلية وبيئة خارجية حاضنة لتربية الطفل بنحو إيجابي. 
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كه نارين الال -غالياً- ل ل مسالا 


منهج الإسلام في التربية ْ 
يقول الإمام الخميني وريرٌ: «... هل تجدون في كل العالم منهجا مثل الإسلام يهتمّ بأمر 
قريية الأفسان عد قبل ور اسواندية مسد د آدأيا للزواء 14 جميع المقاهه الأخرى في العالم 
نهكم بآمر الإتسان الذى يتحرّك وسط المجتمع: أما الإسلام فهو يّحدّد لكل من والديه قبل 
ذواجهما الشروظ الث يجب توطرها في الطرف الآخرء والسيب هو أن هذين الزوجين هما 
منشأ ظهور فرد واحد أو مجموعة من الأفرادء والإسلام يريد أن يكونوا من الصالحين في 
المجتمع؛ ولتحقيق ذلك يُحدّد المواصفات اللازمة في الزوجة والزوج والأعمال والأخلاق 
التي ينبغي توفرها فيهما ؛ وطبيعة الوسط العائليٌ الذي تربّيا فيه. ثم يُحدّد كيفية تعاملهما 
بعد الزواج: وآداب الحمل وما بعده: وآداب الولادة. ثم حضانة الظقل»والهدف من كل هذه 
الآداب هو أن تكون ثمرة هذا الزواج عونا نسالعا للمجتمع»!). 
يسناياقى السؤان ناتس السعادير والمافييس الت يقيقي لكل نة الزويمية اغضنادهنا طن 
اختيار الآخرة وما الذي قدّمته النصوص الإسلامية في هذا الميدان؟ 
|3 اسقراء التضوصس يجملنا قكره درج مفادها الجواب بالإثبات على وجود أطروحة 
متكاملة حول المطبدر ات ريني ماده في عملية أنكتيان كل من اكروجِين لالأبخر. وقبل 
نان المعاييى تحير إلى لعطميرن كسفن 
1- الأولى: أنْ البحث تارة يكون عن الصفات التي ينبغي أن تتوظر في كل منهما بعثوان 
الزوج/ الزوجة: وأخرى بعنوان الآب/ الأم. 
2- الثانية: أن البحث عن الجهة الثانية يرتبط ارفياظا رقيقا بالأولى. لأنْ الطفل ناشيٌ 
عن الزوجين. وسيعيش معهما في ذات البيئة التي يُمارسان فيها دورهما كزوج / 
ذوجة»وسيتففل عن أساوب فيش هماء ويتاش بطريقة عيافهها الزوجية. 


(1) الكوثر. مجموعة من خطابات الإمام الخميني التي تتضمّن تسجيلا لوقائع الثورة الإسلامية خلال الأعوام 
(1962م-1978م)؛ ج3: ص 341. 
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وبمذا الأفتيان ينبقى عند الفكنيان المرازنة وين العيضي: أن أو له كرن كل متنا 
5 39 ب اس 5 ع 
ينظر إلى ما هى الصفات التى تعتبر محورية فى الأبوة والأمومة أيضا. وقد أشارت الروايات 
إلى عملية الموازنة هذه. 


الموازنة في الاختيار بين الجهستين: باعتبار الزوجية وباعتبار الأمومة 


عن أبى عيدٍ اللّه تكلا : قال: قال رسول الله يَة: دخير تساء ركبن الرحال!) 


نساء قريش؛ أحناهن على ولد؛ وخيرهن لزوج,2) 





وعن أبي بصير. عن أحدهما- الإمام الباقر أوالصادق- يَنكِدهِ .. قال 
رسول الله :1ه : : ما ركب الإيل مثل نساء قريش» أحناهن على ولد؛ ولا أرعى على 
زوج في ذات يديه2. 

وعن الحارث الأعور, قال: قال أمير المؤمنين 2م : قال رسول اللْهيَار: دخير 
نسائكم: نساء قريش؛ ألطفهِنَ بأزواجهن؛ وأرحمهن بأولادهن...,7) 

وعن أبي عبد الله 2ئل: . قال: «خير نسائكم نساء قريش؛ أعطفهن على زوج؛ 
وأحناهن على ولد 5) 


طائروب انعا سد نة ليذه الرواياسى وديم مترفاتها علق الزوت أيظا لوحدة المتاطة 
بمناسبة الحكم والموضوع- أنه ينبغي اختيار من تتوفر فيها/ فيه من مواصفات الزوجية 


عه 5 5 . 8 3 5 و -. 
والوالدية معا بشكل متوازن. وخصوصية المورد لا تخصص عموم الوارد, فإن المورد وان 


كان هو نساء قريشء إلا أن مدحهم ووصفهم بالخيرية ليس من جهة قرشيتهم حتى يكون 
مقتضي المدح مقتصرا عليهم بهذا العنوان فلا يشمل غيرهم: بل سبب المدح هو الموازنة 


(1) الرحال: جمع رحلء وهو مركب البعير. ولعله كناية عن إذهاب العروس إلى بيت زوجها بناءً على عادة العرب من 
إجلاس العروس على الإبل المرحل عند ذهابها إلى بيت زوجها. 
)2( الكاضي, ج25 ص326. 


(4) م.ن. 


(5) المغربي؛ النعمان بن محمد دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل البيت تيكل . ج2: 
ص195: ح712. 
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بين اللطف بالزوج والرحمة بالأولاد. وكل من تحققت فيها هاتان الصفتان فهي مشمولة 
لعموم خير النساء؛ فذكر نساء قريش من باب ذكر المصداق البارز. 

قالمر ةقد تكون مغلا من حيث الزوجية تهتم بنوع الطعام الذي يُحبّه زوجهاء والتجمّل 
والتزين له والترفيه عن نفسها معه؛ وبناء علاقات اجتماعية مشتركة... إلخ؛ لكن زوجيتها 
تكون على حساب أمومتهاء فتهمل الاهتمام اللازم باحتياجات أطفالها كنوعية طعامهم 
وتنظيفهم والترفيه عنهم وتدريسهم والاستماع إلى مشكالاتهم ومشاركتهم هي هعومهم 
ومظالعرههب. إل أو المقبى نوكن يكو الزوج مثلا كاذ في سبيل أظفالة حتفا موسّعا 
عليهم بنمط حياة تلبّي احتياجاتهم الاقتصادية؛ مرقها عنهم سما ليظغلذفهم مشارها 
لهم في حلولها.. .. لكنه يُهمل زوجته ولا يُعطيها من نفسه ووقته واهتمامه. فيُضْحي بزوجيّته 
لالجل اروقهه مرا شين اننا عاك طاريق مدت سوس , كالتقصيو التوان و دي 
الجهتين أهمّية خاصة: فينبغي مراعاته عند الاختيارا'). 


5 د د ع 5 و« اهو ٠‏ 
حسن اختيار الام من حقوق الطفل 
عن أبي عبد الله 5ئلة ‏ قال: قال رسول الله لثة: د كان ذكرا 
أن يستفره أَمّه2) .. وإن كانت أنثى أن يستفره أمها... 
وعن ا الصادق اتكلة » قال: «تجب للولد على والده ثللاث خصال: اختياره 


يتضح من هذين الحديثين أنّ من جملة حقوق الولد على والده حسن اختيار الفتاة التي 


الحث على الاختيار باعتبار الوالديّة 
أمّا الروايات التي حثت الإنسان على الاختيار بلحاظ جهة الوالدية أي بالنظر إلى مراعاة 
أنْ المرأة التي سيتم اختيارها ستكون ما في المستقيل لأولاده فكثيرة: نذكر منها: 


(1) أنظر: عجميء؛ سامرء حياتنا الجنسية كيف نعيشها؟ ص174. 

(2) يستفره: أي يستكرم؛ والاستكرام طلب الشيء الكريم» فيكون معنى أن يستفره أَمّه أي أن يطلبها من أصل كريم. 
يراجع: القاموس المحيط؛ ج4. ص289 وص170. 

(3) الكاضي. ج6: ص49. 

(4) تحف العقول. ص355. 
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تتح 


- عن أبي عبد الله يوكئلاة . قال: قال النبيّيْآثٌة : «اختاروا لنطفكم؛ فإِنْ الخال أحد 
سقو 

- وعنهة!# : «تخيروا لنطفكم, ؛ فإن العرق دساس,»2) 

- وعنهيّلةة : «اختاروا لنطفكم المواضع الصالحة !2 

د وعفه بزلل + ويروا طفق لا تتطيعوها إلا في الأكفاع") 

- وعنهة!4: «تخيّروا لنطفكم؛ فإنَ النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن,5) 

فهذه الروايات فيها دلالة واضحة من حيث تعليل حسن الاختيار للزوجة بالأطفال من 


الحث على الاختيار باعتبار الزوجية 
وكذلك الأمر بالنسبة للروايات التي حفزت الإنسان على اختيار الزوجة الصالحة لأنها 
ستكون شريكة للإنسان في شؤون حياته؛ والشراكة تقتضي أن ينظر الإنسان إلى الشخص 
الذي سيعيش معه ويضع حياته بين يديه. 
ِ- عن أبي عبد اللّه عا قال رسول اللْهيَل : ,أنكحوا الأكفاء؛ وانكحوا فيهم؛ 
واختاروا لنطفكم,©6) 
- وعن إبراهيم الكرخيء قال: قلت لأبي عبد الله ئة: : «إنّ صاحبتي”7) هلكت: وكانت 
لي موافقة؛ وقد هممت أن أتزوج». 
فقال لي: «انظر أين تضع نفسك؛ ومن تشركه في مالك؛ وتطلعه على دينك 


وسرّك... !8 


(1) الكليني؛ الكاضي. ج5. ص332. وتهذيب الأحكام؛ ج7. ص402: ح1603. 

)2( السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى, ج22 ص559. 

(3) الدارقطني: علي بن عمرء سنن الدارقطني؛ ج3. ص206: ح3744. 

(4) الدارقطني؛ ن.م؛ ح3746. 

(5) ابن عساكرء علي بن الحسن؛ ج52: ص362. السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر ء الجامع الصغير في أحاديث البشير 
النذير. ج1. ص503. 

(7) صاحبتي: بمعنى زوجتي. 

(8) الكليني؛ الكاضي. ج5. ص323. 
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- وعن أبي عبد الله يَؤئلا . قال: «إنما المرأة قلادة» فانظر إلى ما تتقلده»!). 
ب وعن الإمام الرضاء عن أبيه الكاظم؛ عن أبيه الصادق: عن آبائه. عن علي بن أبي 
طالب زهيكل . قال: قال النبي:©؛ : «إنما النكاح رق؛ فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد 
أرقهاء فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته22) 

انطلاقاً من كون الحالة السارفة فى مجتيهاقا العربية والإسلامية أن الذكر هو الذي 
اه ؛وأنَ اللحروح احص لبرسوة جاطي إراده بناء بيت 
عملية تكوين الأسرة: 

و ع 5 0 

والصفات التي سنذكرها ينبغي أن تشكل منظومة القيم الحاكمة في البيئة الأسرية التي 
يعيش وينشاً فيها الطفل كي تزرع وتنموفي هويته. 

و ع سس 

ونلفت النظر, إلى ان بعض المواصفات المذكورة وردت في الروايات كمعايير للاختيار 
قبل الزواج؛ وبعضها كمواصفات ينبغي أن تتحلى بها الزوجة في بيت الزوجية؛ ولكن بسبب 
ما أشرنا إليه من أن الصفات م الععيدو خيا تصن لدان 3 دواتركي الرسان كد زراجه 
كين هده الصيعاك من بير الاختيار أيضاً. 

ونه أنكاء إلى أنه بعض الروايات قد تضمن أكثر من صفة:؛ فعنوان ن الفقرة قد يكون 
أخص هخ المعتون: 

وهذه المواصفات أبشاء على أنواع: نتواها فى وساف البدنيٌ والجسديء أو الجانب 
الذهنىّ والعقلى: أو الجانب الوجدانيٌ والقلبىٌ: أو الجانب السلوكىٌ والمهارات؛ أو الجانب 
البيئي-الاجتماعي. 


(1) الكليني: الكافي. ج5. ص332. 
(2) الطوسي؛ محمد بن الحسن, الأمالي؛ ص519: مج18. ح47/1145. 
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أولا: أتزوّج الفتاة المؤمنة المتدينة 
أؤل صفة ينبغي للإنسان أن يأخذها بعين الاعتبار عند الاختيار هي الإيمان والتدين؛ بآن 
تكون المرأة التي يريد أن يرقبط بها بعلاقة الزوجية كميش الإيمان فى حياتهاء ولذ! كحضا 
أن الرسول ك4 عندما كان يسأل عن الزواج يوجّه الشحصن تاد اليراًءذات الدية: 
0 عن أبي جعفر يَكيلاة : قال: «أتى رجل النبيّ 6( 4 يستأمره في النكاح. فقال له 
رسو الله: انكح؛ وعليك بذات الدين؛ تربت ب يداك17). 
> هن أبي جعفر ع . قال: قال رسول الله 2 2 : 25: «عليكم بدات الدين22) 
ثانياً: أتزوّج الفتاة العاقلة 
بالإضافة إلى عنصري الإيمان والتديّن: هناك جملة عناصر إضاضية لا بد من أن تتوظر 
في المرأة ال ينبن القنارهنا للرواي مدهلا عتص النقل: والأديه ولعل هلد اتصقات من 
الملكات الملازمة للإيمان والتدين بمعناهما الأعم. 
- عن أبي الحسن موسى بن جعفر ؤَِمْلادِ : قال: «خير الجواري ما كان لك فيها هوى, 
وكان لها عقل وأدب» فلست تحتاج إلى أن تأمر ولا تنهى....!9) 
ثالثاً: أتزوّج الفتاة التي تتحلى بحسن الخلق والأدب 
- في ةا هديك شابق [عن إبراضم يم الكرخي): عن أبي عبد الله 5-6 .. فإن 
كنت لا بد فاعلاً, فبكراً تنسب إلى الخير إلى حسن الخلق...!4) 
رابعاً: أتزوج المرأة العفيفة 
من جابرين غبذائله قال كناد التبي ولقل ذفان ران خيس فمافكم + الوكوه الودوه 


اللا الكاضي, ج25 ص333. 
(2) تهذيب الأحكام؛ ج7. ص399: ح1592. 
)3( الكاضي, ج25 ص323. 
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- وعن أبي إبراهيم مي . قال: قال رسول اللْهوَتّةِ: «تزوّجوا إلى آل فلان فإنهم 
عموا فعفّت نساؤهم, ولا تزوّجوا إلى آل فالان فإتهم بغوا فبغت نساؤهم...!). 

خامسا: أتزوّج الفتاة التي أحبٌ ويهواها القلب 

إِنْ النظرة القيمية الإسلامية عندما توجه الإنسان نحو اعتماد الإيمان والتديّن وحسن 
الخلق والأدب والعثة كمعايير للاخفياز لا تعتي في ذلك الحصر» يمعثن أنها لا تحضر 
الاختيار على أساس هذه المعايير فقطء بل تأخن بعين الاعتبار الجوانب الأخرى من حياة 
الإلشنان» ف الإتسنان أبننا مظوق مشتسون. الما لف واالمشامو القابية: والااختيار على أشاين 
الإيمان لا يلغي حضور الاختيار على أساس الحب والهوى والعشقء فإنّ التعاليم الإسلامية 
أنزلت بنحو تتوافق وكيفية الخلقة التي ابتدعتها يد الله تعالى في جبلة الإنسان؛ واللّه يعلم 
أن هذا الإنسان مجبول ومفطور على الحبّ والميل القلبيّ تجاه الجنس الآخر + ألا بعلم من 
عق وهر لطي لد 2 , واللّه تعالى هو الذي جعل هذه المودّة بين الجنسين من الآيات 
الدالة على صفاته عر وجل 6[ 3# #اللؤيهة حَلق 3ك ين انير اننا اكد إلذهنا 
وَحَكَلَ يَدنَحكُم فَوده وَرَحْمَدَإنَ في ذلك لبت لَقَوَِيَفَكَرُونَ 14 . وقد أكدت الروايات 
على الاختيار على أساس الحبٌ والهوى. 

موا الى مفويسق أن يي الله ورور قات كلك دون ل أرعد 1ق كرو امسر دون 

أبوي أرادا غيرهاء. 

قال ئلا : «تزوج التي هويتء ودع التي يهوى أبواك2). 

وسيأتي في الحديث الثّالي ما يدل على ذلك. 

سادساً: أتزوّج الحسناء الجميلة الوسيمة 

إن اعتبار الإيمان والتديّن والأدب وحسن الخلق والعفة معايير في حسن اختيار 
الؤوجة, ألا تلقن أيضا الاغترا ره أساين الجسال والوسبابنةدكإن العيل إلى التجمال 
(1) الكاضي؛ ص554. 
(2) سورة الملك؛ الآية 14. 


(3) سورة الروم: الآية 21. 
(4) الكافي؛ ج5: ص401. 
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عنصر فطريّ في أصل تكوين الإنسان؛ والدين يُلبّي صوت الفطرة ولا يتحرّك مع الإنسان 
بخلاف مقتضى نداء الفطرةء لذا اعتبرت الروايات أنْ الزوجة الجميلة الوسيمة تمنح 
حياة الإنسان السعادة. 
- عن الإمام الصادق؛ عن أبيه يُرَكَئْ8ةٍ . قال: قال رسول الله يَْدة: «إن من سعادة المرء 
المسلم: أن يشبهه ولده؛ والمرأة الجملاء!) ذات دين...2. 
فهذه الرواية يد التوازق والجمع بين الجمال والدين: 
- وعن النبيَّيَلة» . قال: «تنكح المرأة لميسمها 7,2 ), أي جمالها ووسامتها. 
لكن؛ على أن لا يكون الجمال والوسامة؛ العنصر الوحيد الذي يتم الإقدام على خطبة 
الفتاة لأجله؛ لما ورد في النصوص من النهي عن ذلك. وبيان الأثر السلبيٌ للاختيار على 
أساس أحادية هذا المعيار أي الجمال ( أو المال). 
- عن أبي جعفر يم ؛ قال: حدّثني جابر بن عبد الله: أنْ النبيَّعَئة قال: «من تزوج 
امرأة لمالها وكله الله إليه ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره؛ ومن تزوجها 
لدينها جمع الله له ذلك5. 
- وعن أبي جعفر 32 » قال: قال رسول الهو : «من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا 
لجمالها لم ير فيها ما يُحبّء ومن تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلا له وكله اللّه إليه: 
فعليكم بذات الدين6. 
- وعن أبي عبد الله يَإِتَئْلاة . قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو لمالهاء وكل إلى 
ذلكء وإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال72. 


(1) الجملاء: على وزن فعلاء؛ بمعنى: المرأة الجميلة الحستاء. 

(2) قرب الأسناد. ص77 ح248. 

(3) الميسم: على وزن مفعل؛ من الوسامة بمعنى: الجمال. يقال : وسمت المرأة وسامة؛ وإنها ذات ميسم وجمال. 
(4) الرضيء المجازات النبوية تحقيق طه محمد الزينيء. منشورات مكتبة بصيرتي؛ قم . ص54. 

(5) المصدر نفسه؛ ح1596. 

(6) تهذيب الأحكام؛ ج7. ص399: ح1592. 

(7) الكليني: الكافي. ج5. ص333. 
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سابعا: أتزوج المرأة الولود 
تقدّمت الروايات حول ذلك في الدرس الثامن: الحث على إنجاب الأطفال. 
من هي المرأة التي لا أتزوُجها؟ 
هذا فيما يتعلق بالجانب الإيجابيٌ من الصفات التي ينبغي الاختيار على أساسهاء وهناك 
صغات منلبية قل لبن يها المرأة مكبر عتامين مافنة عن الشغارهاء ومني في الإجمال كل 
مفة كروص ا رم على الظرف المتايل لصتاف المك مقدوقد كريمض الرواباك هده 
الصفات بالتعيين, وهي: 
* الاأتزوجالمرأةالحمقاء 
- عن أبي عبد الله ئلا ؛ قال: قال أمير المؤمنين عَم : «إيّاكم وتزويج الحمقاء, 
فإِنَ صحبتها بلاء» وولدها ضياع»!). 
الحمق هو ضعف العقل ونقصانه. وهي صفة مقابلة للمعيار الثاني المتقدم. 
* الاأتزوجالمرأة من منبتالسوء 
سبق البحث في بعض الدروس السابقة عن تأثير البيئة على تنمية استعدادات خاصة 
لدى الطفل في الجانبين السلبيّ أو الإيجابيٌ؛ ولبيئة الزوجة/ الأم دور مهم في رسم بعض 
سام شخصية الظفل»وفوع هنا الناب حتت الووايات ملق أن يكون أحن السابير: القى ينيقن 
مراعاتها عند اختيار الزوجة أن لا تكون من بيئّة غير صالحة. 
- عن أبي عبد الله غقئإه: . قال: قام رسول الله 6( خطبياًءشفال: دأيها الناسء إياكم 
وخضراء الدّمن2). قيل: يا رسول الله وما خضراء الدّمن؟ قال: المرأة الحسناء 


فى منبت السو 3. 


(1) الكليني: الكافي. ج5. ص354. 

(2) الدمن: جمع دمنة؛ وهي ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها أي تلبّدهِ في مرابضها فربما نبت فيها النبات الحسن 
التضير: 

(3) الكليني: الكافي. ج5. ص332. 
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* الاأتزوجالمرأة من أجل الفخر والرياء والسمعة 
إِنْ العلاقة الزوجية لا تقوم كبعض العلاقات الأخرى على ذهنية المنافع الشخصية 
واليحنات العسازية, لاسر اف بالأسوة وميك الزوعية أمكرن بيك كنائتحة لفتبية ابش اذات 
الإنسان في تحقيق الهدف من وجوده الذي هو القرب من الله تعالى: وهذا الهدف لا يتحقق 
الاق كو البعاين الى عتدمق سايفاز من الأيغان والقد رن والعدة وحسن الكلق والادي 
والعقل و...؛ وبناءً عليه. من تزوج من أجل الفخر والرياء والعصبية وغيرها من المعايير 
السنائية لق بيش حياقة الاتعلى شاكلة مه الصفات السلنية لأن كل إناء تضم ما فيه 
- عن رسول اللَّهيَك . قال: «ومن نكح امرأة حلالا بمال حلال؛ غير أنه أراد بها فخرا 
أورياء؛ لم يزده الله بذل كإلا ذل وهواناء وأقامه الله بقدر ما استمتع منها على 
شفير جهنم؛ ثم يهوى فيها سبعين خريفاء!". 
٠‏ وبالتالي كما اتضح من بعض الروايات المتقدّمة أيضا ينبغي للإنسان أن لا يتزوج 
المرأة لجمالها فقط. 


ولا يتزوج المرأة لمالها فقط. 


(1) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. ص282. 
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المفاهصيم الرئيسة 


إن طبيعة شخصية المربي ( الأب/ الأم) لها تأثير خاص على تشكيل هوية الطفل» 
وكل ولاك يسح ترشوسرة] رخس تسر يوزلةش كل وين الزو عمو هل الدتجان 
وحينه وبعده. 

الروايات التي تتحدّث عن مواصفات من يراد أن يكون 5 أو أبا أو تكون زوجة وما 
كثيرة: وهي مما ينبغي أن يسعى إليه كل شاب وفتاة. ليتم التحلي والتلبّس بها من أجل 
أن يكون 5 الجا وأيا ومربيا وتكون هي زوجة صالحة ونا ومربية صالحة. 

شح البو قتي لشارة من الروسي ع ل[لأخريين حودة|الرويي تهبن بده وجي 
الأمومة والأبوة من جهة أخرىء وقد أشارت الروايات إلى هذا المعنى؛ فعن رسول 
الله َل : دخير نسائكم: نساء قريش؛ ألطفهن بأزوا جهن وأرحمهن بأولادهن... 
لقد حشت الروا سكل سين اركف الدودين الألخر لبالهمخ اشسكاسن 
على حسن تربية الأطفال وبناء شخصيتهم. ٠فعن‏ رسول الله علا : «أنكحوا الأكفاءء 
وانكحوا فيهم: واختاروا لنطفكمم,. وعنه َل : «إثما النكاحرق؛ فإذا أنكح أحدكم 
وليدة فقد أرقهاء فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته». 

إِنَّ المواصفات التي وردت في الروايات كمعايير للاختيار على أنواع, تتعلق بالجانب 
البدنيّ والجسديء الجانب الذهنيٌ والعقليٌ الجانب الوجدانيّ والقلبيّء والجانب 
السلوكيٌّ والمهاراتء والجانب البيئيٌ-الاجتماعي...: نذكر بعض صفات المرأة 
باختصار: التدين والإيمان: الحبٌ والهوى: العقل؛ الأدب. حسن الخلقء نسب الخير 
0 الحالحق اللحسن والجمال. 
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أسئلة الدرس 


1. هل تعتبر أنْ تربية النفس على التلبّس بصفات الأمومة أو الأبوة تحصل بعد الزواج أم 
قبل انزوات ةغلل ذلك: 

2 ماهي أهمية الموازنة عند اعماوك من الزوجين للآخر بين صفات الزوجية وصفات 
الأمومة أو الأبوة؟ 

8 أذكر مشر صفات كنيو بهاييز لفيا القداة كزوعة راع 

4. ما هودور وتأثير تلك الصفات والمعايير على تربية الطفل في الأسرة؟ 


الدرس العشرون 


حسن اختيار 
الأب/ الأم (2) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 .يعرف معايير اختيار الفتاة للرجل من أجل 
الزواج. 

2. يعرف معايير رفض الفتاة لمن يتقدم لخطبتها. 

4م يحدد ضفات التحلى والقخلي للروج :شي الحيأة 
الأسرية. 

4 يشخ الخصائص التي يجب أن تتمتع بها 


المرأة في بيت الزوجية. 


تمهيد 

تحدّثنا في الدرس السابق عن المعايير التي ينبغي أن يعتمدها الرجل عند إقدامه على 
اختيانالجرأة الح يريد الارتياظ نيا يمللاكة وردية: وف هذا الدرس سام التشوه بعلن 
المعايير التي ينبغي أن تستند إليها المرأة في حسن اختيارها للزوج الذي تريد أن تبني معه 
حياتها الأسرية برباط مقدّسء كما سنتعرض لذكر المواصفات التي ينبفي أن يتحلى بها أو 
يتحلى هلها كل ذن الؤوجين في بييك الأسرة الما لذلك من دون إيجابنٌ أو ملي فباشر في 
عملية تربية الطفل وتشكيل هويته باتجاه السير نحو كمال طبيعته أو النقص. 


معايير اختيار الزوج (الصفات التي ينبغي أن يتحلّى بها الزوج) 

هناك معايير مشتركة بين الجنسين ينبغي أن تعتمد في حسن الاختيار للزوجية والوالدية, 
أهمياة الايمان والقديخ: وحسن الخلق ؛ والأدب. والعفة, والعقل. .. الخ الأن الشَابٌ أو الرجل 
الح الا يعدا روذه الصفاف ثق كين ذوعا العا وبالثاتى لخ ركوع يا عنالجا :نذا ينبغي 
لكل فتاة أن تنظر إلى أنَّ نجاح حياتها الزوجية متوقف على توفر تلك الصفات في الشابٌ أو 
الرجل الذي تريد أن تتزوّج به؛ وما لم تكن هذه الصفات متوقرة عليها أن تجيب بالرفض 
على من يتقدم ]لها طالب يدشاء.وإلا إذا قم يكن احتيارها غلى أسناين ذه الضيقات خلة 
ف بالنقات ان العدى ول لقال نقمنها قل مدقتي أنقدا عرفا وك اوضع نض الترواياك 
هذه السساوير عقي 

"؟ أختارالإانسانالمؤمن المتدين (الكفاءة الإيمانية) 

- عن أبي عبد الله عَيئّاة . قال: «... فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن نزوٌج؟ 

فقال: الأكفاء. 
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فقال: ومن الأكفاء؟ 

فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعضء المؤمنون بعضهم أكفاء بعض!!١).‏ 

؟ء أختارالإنسانالمتدين حسن الأخلاق 

فكتب إليه أبو جعفر 205: : «فهمت ما ذكرت من أمر بناتك» وأنك لا تجد أحدا مثلك: 
فلا تنظر في ذلك رحمك الله؛ فإن رسول الله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه 
ودينه فز و وف اله تفعلوه تكن فتنة في اللأرض وفساد كبين2. 

و 5 

- عن إبراهيم بن محمد الهمداني؛ قال: كتبت إلى ابي جعفر 2595 في التزويج. 

فأتاني كتابه بخطه: «قال رسول الله يلد إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه؛ 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبين 3 

ركاه عدو ومركم لم افق 

و ع 2 
قرابة قد خطب إلي وفي خلقه سوء؟ 

قال: لا تزوجه إن كان سيّئ الخلق". 

*" ويتاء عليه أيضا: لا أنظر إلى التسب 

- عن علي تؤتئلاة .قال: قال رسول الله يَلْي: بإذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه 

فزوجوه. 

قلت: يا رسول الله؛ وإن كان دنيًا في نسبه؟ 

قال: إذا جاءكم فخ قرضون خلقة وديته كوو جوم ل تفعلوه تكن فتنة في اللآرض 
وفساد كبين 5 


(1) الكافي؛ ج5. ص337. 

)2( مءن. 

)3( م.ءن. 

(4) م.ن؛: ص563. 

(5) تهذيب الاحكام, ج7: ص394. 
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أتزوج الإنسان الأمين 
5 قراس 2 

الآمانة قيمة تركز عليها النصوص الإسلامية كثيراء منها: عن الإمام علي 2 ؛ 
عن النبي!:#: قال: «لا تنظروا إلى كثرة صالاتهم وصومهم؛ وكثرة الحج والمعروف, 
وطنطنتهم بالليل؛ انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة(1). 

*؟ وتتأكد في الزواج 

5 ع عااع 
- عن ا لحسين بن بشار الواسطيء قال: د كتبت إلى ابي جعفر كلهت اساله عن النكاح. 
فكتب إليّ: .من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في 


الأرض وفساد كبين2. 
ومن الأمانة أن يحفظ الزوج أمبراق زوجته. فعن رسول الله علا : يات من أعظم الآمانة 


عند الله يوم القيامة الرجل يُفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرّهاء!0. 

؟ء أتزوجالإنسانالعفيف 

- عن أبي عبد الله ع3ئو: . قال: «الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسان4. 

* أتزوج ممّن تتوفر لديه الإمكانية الاقتصادية المطلوبة للزواج. 

٠‏ أتزوجالتقيءالنقي السمح الكفين, البارٌ بوالديه... 

عن رسول الله يَِتّةء قال: «ألا خيرفت بخيار رجالكم»؟ 

قلنا: بلى يا رسول اللّه. 

قال: «إنْ من خير رجالكم: التقيّ؛ النقيّ» السمح الكفين؛ النقيّ الطرفينء البرّ 
بوالديه؛ ولا يلجن عياله إلى غيره!5. 

* أتزوجالرجلالذي عنده غيرة 

ليس المقصود بالغيرة الحالة الأثانية من الغرام التي تؤدّي إلى الشعور بالتملك تلكائن 
المحبوب, بل «الغيرة هي الحمية والأنفة والنخوة والحشمة:؛ فالغيرة هي عبارة عن حماية 
(1) الصدوقء الأمالي. ص379. 
(2) الكليني؛ الكافي؛ ج5: ص347. 


(3) سنن أبي داود. ج2. ص450. 
(4) معاني الأخبار. ص239. 


(5) الكليني؛ الكاضي؛ ج2. ص57. 
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من ينبغي حمايته والدفاع عنه, والسعي في محافظة ما يلزم محافظته. 0 
الشجاعة وكبر النفس وقوتها ٠‏ وهي من شرائف الملكات» وبها ت” تتحقق الرجولية!1) 

والغيرة من الأخلاق الإلهية. عن أب عيد اللّه عكئلة: . قال: دن الله تبارك وتعالى غيور 
يُحبٌ كل غيور, ولغيرته حرّم الفواحش ظاهرها وباطنهاء2) 

ولذاء على المرأة 0 أن الرجل أو الشابٌ الذي يرضى أن تكون غبر مه أو 

3 سِ 0-1 و 
وبالتالي لن يكون بهذا اللحاظ و فأنا مالجا للحفاظ 0 وعليها أن تأبى أن 
يكون ُ لهاء وهذا ما أكدته الروايات بشكل واضح 

عن الإمام الصادق تكئة: . قال: ان المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال 
يتكلفها وإن لم يكن في طبعه ذلك: معاشرة جميلة: وسعة بتقدير؛ وغيرة بتحصن: 3 

كَ لا أتزوج الرجل الفاحش؛ البهات المفتري... 

- عن رسول الله ين قال: ألا أخبركم بشر رجالكمم»؟ 

و 

فقال: دن من شر رجالكم: البهات!4/ الفاحش» الآكل وحده المانع رفده(25 الضارب 
أهله وعبده؛ البخيل؛ الملجيّ عياله إلى غيره:؛ العاق بوالديه 6) 

5 2-35 مميء 71 5 5 
- وعن شهاب بن عبد ربه؛ قال: قلت لابي عبد الله يتئلة: . ما حق المرأة على زوجها؟ 
قال يَ(تئلا: : «يسد جوعتهاء ويستر عورتهاء ولا يُقبَّح لها وجهاء7) 

من الواضح أن مثل هذا الرجل سيحول الحياة الأسرية إلى سجن وجحيم» ولن تنعم 

المرأة والأطفال فيه بالراحة والسكينة والطمأنينة؛ لأنْ البيت الذي تعيش فيه صفات السبٌّ 


(1) عجميء سامرء حياتنا الجنسية كيف نعيشها. ص412. 

(2) الكافي. ج5: 535. 

(3) تحف العقولء ص322. 

(4) ليهات : الذي يبهت غيره أي يقذفه بالباطل ويفتري عليه الكذب. 
(5) المانع رفده: أي عطائه وصلته وعونه. 

(6) تهذيب الأحكام ٠ج7:‏ ص 400. 

(7) تهذيب الأحكام ٠‏ المصدر نفسه. ص457. 
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والنظهم والغيرب والنلف والأقفراء والكذب لق تشكل الابيثة تصداعة شخصية سائية عند 
الأطفال. 
وأسوأ من هذا الرجل شارب الخمرء لأَنْ شارب الخمر لا يرتدع عن قبيح: ولذا نهت 
الروايات عن تزويج شارب الخمر. 
٠‏ لاأتزوج شارب خمر 
0 وعن أبي عبد الله ئو: . قال: قال رسول الهو : .من شربا لخمر يعد ما 
حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب»7). 
- عن أبي عبد الله ميئل .قال: «من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها2. 


خاتمة في بيان صفات الزوجين والوالدين الصالحين 

هذا كله فيما يتعلق بالمعابير التي ينبغي أن يضعها الإنسان نصب عينيه قبل الإقدام على 
طلب يد الفتاة للزواج؛ أو قبل قبول الفتاة بالشاب المتقدم لخطبتها. وهناك جملة صفات 
لا بنّ من أن تتوفر في الزوجة والأم الصالحة في بيت الزوجية: أو الزوج والأب الصالح. 
ولكون هذه الصفات لا تولد مع المرأة أو الرجل بنحو تلقائيٌ كما أشرناء لا بد من أن يعتبر 
الإنسان الملكات والصفات التي تتلبّس بها المرأة أو الرجل قبل الزواج مؤشرات وعلامات 
إلى نمط حياتهما وتصرفاتهما بعد الزواج؛ ونعرض هذه الصفات لهدفين: الأول: أن تكون 
بوصلة موجهة لحسن اختيار الزوجة/الزوج من جهة:؛ والثاني: أن تكون برنامج عمل للمرأة 
أو الرجل من أجل أن يكونا زوجين ووالدين صالحين في بيت الأسرة. 

صفات الزوجة الصالحة 

؟ المرأة تحفظ زوجها في نفسه وماله إن غاب عنها 

- عن الإمام الرضا مي . قال: «ما أفاد عبد فائدة خيراً من زوجة صالحة, إذا رآها 

سرته؛ وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها!2. 

* المرأة ترعى زوجها وتظهر العشق له 

(1) تهذيب الأحكام؛ ج7: ص348. 
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- عن الإمام الصادق تَاتمإ: قال: «لا غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق 
لها عن ثلاث خصال: 

1- صيانة نشمها عن قل تدرا حصن مولن كاله فى التسويها فو بعال لديو 
والمكروه. 

3- وحياطتثه0) نيعون ذلك عاطفاً عليها عند ز0151 كون متها 

8- وإظهاز العشق له بالخلابة! “. والهيئة الحسنة لها في عينه50. 

* المرأة تطيع زوجها وتسره 

- عن أبي جعفر 5م قال: قال رسول اللَهيَنّة : .إن من القسم المصلح للمرء 
المسلم أن تكون لهامرأة»إذا نظر إليها سرته؛ وإن غاب عنها حفظته؛ وإن أمرها 
أطاعته 6) 

؟ تعاون زوجها على أمر الدين والدنيا والآخرة 

- عن الإمام الحسين بن عليء عن أبيه علي بن أبي طالب ينِيِدَةٍ : قال: قال رسول 
الله علة: وخين ا عطي أربع خصال في الدنياء كن | مطل خيرالدنيا والآخرة: وفاز 


بحظه منهما:... وزوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة7) 


(1) الدنس هنا: هو الوسخ ونحوه حتى في الأخلاق. في مقابل الطهارة: فيقال مثلا فلان طاهر, ولا يقصد به الطهارة 
المادية الجسدية بل الطهارة المعنوية أي ليس بصاحب دنس في الاخلاق. وصيانة النفس هنا بمعنى أن تصون 
المرأة نفسها عن كل فعل مشين وعمل قبيح يتنافى مع طهارة الحياة الزوجية في أحب بناء إلى اللّه. 

(2) وحياطته : الحياطة : الحفظ والرعاية والتعهد: ويقال غفلان حاط فلان إذا حفظه وصانه ودافع عنه وعمل على تحقيق 
مصالحه. 

(3) زلة : الزلة تأتي بمعنى الخطيثة أي الذنب. وبمعنى الخطأ. 

(4) الخلابة : يقال حَلَبَتٌ المرأة قلبٌ الرجل أي أخدته؛ والخلابة أن تخلب المرأة قلب الرجل بالقول اللطيف ٠‏ فتستطيع 
المرأة أن تجعل قلب الرجل يميل نحوها بالكلام الحسن اللطيف. 

(5) تحف العقول. ص356. 

(6) الكليني؛ الكاضي. ج5. ص327. 

7( الطوسي؛ الامالي؛ ص57 مج24: ح4/1190. 
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تخدم زوجها وتهتم بشؤون المنزل 

- عن رسول اللْهيَثْثة؛ قال: «وأيّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام, أغلق الله عنها 
سبعة أبواب النار. وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيّها شاءت»!1) 

- وعنهيليُة: قال: .ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من 
عبادة سنة؛ صيام نهارها وقيام ليلهاء ويبني الله لها بكل شربة تسقي زوجها مدينة 
في الجنة؛ وغفر لها ستين خطيئة,2) 

. تتبرج وتتزين وتتجمل لزوجها فقط 

-. حو عايتري هق اللنفان كاهو لقي ولق بكار شيو باعي الولو 
الودودءالعفيفة2العزيزة في أهلهاءالذليلة مع بعلهاء المتبرزجة مع زوجهاء 
اللحصتان على غيره الث سيوع قوكده ونطيع أمرزودوأة! خلة رونا ةفك هاما يريك 
منهاء ولم تبذل كتبذل الرجل»") 

؟ تحسنن الطبيخ وصنع الطعام 

؟ء تحس_ ٍ الإدارةالاقتصادية للمنزل 

- عن أبي عبد اللّه ئلا »قال: «قال رسول الله :: خير نسائكم الطيبة الطعام 
الطيبة الريح التي إن أنفقت أنفقت بمعروفء وإن أمسكت أمسكت بمعروفء فتلك 
عامل من عمال اللّه؛ وعامل الله لا يخيب)2. 

- عن أبي عبد الله ييا . قال: «خير نسائكم الطيبة الريحح الطيبة الطبيخ؛ التي 

إذا أنفقت أنفقت يمعروفء وإذا أمسكت أمسكت يمعروف» فتلك عامل من عمال 


الله وعامل الله ا يخيب ولا يندم © 


(1) وسائل الشيعة؛ ج20. ص172. 
(2) م.ن: الحديث الثالث. 

(3) الكليني: الكافي؛ ج5. ص324. 
(4) م.ن: ص325. 

(5) م.ن؛ ص325. 
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1 الزوجة ترضي زوجها ولا تغضبه 

- عن أبي الحسن الرضا ويلا : قال: قال أمير المؤمنين ييل : «خير نسائكم 
الخمس. 

قيل: وما الخمس؟ 

قال: الهيّنة الليّنة, المؤاتية: التيإذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى؛ وإذا 

غاب عنها زوجها حفظته في غيبته, فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لا يخيب27. 

- وعن أبي عبد الله 5ئإاة . قال: «خير نسائكم: التي إن عَضِيَتُ أوأغضبث قالت 
لزوجها: يدي في يدككء لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني,2) 

* الزوجة تهتم لهموم زوجها 

؟ء الزوجة تودع وتستقبل زوجها عند الباب 

- جاء رجل إلى رسول الله 5(: فقال: إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني :وإذا خرجت 
شيعتني: :وإذا رأتني مهموما قالت لي: ما يهمّك5! إن كنت تهتمٌ لرزقك. فقد تكمل لك 
به غيرك. وإن كنت تهتم بأمر آخرتك. كد اذك الله هما 

فقال رسول الله 206ة: الاين لله عمالا: وهذه من عمّاقه: فيا ضف لمر الشوين!ة 

*؟ المرأة تحفظ أسرارالزوجية 

- عن الإمام الصادق جعفر بن محمد, عن أبيه؛ عن آبائه. عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب يويكلا : قال: «تهى رسول الله جلة. بتكف الما #المراة يم تخلو 
به مع زوجهاء”) 

8 اقصرأة له ينبغي أن تكون 

مرك عاسيق عقوو ء مشا حفة لا دل مدر رهما ولا تغفر ذنيه» مستهزتة: شتامة: 

مغضبة؛ مؤذية: قليلة الحياء... إلخ. 


(1) الكليني؛ الكاضي؛ ج5: ص325. 
)2( من لا يحضصره الفقيه: ج23 ص389: ح4366. 





حسن اختيار الأب/ الأم (2) | 70325 


- عن رسول الله يَبة؛ قال: «أغلب الأعداء اللمؤمن زوجة السو" 
- وعن جابر ين عبد اللّهء قال: قال رسول الله يكٌة: رألا أخبركم بشرار نسائكم: 
الذليلة في أهلهاء العزيزة مع بعلهاءالعقيمء»الحقودءالتي لا تتوزع من قبيح: 
المتبرجةإذا عان عنها ليا اللحضساة مه ه إذا كي # المع فوته ولا خطظيم 
أمرهء وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عند ركوبهاء ولا تقبل منه 
فو ولا تغفر له ذنيا,2) 
- وعنه!:: قال: «وأيّما امرأة هزأت من زوجها لم تزل في لعنة الله ومملائكته ورسله 
أجمعين؛ حتى إذا نزل بها ملك الموت قال لها: أبشري بالنار, وإذا كان يوم القيامة 
قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين»!3) 
- وعنه:: «شر نسائكم الجفة الفرتع الباقوق الفحّاش501) 
- حا ل ا ا 
حقى حبتلة و ترصنيف واه هباسث الس وقايت» وا عتقت الرقاب؛ وأنفقت الأموال 
في سبيل الله؛ وكانت أول من ترد النان. 
ثم قال ,َ: «وعلى الرجل مثل ذلك الوزر,6) 
- وعنه ي: «أيّما امرأةآذت زوجها بلسانها لم يقبل الله عزوجِلٌ منها صرقا ولا 
شك الها مسحة مون مقا سس ترضيف وزن سامت خوارطاء وكات نيديا وامتفت 
الرقاب, وحملت على جياد الخيل في سبيل اللّه؛ وكانت في أول من يرد النار. كذ لك 
الرجل إذا كان لها ظائلماء7) 
- وعن الإمام الصادق ظَيئإه: . قال: «ألا وأيّما امرأة لم تُرفق بزوجهاء وحملته على 
(1) من لا يحضره الفقيه. ج3. ص390. 
(2) م.ن؛ ص325. 
(3) م.ن: ص287. 
(4) الجفة: قليلة الحياء؛ والفرتع: العابسة, الباقوق: كثيرة الكلام. 
(5) بحار الأنوار. ج100. ص240. 


(6) وسائل الشيعة: ج20: ص163. 
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مالا يقدرعليه ومالا يُطيق؛ لم يقبل الله منها حسنة؛ وتلقى الله عز وجل وهو 
عليها غضبان!". 

- وعن أبي عبد الله الصادق 25ل : «ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمّه؛ 
وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله,©. 

صفات الزوج الصالح 

أمّا المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في الزوج والأب الصالح فقد عرضتها الروايات 

شه التقاظ الخالية” 

؟ الرجل يصون زوجته ويحفظها 

- عن النبي:!ثة: قال: «إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يُضيّعهاء,©. 

د أوضشقه 111 وانيا الشرأة كفي خم اتخذها فليصفي 1 

*؟ الرجل يكرم زوجته 

- عن الإمام علي وَهَئةِ ‏ قال: «قال رسول الله::: خيركم خيركم لأهله؛ وأنا 
خيركم لأهلي؛ ما أكرم النساء إلا كريم؛ وما أهانهن إلا لثيمء6. 

* الرجل يعيش الموافقة والمواءمة مع زوجته 

- عن الإمام الصادق م : قال: «لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين 
زوجته وهي: الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواهاء وحسن خلقه معهاء 


واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينهاء وتوسعته عليهال2. 
*؟ الرجل يسامح زوجته 


(1) من لا يحضره الفقيه؛ ج4؛: ص16. 

(2) الكراجكي. محمد بن عليء كنز الفوائد؛ ج1. ص63. 
(3) الكليني: الكافي؛ ج5. ص510. 

(4) مكارم الأخلاق. ص 218. 

(5) تاريخ مدينة دمشق؛ ج13:. ص313. 

(6) تحف العقول. ص323. 
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- عن أبي عبد الله ظتئلاة قال: «دجاءت امرأةإلى النبي !5 فسألته عن حق الزوج 
على المرأة: فخبّرهاء ثم قالت فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري؛ ويُطعمها 
من الجوع؛ وإن أذنبت غفر لهاء!"). 

١‏ من إستحاق بن همان قال كت لات حي الله مويل : ما حق المرأة على زوجها الذي 
إذا فعله كان ا 

قال: «يشبعهاء ويكسوهاء وإن جهلت غفر لهاء. 

* الزوج يصبر على سوء أخلاق زوجته 

- عن رسول اللْهيَأِتَةِ: بألا ومن صبر على خلق امرأة سيّئة الخلق واحتسب في ذلك 
الأجرأعطاه الله ثواب الشاكرين»2. 

* الرجل بتي الله في زوجته 

- عن رسول اللّهوَلّةِ قال: «اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والمرأة: فإِنْ خياركم 
خياركم لآهله5. 

- وعن أبي عبد الله عئلاة . قال: «اتقوا الله في الضعيفين- يعني بذلك اليتيم 
والنساع4. 

٠*‏ الرجل يُحسن إلى زوجته ويُداريها 

- في وصيّة أمير المؤمنين يَهِتَئةٍ لولده محمد ابن الحنفية قال: «إن المرأة ريحانة 


والبسظ يعورمافة قدارها غلك كل حال واحسى الضيهية فيا فعهو فيش قار 


(1) الكليني؛ الكاضي؛ ج5: ص511. 

(2) من لا يحضره الفقيه. ج4: ص16. 
(3) قرب الإسناد. ص92. 

(4) من لا يحضره الفقيه؛ ج3. ص392. 
(5) م.ن؛ ص556. 
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- وعن الإمام الصادق اا ؛ قال: روسكم اللدرهيوا ليق قروا ننه ومين توجتة 
فإنَ الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيّم عليهاء!". 

* الرجل يخدم زوجته 

- عن رسول اللّه يات ؛ قال: «إذا سقى الرجل امرأته الماند ا جدراةار 

قال: «إن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في-أي فم- امرأته,©. 


٠‏ الرجل لا يضرب زوجته أو يضر بها 






- وعنهة 

- عن رسول اللَهيّآةة؛ قال: «ومن أضرٌ بامرأة حتى تفتدي منه نفسهاء لم يرض الله 
تعالى له بعقوبة دون النار, لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم,2. 

- وعنهيكة: قال: «فأي رجل لطم امرأته لطمة: أمر الله عز وجل مالك خازن النيران 
فيلطمه على حُرٌ وجهه سبعين لطمة في نار جهنم,!5. 

*؟ الرجل ينبغي أن يكون كريماء يُنفق على زوجته ويوسّع على عياله 

- عن أبي عبد الله 36ئهة قال: قال رسول الله يَإثةِ: «ملعون ملعون من ألقى كَلّه على 


الناس»؛ ملعون ملعون من ضيع من يعول2©,2. 


(1) من لا يحضره الفقيه. ص444. 

(2) كنز العمال: ج16. ص275: ح44435. 
(3) المحجة البيضاء؛ ج3: ص70. 

(4) ثواب الأعمال. ص 285. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج 14: ص 250. 
(6) الكليني: الكاضي؛ ج 4: ص12. 
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المفاهيم الرئيسة 


: ينبغي لكل فتاة أن تنظر إلى أَنّ نجاح حياتها الزوجية متوقف على توقر بعض الصفات 
في الشاب أو الرجل الذي تريد أن تتزوج به؛ وما لم تكن هذه الصفات متوفرة عليها 
أن لعريعيا وفطي طاو مخ يفم إلينا ظاليا يناه 

- قد أوضح بعض الروايات هذه المواصفات. منها: الكفاءة الإساية. التدين: الأمانة, 
العفة, اليسار, الكرم؛ الغيرة. حسن الخلقء عن رسول الله يبد قال: دإذا جاءكم من 
ترضون خلقه ودينه فزوّجوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 

د وفيقي ليزه أن لانشهفان الأتسان الاق يكين بيغيلا ساسا درسي النعاق عزن الإناة 
الرضا قال لبعض أصحابه: «لا تزوجه إن كان سيّئْ الخلق». وكذلك أن لا تتزوج 
شارب الخمرء فعن رسول الله يَثة: رمن شرب الخمر بعد ما حرّمها الله على 
لساني فليس بأهل أن يرْوَجٍ إذا خطب». 

- هناك جملة صفات لا بد من أن تتوفر في الزوجة والأم الصالحة في بيت الزوجية: 
طيفي اعضوم ووناع عمل السر اين الجل زاون زيجنة ناسنال 300 
الأنسوق سي عفظ كرجه فى تقس هووالنه إذ علي هتهاء إظهار افر 0 1 
وغملا: النظافة, التبرج والتزين والتجمل للزوج فقط دون غيره. طاعة الزوج, 
المعاونة لزوجها على أمر دينه ودنياه. خدمة الزوجء الاهتمام بشؤون المنزل. حسن 
الطبيخ وصناعة الطعام: حسن التدبير والإدارة للموارد الاقتصادية للأسرة؛ إرضاء 
الزوج وعدم إغضابه؛ تودع زوجها وتستقبله عند باب المنزل: تحفظ أسرار زوجها.. 
إلخ. 

0 المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في الزوج والأب الصالح عرضتها الروايات ضمن 
النقاط التالية: الكرم والتوسعة على الزوجة في المعيشة: صيانة الزوجة وحفظها؛ 
إكرام الزوجة والإحسان إليهاء الموافقة والمواءمة مع الزوجة؛ مداراة الزوجة 
الغفران والمسامحة لها عثد الخظأ والجهل: الصير على سوء ٠‏ 000001 
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أسئلة الدرس 


الرسنتف اتصيقنات الواويدقظى البوسى على أسانين أبماد #امخصمية الأشينان ونكرناظائك 
الحياتية: أىها ماق بالساب الباث والجميدى, الجاني التفنة والبهث الجاتب 


9 


الوجداني والقلبي: الجانب السلوكي والمهارات: والجانب البيئي-الاجتماعي. 


,و 5ه 


2 اذكر عشر صفات 

3. ما هودور وتأثير تلك الصفات والمعايير على تربية الطفل في الأسرة؟ 

4. ما الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الزوج في بيت الأسرة5 وما هو الدور الذي تلعبه 
في تربية الطفل؟ 

5. ماهي الخصائص التي يجب أن تتصف بها الزوجة5؟ وكيف تنعكس على هوية 
الطفل؟ 


تعتبر معايير لاختيار الشاب كزوج وأب. 


الدرس الحادي والعشرون 


تأثير العلاقة الجنسية 
على هوية الطفل (1) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يعرف أنّ من حق الطفل طيب وطهارة المولد عن 
علاقة شرعية. 

2. يعرف الآثار السلبية للزنا في تكوين هوية الطفل. 

#يرودرف أن ميدق الشلعل عون تطلفقه مق خذاء 
حلال وكسب حلال. 

4 . يعرض آداب الحياة الجنسية قبل الجماع المؤثرة 


في الطفل؛ ويبيّن أدلة ذلك من النصوص الدينية. 


عو 


تمصيد 


ذكرنا في الدرس الخامس أنّ واحدة من المحطات التي تقع على طريق تربية الطفل 
ويكون لها دور في تكوين استعدادات خاصة وصفات معينة في هويته هي: مرحلة العلاقة 
الجنسية بين الرجل والمرأة. فمراعاة آداب هذه المرحلة أو عدمها ينعكس على هوية 
الطفل. يقول الإمام الخميني ورج في هذا السياق: «إنْ لمراعاة آداب النكاح والجماع 
والحمل ورعاية شرائط الرضاع وسلامة مزاج الزوج والزوجة وصفاء روحهما ؛ تأثيراً كاعنا 
في صفاء النفس ( نفس الطفل) وكدرها»!". 

والعلاقة الجنسية المذكورة على نحوين: 


الأول: علاقة شرعية ناشئة من عقد زواج قانوني (شرعي). 
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والثاني: علاقة غير شرعية:؛ أي الزنا غالبا. 
مع الإشارة إلى أن الولد قد يتوئد هن غير العلاقة الجنسية كما فى بعضن خالات التاقيع 


الصناعى. 


حق الطفل في طيب الولادة 

وقع البحث بين الفقهاء في أنه ما هو موضوع الأحكام الشرعية في الأسرة من النفقة 
والتوارث و.... هل هو الطفل البيولوجيٌّ الطبيعيٌ؛ أي المتولد من علاقة جنسية بين الرجل 
والمرأة بغض النظر عن شرعيّتها أم هو الطفل المتولد في ظل بيت يقوم على علاقة شرعية 
وغير منفية في نظر الشرع؟ والجواب التفصيليٌ عن هذا السؤال له جنبة فقهية تُخرجنا عن 


(1) لب الأثرفي الجبر والقدرء ص115. 
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دائرة البحث التربوي. لكن نشيو باختصار إلى أَنْ الفقهاء أجمعوا على وجود أحكام معينة 
منقية ضئدا عق اين اللزقا دي الأسرة# انها كفي القوارك التبضالل هلا ولد الؤكا يرك أنرهم 
ولا هما يرثانه... ووقع النقاش بينهم بالنسبة لمسائل أخرى. كوجوب النفقة عليه أو عدمها. 

وقد ذكرنا في درس الولاية الثريوية أن الأب بالاصطلاح الشرعيّ هو الذي يتولد منه 
الطلقل يسبيب ترف زالا له حدق الأدزة شرعا. ولذا ذكر بعض الفقهاء أنّ «الولاية 
بالقرانة كاحة للش والتحق اتناف «الضبب ترهاء قة ولانة تللات رضاهاء ولا لين أوقده 
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قا 

وبناءً عليه؛ إنْ من أهمُ وأولى حقوق الطفل على الأب أو الأم أن يكون متولدا من علاقة 
جنسية شرعية بين زوجينء أطلقت عليها الروايات لفظ «طيب الولادة»: ويطلق عليها 
الفقهاء اصطلاح «طهارة المولد»» وهما تعبيران لطيفان للدلالة على المطلوب: لأنّ عدم 
طيب الولادة يعاق استتفد اذا خاضًا مفاكيا للطهارة المعنوية في نفس المولود, لما ذكرناه 
سايق مق أ للخطوات المائية والروحية والذهنية السايقة على الحمل والمقارئة له ذورا 
في تكوين استعدادات خاصة إيجايا ا ٠‏ ونشوء الجنين من مادة ونطفة مزروعة في 
الرهم حديت فاذظة جنسية بعد تدر روس الاسام هق انواتتريصيي التدبين انرو تنا 
بالإضافة إلى الحالات النفسية المرافقة التي تعيشها الأم طيلة فترة الحمل من خوف وقلق 
واضطرابات ورفض للجنين وكراهة له... إلخ): يجعل استعداداته الخاصة سلبية: لذا نرى 
في بعض الروايات التعبير بأنه من إحدى علامات ولد الزنا أنه يحن إلى الحرام: فعن الإمام 
جعفر الصادق ئلا . قال: «إن لولد الزنا علامات... وثانيهما: أنه ييحَن إلى الحرام 
الذي خلق منه....). وهذا الحنين هو الميل والاستعداد الخاص في كيفية الخلقة الذي 
تحمله المادة النطفية المقارنة لحالة معنوية شيطانية يتكون على إثرها الجنين: ونجده 


(1) بحر العلوم. محمدء بلغة الفقيه. مصدر سابق. ص266. 

(2) عن رسول اللّهيِة. قال: «إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان». الكاضي؛ ج2. ص280. وعن أبي عبد الله عَفِمه . قال: 
«إن للقلب أذنين؛ فإذا هم العبد بذنب؛ قال له روح الإيمان: لا تفعل؛ وقال له الشيطان: افعل. وإذا كان على بطنها 
نزع منه روح الإيمان». الكافي؛ ج2. ص267. وهناك العديد من الروايات بهذا المضمون. 

(3) للتفصيل يراجع: الطفل بين الوراثة والتربية؛ ج1: ص142-131. 

(4) من لا يحضره الفقيه؛ ج4: ص417. 
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#اعق يف غرخ اكبناء:واكمياف متجلقة قها كاب سشيه طات قرمية وسلة قمركة وماكنت 


سقيه خبث غرسه وأمرت ثمرته() 


آثار الزنا في الروايات 

لذا نرى التشدد في روايات أهل البيت بالنسبة للآثار والنتائج اللاحقة بولد الزنا©) 
منها ما ورد عن الإمام الباقر تَايّلة: : «لا خير في ولد الزناء ولا في بشره؛ ولا في شعره؛ 
ولا في لحمه؛ ولا في دمه؛ ولا في شيء منه2. 

هذاء بالإضافة إلى العديد من النتائج السلبية التي تلحق ولد الزنا من الناحية الفقهية 
نثاء غلى روايات عديدة: مثها: عدم قيول شهادته. عدم صحة إمامته للصلاة: عدم 
مشروعيّة توليه للقضاء؛ عدم جواز إعطائه من الزكاة حال صغره)... إلخ. 

واعف اسياتوعال هذا الققده الكزين هو تريب الناسن هن الأقتر يكت عا فسترق 
التفكير من هذه الفاحشة الكبيرة؛ وترغيبهم بإنجاب الأطفال من طريق طاهر طيب 
نجيب في حضن بيت الزوجية. وفي هذا السياق: ورد فدح الأم ‏ العفيفة الطاهرة؛ لأنها هي 
البيكة التربوية الأولى التي يترعرع الطفل فيها ا وها وحضانة و ٠‏ عن الإمام 
الصادق يايلا في سياق الحديث عن طيب الولادة: قال: «طوبى لمن كانت أمه عفيفة!5, 
التي هي أحد معايير الاختيار كما تقدّم في الدرس السابقء فَإِنّ عفة الأم أثناء حملها 
ورضاعها وحضانتها... ستنعكس على عفة وطهارة الطفل. 

و 

ونشير على نحو الجملة المعترضة في هذا السياق: إلى ما قد تفعله بعض النساء 
حيث تحمل من غير زوجها بفعل الخيانة ثم تلصق الطفل بزوجهاء عن أبي عبد الله 
الصادق ميلا . قال: قال أمير المؤمنين 5كئإا: : «ألا أخبركم بكبر الزنا؟ قالوا: بلى 
)2( 7 موضوع 5 ازا جدير بالبحث وتسليط الضوء عليه من الناحيتن العقائدية والفقهية؛ لمعالجة الكثير من 

الإشكالات التي تطرح حول المسألة. ويراجع حول هذا الموضوع: الصدرء محمد. ما وراء الفقه؛ ج6. ص 231- 249. 
(3) الكليني؛ الكاضي. ج5. ص356. 


(5) علل الشرائع؛ ج2. ص564. 
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قال: هي امرأة توطئ فراش زوجهاء فتأتي بولد من غيره؛ فتلزمه زوجهاء فتلك التي لا 
يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة: ولا يُزكيهاء ولها عذاب أليم!). أعاذنا اللّه تعالى 
من الفاحشة. 

وطلى كل حال سه الاستعداداك السابية فى الطخل الكردد عن الوتاء مفتلالوالديث 
مسؤوليّة كربوية أكبر ولقي غلى غاتفهما آمانة تخظرء ثملهما يتداركان البفاعيل السلبية 
للخطيئة والخطأ. من خلال الاهتمام والرعاية الإيمانية الزائدة: وتنمية الملكات الأخلاقية 
ينخو شد هي تفوس طفاهماء كن يتسكن ذلك الطفل سن مقاومة تلك الام د ادات السلبية 
ولحولها من تووودالت ال خرص مراسها يناك الأخطان الق ولق تتخرطيه لقن طارييته ني 
السياا كحو السعاذة والكمال: 

الطصارة المعنوية للنطفة 

ليع الل ضقاني الإنماق مق الأركى إقباتارواتكالءمخ حزابهنا هنا القرراب الل يمول الى 
مواد غذاتية؛ وهي تتحول إلى نطفة في صلب الرجل2؛ ثم تمر النطفة بعد وضعها في رحم 


سس سه حت ١‏ سسحت سر ار 
85 .. 


5 5 5 0 8 34 اي 0 قد 1 54 سس او 
الام باطوار عديدة: قال تعالى: 0 وَلقَدَ حلم لاضن من سْكَة صَنْطِينٍ 0 ممجَعَائله 


و5 1 م 2 قر سر صخت 0 قرع ساد ع عمل مو اح حير سرحت عبن ور عراست خل احبن 5 سه صد وح 26 
1 قار كين 20 ]ا لل وق فَسَادنا العلد عم عير 1 سا اي 2 

0 رز ل 0 عد ع سمو روم ب جر مووي يع مايا عد و هد 
عِظلما فكوا الْعِظَم لْحَما ثَّ أنشأئة حَلْقَاءاحر ضَبَارَك اله أُحْسَنُالَْلِقِينَ 04. 

وكلما كافت الجاذة السامكة لانصواد أكون عنينا ألير:واطييه كلما كاقت الاستعد ادا 
التي سيتولد الطفل مزودا بها أطهر وأصفى وقابلة للهداية والصلاح بنحو أشد. وكلما كانت 
النطفة نجسة معنويا كان الاستعداد أكدر والميل إلى الحرام أوسع. وهذا هو مقتضى قانون 
التسانخ والتشاكل بين الفاعل والقابل. 

يقول الإمام الخمينيوْيَرْرُعٌ في هذا السياق: «إنْ مادة المنيٌّ الذي هو أثر القوة المولدة 
عبارة عن الأغذية؛ بعد عمل القوى أعمالها وعبورها عن الهضم..., ولكن الأغذية مختلفة 


)1( من لا يحضره الفقيه: ج23 ص 57/3. 
)2( يراجع: اليزدي, محمد تقي مصباح. معارف القران: ج23 ص30. 
(3) سورة المؤمنون:؛ الآيات 14-12. 
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غاية الاختلاف في الصفاء والكدر واللطافة والكثافة وبتبعه يختلف المني... فلو كانت النطفة 
حصيلة الأغذية اللطيفة: يكون استعدادها لقبول اليو قاين لاستعداد النطفة الحاصلة 
من الأغذية الكثيفة. ومهما تصاعد اختلاف الأغذية تصاعد الاختلاف في المنيٌ صفاء 
كنا أنكدا: وقق مكى أن الأقاضة .حسب قابلية المواد... وهكذا المواد المكونة للتظفة 
والظروف المحيطة بها لها تأثير في صفاء نفس الإنسان... وذلك لأنْ النفس المفاضة على 
الماذة المستعدة النورانية. طاهرة وسعيدة منن أول أمرها لعدم 27 من ناحية العوامل 
اندض كالآباء والأجداد وغيرهماء ولكن النفس المفاضة على المواد الكثيفة دنسة ونجسة 
وشقية منن بدوها وأوؤل نشوئها لكن لا طهارة النطفة موجبة إلى الخيرات والسعادات, 
ولاكوارة المادة وعخاضها مرمية اهيار الشرور والشفاف بل كل يحن إلى ما بناسيه من 
الخيرات والشرورء ولكن الميل شيء والإلجاء شيء آخر") 

أثر نوع الغذاء على الطفل 

ولي كو هذه القاسية تفهم العلة مق الروايات. الكثير» الوارةة كي أن تطفة سيدة 
اه العالمين فاطمة الزهراء يوج المقدت من تمورجاء يه جبراقيل من النجلة إل رسبول 
الله يبي منها: ما روي عن النبي َدّةُ: «لمًا عرج بي إلى السماء أخن بيدي صوكيل: 
فأدخلني الجنة» فناولني من رطبها فأكلته؛ فتحوّل ذلك نطفة في صلبي؛ فنا أمنطت 
الئ الآأرض واقعت خديجة فحملت يفاطمة؛» ففاطمة حوراء إنسية: وكدما اشتقت إلى 
رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة 2) 

وبناء عليه ينبغي للآب أن يلتفت إلى أمرين: 

الأول أفكرن نتن العذاء الى كرح مده التطلفة علذاء حلؤلاً طاهرا, كل يكوق عنما 
حرّم الله تعالى. 

والثاني: أن يكون هذا الغذاء الحلال الطاهر من مال حلال؛ ومن كسب وعمل طيب. 

وعلى الأم أن تتنبّه إلى عدم التغذي على الحرام طيلة فترة الحمل والرضاع فَإِنَّ لذلك 


(1) لب الأثر في الجبر والقدرء ص119. 
(8) التوحيد» ص 118: 
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أثره على تكوين هوية الطفل كما مبياي قي الدروين اللاحقة. 

رفن قسن السان حير إلى أَنْ تكون النطفة من مواد غذائية معينة له دور في تكوين 
الهوية البدنية للانسان: وقد تعرّضت الروايات لهذا البعدء كما أشبعت البحوث الطبية 
الكلام فيه. وممًا جاء في الروايات: عن الإمام الصادق 5ئل: : «عليك بالهندباء؛ فإنه 
يزيد في الماء ويُحسّن الولدب7) 

وعن الخراساني- الإمام الرضا يَِيْلاةِ -: قال: «أكل الرمان الحلو يزيد في ماء الرجل 
ويُحسّن الول 2) 

وعن أبي الحسن موسى بن جعفر 212 » قال : «كسر رسول الله سفرجلة وأطعم 
جعفر بن أبي طالب وقال له: كلء فإنه يصفي اللون ويحِسّن الولدء3) 

وعن أبي عبد اللّه لات قال: دمن أكل سفرجلة على ا لريق طاب ماؤه؛ وحسن ولده4) 
الغلام أكل السفرجل52) 


آداب المعاشر ة الجنسية بين الزوجين 

كل سلوك شر كفلا كان أم قرعا ركه كان أم 00 له موقف تشريعي أو آداب 
معينة حددها الإسلام كضوابط للسلوك؛ بنحو يعتبر الالتزام العملىٌ بها علامة محددة 
للهوية الإيمانية في الانتماء إلى الإسلام ثقافياً تحضانيا: والجنس سلوك إنساني لا يخرج 
عن هذه القاعدة العامة. 

ومن هنا حدد الإسلام بضع آداب للعلاقة الخاصة بين الزوجين: وهي على ثلاثة أنواع: 

- آداب ما قبل الجماع. 

- آداب حين الجماع. 


(1) الكاضي؛ ج6. ص363. 
(2) م.ن؛ ص355. 

(3) المحاسن. ص549. 
(4) الكافي؛ ج6. ص357 
)5( م.ن؛ ص22. 





- آداب ما بعد الجماع. 
- وسنقتصر فى الدرس على ذكر الآداب التى لها علاقة مباشرة بتربية الطفل(!) 


آداب ما قبل الجماع 

تمر العلاقة الخاصة بين الزوجين بعدة مراحلء منها مرحلة التهيؤ والاستعداد بالطهارة 
الجسدية والنفسية والروحية قبل الجماع. كالوضوء. وذكر اللّه تعالى. والدعاء. والصلاة, 
حيث يريد الإسلام من الإنسان أن يعيش الوصال الروحيٌ الدائم مع الله تعالى في جميع 
الاق لآنّْ هذا الوسال الروحة الايماقة بالله تدان يتكس ضارا طاتبة على سيا ده يكافة 
ألوانها ؛ ومنها الحياة الجنسية. ولبعض خطوات هذه المرحلة تأثير على تنمية استعدادات 
خاصة سيا أو ابجلياً عند الطفل. فبعض الخطوات هي شروط معدة للسلامة الجسدية 
والأخلاقية والعقلية للطفل؛ أو موانع عنها؛ فذكر اللّه تعالى والدعاء قبل الجماع مثلا يحميان 
الطفل من أن يكون للشيطان فيه شراكة ونصيب....الخ» وهذا ما أوضحته الروايات بشكل 
ظاهرء نذكر مثها: 

1- الوضوع 

عن رسول اللمئلة فال» بإذا حملت امراتك فل تحامهها لواف على وضوء كانه دان 
لم تجامعها على وضوء- إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد,2) 

قال الفاضل الهندي: «يستحبٌ الوضوء لأمور. .. منها: جماع الحامل... 

إذا تاكن الوضوء نيما |3 الأراف الوريو ان عامج ؤ نحن الحامل من أجل الولد وال تسكن 
ذلك على الطفل بحيث يكون أعمى القلب وبخيل اليد. 


(1) يراجع حول هذه الآداب بالتفصيل كتاب: عجميء سامرء حياتنا الجنسية كيف نعيشها؟ وقد استفدنا ما سنعرضه 
في هذا الدرس من هذا الكتاب؛ مع الإشارة إلى أننا لن نسلط الضوء في هذا الدرس إلا على خصوص ما توضح 
الروايات علاقته المباشرة بصناعة شخصية الطفل. 

(2) من لا يحضره الفقيه. ج3. ص553. 

(3) كشف اللثام؛ج1. ص124. وراجع الحدائق الناضرة؛ ج2. ص140. 
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2- الغسل بعد الجماع 

عن أبي الحسن الرضا يَهبَيْلةٍ قال: «الجماع بعد الجماع من غير أن يكون بينهما غسل 
يورث للولد الجنونء!1) 

الواضح من هذه الرواية وغيرها أن من أراد معاودة جماع زوجته عليه أن يفتسل من 
ايع حت ييف الأفى السب عن قله كيذ | البتكم إوشاه إلى روطت بلق بالوقده 
وليس على سبيل الكراهة الشرعية. قال العلامة الحلي: «أمّا تكرير الجماع من غير اغتسال 
غلا يكرا 


3- الفسل بعد الا حتلام 
عن رسول اللْهيَلية. قال: «يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من 
احتلامه الذي رأىء فإن فعل وخرج الولد فجنونا فلا يلومنّ إلا نفسه©2. 
فمن استيقظ من نومه وقد أجنب بالاحتلام وأراد مجامعة زوجته فليغتسل من احتلامه 
قل البحافعة: نقوق البلانة الحلي: «ذكر أصحاينا أنه يكره للمحتلم الجماع قبل الغسل»!4) 
4- ذكرالله 


عن أبي عبد الله الصادق 2235 قال: ذا أقى أحدكم أهلة فليذكر الله فإن مخ له 
يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان...5) 

ويتحقق ذكر الله تعالى بقول بسم الله الرحمن الرحيم أي بالتسمية؛ فيّمكن الجمع بين 
سوه ؤدكر التميسم الله الريصمن ن الرحيم؛ وإن كان ذكر اللّه تعالى أعمّ من التسمية فكما 
تعد بالعنيبية يمحدق يقيرها من أنواع الذكر. 


(1) جامع أحاديث الشيعة؛ ج20. ص201. 

(2) الحلي؛ الحسن بن يوسفء منتهى المطلب في تحقيق المذهب. ج2. ص230. 
(3) من لا يحضره الفقيه. ج3. ص 405-404. 

(4) منتهى المطلب؛ ج2: ص230. 

(5) من لا يحضره الفقيه؛ ج3. ص405. 





5- الدعاع 
- عن أمير المؤمنين يَهِيَئْلاة قال: «إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل: (اللهم إني 
استحللت فرجها بأمرك: وقبلتها بأماتتك: فَإِنْ قضيت في متها وكدا فاجمله ذكرا 
سوياء ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شريكا)»!". 
- وعن أبي عبد الله 2ئ: . قال: قال أمير المؤمنين 22 : «إذا جامع أحدكم 
فليقل: (بسم الله وبالله؛ اللهم جنبني الشيطان؛ وجنب الشيطان ما رزقتني). 
قال يَلَئْا : فإنْ قضى الله بينهما ولد لا يضرّه الشيطان بشيء أبدا,©. 
- وعن أبي جعفر الباقر يَهَِيل ؛ قال: بإذا أردت الجماع فقل: (اللهم ارزقني ولداء 
واجعله تقيا زكياء ليس في خَلْقه زيادة ولا نقصان؛ واجعل عاقبته إلى خير).!5. 
- ومن فيد الوضع بن كين فال كنك عند أب هبد الله خلقؤز جالسا كر شرك 
الشيطان: كمه حثّى أفرعتي. قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ 
فقال يَِيْلا : «إذا أردت الجماع فقل: (بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو 
بديع السموات والأرض؛ اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان 
فيه شرك ولا نصيباً ولا حظّاء واجعله مؤمنا مخلصاً مصمَى من الشيطان ورجزه جلّ 


ثناؤك)4)2. 


ما هو شرك الشيطان؟ 
يقول الله تعالى شي كتابه العزيز: + وَسَارِتهرْفي الْأَمَولٍ وَالْأوَلَدِ وَعِدَهْم وَمَايَصِدُهُمْ 
لسَّيطننٌ إِلاعْرويًا |84 
56 هذه الآية القرآنية الكريمة أنْ الشيطان الرجيم له شراكة مع الإنسان في أولاده 
وأمواله؛ فضلا عن غيرها من شؤون حياته. وهذه الشراكة التي يبنيها الشيطان مع الإنسان 


(1) الخصال. ص637. ح400. 

(2) الكليني؛ الكافي. ج5: ص503. 

(3) تهذيب الأحكام؛ ج7: ص411؛ ح1641. 
(4) الكليني؛ الكافي؛ ج5: ح4. 

(5) سورة الإسراءء الآية 64. 
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ليست اضطرارية قهرية: بل هي في الحقيقة اختيارية واقعة تحت الإرادة الحرة للإنسان. 
نعم» قد لا يلتفت الإنسان إلى اختياريتها نتيجة الغفلة عن الالتزام بالتعاليم الإيمانية التي 
حددها الدين الإسلاميٌ كموجهات للسلوك البشريء فالشيطان هو عدو للإنسان: والإنسان 
مأمور من قبّل الله تعالى أن يتخذ الشيطان غدراء وللشيطان أساليب كثيرة في تحقيق تلك 
الشراكة مع الإفنتان ظيينا وشاق بأرشدم واخنهفيا الكتراكة النشافة يعبط الحياة التجكسية 
المتولد منها الطفل؛ فهل هي حياة جنسية تنطلق من الروحية الإيمانية المشحونة بذكر 
الله تعالى والاتصال به وتذكره؛ أم من نسيان الله تعالى والغفلة عنه؟ فإن كانت منطلقة 
من الحالة الأولى فحينها لا سبيل للشيطان لمشاركة الإنسان في أولاده. وإن كانت منطلقة 
من الحالة الثانية: إن الباب مفتوح أمام الشيطان للدخول إلى ساحة الشراكة مع الإنسان: 
فالإنسان باختياره يفتح باب الشراكة في وجه الشيطان أو يُغلقه. وذلك من خلال الالتزام 
أو عدم الالتزام بالتعاليم الدينية؛ ومن هذا الباب عقون ورد في بعض الروايات؛ منها: 


ع 


عن أبي بصيرء قال: قال لي أبو عبد الله 2ئل: : «يا أبا محمد إذا أتيت أهلك فأي شيء 
تقول؟ 
فر تو ار 0 7 
قال: قلت: جعلت فداك وأاطيق أن اقول شيئًا؟ 
قال 5ئل: : «بلى؛ قل: (اللهم بكلماتك استحللت فرجهاء وبأمانتك أخذتهاء فإن 
قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيا زكياء ولا تجعل للشيطان فيه شركا)». 
و 
قال قلث؛: خملث فراك وكون فيه شرك للشيطاة؟ 


0 ا ا 3 ع 5 1 : 0 ع 0 وي د عد يع 
قال يتيلك : «نعم؛ أما تسمع قول الله عز وجل في كتابه: # وَشَارِكهرٌ في الأمَوالٍ 


م 
ع 


وَالْأُوَلكر 0 


(1) الكليني؛ الكاضيءج 4؛ ح5. 





المفاهيم الرئيسة 


- إن وااحدة من المسعطات الى تفع على طريق تربية الظذل ويعون نهنا دور في ككوين 
استعدادات خاصة وصفات معينة في هويته هي: مرحلة العلاقة الجنسية بين الرجل 
والمرأة. فمراعاة آداب هذه المرحلة أو عدمها ينعكس على هويّة الطفل. 

- إِنْ العلاقة الجنسية المذكورة على نحوين: الأول: علاقة شرعية ناشئة من عقد زواج 
قانونيٌّ. والثاني: علاقة غير شرعية؛ أي الزنا غالبا. ومن أهمّ وأولى حقوق الطفل 
على الأب أوالأم أن يكون متولدا من علاقة جنسية شرعية بين زوجين: أطلقت عليها 
الروايات لفظ «طيب الولادة»؛ ويطلق عليها الفقهاء اصطلاح «طهارة المولد». 

د آفيك اللصاتي الاتساؤمع الأرضى إنباماء وانهناء فين عرابهاء الذى يمول إلى موا - 
غذائية, وهي تتحول إلى نطفة في صلب الرجلء ثم تمر النطفة بعد وضعها في رحم 
الأم بأطواز موده وكلبا فاته 1لهب[دة الحافيلة لاص اد أن كو حثينا أطيرو ا ٠‏ 
كلما كاتف الاستفد|اذات الف سيقولد الطفل رودا بها أظير واصقى وقايلة للد ان 
والعتالاك بتسو اله وعلبا غات التملقة كسبة مطويا عاق الأسضداد 1ك ١‏ 
إلى الحرام أوسع؛ وهذا هو مقتضى قانون التسانخ والتشاكل بين الفاعل والقابل. 

- ينبغي على للأب أن يلتفت إلى أمرين: الأول: أن يكون نفس الغذاء الذي تتكون منه 
التطفة عَذاءٌ حلالاً طاهراء والقاني: أن يكون هذا الغذاء الجلال الطامر 0١‏ 
حلال؛ ومن كسب وعمل طيب. 

- إن تكون النطفة من مواد غذائية معيّنة له دور في تكوين الهويّة البدنية للطفل. فعن 
الإمام الصادق يَترْلاة لما نظر إلى غلام جميل: قال: «ينبغي أن يكون أبو هذا 
الغلام أكل السفرجلء». 

- يُمكن استخراج العديد من آداب المعاشرة الجنسية بين الزوجين مما 007( 
بتشكيل هويّة الطفل. وهذه الآداب على أنواع: منها: آداب ما قبل الجماع: وهي: 


الوضوعء ذكر اللّه الدعاء. 
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أسئلة الدرس 


1. لماذا اعتبر الإسلام أن من أهم حقوق الطفل على والديه طهارة المولد؟ 

8 هل الطبيعة الغذاء الذي يآكله الأب فته كل مثه النظفة الث تضع على ضراظ تكوين 
الجنين أي دور بالنسبة للطفل؟ 

روا نتسب عطي الأعذيةدورا فى عن الطدان خم قسن سهةة لكر شاه د يهن 
الرواياك على ذلك: 

المعاذا فى الزوعين أن يقغاة قبل المعااهرة الروسية بماتيز ذر إيجابا على الطدرة 





الدرس الثاني والعشرون 


تأثير العلاقة الجنسية 
على هوية الطفل (2) 


(آداب العلاقة الجنسية حين الجماع) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يعرف الآداب الجنسية عند الجماع المؤثرة في 
تكوين هوية الطفل. 

2. يعرض النصوص الروائية الدالة على آداب 
الحياة الجنسية بين الزوجين. 

3. يعرف الأوقات التي يكون للعلاقة الجنسية فيها 


تأثير على هوية الطفل. 


عو 


تمطيد 

بعد أن انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن القسم الأول من آداب الجماعء: ندخل 
في الكلام عن القسم الثاني من آدابه: وهي الآداب التي ينبغي التقيّد بها حين الجماع وأثناء 
العملية اللمقنيية اانا لها من دون جاح أبطنا تفن ره سن والاته اشخصينة الطفل: 

آداب حين الجماع 

وهذه الآداب هي: 


1- المجامعة بقلب ساكن وعروق هادئة 


عن الإمام الصادقء ٠‏ عن أبيه 25كئلة : عن رسول الله ملي . قال: رمن سعادة ا لمرء المسلم 


7 





أن يُشبهه ولده"". إِنْ الإنسان عندما ينظر إلى طفله ويرى فيه شبهه يشعر بسعادة لا 
توصف, بل أن يكون الولد شبيها لوالده من نعم الله تعالى على الإنسان: عن رسول الله َلك . 
قال: «من نعمة الله على الرجل أن يُشبهه ولده»2). والوصول إلى هذه النتيجة على ما يفيده 
بعض الروايات يُمكن أن يقع تحت اختيار الإنسان: وذلك بأن بقدم على حالة المجامعة 
لزوجته بقلب ساكن مطمئن وحالة جسدية غير مضطربة وقلقة. 

عن الإمام الحسن المجتبى .َي ؛ قال: «وأمًا ما ذكرت من أمر المولود الذي يُشبه 
أعمامه وأخواله فإِنَ الرجل إذا أتى أهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير 
مضطرب فاستكنت تلك النطفة في جوف الرحم خرج الولد يُشبه أباه وأمّهء ون هو 
أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب اضطريبت النطفة فوقعت حال 


(1) قرب الإسناد. ص77. 
(2) الكليني: الكافي؛ ج6: ص4. 
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اضطرابها على بعض العروق فإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه؛ 
وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله...!1١)‏ 
2- الكلام عند الجماع 
إِنْ الكلام اللطيف الشاعري الجميل بين الزوجين من المقدّمات التحضيرية للعملية 
الجنسية. فعن رسول اللّهجّ!:؛ قال: «لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة» ليكن 
بينهما رسول. قيل: وما الرسول؟ قال,َدة: القبلة والكلام!2) 
هذاء ولكن عند التقاء الختانين ينبغي للزوجين عدم الإكثار من الكلام؛ ؛ وعليهما أن يقلا 
الكلام: بل من الأفضل في هذه الحالة بالتحديد عند إرادة الولد أن لا يتكلما أصلاً كما يظهر 
ذلك جلي من الروايات؛ وهذا الإرشاد إلى عدم الكلام له علاقة بالطفل: حيث إِنْ الكلام 
عند الجماع يورث الخرس في الطفل. 
- عن رسول الله يَلْتٌة قال: ولا قتكلم عند الجماع ككيرا قإئه إن قتضى بيتعما وقد 9 
يؤمن أن يكون أخرس5. 
- وعن الإمام الصادق جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن آبائه. عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب يَهِيَكْلا قال: «... ونهى-رسولن اللهيّل:#- أن يكثر الكلام عند المجامعة. 
وقال :(:: يكون منه خرس الولد,4) 
- وعن أبي عبد الله يَقتَئهة قال: حدّثني أبي؛ عن جدّيء عن آبائه يويكلا أن أمير 
المؤمنين عئة علم أصحابه في مجلس واحد أربع مائة باب مما يصلح للمسلم في 
دينه ودنياه... وما قاله يم : «إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام فإِنَّ الكلام 


عند ذلك يورث الخرس,”5) 


(1) عيون أخبار الرضاء ج1: ص69. 

(2) الكاشاني: الفيضء المحجة البيضاء؛ ج3: ص110. 

(3) علل الشرائع؛ ج2. ص 515: الباب 789: علل نوادر النكاح؛ ح5. 
(4) الأمالي؛ الصدوق؛ ص 510. 

(5) الخصالء حديث أربعماتة. ص 637. 





0 
وكره الكلام عند الجماع. وقال: يورث الخرس1) 

- وعن أبى عبد اللّه الصادق تزلتئلةة . قال: واتعنوا الكلام عند التقاء الختانين» فإنه 
يورث الخرس,2) 


3- النظر إلى فرج الزوجة عند الجماع 

من النائيسس ف سباق النالاقة الخامة طاو من الزويسن إلى جديع أغطتا د ابدرة 
الآخرء ومنها الأعضاء الجنسية؛ وهذا الفعل من الأمور الجائزة في التشريع الإسلاميٌ؛ عن 
أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله يلي : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يُجامعها؟ 
فقال الصادق كئل: : «لا بأس,3) 

قال الإمام الخمينيةرَرْدُق: وجو لكل جه الزوجين النظر الى عورة الأخرع 4 ولكة: 
رغم حلية هذا العواب قضي يون الففواد اانا إلى بعض الروايات إلى كراهة النظر 
إلى فرج المرأة أثناء الجماع؛ فالنظر عندهم إلى فرج المرأة حين الجماع جائز مكروه. قال 
ابن فهد الحلي: «المشهور بين علماتنا كراهية النظر إلى الفرج حالة الجماع,5) 

- وعن سماعة: قال: سألته©) عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهويجامعها؟ قال 022 : 

دلا بأس به إلا أنه يُورث العمى في الولد7) 

تااحظ أن الروايات كرهت اننطو إلى هري المر الايسسيي آكر كويد ين هينف ]نه يووية 

العمى في الولد. 


(1) الأمالي؛ الصدوق. ص378. 

(2) الكليني؛ الكاضي. ج5. ص498. 

(3) م.ن؛ ص497. 

(4) زبدة الأحكام. ص8. 

(5) المهذب البارع؛ ج3. ص307. 

(6) سألته: ضمير الهاء يعود على الإمام عَلَيكك ‏ أي سألت الإمام؛ والإمام هوإما جعفر بن محمد الصادق 882 أوولده 
موسى الكاظم عَلاة . وذلك لأن سماعة هوسمّاعة بن مهران الذي يروي عن الإمام الصادق والإمام الكاظم يكز . 

(7) تهذيب الأحكام؛ ج7: ص414. 
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وأيضا من الآداب التي ينبغي مراعاتها حين الجماع لما لها من دور خاص في تربية 
الطفل: 
4- عدم الجماع من قيام 
وإن قضى بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير تبول في كل مكان,!1) 


5- عدم المدامعة يشهموة إمراة اخرى 

سٍِ عن رسول الله يَئِكُة قال: الا تجامع ع ا د 
قضى بينكما ولد أن يكون مخئثا مؤنثا مُحَبّلد 2 

وعنهئت ؛ قال: ولا تناسع أعدات على شهوة انحديا/ فإن قضى بينكما ولد يكون 
عشارا! *) أو عونا لنظاكم: ويعون هلذك قناء! 67 من الناس على يديه( 6 

6- عدم المجامعة تحت شجرة مثمرة 

- عن رسول اللْهيَثثة ؛ قال: «لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة؛ فإنه إن قضى 
بينكما ولد يكون جلادا أو قتالا أو عريفء7) 

7- عدم المجامعة في وجه الشمس 

- عن رسول اللهيّآة؛ قال: «لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وشعاعها©» إلا أن 
يرخى ستر فيستركماء فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى 
يموت 9. 

كم الفقنه كتاب ا .باب الوادت 0 

(8) من ل يحضره الفقيه هنين > 

4 شقارا: العشاورخوقابضى الفخز: أي الذي يأخذ عشر أموال الناس غصباً. ؛ مثل أن يقوم بقطع الطريق على الناس 

(5) قنام: الفكام من الناس هو الجماعة الكثيرة. 

(6) علل الشرائع؛ ب289: ح5. 

(7) من لا يحضره الفقيه» كتاب الطلاق باب النوادر, ب ح4901. 

(8) في الاختصاص, للشيخ المفيد ٠‏ ص133: : «في وجه الشمس وتلألتها» أي إشراقها واستنارتها ولمعاتها. 

(9) من لا يحضره الفقيه؛ م.س. 





مواقيت المعاشرة الجنسية المؤثرة في هويّة الطفل 

لااريب في أنْ العلاقة الخاصّة بين الزوجين ظرفها زمن استدعاء الرغبة والشوق؛ ولكن 
مع ذلك هناك بعض الأوقات التي حدّدتها الشريعة كظرف لا ينبغي الجماع فيه.-سواء أكان 
بلحاظ نفس الوقت أو بلحاظ ما يُقارن الزمن من خصوصيات- وهذا الظرف على نحوين: 

1- أوقات يحرم جماع الزوجة فيها. 

2- أوقات يكره مجامعة الزوجة فيها. 
ولكل من الظرقين تأثير خاص غلى تربية الطفل كما تفيده الروايات بشكل واضع. 

حرمة مجامعة المرأة الحائض وأثر ذلك على الطفل 

من الأوقات التي اعتبرتها القريدةهارها بسرج ف هعاس المرأة بلحاظ الفعل: هو أن 
تكون المرأة في العادة الشهرية وفضلة عن حرمة هذا الفعل له تأثير خاص على الطفل. 

- عن رسول اللهوَلثة. قال: «من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو 

أبرص فلا يلومن إلا نفسه1). 
- وعنهيَلثّةِ. قال لأمير المؤمنين 32 : «يا علي وكره الله عز وجل لأمّتي... وكرها2) 


أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض فإن فعل وخرج الولد مجذوما أوبه برص 


ع 


فلا يلومنٌ إلا نفسه22. 
خلقهم ؟ 

2 

قلت-اي عذافر-: نعم. 


(2) كره: في المقام بمعنى حرم. يراجع: المباني في شرح العروة الوثقى. كتاب النكاح, موسوعة الإمام الخوئي, جك 
ص261. 

(3) فهذه الرواية والتي تليها تتحدث عن الآثار الوضعية التكوينية لمن يأتي زوجته في الحيضء فالحفاظ على الصحة 
النفسية والجسدية لأطفالنا تقتضي التقيد بالأحكام الشرعية لأنه لا يترتب عليها فقط أثر شرعي أو عقاب أخروي 
بل أثر تكويني أيضا. 
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قال نئل : «هؤلاء الذين أباؤهم يأتون نساءهم في الطمث!). 
اسفن الستلق. أن للب التسياء العتسي مييق الؤوجين دور ماف سكين هر 
الطفل بمواصفات خاصة. 
أوقات كراهة مجامعة الزوج لزوجته 
ما تقدم الحديث عنه في الفقرة السابقة عن الحرمة لم يكن بلحاظ نفس الوقت بل 
باعتبار ما يقارنه من العادة الشهرية: وهناك أوقات يكره مجامعة الزوجة فيها مع ما له 


من دور في تربية الطفل؛ وهي إمّا بلحاظ نفس الزمن:؛ أو بلحاظ ما يقارنه من الأفعال 





























جدول الأوقات | لمستحبة للجماع ا 
الشهر الليلة اليوم البرج أوقات مختلفة 
5 206 يوم التكبيين بخصيوضا القمر 5 
تشتريخ1 ليلة الاثنين آخرا 
00 5 يوم الجمعة خصوصا 
كانون2 ليلة الثلثاء د الدلو 
شباط ليلة الخميس الثور 
أول ليلة من شهر 
رمضان 
بعد العشاء الآخرة 
جدول الأوقات المكروهة للجماع 
الشهر الليلة اليوم أوقات مختلفة 
آب ليلة الفطر أول كل شهر هجري بعد الظهر من كل يوم 
تشرين2 ليلة الأضحى وسط كل شهر هجري بين الأذان والإقامة 








(1) الكليني؛ الكافي. ج5: ص539. 


(2) ننبه الأستاذ والطالب إلى أن الترتيب في الجدول غير مرتبط بعضه بالبعض الآخرء بمعنى أن الليلة في المربع الأول 
مثلا التي هي ليلة الأثنين غير معطوفة على شهر تشرين الأول؛ وكذا اليوم وغيره؛ بل المقصود كل ليلة اثنين من 
أي شهر كان... إلخ. ويراجع حول روايات الجدول: حياتنا الجنسية كيف نعيشهاء مصدر سابق. ص483 وما بعد. 






































ليلة النصف من شعبان آخر كل شهر هجري أول ساعة من الليل 

ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس 

من مغيب الشمس إلى 
مغيب الشفق 


ليلة الخروج في سفر يوم كسوف الشمس 


يله اهناف القمو. ١١‏ يوم تكروطية الزدولة 
والحمراء»ء والصفراء الهجري دن ! 
00 اله 

الليلة التي يكون فيها زلزلة لح ساي 


صفراء 
ليلة النصف من الشهر الخروج في سفر مسيرة 
الهجري ثلاثة ايام ولياليهن 
آخر ثلاث ليال من الشهر 
الهجرّي 
أول ليلة من الهلال 
( إلا في شهر رمضان) 
ليلة الأربعاء (للدخلة) 


ليلة القدوم من السفر 


النصوص الروائية الدالة على الأوقات المكروصة 

- عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول الله يَثِكةٍ على بن أبي طالب 33كئلاة فقال:... 

ديا علي؛ لا تجامع امرأتك في أول الشهرء؛ ووسطه وآخره: فإِنْ الجنون والجناء(!) 
والخبل يسرع إليها وإلى ولدها. 

يا علي لا تجامع امرأتك بعد الظهرء فإنه إن قَصَى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون 
أحول؛ والشيطان يفرح بالحول في الإنسان... 

يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطرء فإنه إن قضى بينكما ولد لم يكن ذلك 
الولد إلا كثير الشر. 


يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى؛ فإنه إن قضى بينكما ولد يكون ذا ستة أصابع أو أربعة... 














(1) الجّدَّام: مرض جلدي كريه؛ يؤدي إلى تناثر اللحم وتساقطه من شدة التقيح. وأصله من الجَدْم أي القطع. 
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يا علي: لا تامع امرأتك بين الأذان والإقامة؛ فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حويضيا 
على إهراق الدماء.. 

يا عليّ؛ لا تجامع أهلك في ليلة النصف من شعبان» فإنه إن قضى بينكما ولد يكون 
مشوّها ذا شامة'') في شعره ووجهه. 

يا عليّ؛ لا تجامع أهلك في آخر الشهر إذا بقي منه يومان, فته إن قضى بينكما ولد 
يكون عَشَاراء أو عوناً للظالم؛ ويكون هلا ك فتام © من الناس على يديه... 

يا علي؛ إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة؛ فإنّه إن قضى بينكما ولد 
ينفق ماله في غير حق. وقرأ رسول الله 07 عط اع سرون كا نين التيا 34 

يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن؛ فإنه إن 
قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم. 

يا علي وعباف اتجماع ليده الاحنين: فاذة إن قضى بيتعما واكذ يكو حافظا تتاب 
اللشواطما بمااقيم الله سر دحل قف 

يا علي إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فإنه يُرزق الشهادة بعد 
شهادة أن لا إثه إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يُعذبه الله مع المشركين؛ ويكون طيّب 
النكهة من الفم؛ رحيم القلب؛ سخيّ اليد, طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبُهُتان!4) 

يا علي ون جامعت أهلك ليلة الخميس فقضى بينكما ولد يكون حاكما من الحكام 
أوعاتقها مخ الدماف 

يا علي وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما 
ولد فإنَ الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون فهماء ويرزقه الله عزّ وجل السلامة في 
الدين والدنيا. 


1) شامة: علامة في البدن وأثر أسود في الجسم. 

2 الفثام من الناس: الجماعة الكثيرة. 

3) سورة الإسراءء الآية 27. 

4) البهتان: هو القول في الشخص بما ليس فيه؛ فهو التجني والافتراء على الإنسان البريء واتهامه بما لم يفعله كاتهامه 
بالكذب أو الغش أو سوء الخلق أو السرقة إلخ. في مقابل الغيبة التي هي القول في الشخص بما هو فيه من عيب قد 
ستره الله عر وجل عليه. عن أبي عبد الله غك قال: «الغيبة أن تقوق فى أخيك ها سكره الله عليه, .. والبهتان أن 
تقول فيه ما ليس فيه.. الكليني: الكافي. ج2: باب الغيبة والبهت. ح7. 


/ 





يا علي وإ جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون خطيبا | قوالا ] مفوهاً. 

وَإنَّ جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فَإنّه يكون معروفاء مشهورا 
عالما. 

وإنْ جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنه يُرتجى أن يكون لك ولد من 
الأبدال!) إن شاء الله تعالى. 

يا عليّ؛ لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل؛ فإنّه إِنّ قضى بينكما ولد لا يؤمن أن 
نكو ساتحرا مؤغرا تقدقيا عاص الالفرة: 

يا علي» احفظ وصيّتي هذه كما حفظتها عن أخي جبريل22. 

- وعن أمير المؤمنين ئلا . قال: بإذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أوٌل الأهلة, 

وأنصاف الشهورء فإن الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين؛ والشياطين 
يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويحبلون»/0. 

2 وكل الإمام الباقر يبي : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالاً؟ 

فال يلا : «نعم» ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق. 

وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس. 

وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر. 

وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداءء والريح الحمراءء؛ والريح 
الصفراء. 

واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة. 

ولقد بات رسول الله( عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه 
في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح. 

فقالت له: يا رسول الله ألبُْض كان منك في هذه الليلة؟ 
(1) الأبدال: «قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر». مجمع البحرين؛ ج1: ص165. 


(2) من لا يحضره الفقيه؛ ح 4899. والأمالي: الصدوق. ص663. وعلل الشرائع؛ ج2. ص515. 
(3) الخصال؛ ص637. 
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قالءَة: لا. ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيهاء وقد 
عيّر الله أقواما فقال عزوجل في كتابه: #[ وإنيروأ كسما ملسمل سَاتِطَ ولوأ سَحَابُ رو 
(8) مَدَرَهُمْ حقٌ هوأ يومَهُمْ اذى فيه يضَعَفُونَ ا 

ثم قال أبو جعفر 232 : وأيم الله2) لا يُجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى رسول 
الله يِه عنها وقد انتهى إليه الخبر فيّرزق ولداً فيرى في ولده ذلك ما يحبٌء!9. 

- وسُئل ولده الإمام أبي عبد الله يَوِييلاة : أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ 

فقال عمل : «نعم؛ يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر. 

واليوم الذي تنكسف فيه الشمس. 

وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق. 

ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

وفي الريح السوداء والحمراء والصفراءء والزلزلة. 

ولقد بات رسول اللَهجَ!ث عند بعض النساء فانكسف القمر في تلك الليلة» فلم يكن 
منه فيها شيء. 

فقالت له زوجته: يا رسول الله؛ بأبي أنت وأمي كل هذا ألبغض؟ 

فقال 8:6 : ويحك هذا الحادث في السماءء؛ فكرهت أن أتلذذ فأدخل في شيء ولقد عَيّرَ 
الله قوما فقال عزّ وجل: +[ وَإن برأ كسما م الم اط يَعولُوأْسَحَابُ مَرَكوْمٌ . 

وأيم ائله ف يجامع في هذه الساهات التن وَصَعمَْتث فَيروْق من جماعه ولدا وقد ستمع 
بهذا الحديث فيرى ما يُحبُ,. 0 

ج :وهزرعبك الرسمر وو ساتم فاه ذلك لأ نض تزكر لم رميز الجاع علد 

مستهل البلا ل وفي التصيف امن الشهرة 


(1) سورة الطورء الآيتان 45-44. 

(2) وأيم الله: نوع من القسم باللّه عز وجل. أصل وأيم: وأيمن الله كلمة موضوعة للقسم؛ وهو من اليمين الذي هو القسم, 
فإذا لقيته الألف واللام سقطت النون؛ أما إذا لم تلقه الألف واللام فلا تسقط النون فتقول: وأيمن ربك. 

(3) الكليني؛ الكاضي. ج5. ص498. 

(4) تهذيب الأحكام؛ ج7. ص411.: ح1642. 
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قال وَهِبَئْةِ : «لأن المصروع أكثر ما يُصرع في هذين الوقتين. 

موقن ههه منسغيل الفلاق:» ها بال القتصيت مر الكل © 

قال عي : «إن الهلال يتحول من حالة إلى حالة يأخذ في النقصانء فإن فعل ذلك 

كررزق وقذا كان مفلذ شغررا شيل اا 

- وعن ولده الإمام الصادق 5ئه: قال: «لا تجامع في أوَّل الشهرء ولا في وسطه؛ ولا 
فى القرم قافه من قعل ذلك كليسقم المعظ ]دونه كإن أتمّ أوهف أن يعون مجدونا: 
ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره2. 

- وعن أبي عبد الله عَئإهة قال: «إيّاك والجماع في الليلة التي يهل فيها الهلال؛ 


فإنك إن فعلت ثم رُزقت ولدا كان مخبوطا6. 


(1) ابنا بسطام النيسابوريان: أبوعتاب عبد الله بن سابور الزيات والحسين: طب الأئمة. ص132. 
)2( من لا يحضره الفقيه. مصدر سابق. ح4408. 
(3) طب الأئمة. ص131. 
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المفاهصيم الرئيسة 


- يمكن استخراج العديد من آداب المعاشرة الجنسية بين الزوجين مما له علاقة 
بتشكيل هوية الطفل. وهذه الآداب على أنواع؛ منها ما تقدّم في الدرس السابق: 
آداب ما قبل الجماع؛ وهي: الوضوءء ذكر اللّهء الدعاءء أمّا الآداب التي ينبغي التقيّد 
بها حين الجماع فهي: عدم الجماع عند الاختضابء المجامعة بقلب ساكن وعروق 
هادئة؛ عدم الجماع من قيام: عدم المجامعة بشهوة امرأة أخرىء عدم المجامعة 
تحت شجرة مثمرة أوفي وجه الشمسس أو على سقوف البنيان؛ وعدم الكلام عند 
الجنا عي 

- إِنْ الكلام اللطيف الشاعريّ الجميل بين الزوجين من المقدّمات التحضيرية للعملية 
الجنسية؛ ولكن عند التقاء الختانين ينبغي للزوجين اتقاء الكلام وعدم الإكثار منه, 
لماله من دور سلبيٌّ على شخصية الطفل؛ عن رسول الله يَلِيةٍ قال: «لا تتكلم عند 
الجماع كثيراء فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرسء. 

- من الطبيعي في سياق العلاقة الخاضة أ تر كل معن الووسيق لبجم انطاء 
بدن الآخرء ومنها الأعضاء الجنسية:؛ وهذا الفعل من الأمور الجائزة في التشريع 
الإسلاميّ؛ ولكن: رغم حلية هذا العمل ذهب مشهور الفقهاء إلى كراهة النظر إلى 
فرج المرأة أثناء الجماعء؛ لما له من دور سلبيٌّ على تكوين الطفلء فعن الإمام 3:22 : 
«أنه يُورث العمى في الولد». 

- العلاقة الخاصة بين الزوجين ظرفها زمن استدعاء الرغبة والشوقء ولكن مع ذلك 
هناك بعض الأوقات التي حددتها الشريعة كظرف لا ينبغي الجماع فيه.-سواء أكان 
بلحاظ نفس الوقت أو بلحاظ ما يُققارن الزمن من خصوصيات- وهذا الظرف على 
نحوين: أوقات يحرم جماع الزوجة فيهاء وأوقات يكره مجاممة الزوجة فيها: ولكل من 
دن تأخير خاصٌ على تربية الطفل كما تيده الروايات بشكل واضح. 





أسئلة الدرنس 


ثر 


2 


ارمااهى الآداب القى ليقن أن يشان يها الووجان أضاء السماشرة الزيحيةة وكرى* 
هذه الآداب على بناء شخصية الطفل؟ اعرض دليلين نقليين. 

2. لماذا حذرت النصوص الروائية الزوجين من الكلام أثناء المعاشرة الجنسية؟ 

3. هل لأوقات المعاشرة الزوجية أي تأثير على الطفل؟ اشرح ذلك من خلال عرض بعض 
الأدلة الروائية. 


س 


4. كيف تؤثر العلاقة الجنسية بين الزوجين أثناء العادة الشهرية على هوية الطفل؟ 


الدرس الثالث والعشرون 


تأثير المرحلة ١‏ جنينية 
على هويّة الطفل 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يدرك أنّ المرحلة الجنينية لها تأثيرها المباشر 
على تشكيل هوية الطفل. 

2. يعتقد بحق الجنين في الحياة. 

3. يدرك لزوم العمل على تأمين البيئة الداخلية 
والخارجية للنمؤ الصالح والسليم للجنين. 

4. يعرف تأثير المصادر الغذائية للأم على نمو 


الجنين: ويعرض أدلة ذلك من النصوص الدينية. 


عو 


تمطيد 


بقول كنا : #يَلقَكُم ف لون هنيكم حلا حلفا من نفك َنْبَددِحَاق في لمم قلدش يكم أله أله 
1 كم الماك لاله لاهو عر ", ويقول تعالى: + إِدْ 1 وس الا 
مد كر لد ى ظطرو أموليك د أء إن بحم الأد هو البيقة الأرنن الثى يبدا فيه الطقل 
بشق طريقه نحونور الحياة. حيث يقضي في بطن أمّه تسعة أشهر (40 أسبوعا/ 280 يوماً): 
تكون فيها وعاء يتغذى منها)؛ تعيش فيها الأم لذة ممزوجة بألم؛ وسعادة مخلوطة بالمشقة 
والثقل والجهد والعناء والتعب. يقول تعالى: # حملتة حَمََنَهُ أَمّهُ ها و: وضع ل كا , 
+ حَلنَهُأمَهوَمناعك ون 54 ؛ ومع أنْ شكر الوالدين كليهما وطاعتهما وبرّهما واجبة, 
إلا أن هذه الآلام والمشقات التي تمر فيها ام الحمل والوضع والرضاع والحضانة 

لحا جه اي ية على الأب في البر©. 

عن رسول الله يدك قيل: يا رسول الله ما حقٌّ الوالد؟ قال: «أن تطيعه ما عاش.. قيل: 
وما حق الوالدة؟ فقال: «هيهات هيهات:» لو أنه عدد رمل عالج؛ وقطر المطر أيام الدنياء 
قام بين يديهاء ما عدل ذلك يوم حملته في بطنهاء/” 


(1) سورة الزمرء الآية 6. 

(2) سورة النجم, الآية 32. 

(3) يراجع: مستدرك الوسائل؛ ج15. ص180؛ ح17932. 

(4) سورة الأحقافء الآية 15. 

(5) سورة لقمان:ء الآية 14. 

(6) يراجع: الكافي. ج2: ص162. ويراجع: الصدوقء الأماليء ص602. ومشكاة الأنوار في غرر الأخبار. ص278. 
(7) عوالي اللألي؛ ج1: ص269. 
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لعل هذه الرواية وغيرها”'' تكون 5 للوالدين إلى وجوب برهما بوالديهماء لما لذلك 
من انعكاس على تربية الطفل وبرٌ أولادهما بهماء فعن الإمام الصادق مما : «بروا آباءكم 
يبركم أبناؤكم,2. 

ومن أهمّ خصائص التربية أن يُعين الأهل أولادهم على برهم . عن أبي عبد الله 2كئ: : 
قال: «قال رسول الله :!:ة: رحم الله من أعان ولده على برّه1. 

مراحل الجنين في القرآن الكريم 


نه بق اع تسة . /254 


95 8 5 2 2 يي اولع قد 8 صم 7 0 
قال عرز وجل: +[ وَلَقَدْ حَلََمَ الْإاضسنَ من سك مَنطِينٍ (5) ممه نْظمَهٌ ف قرَارٍ 


1 
7 5 م 0 0 6 ع د 2200 20 عرخ 1 4 عور عير 1 2 2 


كنٍِ 

تفيد الآية الكريمة أن مراحل الحمل أو حالات الجنين في الرحم هي: 

1- طور النطفة. 

2- العلقة. 

3- المضغة. 

4- العظام. 

6-ظني ليطا لحماء 

6- إنشاؤه خلقا آخر. (ولوج الروح فيه) . 

ومن الواضح أنَّ القرآن لم يوقت كل مرحلة من هذه المراحل المترثبة بوقت معيّن. ولكن 
أشار بعض الروايات إلى ذلك67. 


(1) ويراجع رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عَلِككاِد . حق الأم: من لا يحضره الفقيه؛ ج2؛ ص622. والأمالي. ص454. 
(2) الكافي؛ ج5. ص554. 

(3) تهذيب الأحكام: ج8. ص113. 

(4) سورة المؤمنون؛ الآيات 14-12. 

(5) يراجع ما روي عن أبي جعفر الباقر عَلِكِمدء الكافي؛ ج6. ص15. 
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حق الجنين في الحياة 
إِنْ أهمْ حقّ من حقوق الجنين في رحم أمّه على الإطلاق هو حقه في الحياة وحفظ بقائه, 
من خلال: 
أولاً: عدم الإجهاض العمدي: أوفمل ما يودي إلى الإجهاض. 
إكافياء شيكة كل عوادل حمل التحقين قادرا لي التو ارق وعدام بعرينا ف ميخ يات 
دذلك. 
حرمة الإجهاض 
مما يؤسف له. أنه شاعت في عصرنا الحاضر ظاهرة إسقاط الأجنة أو ما يعرف ب: 
«الإجهاض». ورغم قدم مسألة إسقاط الجنين إلا أنها تنشطت وزادت في هذا العصر لأسباب 
ومبررات وعوامل مساعدة عديدة ذكرت في محلها. والبحث عن الإجهاض له دائرة فقهية 
وانطة كا رامق مناحت العنا انأو تفوت الستكل تفصو يم ا ف ص #تقاكل إجمالية 
- تعريف الإجهاضصء هو عبارة عن «إلقاء حمل ناقصص الخلق بغير تمام؛. سواء من 
المرأة أومن غيرها»©). أي سواء قامت المرأة الحامل بإجهاض نفسها عبر تناول 
دواء معين: أو قام غيرها #الظبيت كلا ثذلك غير غياية معلقة, 
- الحكم التكليفيٌّ للإجهاض هو الحرمة: فلا يجوز !إجهاض الجنين مطلق ا في أيٌّ 
وتويك ةوسن العر ابت الحى لكر تاها رجا ينا ريذلى لوه وتطلدة مسف ز قن الريحف أل 
حتى لوكان الحمل من علاقة غير مشروعة. يقول الإمام الخامنئي ةيل[ «لا يجوز 
إسفاطظ النطفة يعن الستعرارها ف الرحم »ولا إسفاظ الجنين كن شي من مرزاحله 
اللاحقة/©. وهذا التحريم للإإجهاض هو احترام ما بعده احترام لحق الإنسان في 


الحياة فى أول مراتب نشوكه2. 


(1) يراجع: السبزواريء عبد الأعلى؛ مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام؛ ج29: الفصل الثامن. ص319 وما بعد. 
والمحسنيء: محمد آصفء. الفقه والمسائل الطبية. ص28 وما بعد. 

(2) المحسني. محمد آصف, الفقه والمسائل الطبية. ص58. 

(3) يراجع: أجوبة الاستفتاءات؛ ج2: فصل إسقاط الجنين. والاقتباس من: ص66: مسألة: 183. 

(4) بحوث في الفقه المعاصرء ج6: ص392. 
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عن إسحاق بن عمار: قال: قلت لأبي الحسن 5ئة: المرأة تخاف الحبل. فتشرب 
الدواء؛ فتلقي ما في بطنها. 
قال تلز :دلا». 
قغلت: انما هو نطفة. 
فقال ليد : «إنْ أول ما يخلق نطفة!) 
- الحكم الوضعي لإجهاضن الجنين هو وجوب دفع الدية. حسب المرحلة العمرية 
للجنين. عن الإمام الصادق وَئإِ : «في النطفة عشرون ديناراء وفي العلقة 
أربعون دينارا وفي المضغة ستون ديناراء وفي العظم ثمانون ديناراً؛ فإذا كسي 
اللحم فمائة دينار: ثمّ هي ديته حتّى يستهل؛ فإذا استهل فالدية كاملة,2) 
حق الجنين في البيئة الداخلية والخارجية الصالحة والسليمة 
الأم هي البيئة التربوية الأولى التي تبدأ فيها معالم هويّة الجنين بالتشكل إمّا نحو 
السعادة أو نحو الشقاءء. وهو أحد المعاني المحتملة للحديث المروي عن رسول الله وَإي: 
«الشقي من شقي في بطن أمده: والسعيد من سعد في بطن أمه.. فالحالات الذهنية 
والنفسية والروحية والعاطفية والبدنية الإيجابية أو السلبية التي تعيشها الأم الحامل من 
فرح أو حزن وكآبة؛ ومن راحة نفسية واستقرار وثبات انفعاليٌ أو ضغوط وصدمات؛ ومن 
استرخاء وحبٌ وشعور بالرضا والآمان أو حرف وفلق وفطي وغيرة وحسدس .ومن لكين 
إيجابيٌ وروح معنوية عالية وتفاؤل وترديد عبارات مثل أنا أحبٌ طفلي أنا سعيدة بطفلي أو 
من تفكير سلبي وروح مكويه طعيفة وجا زم مز مراتدكين على جتيته بنحو أو بآخر. وكذلك 
الوضع الصحَّيٌّ والغذائيٌ الذي تعيشه الأم دكا تكن عن رين الحقيرن على مشكلف 
المستويات؛ فقد يكون لدى الأم نقص في بعض ما يجمالحه الطفل مين الننينا مينااف مكلا أو 
قد تتناول الأم من الأطعمة والأشربة والأدوية وغيرها ما قد يودي إلى تشؤهات خلقية في 
(1) من لا يحضره الفقيه؛ ج4: ص171. 
(2) الكاضي. ج7. ص345. 


(4) عوالي اللآلي؛ ج1. ص35. 
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الجنين أو إلى الإجهاض أو بطء النمو... إلخ. وهذا يؤكد أهمّية أن تعمل الأم على إجراء 
كل الفحوصات اللازمة التي تعرّفها إلى ما ينبغي الإقدام عليه أو الإحجام عنه؛ وأن تكون 
على بصيرة بما يؤثرشن النمو الصالح الجنيؤ وآن تدرب فلمها وكبود :ف آنها على أن فيش 
الطاقة الإيجابية على مختلف المستويات الذهنية والنفسية والبدنية: كما أنْ على المحيطين 
بها يا الزوج/ الأب أن يؤمنوا البيكة الخارجية الحاضنة للنموٌ الصالح للجنين من 
خلول تعهية كل وساكل واحة الأم على مختلف المستويات, لأنّ لكل ذلك دورا تاها كن 
تشكيل هوية الجنين. 

تقول د. فاطمة الكتاني في هذا المجال: «... يرتبط الجنين خلال مراحل نمؤه بالأم 
ازقناطا وقها شبيوليهيا وفقسا. شميوليهيا أن السورة الدفينة تكل من الجنين والأم 
متصلة: فكأنه عضو من أعضائها يعتمد عليها في التغذية. بترمط ها هنا لآن مشامر 
الأم وأحاسيسها وانفعالاتها تؤثر على الجنين فيتفاعل معها... 

بمتظرووسائل,مراقية الأحنة شيعن البامقون من معاعة سلوكيات الأجنة ومن مشاهدة 
حوكاكيا وونود أخالها للمؤخرات القارضة فتبيّن أن هناك علاقة بين الاضطراب الانفعاليٌ 
للأم قبل الولادة وصحّة المولود وسلوكه. فمثلاً: اكتثاب الأم في فترة اتدل يؤكر على التي 
سلباء فقد يُصاب بعد ميلاده بمشاكل ققد ان الشهية وقلة النوم وارتفاع في هرمونات التوثر. 

من أكثر الأمور أهمّية تقبّل الأم الحامل للجنين: فتقبّلها له وسعادتها بالحمل ينعكس 

ابحانا على صحة المولود وسلامته. بينما الحمل المرفوض في الغالب يودي إلى ميلاد 
طفل مضطرب نفسيا. ويلعب دعم الزوج ومساندته ورا أسابعيا في مدى تقبل الزوجة 
للحمل. 10000 

إذا هناك العديد مخ العوامل المقلفة باتبيكة 'الدالظلية والخايجية التي 000 
ايجانيا أومنانيا عان هترئة الجنين متها ما يتماق «التحالات الذهنية والررهية والكفروفية 
للآم الحامل الإيجابية والسلبية؛ ومنها ما يتعلق برفض أو قبول أو تردّد الأم تجاه الحمل؛ 
ومنها التوافق بين الزوجين ودعم الزوج أو الخلافات الزوجية وتخلي الزوج عن مساندة 


(1) الكتاني؛ فاطمة؛ مرحلة ما قبل الميلاد: مرحلة الجنين: مقال منشور على موقع مجلة طبيب دوت كوم: على الرابط 
التالي: مطاجا. .20/754 0الأع. ماع» طأ. الاللالنا//: ماغط 5 
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زوجته؛ ومنها حسن أو سوء التغذية؛ ومنها التدخين والكحول والمخدرات وتناول الأدوية, 
ومنها ممارسة الرياضة أوعدمهاء ومنها تجذب الضوضاء والتلوث البيئيٌ؛ ومنها التحدث مع 
الجنين ليآنس بصوت أمه أو أبيه... إلخ. 

ومن الأمور المهمّة التي يُمكن أن تلعب دوراً إبجانيا عند الأم الحامل في منحها طاقة 
إيجابية وشحنة إيمانية من جهة؛ وتجعلها تقاوم المشاعر السلبية من جهة ثانية: هي أن تكون 
على بصيرة من الأجر الذي كتبه اللّه تعالى لها أثناء فترة الحمل ال 
إيمانية معنوية عالية منفتحة على السماء. جحدوها واأئة أحياناً تحصل عملية الحمل من 
دون سابق تصميم .مع عدم رغبة 3 الأم في الحمل, ٠‏ فتعيش حالة نفسية سلبية ت تتردد فيها بين 
الإجهاض وإتمام الحملء أو تشعر بالتوتر والضغط النفسيٌّ المستمرٌء أو تحسٌ بكراهة ونفور 
من الجنين» أو كتمتى موثه... إلخ. 


أجر الام الحامل 

- عن أبي عبد اللّه الصادق تلتئلةة . قال: «إن رسول اللْهعَئٌِة قال:... إذا حملت المرأة 
كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل اللّه؛ فإذا وضعت كان 
لها من الأجر مالا تدري ما هو لعظمه...17) 

- وعن النبي:# لامرأة اسمها حولاء؛ قال: ديا حولاء. والذي بعثني بالحق نبيًا 
ورسولا وميشرا وتذيراء ما من امرأة تحمل من زوجها ولد إلا كانت في ظل الله 
عر وجل حتى يُصيبها طلق. يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة... (©. 

- وعنزيد بن عليٌ. عن آبائه. عن علي يويكلا » قال: «ذكر رسول الله يل الجهاد, 
فقالت امرأة لرسول الله: يا رسول الله فما للنساء من هذا شيء؟ 

فقال: بلى؛ للمرأة ما بين حملها إلى وضعها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في 

سبيل اللفه كان ملعت قيما بين ذتك كان لها مكل محركة الشهيس ةا 


(1) الصدوقء الأمالي. ص497. 
(2) مستدرك الوسائل؛ ج14. ص245. 
)3( من لا يحضره الفقيه: ج23 ص561. 
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واخطلةقا ميا تقدّم في الفقرات السابقة؛ يتضح أنه من أهمّ حقوق الجنين على أبويه: 
1- ضمان السلامة البدنية والصحية؛ من خلال إجراء الأم للفحوصات اللازمة لها 
شيل الحينل وده لبعرضة ها هي الأذوية أو الأشذية الخى | ساولتيا ضيه الجلين 
أوقد تؤذيهء ومعرفة ما هي المواد التي تنقصها ويحتاجها الجنين في سلامة نموه 
لتستعيض عنها من خلال الأدوية أو الأغذية المكاريةوأيضا إجراء الفحوصات 
اللازمة للجنين نفسه كل فترة للاطمثنان على صحّته وسلامته لجهة أنه ينمونموًا 
صالخا :وما يُمكن عمله وتداركه في هذا المجال؛ وباختصار على الأم الحفاظ على 
سلامتها البدنية والصحية من أجل الحفاظ على الجنين كذلك. 
2- ضمان السلامة الذهنية والنفسية والروحية بتهيئة البيئة الحاضنة لنموٌ الجنين نموًا 
مباتجا ولكلا وخارجيا؛ ونعني بالبيئة الداخلية الأم, من حيث حالاتها الذهنية والنفسية 
والروحية.... فَإن كل تعب أو إرهاق أوقلق أو اضطراب أو حزن أوفرح أوسعادة أوإيمان 
ارتعصية أومد له ستككى يلك أرإيجاباً على :ذات التكقين ويعراه رصي اك نهر ا 
ضلى الأم والحال هذه أن تحافط قد ن الإمكان غلى طاقة إيجابية وووحية إيمانية: وأن 
تفعل الواجبات وتترك المحرّمات وتبتعد عن الذنوب لأنها ستنعكس على جنينها. 
ونقصد بالبيئة الخارجية: الحيّز الجغرافيٌ الذي توجد فيه الأم الحاملء فإِنْ البيئة 
الخارجية تنعكس أيضاً على الجنين بنفس الطريقة ل 
تقدّم سابقا. مع اختلاف في الشدّة والضعف ذفان الأصوات ت الحستة أو المزعجة مغلا دوة 
عي الجنيق ليا ف ايعان .. إلخ. وضي هذا السياق: نشير ران المعو ات أنلايفعل ما 
يودي بزوجته الحامل إلى القلق والخوف والاضطراب والحزن.... وأن يُهِيّىَ لها كل أسباب 
راحتها وسعادتها وفرحها وسكينتها ومودتها وطمأنينتها. 

وثلفت عناية الأم والأسرة والأقارب والأصدقاء... إلى مسألة خطيرة رائجة اليوم 
تؤثر على السلامة الصحية للجنين وهي تدخين الأم الحامل أد مم حيط يها النبجاكر 
والنرجيلة؛ فَإِنْ من الحقوق الصحّية للجنين عدم تدخين الأم أو المحيطين بها (حتى 
التدخين السلبي)”) 


(1) ويُطلق عليه اسم 51001179 08931106: أو الدخان غير المباشر ( 565 - 500016 59600701300) أو دخان التبغ البيئي 
.(5اع - عكامماة مععو0م1 لهأمعصطصم] أنامع) 


تتح 
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غذاء الأم في النصوص الروائية 

شوو هاكورم شذام الك حكيًا بقدى جااتكون ضكة اتعقيق الأضل لذن السشزى باخ 
غذاءه من أَمَهء عن أبي عبد الله يَليئلاه . قال: «سأل سلمان-رحمة الله عليه- علبا- منلواة 
الله عليه- عن رزق الولد في بطن أمَّهء فقال دَهِبَيةِ : إن الله تبارك وتعالى حبس عليه 
العيظة فجملو] رزافه في بطق الدزانا 

وسأل الإمام الصادق يِتلا في سياق حوار له مع أبي حنيفة: «لم لا تحيض المرأة 
إذا حبلت»5 قال أبو حنيفة: لا أدريء قال يمه : «حبس الله الدم فجعله غذاء للولد2) 

كما أن للطعام والشراب الذي تتناوله الأم من حيث الحلية والحرمة؛ ومن حيث الكسب 
الحلال أو الحرام: دورا رئيسا في تشكيل هويّة الطفل؛ فإنْ من حقوق الجنين أن لا ينمو 
لحمه وعظمه ودمه و... على غذاء أصله من السحت والمال الحرام. 

ونذكر بعض الأغذية التي جاء ذكرها في الروايات مما تلعب دورا في تشكيل هويّة الطفل 
باتجاة أو آخرء مم الاشارة إلى أن لخدم الأبحاث العلمية في مجال الغذاء يفيد الأم في 
تحديد ما هي الأطعمة والأشربة القى تشاع على قو الجقين مشكل ضالج ذهكيا فضي 
2200 يعقليا بد 


5 :هكمو : قال: قال رسول اللْهيَثْتّة: «أطعموا حبالاكم 


اللبان'7. فإِنَ الصبي إذا غذي في بطن أمه باللبان اشتدّ قلبه؛ وزيد في عقله؛ فإن 





يك ذكرا كان شجاعا...4) 


(1) من لا يحضره الفقيه؛ ج1. ص91. وعلل الشرائع؛ ج1. ص292. ويراجع: المفضل بن عمرء التوحيد. ص13. 

(2) ابن شهر آشوبء. محمد بن عليء مناقب آل أبي طالب. ج3. ص377. 

(3) اللبان: هو صمغ شجرة الكندر أو اللبان» له استخدامات عديدة في طب الاأعشاب, وقد اشارت الروايات إلى العديد 
من فوائده الصحية؛ فعن النبي؛ في وصيته لعلي َلك . قال: «يا علي: ثثلاثة يزدن في الحفظ؛ ويذهبن البلغم: 
اللبان» والسواك؛ وقراءة القرآن». من لا يحضره الفقيه. ج4. ص365. 

(4) الكافي؛ ج6. ص23. 
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- وعن الإمام الرضا يَلِئْلا . قال: «أطعموا حبالاكم ذكراللبان فإِن يك في بطنها 
غلام خرج ذكي القلب عالماً فجاعا:: ان 

السفرجل 

- عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن آبائه رَوََكْلدٍ . قال: قال 
رسول الله عل : «رائحة الأنبياء رائحة السفرجلء ورائحة الحورالعين رائحة الآس» 
ورائحة الملائكة رائحة الورود؛ ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل 
والآس والورد, ولا بعث الله نبيا ولا وصياً إلا وجد منه رائحة السفرجلء فكلوها 
وأطعموا حبالاكم يحسن أولادكم22) 

دسؤرسول اللموقى أنه سال عدوا السمشرحل:». واشموه حبالاعي فاته محشّن 
أخلاق أولادكم23) 

الرطب والتمر 

- عن النبيََّلة؛ قال: «اطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر؛ فإِنَ ولدها 
يعون حليما نقياء!ة) 


البطيخ 
- عن النبئ:#: قال: دما من امرأة حاملة أكلت البطيخ إلا يكون مولودها حسن 
الوجه والخلق2©) 
الألبان 
+ ومن النبي 426 4 قال: راسقوا نساءكم الحوامل الأثيان» فإنها تزيد في عقل 
الصبي !6 
)1( الكافي. ج6: ص 23. 
(2) بحار الأنوار. ج63. ص177. 
(3) مكارم الأخلاق: ص172. 
(4) مكارم الأخلاق. ص169. والحديث يحتمل وجهين: الأول: أن يكون المراد به آخر شهر من فترة الحمل القريب من 
وضع الولد؛ والثاني: الشهر الذي تلد فيه أي من حين بدء الولادة إلى مدة شهر. ويراجع: الخصال.: ص637. 


(5) مستغفريء أبو العباس: طب النبي. ص30. 
)6( م.ن ص25. 
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السويق 

عن بكر بن محمد قال: «كنتٌ عند أبي عبد الله الصادق 32ل » فقال له: يولد لنا 
المولود فيكون فيه البله والضعفء فقال: ما يمنعك من السويق!'؛ اشربه؛ وأمر أهلك 
به فإنه ينبت اللحم ويشد العظم؛ ولا يولد لكم إلا القوي2. 

حق الجنين في الاسم المسن 

إن مق المارف خليةصادة اكتيار الاسم قل الولفيه اقدادرا خا لايق كان اسم 
المولود قبل ولادته بعد جولة مع لائحة طويلة من الأسماءء ولكن ما لا يتم الالتفات إليه 
عادة هو أن اختيار الاسم الذي يراد تسمية الطفل به ينبغي أن يحصل باعتبار ما هو كائن 
فعلاء لا باعتبار ما سيكوق: حيث يُقيد بعل النصوص الرواكية استعباب تسمية الجنين 
في بطن أمّهء فزمان بدء تسمية الولد ينطلق من المرحلة الجنينية وليس حين خروجه من 
بطن أمه. 

عن أبي عبد الله ظتئلا: .قال: «حدّثني أبي» عن جديء قال: قال أمير ا لمؤمنين 22لا : 
«سموا أولادكم قبل أن يولدواء فإن لم تدروا أذكر أم أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون 
للذكر والآنثى... 3. 

وأنططلفا من هذه الرواية وغيرها مما سيأتي في الفقرة التالية. استفاد بعض الفقهاء 
امتتجناب تسفية الفلفل قبل الول 1مقر 


تسمية الجنين باسم محمد أو على 
ذكر العديد من الروايات7) أن تسمية الجنين ( أو نيّة ذلك) في رحم أمّه باسم محمد 


(1) السويق: عبارة عن نوع من الطعام الذي يصنع من دقيق القمح أو الشعير أو العدس. وتصنع منه الشوربة: أو يطبخ 
بإضافة اللحم والمرق...!لخ من الكيفيات. وقد أخبر العديد من الروايات عن فضل السويق وآثاره المفيدة على 
الإنسان؛ يراجع: الكافي: كتاب الأطعمة: باب الأسوقة؛ ج6. ص306 وما بعد. 

(2) طب الآئمة. ص67. والحر العاملي؛ الفصول المهمة في أصول الآئمة: ج3. ص198. 

(3) الكافي؛ ج6. ص18. 

(4) الحدائق الناضرة؛ ج25: ص40. ويراجع: جواهر الكلام؛ ج31؛. ص255. ويراجع: جامع المدارك؛ ج4: ص461. 

(5) الكافي؛ ج6: ص12. 
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الجنين. منها ما ورد عن رسول اللْهيَبّةٍ . قال: «من كان له حمل؛ فنوى أن يُسمّيه محمدا 
أو غلبا ولد له غللام(). 

استحباب تسمية السقط 

في الحالة الطبيعية الاعتيادية تتم مدّة الحمل بمشيئة اللّه. كما قال تعالى: + 1 
الأجسار تارق الجن تي 24, ولكن أعيانا كل الانعة سير العمل وكامو سقس 
المرأة جنينها اما اختياراً. وهذا يتافي بحن الطفل في الحياة كما ذكرناء وإما امتظرارا 
لأسباب قهرية خارجة عن اختيار الأم وإرادتها الحرة؛ وفي الحالين ا من المستحبات 
ف الشريعة أيضا قطمية السعظ مووهو كل وقد يسغط :من يططن مه قبل مامه وكنها كم 01 

فعن أبي عبد الله تكئل: ‏ قال: «قال رسول الله 31ة: سمّوا أسقاطكم؛ فَإنْ الناس إذا 
دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الأسقاط بآبائهم؛ فيقولون: لم لم تسمّونا؟! 

قال: فقالوا: يا رسول اللّه؛ هذا من عرفنا أنه ذكر سمّيناه باع الذكورء ومن عرفنا 
أنها أنثى سمّيناها باسم الإناث؛ أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسمّيه؟ 

قال يَلْدةِ: «بالأسماء المشتركة...72), أي الأسماء التي تكون للذكر والأنثى!5). 

وانطلاقاً من هذه الرواية وغيرهاء قال الفقهاء باستحباب تسمية الطفل قبل الولادة61. 


(1) الكاضي. ج6: ص12. 

(2) سورة الحجء الآية 5. 

(3) العاملي: زين الدين علي بن أحمدء المعروف بالشهيد الثاني. مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولادد. ص32. 
(4) الحميريء قرب الإسناد. ص160, ح584. 

(5) يراجع: ما روي عن أمير المؤمنين تكد في المصدر نفسه. 

(6) الحدائق الناضرة؛ ج25. ص40. ويراجع: جواهر الكلام؛ ج31. ص255. ويراجع: جامع المدارك؛ ج4: ص461. 
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المنهج الجديد في تربية الطفل 


المفاهصيم الرئيسة 


إنْ الجنين له حقوق على والديه؛ ومن أهم حقوق الجنين في رحم أمّه على الإظلاق 
هوحقه في الحياة وحفظ التي كاد أولا: : عدم الإجهاض العمدي؛ أو فعل ما 
يؤاى إلى الإندهاطن: وقاضا: تهيكة كل عوامل جمل/الننين قادرا على التموٌ الستليم: 
وعدم حرمانه من أسباب ذلك. 

الأم هي البيئة التربوية الأولى التي تبدأ فيها معالم هويّة الجنين بالتشكل اجااضو 
السعادة أو نح والشقاءء فالحالات الذهنية والنفسية والروحية والعاطفية والبدنية 
الإيجابية أو السلبية التي تعيشها الأم الحامل من فرح أو حزن وكآبة؛ ومن راحة 
نفسية واستقرار وثبات انفعاليٌ أوضغوط وصدمات: ومن استرخاء وحبٌ وشعور 
بالرضا والأمان أو خوف وقلق وغضب وغيرة وحسد.. 

الوضيع اتسين زإائفة اق الى كيه الأمون قا كدي ماني وين اجون يمان 
مختلف المستويات: فقد يكون لدى الأم نقص في بعض ما يحتاجه الطفل من 
الفيتامينات مقلاًء أوقد تتناول الأم من الأطعمة والأشربة والأدوية وغيرها ما قد 
يؤدي إلى تشوّهات خلقية في الجنين أو إلى الإجهاض أو بطء اليم . إلخ: وهذا يؤكد 
اعلبة أ هسل الأهعادى | سرام كل الفحوصيات اللاؤمة الى رقي على ها يقيفي 
الأكدام لية أو الإحجام عنه. 

ِنْ للطعام والشراب الذي تتناوله الأدمو ديت العلبة والشركة رمق حي الكنبي الحلال 
أو الحرام: دورا ركسا هي كيل هوه الطفل؛ فإِنْ من حقوق الجنين على الأب أن لا ينمو 
ليه وفظمة ودفةو. .. على غذاء أصله من السحت والمال الحرام. 

جاء في الرواييات ذكر بعض الأغذية التي تلعب دورا في تشكيل هويّة الطفل باتجاه أوآخرء مع 
الإشارة إلى أنْ تدم الأبحاث العلمية في مجال الغذاء لا ريب يفيد الأمّ في تحديد ما هي الأطعمة 
07 ساعد ظلن نموٌالتجتين يشكل مالع ذهتيا وصشيا وشيزيولوجيا وعقليا ود.: 
تفيد النصوص الروائية استحباب تسمية الجنين في بطن أمَهء فعن أمير 
المؤمنين مَِمْلاةِ . قال: «سموا أولادكم قبل أن يولدواء فإن لم تدروا أذكر أم أنثى 
فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى...» 
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أسئلة الدرنس 


1. ما هي الأسباب التي يتمسك بها بعض النساء من أجل القيام بعملية الإجهاض؟ وكيف 
تاقق هده الأسابة 

2 ما هو أهم حق للجنين على والديه5 ولماذا؟ 

قا قحبو الآ البيقة التريوية الأريى الت كينا فيها بعالم ستختصبية الطفل بدتيا وتقنسياً 
فيا اكه وو ادن خافن الشواهد والأدلة. 

4. هل توافق على أنْ من واجبات الأب تأمين البيئة الصالحة والحاضنة لراحة الأم 
وسعادتها من أجل فو لعفن نما سسالا 

#خاسووور القل ]ره عمانة قز الحفيخ نجسو ضالكها ‏ لواكرريكن لوقه الروائية 
على ذلك. 

6. لكر ظاهدا على اعبات سمية المتيرخ سن بطق أمه 


الفصل السابع 


حقوق الطفل 
من صفر يوم حتى أسبوع 
(7-0 أيام) 


التهنكة, الغسلء اللف بخرقة بيضاءء الأذان والإقامة, التحنيك). 


!1 الدرس الخامس والعشرون: حقّ الطفل في شعاكر أسبوعه- أسبوع المولود (1). 


_ ”17 الدرس السادس والعشرون: حق الطفل في شعائر أسبوعه- أسبوع المولود (2) (الوليمة 
والإطعام» حلق شعر المولود, الت لتصذق بوزنه, ل دب تطييب رأسه. تقب أذنه. ختانه). 


!11 الدرس السابع والعشرون: حقٌّ الطفل في الاسم الحسن (1). 


1 الدرس الثامن والعشرون: حقٌّ الطفل في الاسم الحسن (2). 





الدرس الرابع والعشرون 


حقوق وآداب استقبال المولود 


(الفرح ١‏ لشكر التهذئة؛ الغفدسل» اللف 
بخرقة بيضاء, الأذان والإقامة, التحنيك) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يعرف أهمّية وخصوصية الالتزام بمراسم يوم 
ولقية الطلقل: 

2. يعرض خطوات يوم الولادة بالتدريج. 

قي ينك ا فتية شر الله قال ميمه عاك المية 
المولود في حفظ المولود ورعايته. 

4 . يدرك أهمّية الأذان والإقامة في أذن المولود على 


الطفل. 


هو 


تمصيد 


من مميّزات المنهج التربوي الإسلاميٌ عدم وجود فترة مهلة أو مرحلة إهمال في عملية 
تربية الطفل الفعلي الوجود. فمنن اللحظة الأولى التي يخرج فيها من ظلمات بطن أمه(") 
إلى نوز غالم الحياة: يكون ميشيها ومتعلقاً للعملية التربوية» والمائز في هذه المرحلة عما 
سيقها 3 أمبيع طلقا فعليٌ الوجود, وأمًا قبل ذلك فقد كان مشروع طفل إن صح التعبير. 

والسؤال الرئيس الذي يطرح نفسه هنا: ما هي الخطوات التربوية التي ينبغي لوليٌ أمر 
التربية القيام بها تجاه الطفل حديث العهد بالولادة؟ وما هي حقوقه الأولى على وليّه الذي 
ألزم في عنقه مسؤولية رعايته وتربيته؟ 

والجواب عن هذا السؤال؛ أي عن الحقوق الأولى للمولود الجديدء هي ما ستكون محاور 
البحث في دروس هذا الفصل. 

حقوق وآداب استقبال الطفل 

أول: استقبال المولود بالفرح والسرور 

من الحقوق 00 للطفل على الوالدين استقباله بحضن مليء بالطاقة الإيجابية, 
وبمناخ يسوده التفاؤل وتشعٌ فيه كيمياء الفرح والسرورء لأنْ المولود الجديد هو بشارة جميلة 
لوالديه. 

وهذا المصطلح: «البشارة». استعمله القرآن الكريم في العديد من الموارد للتعبير عن 
الإخبار بالمولود. 


(1) قال تعالى: + يلَفُكُم في طون أمَهَدِتِكُمْ حَلقَامَإْكَ د حَلقٍ في ظُلْمَت تَلثِ . سورة الزمرء الآية 6. 
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قال تعالى بحق نبي الله إبراهيم بالنسبة لإسماعيل 
حَلِيِوٍ *' ". وقال: مر وَيَشَرْيَهبِإِسْحَقٌّ 0 
- وقال تعالى بحقّ سارة زوجة النبي إبراهيم : +[ مَسَّرََهَِإسْحَقَ ومن ورا إِسْحَقَ 
حرو ةا 
- وقال تعالى: # يَرَكرِيَا إن سرك بعلو أَسْمَدضِى ا 
- وقال تعالى: ير إِدْ قال تالْمَليِكَةٌ يْمريم إِنَّ لله ميرك يِكِلِسَةٍ ِنْهُ أسمه الْمِيعٌعِيسَى 
أبن مَرَيم 5 
والبشارة مشتقة من: البشرء وهو الخبر السّار الذي يبسط بشرة وجه المخبّر به ويدخل 
السرور على قلبه!6) 1 
قال الراقي الأمهياف» «أبشرت التردل بويشرعه ويشرفه» الخبرته بسار نشل يشرة 
الوجه. وذلك أنّ النفس إذا سَرّت انتشر الدّم فيها انتشار الماء في الشجر)7) 
ولأنْ الولد بشارة: ينبغي للوالدين التعامل معه ضمن هذه الدائرة: فيتمٌ تلقي خبر ولادة 
المولود الجديد بالفرح والسرور وانبساط الوجه. 
وقف أذيقا الإسلام آيضاً ٠‏ بأنْ حالة الفرح والبشر هذه: يثبغي ال ا 
بمكيالين أو لازدواجية المعايير من حيث الجنوسة في المولود أي إذا كان المولود طفلا 
ذكرا نستقبله بالأفراح والزغاريد والورودء وإذا كان طفلة أنثى نعيش العادات والتقاليد 
الجاهلية في استقبالها بالغم والحزن والكآبة. 


(1) سورة الصافات. الآية 101. 

(2) سورة الصافات. الآية 112. 

(3) سورة هود الآية 71. 

(4) سورة مريم.ء الآية 7. 

(5) سورة آل عمران:؛ الآية 45. 

(6) اختار بعض العلماء أن أصل البشارة بحسب الوضع ليس فيه 'الفرج بحسب المعنى اللغوي؛ ٠‏ بل إن البشر هو مطلق 
الخبر الأعم من كونه سارا أو محزنا الأنه كما يوحب السزور تقيير النغزة: كذللن الحزن يوجب تفيدرهنا ٠‏ فلفظ 
البشارة حقيقة في القسمين معاء وإنما أصبح يتبادر منه لدى العرف العام خصوص الخبر السار من باب غلبة 
الاستعمال. يراجع: الخميني. مصطفى: تفسير القرآن الكريم؛ ج5. ص8. 

(7) مفردات ألفاظ القرآن. ص72: مادة: بشر. 
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فقد بشر النبيءَآِثٌة بابنة: فنظر في وجوه أصحابه؛ فرأى الكراهة فيهم: فقال: دما لكم! 
ريحانة أشمّهاء ورزقها على الله(). 
وعن الإمام علي َي : «كان رسول الله إذا بُشر بجارية؛ قال: ريحانة؛ ورزقها على 
الله عز وجل,2. 
- عن حمزة بن حمران: قال: «أتى رجل وهو عند النبيّ 5( فأخبر بمولود أصابه؛ 
فتغير وجه الرجل. 
فقال له النبي: ما لك؟ 
قال شين 
فقال: قل. 
قال: خرجت والمرأة تمخض؛ فأخبرت أنها ولدت جارية. 
فقال له النبيّ: الأرض تقلهاء والسماء تظلهاء والله يرزقهاء وهي ريحانة تشمّهاء!©. 
- عن الجارود بن المنذرء قال: قال لي أبو عبد الله 25ئإا: : «بلغني أنه وَلدَ لك ابنة 
قسخطها اوها علي منهاه ريحانة تفرّا:وقك كفيت روقها: 1 
وقد كان رسول الله أبّ بنات»). 


و 
َس 


هه 5 * 3 3 0 7 ٠‏ 9 5 ع 
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مستور: بل يزداد فرحا مخالفة للجاهلية!5. 


ثانيا: شكر الله تعالى وحمده على نعمة المولود 
لاريب في أنْ شكر الله وحبمدو شاك هين هك قل عازاقار ويشاكد ويتجدد الحمد والشكر 
عتد كل ثيبة مفكت د ومن أبرة تهم الله سال كلح الإنسان المولوةا" . #الطملتهية اللداةار 


(1) من لا يحضره الفقيه. ج3. ص481. 

(2) الراوندي: فضل اللّه بن عليء النوادر. ص96. 

(3) الكافي؛ م.سء ح6. 

(4) الكافي؛ م.سء ح9. 

(5) الفيض الكاشاني. محسن.ء النخبة في الحكمة العملية والآحكام الشرعية. ص232. 

(6) الكافي؛ ج2. ص97. 

(7) عن الإمام الصادق م ؛ قال: «البنات حسنات: والبنون نعمة...» الكافي؛ ج6: ص6: باب فضل البنات ح7. 


جرخو .عبر “بر 2200 


(8) قال تعالى: + يَجَبُ لمن يلكا وَمَهَبُلِمَن يكَالدُكوُرَ )4 سورة الشورى. الآية 49. 
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فيكون من حق الله عز وجل شكره على نعمة الطفل وحمده على المولود. فقد «كان-الإمام 
زين العابدين- علي بن الحسين إذا بشر بولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى؛ حتى يقول: 
أسوئة فإذا كان سوي قال: الحمد تله الدي كم يحلق مثى شينا مشؤهاراا 

- رضن أخوتهي شان كرك لأبرغيه الله ئلا : «هل للشكر حد إذا فعله العبد كان 

شاكراً؟ 

قال: قعم. 

قلت: ماهو؟ 

قال: يحمد اللّه على كل نعمة عليه في أهل ومال...» 

- ون عمر بن يزيد »قال كلك لأبي هيت الله لكام : إني سألت الله عز وجل أن 


يرزقني مالاً. فرزقني. والوسالف الله أن يروق ولد قرفت ولد وشألتة أن 


32 


يروف ذاراكردضئ: وقد خفت أن يكون ذلك استدراجا3)؟! 
فقال تلتاق : «أما-والله- مع الحمدب» فلى١4)‏ 
وبشكر الله تعالى على نعمة المولود تحفظ هذه النعمة وتدوم وتكون بأمان ويدفع عنها 
الشرر والمكروف كنا بقيده الحديد فق الآياث والوواياه انا 
ومن أبرز صور شكر اللّه تعالى على نعمة المولود أن يكون المولود طريقا يسلكه الأب أو 
الأم إلى اللّه تعالى: فلا يعصي أحدهما الخالق لإرضاء الطفل بسبب شدّة حبّه له7). فيكسب 


(1) الكاضي؛ ج6: ص21. 

(2) م.ن؛ ج2: ص96. 

(3) سئل الإمام الصادق ظَلككْل2ُ عن الاستدراجء فقال: «هو العبد يُذنب الذنب؛ فيّملي له؛ ويُجِدَّد له عندها النعمة 
فتلهيه عن الاستغفار من الذنوب؛ فهو مستدرج من حيث لا يعلم». الكافي. ج2. ص452. 

(4) م.ن؛ ص97. 

(5) قال تعالى:# 'لين مَحِكَرَثْر لرِيدتَكمٌ وكين كَدَمٌ إِنَّ عَدَاضن لَتَربدٌ #4 سورة إبراهيم. الآية 7. وعن الإمام 
الصادق 22 : : دمن أعطي الشكر أعطي الزيادق». الكافي؛ ج2: ص65. وعنه عَقَِياة : «إنْ الله عر وجل أنعم على 
قوم بالمواهب؛ فلم يشكرواء فصارت عليهم وبالاً» . تهذيب الأحكام وض 7ق 21012 

(6) قال تعالى: 0 كل إن كن م تاوت وَلِخْوفكْم ل وال مَفْتْمومَا وتجدرة حَسُونَ كَسَادَمًا 
ومستين رمو نه حب إإتحكم د مََِ أللَهِ وَرَسُولِق وَجِهَادٍ في سَسِله- روا حي تأقست 1 بعري وَآلَهُ لا يبْدى ألْعَومَ 


2 


207 


ات 4 . سورة التوبة؛ الآية 24. 
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من المال الحرام بذريعة أنه يريد أن يتفق على أطفاله ويلبّي احتياجاتهم, ويتخلف عن 
وه مسقكاة لاضع ال 

إن مقتنا سيم كيين لتكت 4 

نهذاها يغيدة قولة مالي ا حل نينا فرك يد فلا لكك 
ا بن متنا ًا يي قد يدت 12 ءكَهُمَا صَِكَا جك لَه 

يقر 0 الطباطبائيٌ في تفسير الآية: «... # لَنَ َاتَيَنَا “4 ورؤفعنا ولدا 
وعد 4 يصلح للحياة والبقاء؛ بكونه لان تر جا الأعضاء؛ غير ذي عاهة وآفة... 
ك5 و لكي 4 لك بإظهار ممت والانتطاع إبيك في أمره: ل ميل إلى سيب 
ذوتكم ولا تضاق يشي سواف: + قَلَمّآ ليما حالما 4 كنا الال وعئلة سانا نتيا 
صالحاً للبقاء. وقرّت به أعينهما +( جما ب م أ من الولد الصالح. حيث 
يحكهها النحبّة والقطكة عليه أن يملعا يكل سبي سنوات ال ت:ويخهها لكل قيء دوت مد 
أنهما عانا كن اشخرطا له أن كونا شاعرية لفر شير كافرين لمعيه ووييكه طتقطن يدها 
وشرطهما. وهكذا عامّة الإنسان إلا من رحمه الله مهتمّون بنقض مواثيقهم وخلف وعدهم, 
وعدم الوفاء بعهدهم مع اللّه.. 22 

فالكاء التمحكة بالمولود 

إِنْ البحث عن التهنئة بالمولود يتناسب مع سنن ومراسم اليوم السابع من ولادة الطفل, 
لكونها من السنن المستحبة في ذلك اليوم. عن الحسين بن خالد: قال: سألت أبا الحسن 
بواحرايه الرست يي 

قال :انه لما ولد الحسن بن عليّ هبط جبرئيل على رسول الله بالتهنئة في 
اليوم السابع...(3) 


(1) سورة الأعراف. الآية 189. 
(2) الميزان في تفسير القرآن؛ ج8: ص375-374. 
)3( الكاضي, ج26 ص 34-33. 
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ن كان استحياب الفمتقة على .ونا مكلون من يعض الوراياك ماكوذا فى نحو العموم 
2 أي أن شير من رما شاد حي تيت القيظة بالسووة جنة لحظة 
ولادنه: فيكون ذكرها في سئن اليوم السابع من باب أفضل أجزاء زمان التهنكة الموافقة 
لطقوس أسبوع الطفل. 

ب 5 ب 5 َ 
لي 210 
أذبنا به أهل البيت رَوَبَكْلاج في كيفية التهنئة بالمولودء التي تدعو الوالد إلى شكر اللّه تعالى 


على هذه الهبة الإلهية. 
2 0 و 2 و 
ليهنئك الفارس 


فقال ذَالئّة: : «لا تقل ذلك؛ ولكن قل: شكرت الواهب؛ وبورك لك في الموهوبء وبلغ 
أشده(21, وورزقت بره 2). 

- وقال أبوالعبّاس المبرّدا"): يروى عن علي بن أبي طالب أنه افتقد عبد الله بن 
العباس وَدْْهِ في وقت صلاة الظهرء فقال لأصحابه: دما بال أبي العباس لم يحضر,ء؟ 

فقالوا: ولد له مولود. 

فلمًا صلى علي ميئل . قال: «امضوا بنا إليه,. 

فأتاه. فهنأه. فقال: «شكرت اثواهبء وبورك لك في الموهوب....!4) 

- وعن أبي برزة الأسلميء قال: ولد للحسن بن علي وَلِكِرْةٍ مولود. فأتته قريش فقالوا: 
يهنئك الفارس 





)1 ) «بلغ أشدم: جملة دعائية للمولود في أن يبلغ كماله. 

(2) نهج البلاغة. باب المختار من حكم أمير المؤمنين؛ رقم: 354. ٍ 

(3) أبوالعباس محمد بن يزيد الثمالي الأزدي. ولد سنة 210: وتوفي سنة 285. من كبار علماء اللغة والنحو؛ كان شيعيا. 

)4( الكامل في اللغة والأدب, باب أخبار عبد الله بن العباس وابئه: .ص 331. وقد رواه ابن أبي الحديد عن أبي العياس 
المبرد في شرح نهج البلاغة «ج7: ص148. 
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فقال 2َلْلة: : «وما هذا من الكلام؟! قولوا: شكرت الواهب؛ وبورك لك في الموهوب»؛ 
وبلغ الله به أشذه؛ ورزقك يرّه١)‏ 
- وبإسناده عن أبي عبد الله كتلاه كال يهنا رجل وهف أصاب ابناء ظفان؛ توتكلت 
الفارس. 
فقال له الحسن ويئ: : «ما علمك يكون فارسا أو راجلا,؟ 
قال: «جعلت فداك فما أقول)؟ 
قال: «تقول: شكرت الواهب؛ وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده؛ ورزقك بره 2. 


-< وبإسناده عن الحسين عن مرازم؛ عن أخيه؛ قال: قال رجل لأبي عبد اللّه: ولد لي 


فقال لكل : «رزقك الله شكر الواهبء ويارك لك فى الموهوب» وبلغ أشده؛ ورزقك 
الله بره !3 


زقيارة مشتعرت الواهيم ف الزواياك النائااار سما كبر ولا ضور يا در انها كيلا يوني 
في اتاجملة دعائية فيد متي اليكاب أقء رزهه الل شكر الواهود كما هوي السدية 
الأخير. وما جملة طلبية؛ تفيد البعث والتحريك نحو الشكرء بمعنى: اشكر الواهب تعالى 
الذي وهب لك هذا الطفل!*) 

وغل المعتيين معاء تفين الجملة تفرّع وجوب الشكر على الهبة الإلفية: 

قال ابن ميثم اابحراكن ارقا على الحديث الأول الوارد في نهج البلاغة: «وهذا إرشاد 
منه يَئإو: للتهنئة بالولد» فيها أربع فوايد: 

أحدها: تذكير الوالد بشكر اللّه والفاته إليه. 


)1( الكاضي» ٠ج6, ٠‏ ص17؛ باب التهنئة بالمولود. ح2. وفي تحف العقول. ص235: «رزق- الحسن غك - - غلاماً فأتته 
فريش تهنيه: تقالواة يُهفيك الغارس.:فتان لالكلة: : أيِّ شيء هذا القول؟! ولعله يكون راجلا . فقال له جابر: كيف نقول 
يا ابن رسول اللّهة فقال 52: إذا ولد لأحدكم غلام: ؛ فأتيتموه. فقولوا له: شكرت الواهب. وبورك لك في الموهوب؛, 
بلغ الله به أشده. ورزقك برّم. 

(2) الكافي؛ ج6. ص17. 

(3) م.نء باب التهنئة بالمولود؛ ح1. 

(4) يراجع: بحار الانوار. ج34: ص309. 
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والقاقيةه يوان البوكة مره بالدهاء كينا وضه لذ 

الثالثة: الدعاء للموهوب بالبقاء وبلوغ الأشد وهو كمال القوة لغاية الانتفاع به. 

الرابعة: الدعاء بثمرته والانتفاع به وهي أن يرزقه برّه ونفعه1). 

رابعا: غسل المولود 

من المتعارف عليه اليوم في المستشفيات عند ولادة الطفل غسله (أي تنظيفه أو 
تطهيره) من الآثار التي يخرج ملطخا بها من رحم مه كالدم وغيره من السوائل: بل بعض 
الستقفيات يتوه بنصل اتظقل (أي ليس مجرد التنظيف والتطهير بل تغسله كفسل الجمعة 


مثلاً ). 
فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو الحكم التكليفيٌ لغسل أو غسل الطفل في الشريعة 
الأسالاطيةة 


في الجواب عن هذا السؤال يوجد رأيان عند الفقهاء: 

الرأي الآول: القول بالاستحباب؛ وهو المشهور. 

الرأي الثاني: القول بالوجوبء وهو نادر. 

فاق الحلقية الحلى :«انتكافوا فى كيل المونوف ه لكين امنا شو نوقاق فك علراكنا 


بوجوبه/2. 


كامسا ولف المولوى شرف ميضاء 

عن الإمام الرضا قال: «حدثني أبي موسى بن جعفرء قال: حدثنا أبي جعفر بن محمد؛ 
قال: حدثنا أبي محمد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين قال: حدثتني أسماء بنت 
غبيين الغكمية كالك ون الما ونوك كاطيت فس تخاء نم ور هفان» نا أسماء: 
هاتي ابني. قالت: فدفعته إليه في خرقة صفراءء؛ فرمى بها. وقال: ألم أعهد إ ليكن أن لا 
تلفوا المولود في خرقة صغفراء؟! ودعا بخرقة بيضاءء فلفه فيها...3) 
(1) البحراني. ميثم بن علي؛ شرح نهج البلاغة.ج5: ص416. 


(2) تذكرة الفقهاء؛ ج2؛. ص144. ويراجع: منتهى المطلب. ج1. ص131. 
(3)ا الأمالى. ص367: المجلس 13: -32/ <781. ورواه ابن شهر أشوب فى مناقب آل أبى طالب؛ ج3؛ ص189. 
سي وض 4 2 وزواه اجن شهر شوب فى بي 6د اطع 
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شاع ا 3 

وفي ولادة الإمام الحسين يَؤيئلاة فإِنّ أسماء لم تكرّر لف المولود بخرقة صفراء. 
حيث قالت فى تتمة الرواية السايقة: د... فلما ولدت فاطمة الحسين نفستها به فجاءني 
النبيّ:!:) فقال: هلمّي ابني يا أسماء؛ فدفعته إليه في خرقة بيضاء.. 

وبناءً على هذه الرواية ذكر د بعض الفقهاء أنه يُستحبٌ لف المولود في خرقة بيضاء: 

قال الشيخ الجواهرئ» «(9) أمآ (التدب) كش دكن المكندت منه (ستة )وان كان 
المستقاد من النصوض أزيد من ذلك وكالاعر كرف بيضاءء بل كراهة الصفراء...22) 

فيكو استفادة هذا المعنى. تأسّياً بفعل رسول الله ع بالحسن والحسين يوم 
ولادتهما اد . 


7 





سادساً وسابعاً: الأذان وال قامة ف أذ المولود 
إن من المراسم المستحبّة بحق الطفل يوم ولادته الأذان في أنه اليمنى: والإقامة في 
أذثة اليسرع23: وهما-الأذان والإقامة- موكوفاخ متعصاذن هن سضيما النعض» ككل 
عنوان منهما مستحبٌ بنفسه”) بحقّ الطفل أي مأخوذان على نحو تعدّد المطلوب لا وحدة 
المظاوته ولكن لكوق الرواباك:قرةك بينيما: تساكل النتوع عايومااميا ف مرحية واعة. 
النصوص الروائية الدالة على استحباب الأذان واللإقامة 
- عن أبي عبد الله ملي . قال: قال رسول اللهئ:#: «من ولد له مولود, فليؤذن في أذته 
اليمنى بأذان الصلاة, وليقم في أذنه اليسرى, فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم 5 
- وعن أبي يحيى الرازيء عن أبي عبد الله يم : قال: بإذا ولد لكم المولود أي شيء 
تصنعون به,؟ 


و حِ و 
قلت: لا ادري ما يصنع يه. 


(1) الطوسي:؛ الأمالي. ص367: المجلس 13: ح32/ ح781. ورواه ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ج3. ص189. 
(2) جواهر الكلام؛ ج31. ص251. 

(3) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ ج5. ص441. 

(4) جواهر الكلام؛ ج31. ص251. 

(5) الكافي؛ ج6. ص25. وفي رواية أخرى إضافة: «فإنها عصمة من الشيطان والإفزاع له». مستدرك الوسائل؛ ج4: 


ص62. 
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قال::.. عواذن في أذنه اليمنى؛ وأقم في اليسرى؛ يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرّته؛ 
فإنه لا يفزع!) أبداء ولا تصيبه أمَ الصبيان2,©. 
الأذان واللإقامة سنة فعلية للنبيٌ وأمل البيت 
- عن الإمام الرضاء عن آباكه؛ عن علي بن الحسين: عن أسماء بنت عميسء: عن 
فاطمة يَهِيَكلا . قالت: لما حملت بالحسن وولدته؛ جاء النبيّ بَإِ فقال: يا أسماى 
ملت اين اضف اليدا خرف صقراء فرع يها انين ولأن ف ذخ اليم 
وقد كن أذهلا البسسرف :د 
قالت أسماء: فلمًا كان بعد حول ولد الحسين؛ جاءني؛ وقال: يا أسماء هلمن بابني» 
فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأدّن في أذنه اليمنى, وأقام في اليسرى....4. 
- وعن علي بن ميثم: عن أبيه. قال: سمعت أَمّي تقول: سمعث نجمة أم الرضا 202 
تقول: دلما حملت بابني علي» لم أشعر بثقل الحمل...؛ فلمًا وضعته... دخل !لي 
أبوه موسى بن جعفر رتملا » فناولته إياه في خرقة بيضاء؛ فأدّن في أذنه الأيمن؛ 
وأقام في الأيسرء ودعا بماء الفرات فحنكه به ثم ردّه إليّء فقال: خذيه فإنه بقية 
الله تعالى في أرضه5. 
ثامناً: تحنيك الطفل 
«التحنيك». لغة مشتقة من الحَنَكء والحنك: هو أعلى نقطة في الفم من الداخل. وقال 
الشهيد الثاني في تعريفه: «المراد بالتحنيك إدخال ذلك! لى حنكه وهو أعلى داخل الفم»/6. 
فالمراد بالتحنيك في المقام: إدخال المادّة التي يراد التحنيك بها إلى أعلى داخل الفم, 
فَإنْ كانت مادّة سائلة كاتماء والعسل فالتحنيك يكون عبارة عن إدخال تلك المادّة إلى أعلى 


(1) الفزع: الخوف. 

(2) أم الصبيان: ريح تعرض للأطفال. 

(3) الكافي: المصدر السابق؛ ح1. 

(4) الطوسي؛ الأمالي. ص367. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج2: ص30. 

(6) مسالك الأفهام؛ ج8: ص395. وشرح اللمعة. ج5: ص442. 
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داخل الفم؛ وإن كانت البالأة صلب كالضين مكلا فالستيات يكة مكلذ مح خلال مضخ الغيرة 
وجعل جزء بسيط منها على أصبع السبابة: ويتم تدليك أعلى داخل فم الطفل بها. 
والتحنيك بهذا المعنى؛ من السنن المستحبة في الشريعة الإسلامية!!)؛ ويكون إمَا بماء 
الفرات: أو كرية الحسيرن: أو العسل. أو الثمر: أو ماع السماء. 
الخصوض الزوائية في التحنيك 
- عن أبي عبد الله يَِتيّة . قال: قال أمير المؤمنين مَإِتيِّ : «حنكوا أولادكم بالتمر, 
هكذا فعل النبي بالحسن والحسين»2. 
- وعن أب جعفر 29212 : «حتكوا أولادكم بماء الفرات» وبتربة قبر الحسين 22 ؛ 
فإن لم يكن فيماء السماع50. 
- وفي حديث سابق عن نجمة آم الرضا 5لا : «لمًا وضعت ابني علياء دخل إليّ أبوه 
موسى بن جعفر َي ؛ فناولته إيّاهِ في خرقة بيضاءء فأذن ف ناكل ليقي وأقام 


في اليسرى:؛ ودعا بماء الفرات» فحنكه به؛ ثم ردّه إليّ؛ وقال: خذيه؛ فإنه بقيّة الله 


فى أرضه4. 
- وعن أبي عبد الله يقكئلا: . قال: «حنكوا أولادكم بتربة الحسين 22ئ » فإنها 
أمان5. 


(1) كشف اللثام؛ ج7: ص526. 

(2) الكاضي؛ ج6: ص24. 

)3( م.ءن. 

(4) عيون اخبار الرضاء ج2؛. ص30. 

(5) كامل الزيارات. ص466: ح 708. والطوسي: محمد بن الحسن؛ مصباح المتهجد. ص732. 
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المفاهصيم الرئيسة 


من الحقوق الأولى للطفل على الوالدين استقباله بمناخ يسوده التفاؤل وتشع فيه 
كيمياء الفرح والسرورء لأن المولود الجديد هو بشارة جميلة لوالديه. 
مصطلح: «البشارة». استعمله القرآن الكريم في العديد من الموارد للتعبير عن 
الإخبار بالمولود. والبشارة مشتقة من: البشرء وهو الخبر السّار الذي يبسط بشرة 
وجه المخبّر به ويدخل السرور على قلبه. 

ينبغي أن لا تخضع بشارة استقبال المولود لسياسة الكيل بمكيالين فإذا كان المولود 
ع ا ع ا ا ا ل ا 
والتقاليد الجاهلية في استقبالها بالغم والحزن والكآبة. 
لآريب شي آنشكن اللهاوسسده قنالى حمس على كل مال ويتاكد ويتجده الحمن 
والشكر عند كل نعمة متجدّدة. . ومن أبرز نعم الله تعالى على الإنسان المولود. ولشكر 
اللّه تعالى على هذه النعمة تأثير إيجابيٌ خاصٌ على الطفل نفسه. 
من السنن المستحبة عند الولادة التهنئة بالمولود والدعاء له 
من السنن المستحبة عند ولادة الطفل غسله كفسل الجمعة وتنظيفه من الآثار التي 
عملطها بها من رحم أمّه كالدم وغيره من السوائل. 
عض الفعياء انين الفسيسج امش لاذه الطفل لمّه بخرقة بيضاء تأسيا بفعل 


رسول الله عن بالنسبة للحسنين 135 . 


ا 





من المراسم المستحبة بحق الطفل يوم ولادته الأذان في أذنه اليمنى: والإقامة في 
أذنه اليسرى. 

من السنن المستحبة عند ولادة الطفل التحنيك؛ وهو عبارة عن إدخال الماذة التي 
يراد التحنيك بها إلى أعلى داخل الفم وتدليكه بهاء ويكون إِمّا: بماء الفرات أو تربة 
ال أو العسل أو التمر أوماء السماء. 





حقوق وآداب استقبال المولود اع 


أسئلة الدرنس 


1. ماهي أهمّية استقبال الطفل بمناخ من التفاؤل والفرح والسرورة وكيف يؤثر ذلك 
إيجابا عان بشتخصية الظفلة 

2. هل تعتقد أنْ ظاهرة التمييز في استقبال المولود من حيث الذكورة والأنوثة ما زالت 

3. كيف يُمكن أن يودي الإنسان شكر اللّه تعالى بالنسبة لنعمة الطفل المولود؟ وهل لشكر 
الله تعالى على هذه الهبة آثار خاصة على الطفل؟ كيف ذلك؟ 

فو هدك السلان الجمرتحتة عن ولاه العلفل: 

5. ما هي أهمّية الأذان والإقامة في أذن المولود عند ولادته؟ 

6 ما هو التحنيك؟5 وبماذا يتم تحنيك المولود؟ 


الدرس الخامس والعشرون 


حقٌ الطفل 
- أسبوع المولود- (1) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يعرف أهمية وخصوصية اليوم السابع من ولادة 
الطفل. 

2. يفهم معنى العقيقة؛ وتحديد آراء الفقهاء في حكمها. 

3.يعرف الأهمية البالغة للعقيقة بالنسبة لحياة 


الطفل: ويحرض آدلة ذلك مخ خلذل الزوايات. 


خصوصية اليوم السابع لولادة الطفل 

أسبوع المولودء أو اليوم السابع من ميلاده. له خصوصية واضحة في منهج أهل 
البريت ونتو هنا يفن بالغامل بع الظذل أو الطفلة. نولا بد من نجياء هذه السيئة الثيوية 
القولية والفعلية مع المولود في مجتمعاتنا الإسلامية». والعمل على نفخ روح الحياة فيها من 
جديدء بمعنى أن يكون أسبوع المولود محطة مميّزة لها أهمّية خاصّة في حياته. ويُمكن العمل 
في الوقت الحاضر من خلال التقنيات الحديثة على توثيقها لتبقى في دفتر الذكريات التي 
“زكديها العزلود .عتما يكبن كانها العظة تقرح بوتدكل االسروو كل قليه: 

فى جه البحطلة شرع الأنبلام حجملة هن الستن والشداكن المسع د ةوف : 

1 - تسمية المولود-تكرار تسميته أو تثبيت الاسم-. 

لت بحلق شهرة 

3- مسح رأسه بالطيب-خلوق:؛ زعفران-. 

4- وزن الشعر والتصدق بوزنه فضة أوزافيا: 

5- العقيقة عنه (الذبح+ الدعاء عند الذبح+ تقسيم الذبيحة...). 

6- توزيع اللحم على المؤمنين+ إهداء اللحم إلى الجيران+ إعطاء القابلة حصتها. 

7- الوليمة والدعوة إلى الطعام لجماعة من المؤمنين. 

8- الدعاء للمولود. 

9- ثقب أذن المولود. 

6 الحقاق والتطوين. 

1- التهنئة به. 
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وستظهر هذه الآداب في النصوص التي سنذكرها خلال الدروس الآتية» ونذكر بعضها 
فى الفقرة التالية. 


النصوص الروائية في خصوصية اليوم السابع 
ونعرض بعض النصوص الروائية الجامعة لسنن يوم أسبوع المولود. وسيظهر بعضها 
الآخر خلال المباحث اللاحقة: 

- عن الإمام الصادق ئلا : قال: «سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنة: 
أولاهن: يُسمّى. والثانية: يُحلق رأسه. والثالثة: يُتصدّق بوزن شعره ورقا أوذهبا 
إن قدو هليه واكرايعة» تمق عتفبوالشاهسة: تلطع رأسه بالزعغران. والسادسة 
يُطهّر بالختان. والسابعة: يُطعم الجيران من عقيقته.1). 

- وعنه تويلا . قال: «الصبيّ يُعق عنه؛ ويُحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام؛ ويُوزن شعره 
ويتصدق عنه بوزن شعره ذهيا أو فضة: ويُطعم القابلة الرجل والورك. وقال: 
العقيقة بدنة أو شاة,2). 

- وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ئاة : في المولود؟ 

قال: «يُسمَى في اليوم السابع؛ ويُعق عنه؛ ويُحلق رأسه؛ ويُتصدّق بوزن شعره فضة 
ويُبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك؛ ويُطعم منه؛ ويُتصدّق,©. 

- وعنه تئلة ؛ قال: مإذا ولد لك غللام أو جارية؛ فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا؛ 
وكل منهاء وأطعم؛ وسم؛ واحلق رأسه يوم السابع؛ وتصدّق بوزن شعره ذهبا أوفضة: 
وأعط القابلة طائفة من ذلك» فأي ذلك فعلت فقد أجزأك2. 

- وعنه يئل: قال: «المولودإذا ولد؛ عق عنه؛ وحلق رأسه؛ وتصدق بوزن شعره ورقاء 


وأهدي إلى القابلة الرجل والورك؛ ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون؛ ويدعون 


(1) مكارم الأخلاق. ص228. 
(2) الكاضي؛ ج6: ص28. 

)3( م. ن؛ ص29. 

(4) م. ن؛ ص28. 
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للغلام؛ ويُسمّىء يوم السابع!". 
- وعنه 2 قال: «عق عنه؛ واحلق رأسه؛ يوم السابع؛ وتصدّق بوزن شعره فضة, 
واقطع العقيقة جذاوى2؛ واطبخهاء وادع عليها رهطأ من المسلمين,©. 
أولاً: العقيقة 
ذكرنا في المباحث الأولى من الكتاب أن من مسؤوليات ولي الطفل حفظه ورعايته 
وحسن ولايته والوقاية له والدفع عنه؛ في مختلف الجوانب وعلى كافة المستويات: ومنها 
سالاية الطفل الجتسوية. ومق الندترع الفى فصي تيدتها فى محتاحة المولوة قصيوصا على 
المستوى الجسديٌ ما يُسمّى ب: «العقيقة,), فالعقيقة هي وقاية وأمان للطفل: وحرز له من 
الأمراض والآفات التي قد تصيية أو مخرطي عياف دوعا يفاله مرخ كل سوم وفرٌوهف سا من 
الشيطان: ويظهر ذلك بشكل واضح في الروايات المذكورة في الدرس وكذلك في الأذكار 
التي تتلى عند العقيقة؛ منها قول الإمام أبي عبد الله الصادق 8( : «تقول على العقيقة 
إذا عققت: بسم اللّه؛ وبالله؛ الله عقيقة عن فلان؛ لحمها بلحمه؛ ودمها بدمه؛ وعظمها 
بعظمهء اللهمٌ اجعله وقاء لآل محمّد صلى الله عليه وعليهم!6. 
وفي رواية مشابهة عنه يلا . زاد فيها: «... وشعرها بشعره؛ وجلدها بجلده؛ اللهم 


اجعله وقاء لفلان بن فلان»©). وبهذا المعنى روايات عديدة أخرى27. 


)1( الكاضي, ص28. 

(2) جذاوى: جمع جدوة: وهي القطعة. وفي التهذيب» والواضي: «الجداول». الجدول: العضو. 
(4) حلية المتقين: ص 209. 

(5) الكاضي؛ ج6: ص30. 

(7) يراجع: الكافي. ج6. ص31-30. 
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الفقيقة لغ وإض كلا ها 

أصل العقيقة في اللغة من العّقء أي الشق والقطء(). 

والعقيقة مادا عبارة عن ذبح أحد الأنعام الأربعة2) عن المولود (طفل/ طفلة)» 
في اليوم السابع من ولادته. 

وكُسمّى الذبيحة: عقيقة: لأنها تذبح: يشي حاقومها ومريكها ووذجاها !0 

ماهو الحكم التكليفيٌ للعقيقة؟ 

اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي للعقيقة على قولين: 

القول الأول: أنْ العقيقة فريضة واجبة. 

القول الثاني: أن المقيعة رزنة ميف نا 

الرأي الآول: وجوب العقيقة 

ذهب السيد المرتضى وابن الجنيد والفاضل الآبي وغيرهم إلى أنْ الحكم التكليفيٌ 
للعقيقة هو الوجوب. واستدلوا على ذلك بدليلين: 

1- الدليل الأول: الكتاب. 

2- الدليل الثاني: السنة. 

الدليل الأول في نص السيد المرتضى 

قال السيد المرتضى: «وممًا ظنْ انفراد الإمامية به. القول: بوجوب العقيقة...؛ دليلنا 
... أنْ العقيقة نسك وقربة بلا خلافء وإيصال منفعة إلى المساكين؛ وتدخل في عموم قوله 
قمال.: + وأفصكلوا الْخَيرَ ا" , ... وظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب.../6. 
(1) معجم مقاييس اللغة. ج4. ص3. 
(2) (الضأن- المعز- البقر- الإبل). 


)3( مجمع البحرين» ج25 ص215. والحدائق الناضرة: ج225 ص56. 
(4) يراجع: المجلسيء محمد باقر ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار. ج12. ص417. الحدائق الناضرة: ج25: 


ص57. 
5 ل كبيس ص 2 فلك عرق 8 2ح و و 6 عرفو يوي افد رصرفع فيد اع اشر يتخ 2ه 5 
(5) سورة الحج.ء الآية 77. قال تعالى: + يتأيها ألَذِسَ َامَنُوأ أرحكهعوا وأسْجِدوأ وأعبذوا يكم وأفص لوا ألْكَيَرَ حَلَكُم 
2 2 0 1 


(6) الانتصار. ص407-406. 
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الدليل الثاني: السنة 

يقول الفاهم الآبي بعد نقله لقول المرتضى السابق بالوجوب: «وهو- أي الوجوب- أنسب 
عندي» افظرا إلى ظاهر روايات كثيرة...!!): نعرض منها طائفتين 

1- الطائفة الأولى: النصوص الآمرة بالعقيقة 

وهي كثيرة؛ نكتفي بعرض نموذج منها: عن الإمام علي يَكموة ؛ قال: «عقوا عن أولادكم 
يوم السابع...20) 

ووجه الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات؛ أنها تأمر بالعقيقة: «عمّواء؛ والأمر ظاهر 
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في الوجوبء والظهور حجة شرعا. 

2- الطائفة الثانية: النصوص المصرّحة بنحو مباشر بوجوب العقيقة 

عق أبى بضين عن أبى عيد الله خكوة, قال#سبالثه عن المفيحة أوانبية هن ؟ 

قال عا : «نعم؛ واجبة, !0 

ووجه الاستدلال بهذه الطائفة: هو التصريح بكون العقيقة واجبة؛ والظاهر أنْ المراد 
بالوجوب في هذه الروايات هو المعنى الاصطلاحيٌّ المعروف عند الفقهاءء أي ما ينبغي فعله 
بتحو يستحق تاركة العقاب مخ الشارع. 

الرأي الثاني: استحباب العقيقة 

أما الرأي الثاني: فهو إثبات الاستحباب للعقيقة؛ ونفي الوجوب عنها. يقول الشيخ 
الطوسي: «العقيقة سنة مؤكدة, وليست بواجبة... دليلنا: باه الفرقة؛ وأخبارهم») 

ويقع البحث في الرأي الثاني من جهتين: 

الجهة الأولى: بنائية؛ حول الأدلة التي استدل بها القائلون باستحباب العقيقة؛ وهي 

على نوعين: 
الدليل الأول: الإجماع. الدليل الثاني: السنة: 


(1) الفاضل الآبي؛ علي الحسن بن أبي طالب: كشف الرموز في شرح المختصر النافع؛ ج2: ص197. 
(2) الخصال. ص619. 

(3) الكاضي. ج6: ص25. 

(4) الخلاف. ص67): مسألة:29. ويراجع: المبسوط؛ ج1؛. ص394. 
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الجهة الثانية: نقدية: أي نقد الأدنة التي استدل بها أصحاب الرأي الأول القائلين 
بالوجوب. 

ونبداً البحث من الجهة الثانية؛ وبها تظهر بشكل تلقائيٌ الجهة الأولى. وقد ناقش أصحاب 
الرأي الثاني أدلة المهوب بأنراعها: 

مناقشة دليل الآية 

أنا الآية هلها للأطدل كلى وجوب المشيغة يمقوافهاء:وا نما يتورتهة كن المقيقة خيرا: 
هذا أولاء وثانياً: بحمل الأآمر في 0 وأفصحلوا الْكَيرَ 4 على الوجوب؛ ويعبارة أخرى: من 
خلال تركيب قياس منطقي مفاده: افعلوا الخير ظاهر في الوجوب. والعقيقة خيرء فيجب 
قل العققة 

والمناقشة في الآية من جهات نذكر واحدة منها فقط: وهي عدم التسليم بكون افعلوا 
في هذه الآية ظاهرة في الوجوب. بل في مطلق الطلب والحث على فعل الخير الأعمّ من 
الوانضي و إل ندلوه عخصشيص الأككر بوموقيت لل أقراه الخزى الست أعرب وجودا من 
الخيّن الواجبء طلو صم هذا الاستدلأل لوجب ظهل كل ما يصدق غليه أنه خير هي الشريعة: 
وهذا ظاهر البطلان: فهناك الكثير من الأمور التي هي خيرء كالصدقة؛ صلاة الليل: زيارة 
المريضء وتشييع الشهيد...؛ وكلها مستحبّة ليست واجبة(". 

مناقشة دليل النصوص الروائية 

ناقش القائلون بالاستحباب في الروايات من حيث المتن دون السندء لأن فيها ما هو 

فيما يتعلق بأدلة الطائفة الأولى-وكذلك يشمل بنحو ما الطائفة الثانية-؛ وهي الأمر 
بالعقيقة. والأمر ظاهر في الوجوب, نوقشت بأنها احتوت على موضوعات غير واجبة 
بالالعاق جما يدل على أن الأثر فيها كن الوجوم روا نبا تاك الابمسان يفاد ف يي 


رواية الإمام علي مَإِبَْة : «عقوا عن أولادكم يوم السابع» وتصدقوا إذا حلقتموهم بزنة 


(1) كشف اللثام؛ ج7: ص529. 
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شعورهم فضة على مسلم!). 

وكذلك الأمر في باقي الروايات©). فعد العقيقة في الأخبار واقترانها في السياق 
بالموضوعات المتفق على استحبابها من سنن يوم السابع يُعتبر قرينة على أنها ليست في مقام 
بيان وجوب العقيقة, وإنما اماد منها كون العقيقة في مثل تلك الأمور في الاستحباب) 

أمّا الطائفة الثانية؛ فإنْ مفردة الوجوب في النصوص الروائية من المشتركات والألفاظ 
المتشابهة)؛ بمعنى أنه يُمكن أن تحمل على الوجوب بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء 
اليومء أو على تأكد الاستحباب©. وذلك بحسب القرائن السياقية في النصّء كما اتتضح 
ذلك من البحث في الطائفة السابقة, وأيضاً عند البحث في غسل المولود». وقد ذكروا 
العديد من القرائن الأخرى على استفادة الاستحياب7) 


جد 


العقيقة عن اللإمامين الحسنين يَكَمْد 
إنَّ من منهاج النبيّ وأهل البيت زَوَيكلا أنهم يفعلون ما يقولون: ويقولون ما يفعلون: فلا 
يأمرون بشيء إلا ويأتون بأحسنه؛ ولااينهون عن شيء ويأتون مثله. وضي هذا السياق» كما كانت 
العقيقة من السنة القولية لرسول الله وأهل البيت. حيث حثوا عليها المؤمنين والمسلمين, 
ذلك كائك من البينه العدلية فى عاتم فى حك علاقتيع فم أطناليي طق عن النبي 


5 00 ل سه 
كذ » ورسول الرحمةة: قدوة لناء قال تعالى: 0 لعَدّ كان 








ىو كرحي ني 


بال يف سيمع اه ' . والتأسّي بالنبيٌَّثٌة يقتضي أن يعق أحدنا عن أبناته وبناته 


لما فى العقيقة من مصلحة للطفل نفسه. 


(1) الخصال. ص619. 

(2) يراجع: الكافي. ج6: ص27. عيون أخبار الرضاء ج2. ص132. 

(3) يراجع : الحدائق الناضرة؛ ج25: ص57. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح): ص536. 
(4) رياض المسائل؛ ج 10. ص 508. 

(5) يراجع: مسالك الأفهام؛ ج8: ص408. 

(6) مختلف الشيعة؛ ج7: ص304. 

(7) يراجع: جواهر الكلام؛ ج31: ص267. وفقه الصادق؛ ج22. ص276 وما بعد. 

(8) سورة الأحزاب. الآية 21. 
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عن عاصم الكوزي؛ قال: سمعت أبا عبد الله 32ئه: يذكر عن أبيه: «أن رسول الله 6( 
عق عن الحسن بكبش؛ وعن الحسين بكبش....!0. 

وعن أبي عبد الله 2م20 «قال: دسمّى رسولن الله 42# حسنا وحسينا يوم سابعهماء وعق 
عنهما شاة شاة..20), 

العقيقة عن الإمام المهدي 96 

وكذلك عق الإمام أبومحمد العسكري يإ عن ولده الإمام القائم المهديّ 49. 

- عن محمد بن إبراهيم الكوفي: «إن أبا محمّد 232 بعث إلى بعض من سمّاه لي؛ 
بشاة مذبوحة. وقال: هذه من عقيقة ابني محمد/2. 

- وعن البشار بن إبراهيم بن إدريس صاحب نفقة أبي محمد ميو ؛ قال: وجه إليّ 
مولاي أبو محمد كبشين:؛ وقال: «عقهما عن ابني الحسن؛ وكل؛ وأطعم إخوانك». 

ففعلت. ثم لقيته بعد ذلك: فقال: «المولود الذي ولد لي مات. 

ثم وجّه لي بأربعة أكبشء وكتب إليٌّ: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ عق هذه الأربعة أكبش 
عن مولاك؛ وكل؛ هنأك الله,. ففعلت. ولقيته بعد ذلك؛ فقال لي: «إنما استأثر الله بابني 
الحسن وموسى لولادة محمد مهدي هذه الأمَة والفرج الأعظم2. 

هل يتميّز الطفل عن الطفلة في العقيقة أم يتساويان؟ 

في مسآلة مساواة الطفل والطفلة بالنسبة للعقيقة رأيان عند الفقهاء: 

الرأي الأول: مساواة العقيقة للمولود. لا مساواة المولود في العقيقة؛ بمعنى إن كان 


ا ل 70 ع ا ب 
المولود ذكرا يق عنه بذكرء وإن كان المولود أنثى يُعِقْ عنه بأنثى8. 


(1) الكافي. ج6. ص33. 

)2( م.ءن. 

(3) كمال الدين وتمام النعمة. ص432. 

(4) الخصيبيء الحسين بن حمدان: الهداية الكبرى. ص358. ويراجع: أحاديث الشيعة؛ ج21. ص369. 

(5) يراجع: الطوسي؛ الخلاف. ص68: مسألة:30. ويراجع: أبو الصلاح الحلبيء. الكافي في الفقه؛. تحقيق رضا أستادي. 
مكتبة أمير المؤمنين علي؛ أصفهان. ص314. 
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ويستفاد هذا المعنى مما رواه محمد بن مارد؛ عن أبي عبد الله 28ئة . قال: سألته عن 
العقيقة. فقال 22ئل: : «شاة؛ أو بقرة؛ أو بدنة؛ ثم يُسمّي» ويحلق رأس المولود يوم السابع؛ 
ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّةء فَإِن كان ذكراً عق عنه ذكراء وإن كان أتثى عق عنها أنثى»!1). 

الرأي الثاني: مساواة المولود في العقيقة؛ فسواء أقاخ المولود ذكرا أم أنثى فَإنْ العقيقة 
هي نفسهاء من دون تمايز من حيث الجنوسة/. 

- عن سماعة:؛ قال: سألته عن العقيقة؛ فقال تملا : «في الذكر والآأنثى سواع/2. 

- وعن ابن مسكانء عن أبي عبد الله مَؤِيئة . قال: سألته عن العقيقة؛ فقال: «عقيقة 
الغلام والجارية كبش كبش22. 

استحباب تعدد العقيقة في المولود الواحدء وفي المواليد المتعددة 

ذكر التطيام قاء لبعضن الروايات: أنه فحت فده المقيفة المولود لواحف كما انع 
ذلك في بعض الروايات السابقة؛ فقد عق الإمام العسكري عن الإمام المهدي بكبشين وضي 

وفي رواية عن أبي هارون مولى آل جعدة:؛ قال: كنت علدا ل نو نين الله يَقِيئلاة بالمدينة: 
عرق أياها ثم إني جئت إليه؛ فقال لي: دلم آرك منن أيام يا أبا هاروضي هكلت ولاك غاذهة. 
ثم قال لي: «عققت عنه»5؟ قال: فأمسكت. قال: وقد رآني حيث أمسكت ظنْ أني لم أفعل. فقال: 
ديا مضادف: ادن منّي»: فوالله ما علمت ما قال له إلا أني ظننث أنه قد أمر لي بشيء: شذهبت 
لأقوم. فقال لي: «كما أنت يا أبا هارون». فجاءني مصادف بثلاثة دنانير. فوضعها في يدي. 
فقال: ديا أبا هارون؛ اذهب؛ فاشتر كبشين؛ واستسمنهماء واذيحهماء وكل؛ وأطعم!5. 

كنا أنه فحت تمزه النقيقة يمه الموائيةء عمسي أتدامق ولد له توأما ف بشقص أن 


يعق عن كل واحد منهما بعقيقة مستقلة:؛ لا أن يجمع عنهما بعقيقة واحدة. 


(1) من لا يحضره الفقيه؛ ج3: ص487: ح4715. 

(2) الفيض الكاشاني؛ محمد محسن. مفاتيح الشرائع. ج2. ص367. الحدائق الناضرة؛ ج25. ص58. 
(3) الكاضفي. ج6. ص26. 

4( م.ءن. 

(5) الكاضي. ج6. ص40. 
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عن محمد بن مسلم؛ قال: «ولد لأبي جعفر 5ئة غلامان جميعاء فأمر زيد بن علي أن 
يشتري له جزورين!) للعقيقة...,2. 

فيظين مخ الرواية الازلت أن الإمام الصادق 32ئلة قد أعطى أبا هارون مالا ليشتري 
كبشين من أجل أن يعق بهما أبو هارون عن طفله الذي ولد له. حيث تفيد هذه الرواية 
امتعناب ضرة الدقيقة هن المولوة الو الحق. 

وفي الرواية الثانية أمر الإمام الباقر 22 ذا أن يعق ذ بيحتين عن ولديه؛ وهذا يدل 
على استحياب تعدد العقيقة بتعدد المواليد أيكبا, 

متى العقيقة؟ 

اتضح من بعض الروايات السابقة أن وقت العقيقة هو اليوم السابع من ولادة الطفل أو 
ما يسمّى: أسبوع المولود. ولا خلاف بين الفقهاء في كون وقت العقيقة هو اليوم السابعة) 

من يعق عن الطفل؟ 

إن المغاطب بالآضالة في المقيقة هووجٌ الطفل: أي الآب: كما اتضع من الروايات 
السابقة.: دعقوا عن أولادكم»: دعق عنه».... ولكن مع ذلك, يصح أن عق عن المولود غير 
الأب: كما أنه ليس من الضروريٌ أن يعق الوالد بمعنى أن يذبح الشاة بنفسه؛ بل قد يوكل 
ذلك إلى الجزار أو أي شخص قادر على الذبح. 

هل العقيقة على الوليٌ الموسر فقط أم تشمل المعسرة 

قال الشيخ الطوسيٌ: «ومن لا يقدر عليها فلا شيء عليه؛ فإن قدر فيما بعد قضاهاء!*) 

وقال العلامة الحلي: .ولو عجر الأب آخرها إلى المكنة 9 


(1) الجزور: يقال لما يذبح من الشاء وللبعير إذا حان له أن يذبح. 

(2) الكاضي. ج6: ص25. 

(3) الخلاف. ص69 مسألة:31. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج12. ص417. 

(4) المبسوطء ج1. ص395. الطوسيء. محمد بن الحسن. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. ص501. 
(5) تحرير الأحكام؛ ج4: ص7. 
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وذلك انتقاذا إلى التصنوض الرواكية الدالةعلى ذلك 
- عن أبي عبد الله ئلا : قال: «العقيقة لازمة لمن كان غنيّاء ومن كان فقيرا إذا 
أيسر فعل؛ فإن لم يقدر على ذلك؛ فليس عليه شيء؛ وإن لم يعق عنه حتى ضحّى 
عنه؛ فقد أجزأته الأضحية؛ وكل مولود مرتهن بعقيقته!). 
- وعن إسحاق بن عمارء قال: «سألت أبا الحسن َي عن العقيقة على الموسر 
الع 
فقال ممق : «ليس على من لا يجد شيع 2). 
فقولا الإمام الصادق وولده الإمام الكاظم وَرَكيِقْ يدلان بوضوح على أن من شرائط 
وجوب أو تأكد استحباب العقيقة هو اليسر المالي؛ بأن يكون الأب معه من المال ما يُمكنه 
مخ القن عن طقل آنا أذاكان الي موسر كلذ شيء عليه كما عبّرت الروايتان: نعم؛ بعض 
الروايات الأخرى التي أشارت إلى أنَّ الطفل والمولود مرهون بعقيقته تدل على أنه يُمكن العق 
عن تحال مي تكو الأنمن لتم بل يس الإسان البانخومكا مرحم يحت يدل عو تقييه 
إذا لم يستطع وليه. 
ماذا لو أخر الوليٌ عن السابع؟ 
ناك لو أخووك الطفل التعيقة. هن البوم الساري نا الثياراء وما اقبطرارا سدم 
العاقه كيُمكنة أديآى بها قينا بعد حثى ينتوان الانيتعياب كال العادفة التعلي: ولا يسقظ 
استحبابها بالتأخير لعذر وغيره©. 


(1) من لا يحضره الفقيه. ج3. ص486. ح4714. 
(2) الكافي؛ ج6. ص27. 
(3) قواعد الأحكام, ج3: ص98. 
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المفاهصيم الرئيسة 


فيسل بالتعامل مم الطفل أوالطفلة وتنم هذه الفرمية: للوضوة إلى صعديد 
إنحياء هذه السيلة الثبوية القولية والتهاية مم النولوة كن مجسيهاتنا الإسالامية. 

من السنن التي تصبٌ نتيجتها في مصاحة المولود خصوصا على المستوى الجسدي 
ما يُسمّى ب: «العقيقة». والعقيقة اصطلاحا: عبارة عن ذبح أحد الأنعام الأربعة عن 
المولود (طفل/ طفلة) 2 في اليوم السابع من ولادته. وقد وفع الاختللاف بين الفقهاء 
فى وجويها أو اتستحبابها:وذهي المشهون إلى الاسنتحباب المؤكد: 

استدل القائلون بوجوب العقيقة بعدة روايات منها: عن الإمام علي م قال: 


دعقوا عن أولادكم يوم السابع...». ودعقواء»؛ فعل أمر, والأمر ظاهر في الوجوب, 


32 


والظهور حجة شرعا. ومنها: الروايات التي صرّحت بوجوب العقيقة مباشرة: فعن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله ئلا : قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال ا : 
دتعم؛ واجبة). 

رد القائلون بالاستحباب على القائلين بالوجوب بالنسبة للعقيقة؛ بأنْ الروايات التي 
استدل بها على الوجوب احتوت على موضوعات غير واجبة, مما يدل على أن الأمر 
فيها ليس للوجوب. وما لتأكد الاستحباب. 

كما كانت العقيقة من السنة القولية لرسول اللْهوَقةِ وأهل البيت تويكلا : حيث حثوا 
8 ترق والسسلمين: كذنك كافك من انه الداية فى نحياتهم ف خط 
علاقتهم مع أطفالهم, فقد عق النبيّ عن الحسن والحسين 
الإمام حسن العسكري مَليَيْ عن الإمام المهدي 96. 


لركة . وكدذلك عق 


سي 7 





يستحبٌ ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور. 





حق الطفل في شعائر أسبوعه- أسبوع المولود- (1) ا 


أسئلة الدرنس 


1. ما هي أهمّية إحياء أسبوع الطفل5 وهل أكدت الروايات على ذلك؟ 

2. ما هي السثن المستحبّة في أسبوع الطفل؟ عددها بالتفصيل. 

3. اذكر بعض النصوص الروائية التي بيُنت طبيعة إجراءات وسنن أسبوع الطفل. 

4. ما هي العقيقة؟ ولماذا تتميز بأهمية خاصة في حياة الطفل؟ 

5. ذكر الفقهاء رأيين حول العقيقة (الوجوب والاستحباب) أعرض أدلة الرأي الأول» 
وناقشها من وجهة نظر أصحاب الرأي الثاني. 

6. أعرض بعض النماذج العملية على العقيقة من حياة النبيّ وأهل البيت. 





الدرس السادس والعشرون 


حق الطفل في شعائر أسبوعه 
- أسبوع المولود -(2) 


(الوليمة والإطعام؛ حلق شعر المولود التصدق 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يعرف برنامج شعائر يوم أسبوع الطفل؛ وعرض 
دلق ةلك بين التصوض الديقية 

2. أن يعرف أهمية الإطعام والوليمة عند ولادة 
الطقل وعتى تطويره. 

3. أن يعرف أهمّية حلق شعر المولود والتصدق بوزنه 
شد ركسا وفطبيب رأمة. 


4 . يعرف حكم الختان في الفقه التربوي الإسلامي. 


تابع: 

ثانياً: الإطعام 

ذبح العقيقة ليس لأجل الذبح فقطء بل للإطعام: لأنْ اللّه تعالى يحب إطعام الطعام: كما 

أكد غلى تاف الغديد مخ الروايات» متها 

- طق عون الله ين كير قا وكلة حل أب عبن الله ئلا » فجاءه رسول عمّه عبد الله بن 
علق فال لهرقول للك سكف إناطلبتا التقيعة كلم فجدهاء :شا قرع تصق يمتها 

فقال يتلا : دلاء إن الله يُحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماع7"). 

- وعن محمد بن مسلمء قال: «ولد لأبي جعفر عََئة: غلامان جميعا؛ فأمر زيد بن علي 
أن يشتري له جزورين للعقيقة؛ وكان زمن غلاء: فاشترى له واحدة؛ وعسرت عليه 
الأخرى. فققال لأبي جعفر 2َيةِ : قد عسرت علي الأخرى فتصدق بثمنها؟ 
فقال عَم : «لا»طلبها حتّى تقدر عليهاء فإن الله عر وجل يُحبّ إهراق الدماء 
وإطعام الطعام2. 

وفي إطعام العقيقة حسب استقراء الروايات عدّة مجالات: 

1- أن يأكل منها أهل بيت الطفل أنفسهم (يراجع حول هذه النقطة ملحق الدرس) . 

2- أن يُهدى منها إلى الجيران. 


(1) الكاضي؛ ج6: ص25. 
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بر اس 2 2 ع 
ف أكوا «اللعهو] نينا أومطيه ا على السمتاجي ن والتقبر امن التومليين فق أل 


الولكية 


ع 7 و 5 
4- ان تطبخ ويدعى إليها كوليمة بعض المؤمنين. 
وفي كل ذلك روايات. متها: 


ييه سكا حصا عمد اليد حصي 


عن عمار الساباطي. عن أبي عبد الله ميرلا قال: «... ويُطعم منه عشرة من 

المسلمين فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه("). 

عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله ئلا : «... واقطع العقيقة جذاوى 2/ 

واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمينء!©. 

وعن أبي بصير. عن أبي عبد الله 2م : «... ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك 

ويطعم منه ويتصدق22. 

وعن أبي خديجة: عن أبي عبد الله 22ئة قال: «... وتجعل أعضاء ثم يطبخها 

ويُقسَمها ولا يُعطيها إلا لأهل الولاية!6. 

وعن يحيى بن أبي العلاء. عن أبي عبد الله 2ئإهة . قال: د«سمّى رسول الله و حسنا 
١‏ يده يوم سابعهماء وعقّ عنهما شاة شاة وبعثوا برجل شاة! لى القابلة 

ونظروا ما غيره فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران...6. 

وعنه ظالتئة: : «... والسابعة: يطعم الجيران من عقيقته2). 

وعن أبي عبد الله يَإِبَئْلاة : «وأهدي إلى القابلة الرجل والوركء ويُدعى نفر من 


المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام2. 





1) من لا يحضره الفقيه؛ ج3. ص486. 
2) جذاوى: قطع. 

3) الكاضي؛ ج6: ص27. 

4) م.ن: ص29. 

5) م.ن؛ ص32. 

6 م.ن: ص33. 


(7) مكارم الأخلاق. ص271. 
(8) الكاضي؛ ج6. ص28. 
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ويتلخص من جميع هذه الروايات أن الإنسان بالمشيئة والخيار في أنَّ يفعل أي من هذه 
التشيارات يعد ديف الشيكة وسوق الجمع فين كل هذه الأمور, بين توزيع اللحم 0" 
تابحدي] وكرويمالعلمام: أو التضوة اليا وليمة في المتول مقال, ولا فرطك في الذين يطعمون 
من العقيقة أن يكونوا فقراء وإن كان الأفضل ذلك7) 

عن عمّار الساباطي؛ عن أبي عبد الله 252 ل 
عظمها؟ قال: «نعم؛ يُكسر عظمهاء ويُقطع لحمهاء ويُصنع بها بعد الذبح ما شئت 

إطعام اللإمام الصادق عند ولادة اللإمام الكاظم ثلاث ثة أيام 

الإطعام عند الولادة من سيرة أئمة أهل البيت يَإِيَكْلا عندما يولد لهم طفل؛ فقد أطعم 
الإمام الصادق يَِتَية الناس ثلاثة أيام متتالية عندما ولد الكاظم كا . 

فعن منهال القصابء قال: «خرجت من مكة وأريد المدينة؛ فمررت بالأبواء. وقد ولد 
لأبي عبد الله عَهتئلاه موسى 35ئا: : فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم: فأطعم الناس 
ثلاثاً ب«مسكدك كل شمن باك فما آكل شيكاً إلى الغد حثى أعود فآكل: فمكثت بذلك ثلاثاً 
أطعم حتى أرد دق قلا أطعم غيكاً إلى الغد»!ة) 

الإطدام عه ولاك الإمام المعد 1 

وكذلك عندما ولد الإمام المهديٌ 3 وزع الإمام العسكريٌ وَويئلاة الخبز واللحم على 
الات وفذان موهوان الى استحباب الإطعام عند الولادة. 

عن أبي جعفر العمريء قال: لما ولد السيد يَهِتيلْ قال أبو محمد ملي : «ابعثوا إلى 

أبي عمرى (عثمان بن سعيد)؛ فبعث إليه . قصار اليه؛ فقال له: «اشتر عشرة آلاف رطل 
خبزء وعشرة آلاف رطل لحم؛ وفرّقه أَحسَبه قال: على بني هاشم-» وعق عنه بكذا وكذا 
شاق ) 


(1) حلية المتقين:. ص211. 

(2) من لا يحضره الفقيه؛ ج3. ص487. 
(3) المحاسن؛ ج2: ص418. 

(4) كمال الدين وتمام النعمة. ص413. 
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ثالثاً: الوليمة 

اتضح مما تقدّم استحباب الوليمة أيضاً: والوليمة غير الإطعام: فَإنْ الإطعام أعم من 
الوليمة!')؛ وقد أكدت الروايات على خصوصية الوليمة عند ولادة الطفل وعند ختانه. فعن 
أبي عبد الله 32ئا قال: قال رسول الله يََِةُ: «الوليمة في أربع: العرسء؛ والخرس وهو 
المولود يعق عنه ويُطعم؛ والأعذار وهو ختان الغلام: والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه 
إذا آب من غيبته,2. 

الدعاء للغلام عند الوليمة 

من الأفعال المرغوب فيها الدعاء للمولود؛ وقد مرسايها ما يقير إلى ذلك في رواية أبي 
عبد الله يتيك : حيث قال: «ويّدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام». 

يبقى أن نشير إلى عدّة مسائل على صلة بالموضوع. 


رابعاً: حلق شعر المولود 

من جملة السنن المستحبّة يوم أسبوع المولود حلق شعر الطفل أو الطفلة؛ فقد أمر بذلك 
رسول اللّه وأهل البيت روكلا : وأكدوا على ذلك في العديد من النصوص الواردة عنهم. كما 
أنْ الحلق للمولود هو من السنن الفعلية لأهل البيت يَإِيَكْلا ؛ فعن أبي عبد الله 22 ؛ قال: 
«إن فاطمة يروث حلقت ابنيها؛ وتصدّقت بوزن شعرهما فضة©. 

وفي هذا السياق: نعرض بعض الروايات الدالة على ذلك: 

- عن الإمام علي بن أبي طالب متيلا . قال: قال رسول اللَّهيَئةِ: ,احلقوا شعر الذكر 
والأنثى يوم السابع؛ وتصدقوا بوزنه.). 





- وعن علي بن جعفرء عن أخيه الإمام موسى بن جعفر 
عن الفلام والجارية, ما هي؟ قال: «سواء كبش كبش» ويحلق رأسه في السابع؛ 


(1) يراجع: تحرير الأحكام؛ ج3: ص583. 

(2) الكافي. ج6. ص282. 

)3( مءن؛ ص26. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج15: ص146؛ ح17809. 
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ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة:؛ فإن لم يجد رفع الشعرء أو عرف وزنه؛ فإذا أيسر 


تصدق يوزنه7"). 





السابع؛ أمر رسول الله بإ( فحلق رأسه؛ وتصدّق بوزن شعره فضة...» 5 
هه 3 5 
قال: سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع؟ فقال: «إذا مضى سبعة أيام فليس 


عليه حلق42. 
العلة في حلق شعر الرأس 
ستل الإمام الصادق يم : ما العلة في حلق شعر رأس المولود 5 قال: «تطهيره من 
شعر الرحم!5. 
زمن الحلق وكيفيته 


يظهر من بعض الروايات أَنْ الحلق يقع قبل العقيقة: بأن يبدأ الإنسان بالحلق ثم يعق عن 
مولوده؛ كما في الرواية الأولى المتقدمة عن الإمام الصادق. ولرواية ثانية عنه ييا قال: 
«تبداً بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذيح/. 

وبناءً على هذه الروايات: قال المحقّق الحلي: «ويُستحبٌ حلق رأسه يوم السابع قافا 
على العقيقة77. وقال ابن إدريس الحلي: «وفي العقيقة-يبداً- بالحلق قبل الذبح©. 

والمقصود حلق جميع شعر الرأس.ء لا الحلق من مكان دون مكان: كأن يحلق الجانب 
الأيسر ويترك الجانب الأيمن: أو غير ذلك من الأشكال. 


(1) قرب الأسناد. ص297, ح1170. 

(2) الصدوق؛ الأمالي. ص143. 

(3) نهاية المرام؛ ج1: ص450. ويراجع: كفاية الأحكام؛ ج2. ص284. 

(4) من لا يحضره الفقيه؛ ج3. ص489: ح 4729. 

)5( م.ءن. 

(6) الكاضي. ج4. ص498. 

(7) المختصر النافع. ص193. الحلي؛ جعفر بن الحسن؛ شرائع الإسلام: ج2: ص565. 
(8) المبسوط؛ ج1. ص374. ويراجع: السرائر؛ ج1. ص599. 
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5 7 0 و ع 0 7 

قال المحقق الحلي: «ويكره ان يحلق من راسه موصع: ويترك موضعاء وهي القنازع»!). 
للصبيان القزع؛ والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعاء»2. 

خامساً: التصدّق بوزن الشعر فضة أو ذصباً 

اتضح مما سبق أن الشعر المحلوق يجمع ثم يوزن ثم يتم التصدق بمقدار وزنه فضة أو 
قفياء 

وعن الإمام علي تكاةة ؛ قال: وعَهوا عن أولادكم يوم السابع» وتصدقوا إذا حلقتموهم بزنة 
شعورهم فضة على مسلم؛ كذلك فعل رسول اللهبَ!ة بالحسن والحسين وسائر ولده!6. 


سادساً: طلي الرأس بالطيب (خلوق: زعفران...) 
من جملة السئن سيره أيضا يوم أسبوع الطفل هو أن يُطلى رأسه ويُدهن بالطيب. 
والوارد في الروايات: الخلوق؛ والزعفران: والظاهر أنهما من باب المصداق دون الحصر. 
- عن علي بن موسى الرضاء-عن آبائه-. عن الإمام علي بن الحسين تويكلا . عن أسماء 
بنت عميس في ولادة الحسن والحسين رمز قالت: «... فلمًا كان يوم سابعه (أي 
الحسن وي ) عقّ النبي عنه بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا وديناراء ثم حلق 
رأسه؛ وتصدق بوزنا لشعر ورقاء وطلى رأسه بالخلوق4؛ ثم قال: يا أسماء الدم فعل 
الجاهلية. قالت أسماء: فلمًا كان بعد حول ولد الحسين 22م ... فلمًا كان يوم سابعه 
عق عنه النبيّ بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا وديناراء ثم حلق رأسه؛ وتصدق 
يوزن الشعر ورقاء وطلى رأسة بالاخلوق: قفال: يا أسماء اندم قعل الجاهليت 8 


- وتقدّم عن أبي عبد الله 2ئلا . قال: «... والخامسة: يلطخ رأسه بالزعفران...©. 





(1) شرائع الإسلام؛ ج2:. ص565. 
(2) الكافي. ج6. ص40. 

(3) الخصال: ص619. 

(4) الخلوق: نوع من الطيب. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج2: ص29. 
(6) مكارم الأخلاق. ص228. 
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وقد كان عرب الجاهلية أو بعض العرب يُلطخون رأس المولود بالدم؛ وقد نهى الإسلام عن 
ذنفه .قال الشيخ الطوسبي» دولا يلطخ رس الصييٌ يدم المقيقة:وبة قال جميع الققيات! 
وقد ورد في الروايات عن معاوية بن وهب. قال: قال أبو عبد الله مم : «عقت فاطمة عن 
ابنيهاء وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع؛ وتصدّقت بوزن الشعر ورقاً (فضة)». وقال: 
كان قاس يلطخون ران الضبنٌ فى دم الفقيفة. وكان أبى يقول»«ذكف شرف 

سابعاً: الختان 

الختن في أصل اللغة هو القطع. ا اا أي الجلدة 
التي ت قستر الحشفة: بحيث تنكشف ويظهر منها ما كان مستور|8). 

والختان على ما ورد في النصوص الروائية عن الرسولوَلّْةِ وأهل البيت زإيكلا من: 
«الفطرة»)؛ و«الحنيفية»27), و«السنة,©)... وقد فعله رسول الله بحق الحسنين؛ عن الإمام 


جعفر الصادقء عن أبيه عكنهة : قال: وسمى رسول الله الحسن والحسنين تسيعة أياف وعق 





النصوص الروائية في الحث على الختان 
- عن أبي عبد الله ميئل . قال: قال رسول اللْهعَأْثة: رطهروا أولادكم يوم السابع, قإئه أطي 


وأطهرء وأسرع لنبات اللحم. ون الأرضن تتحن من نول الأغلف أريفين ضباحالة ا 


(1) الخلاف. ص69): مسألة:31. 

(2) الكاضي؛ ج6: ص33. 

(3) يراجع :الميسوظ كي مقه الإنامية: ؛ج8: ص67. 

(4) عن رسول اللّْهكلآه؛ قال: «الختان الفطرة». دعائم الإسلام؛ ج1: ص124. 

وعنه#: «رخمس من الفطرة :... والاختتان». الخصال. ص310. 

(5) عن أبي عبد الله عد قال: «من الحنيفية الختان». الكاضي. ج6. ص36. 

(6) وعن أبي عبد الله عَلِمِْد. قال: دمن سنن المرسلين الاستنجاء؛ والختان». تهذيب الأحكام. ج7: ص445. 
(7) قرب الأسناد. ص122. 

(8) في بعض الروايات: «أربعين ماه 

(9) الكافي. ج6. ص34. وهناك العديد من الأحاديث بهذا المضمون عن النبي وأهل البيت صلوات اللّه عليهم. 
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- عن الإمام علي ئلا : «اختنوا أولادكم يوم السابع؛ لا يمنعكم حر ولا برد فإنه 
طهور للجسد. وإن الأرض لتضجّ!لى الله من بول الأغلف»!!) 

وقت الختان 

من الواضح في النصوص الروائية أنْ الزمان الأفضل للتطهير والختان للمولود «اليوم 
السابع», مع جواز التقديم أو التأخير. 

عن علي بن يقطين. قال: «سألتٌ أبا الحسن 5م عن ختان الصبيٌّ لسبعة أيام؛ من 
المنةهى أويكدركائينا أضرة 

قال عي : «لسبعة أيام من السنة؛ وإن أخر فلا بأس,2) 

استحباب الدعاء عند الختان أو بعده 
يُستحبٌ أن يدعو الإنسان عند ختان الطفل ببعض الأدعية التي ذكرت في كتب الروايات: منها 
ما ورد عن أبي عبد الله ئلا ٠‏ في الصبيٌّ إذا حتن, قال: يقول» واللهة .هذه ستفك وستة فييك 
صلواتك عليه وآلهء واتباع منا لك ولنبيّك بمشيتك وبإرادتك وقضائك لأمر أنت أردته وقضاء 
حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمرأنت أعرف به مني؛ اللهم 
فطهره من الذنوبء وزد في عمره؛ وادفع الآفات عن بدنه؛ والأوجاع عن جسمه؛ وزده من 
الغنى وادفع عنه الفقر؛ فإنك تعلم ولا نعلم». وقال أبو عبد اللّه تئ : «أي رجل لم يقلها عند 
ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم: فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره./ 

الحكم التكليفي للختان 

لا إشكال في أن قلم الكليك برقن عن الطفل كه ذكرنا في مقدّمات الكتابء لذا لا 
يكون الحكم التكليفي للختان متوجّها إلى الطفل غير المميّز"). فإِنّ العلل لبن عضوي 
للخطاب الإلزاميٌ من المشرع. 


(1) الخصال: ص636. 

(2) الكاضي؛ ج6: ص36. 

(3) من لا يحضره الفقيه؛ ج3. ص489. 

(4) التفييد بغير المميزء لنخرج الطفل المميز بناء على مشروعية عباداته وأنه يكتب له الحسنات إذا فعل ما هو 
وواجب في الشريعة. 
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وجوب الختان نفسيّ لا شرطي 

حب مكيوز الققياء الى أن الختان واجب بعنوانه بغض النظر عن أي واجب ا لك انام 
لا أنه يجب لما يعتبر الختان شرطأً فيه كالطواف أو كيو سن السباداك كات وله سير 
اوعقو ايها ومصطط يهو الت ذرقه لخدا عمد ا دوا وكاو يظير نواسضى شبارا الققياء 
أنه واجب شرطي؛ تمت أن الختان شرط في صحة الصلاة ونحوها من العبادات» فلا 
يجب إلا مع وجوب المشروط,2) 

الحكم الوضعي للختان 

تكسن الشفاح فرظا ض ضبحة يحطن العياداف والوعتاكت العيانيق كذقر هلان سيل المفال 
تود جين مثااذكر العامة الع غال: 

«الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة20) 
- «الختان شرط في الإمام...!) 


توجه الخطاب إلى الول بحق طفله 
٠. 1 . 5‏ فو 2 300 . ل[ 00 

والسؤال الذي يطرح هنا: هل يجب على الولي ان يختن طفله قبل البلوغ ام لا يجب عليه 
ذلك ل يُستحثٌ فقمل(ة!؟ 

في الجواب عن هذا السؤال نجد رأيين عند الفقهاء: 

الرأي الأؤل: يجب على الوليٌ أن يختن الطفل©) 

الرأى الثانى: لا يجب على الولىٌ ذلك7 

وقبل التعرّض إلى كلا الرأيين: نتوقف عند بيان محل النزاع. 

لا إشكال عند أحد من الفقهاء في كون الختان واجبا على البالغ؛ وأنه أمر مستحبٌ يوم 
السابع من ولادة الطفل كما اتضح, إلا أن موضع النزاع هوفي أن أول وقت وجوبه هل هو على 
(1) جواهر الكلام؛ ج31؛ ص260. قال: «ذلك لأن الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب والدين...» 
(2) مسالك الأفهام؛ ج8: ص404. 
(3) تحرير الأحكام؛ ج1: ص581. 
(4) نهاية الأحكام؛ ج2. ص143. 
(5) يراجع: فقه الصادق؛ ج 22. ص285-281. 


(7) المهذب: ج2: ص261 
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الولي قبل تكليف الصبيء بحيث إذا بلغ الصبيّ يكون قد اختتن كن قيلة ولو يقليل ؛ أم لايجب إلا 
بعد البلوغ كفيره من التكاليف المتعلقة بالمكلفا 1 

وهل يستمرٌ هذا العمل مستحبًاً على نحو العموم الزمانيّ في كل مرحلة الطفولة بالنسبة 
للوليٌ: وأد حبك اسطة ماوانس ا عاية ع كه ان اتوت بالسيدية توعان الوه 

وبعبارة أخرى: لوترك الوليٌ فعل المستحبٌ ولم يختن طفله إلى ما قبيل البلوغ: هل يجب 
عليه في هذا الظرف أن يختن ولده آم لا؟ 

وفي الجواب عن هذا السؤال» يرى أصحاب الرأي الأول أنْ أصل تطهير الطفل واجب 
على الوليّ بغض النظر عن زمان حصوله قبل البلوغ؛ فهو مستحبٌ بمعنى أنه كذلك في بعض 
جره لوقك أي اليو السابع؛ لا أنه كذلك في جميع أجزاء الوقت على نحو العموم الزمانيٌّ 
وعليه فلو تضيّق الوقت ما بين الطفولة والبلوغ ل 
ختان الصبية ا..وسظته ذلك إطلاق الروايات المتصعتة لآم الولى يدلك/3. 

وفي الرأي الثاني يقول الشهيد الثاني: الوسام الم وائدي لتقمو كانه لكا ٠‏ والأصل برادة 
ذمّة الوليي من فعله ؛ والأمر قبل البلوغ محمول على الاستحباب, لأنْ في بعض الأخبار اسمن اقملة 
تقرونا لني الأذخ لمعم حله حلى الاماتميافيه يزان كاتها الست قن نقنبيها عم من الواليب | . 

الوليمة عند الختان 

تقدم شرح معنى الوليمة: وهي كل إطعام يعي ناك سار تست في عدة مواضع؛ 
تعاض يشان عا السبو ساكا بر اسدة ذو هذا لماو ها ورد حي لتم هن جار 
الدعوة إلى الوليمة ضفي خفض الجواريء عن أبي عبد الله ئلا قال: «أجب في الوليمة 


والختان ولا تجب في خفض الجواري, 5 


(1) يراجع: مسالك الأفهام؛ ج8: ص402. 
(2) يراجع: مسالك الأفهام. مصدر سابق. 
(3) نهاية 8 ام؛ ج1: ص453. 

(4) مسالك الأفهام. مصدر سابق. 

(5) الكاضي؛ ج6: ص275. 
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المفاهيم الرئيسة 


- من جملة السنن المستحبّة يوم السابع من ولادة الطفل الإطعام: فَإِنْ ذبح العقيقة 
ليس لأجل الذبح فقط بل للإطعام: الله تعالى يُحبّ إطعام الطعام: فعن عبد الله 
دو كيي شان كفيو أن غبه الله ئلا : فجاءه رسول عمّه عبد اللّه بن علىٌ؛ 
تفال له يقول لك حك إنا طليشا المقيقة غلم تعد هاء كما قري تتص دق يثمتها؟ة 
فقال يرلا : «لا إن الله يُحبّ إطعام الطعام وإراقة الدما. 

- يُطمّم من العقيقة الأقارب؛ والجيران؛ والمحتاجون والفقراء من أهل الولاية؛ ويتمّ 
تنيع لعيواقيكا أرمطبيفا: 

-- سحب إكامة الويية أيننا في اليوم السابع وعند الختان. 

5 من جملة السنن المستحبّة يوم أسبوع المولود حلق شعر الطفل أو الطفلة؛ وقد سل 
الإمام الصادق ولتي : ما العلة في حلق شعر رأس المولود ؟ قال: «تطهيره من شعر 
الرحم». والمقصود حلق جميع شعر الرأسء وليس الحلق من مكان دون مكان. 

- يجمع القسر المساوق كم يوؤن ويعصدق يمف اروزته هضة أوذهيا. 

- من المستحبّات طلي رأسس الطفل بالطيبء فهكذا فعل رسول اللَهيَآيّة بالحسن 
والحسين. وعن أبي عبد الله تليئلة. قال: «... والخامسة: يُلطخ رأسه 
بالزعفران..... 

- منجئلة السصبات أيضا الكفان: وهوغيازة عن قطع القلفة أى ا 1 700 
سر الحشفة سيك عشت ويظهر متها ماكان مستوراوالننا. ٠‏ 000000 
النصوص الروائية عن الرسول وأهل البيت #إيكلا من: «الفطرة.. و«الحنيفية», 
ورا لسنة )4ج 


د شعت الدضساء عند الخمان بالماكوو. 
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أسئلة الدرس 


1. هل يكفي التصدق بثمن العقيقة؟ إذا كان الجواب بالتى اكر شاهدا من الروايات. 

2 من ينبغي إطعامه من العقيقة؟ وهل الوليمة مستحبة بمناسبة ولادة الطفل وختانه؟ 
اذكر دليلاً. 

3. من جملة السنن المستحبة يوم أسبوع المولود حلق شعر الطفل؛ بين خطوات هذا 
الول بالتقصيل مع كر الأدلة الرواقية: 

4. هل ار المولود من المستحبات أم المكروهات؟ 

5. ما هو الختان؟ وهل هو واجب على الوليٌ تجاه الطفل أم مستحبٌ؟ 

6. ما هي أهمّية الدعاء عند الختان بالنسبة للطفل؟ 


الدرس السابع والعشرون 


حق الطفل في الاسم 
الحسن (1) 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 .يفهم الارتباط الخاص بين الاسسم والمعاني 
الإيجابية والتلنية له لعد وعرها وعتى مينوم 
الشخصيات المسماة به. 

2. يعرف أنْ من حق الطفل على والديه اختيار الاسم 
الحسن له 

3. يعرض النصوص التي تحث على حسن اختيار 
اسم المولود. 


4 . يعرف توقيت بدء محبوبية تسمية المولود. 


تمسصيد 

خوصاً عن عذم انتنان'الظاهرة النابية الذي وداه اقفن ظروقه) في ويل لمحتي 
الإسااين حول إطلاق اسماء غريية أو اجتبية يغتى الأبناء والبقات» تاثا بالطافة القريية 
وتقليداً لهاء 55ظ أسماء المشاهير مخ الشخصيات: ولكون الأسماء تشكل عنصرا 
من عناصر الهويّة الحضارية لأيّ أمّة: يُصبح الحديث عن معايير اختيار اسم الطفل من 
القتضايا المهمّة غلى المسفوى الفريوي القى تقفضي التوكف عتدها يشكل تفصيلي: 


تحديد المعنى المراد من الانسم 

السمية صيارة من عماية وضع الأننم بإزاء الست وعدلة مشايلهه أي :اظاذق اسم مين 
محدّد-ك: محمد للذكورء وفاطمة للاناث- على المولود الجديد. 

والاسم من الناحية اللغوية إمَا مشتق من السّمة؛ بمعنى: العلامة. كما هو مذهب 
الكوفيّين. لأنّ الاسم علامة تدل على صاحبه وتميّزه عن غيرهء وإمّا من السّموٌ بمعنى: 
الرفعة والعلو. كما هو مذهب البصريين: وذلك لأنْ المرتفع أمر ظاهر بارزء فيكون الاسم 
مَظهرا ومجوزا لصنالحيداة: 

وق جسم الشا عر ييتهها فى كول 

فرك هنا الأننعاء الاعلاهة اق وبوشيبيرانينازاكقاضها 

وتجمع كلمة اسم على: أسماءء وأسام: وأسماوات. 

والأسم فى غلم الثحوهو اللقظ الدال عن معت مجرّد عر الؤزمان: 


(1) يراجع: الخميني. مصطفى.ء تفسير القرآن الكريم؛ ج1؛ ص69 وما بعد. 
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والمقصود بالبحث هناء ليس الاسم بالمعنى الأعمٌّ-اللغويٌ أو النحوي-؛ فإنهما أشمل 
وأوسغ من موطع اليسغه يل السزاد الانيم بالمنتئ الأخطن.: أي راسم العلم». وهنو اللفظل 
الذاق على ذاه معحهية سئنة: وكائدعه: دريف الذداكف ورياة: الفوق :ين الأكتخاصن: 
فبالاسم يتميز الفرد عن غيره. 

وتنشأً العلاقة الخاصة بين الاسم (جميل) مثلا وبين الست ذات الطفل )من خلال 
الوضع والجعل والاعتبار. بحيث إنه كلما أريد التعبير عن الشخص الخارجي والدلالة عليه 
أو مناداته استعمل اسم: «جميل»؛ بحيث يفهم السامع العالم بهذا الوضع أنْ المقصود هو 


32 


فلان: وينتقل ذهنه من اللفظ والاسم إلى الطفل الموضوع له هذا الاسم, فَإِنْ الأب مثلا 
إذا أراد أو ينادي طفلك اليكر الذي سمأة «جميل» لا يستحصر لفظ «حسن» ( اسم ابنه 
جاء٠‏ 0 َّ 9 2 َ 

الثاني مثلا ): بل يقول: يا جميلء وفي المقابل إن الذي يجيب عليه ليس حسناء بل جميل 
نفسه؛ رغم أن جميل وحسن بمعنى واحدء وهذا نتيجة القانون التكوينيٌ في ذهن الإنسان, 
الذي يعمل على ضهم التلازمات والارتباطات بين الأشياء: ومنها الأسماء والمسميات: فيتولد 
من اقتران لفظ «جميل» بذاته الخارجية (المسمّى) علاقة أكيدة مخصوصة بين الاسم 
والمسمى: بحيث تمخرذ سماع اسمه يتبادر إلى أذهاننا مفهوم ومعنى «جميل» الدّال على 
فلك الذات الشارهية والشخض الخاضن المعين: 

ارتباط الاسم بالتضهنات الإيجابية والسلبية 

اتضح مما سبق أنّ أسماء الأعلام لا يتبادر بالأصالة منها معانيها المستعملة فيها 
بالوضع اوانك ان سايكا ا ويستيها ابعاارضمة أمل الاخه وا من المواني والاقوزمانة: 
الا ار الس إنيونقطا مهنه عير انرص مروهده البجاملاء وى 41ل 

الأول: ثوب معانيها اللغوية المركوزة في المعجم اما لأهل اللغة. فهي تحضر 
أخيانا ميوماتها النقونة شن اهن الأتساتوذلك نقجة الأثن الحاضل هاذسعريخ الأفاع 


ع س بر سل دس 
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أقل إلى خالة من الغذاهى الذهتٌ والاقتران بين الاسم وبين المعتى اللقوي له ما مباشرة 
وإما بالواسطة؛ كاسم نمر أو أسدء أو اسم وردة أو قمر... 

الثاني: ثوب بعض الشخصيّات التاريخية والمشهورة. حيث إِنْ التشابه في الأسماء 
يلخد الذهن إلى دائرة التشابه في المعاني بين الشخصيّات؛ وذلك نتيجة تلك الرابطة التي 
ذكزتاها سابقاً. خصوصاً في بعض الأسماء التي لها خصوصية وحيثيّة معيّنة: فعندما يُطلق 
اسم: «يزيدء مثلاً. يستحضر الذهن قاتل الإمام الحسين يليل . للعلاقة الترابطية بين 
لفظ يزيد وبين قاتل الحسين يَبَيْلة . وهكذا الأمر في أسماء شخصيّات وأعلام تاريخية 
ومعاصرة عديدة... 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار هاتين النقطتين: بالإضافة إلى نقطة ثالثة؛ وهي أنْ الألفاظ 
ف العاف بحسي طبيعة قركيبها اللقوئ ومشارب حروفها لبست متكتايية. بل هناك لفاك 
ثقيلة على النطق والسمع؛ وأخرى خفيفة؛ وهناك ألفاظ حسنة ومأنوسة وعذبة وموسيقية 
ومألوفة. وأخرى قبيحة ومستوحشة وغريبة وشاذة ومنفرة, وهكذاء يُصبح من الضروريٌ 
اختيار الاسم الحسن من جهتين: 

1- من حيث اللفظ والتركيه وين الروك بأدلا كون لفظا غرييا اا 

2- من حيث المعنى؛ بأن تكون له تضمّنات إيجابية: ولا يحمل إشارات إلى معان سلبية 

خصروسا أن اسم العلم بالنسبة إلى الذات الدّال عليهاء ليس حالة مؤقتة لها 0 
عنده صلاحية الاسم»ء بل الاسم مرافق وصديق ملاصق لصاحبه منذن ولادته وبدء تسميته 
به إلى يوم القيامة حيث ينادّى الناس بأسمائهم؛ لذا من المرغوب فيه والمحبوب في الرؤية 
التربوية الإسلامية أن يورث المربّي الطفل اسماً حسناً لاثقاً: يزرع في نفس الطفل والولد 
الإحساس الجميل. فكم من الأسماء أورثت أصحابها حالة من ضعف الثقة بالنفس, الخجل 
والحياء؛ الانزعاج والتوتر والاضطراب. والنفور والبغضء... إلخ وأثارت لهم المشكلات في 
حياتهم الشخصية والعائلية وبيئتهم المدرسية والمهنية و. 

وكذلك العكسء كم من الأسماء كان لها أثر إيجابيّ على الإنسان المسمّى بها. وكل ذلك 
قد يعون توج لحظة اتعالا قزار لا تاوذ يضم لواح غمليا . 
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الأسماء في الشريعة الإسلاميّة 
ورد التأكيد والحث في الرؤية التربوية الإسلامية على استحسان الأسماء. واعتبرت 
الشريعة الإسلامية أن من حقوق الطفل على وليّه اختيار الاسم الحسن له؛ لما لذلك من دور 
إيجابي في تربية الطفل ورسم ملامح شخصيته. 
* النصوص الواردة في الحث على اختيار الاسم الحسن للطفل/ الطفلة 
0 عن الإمام علي بن أبي طالب غكئلة . قال: «قال رسول الله ييه : إن أول ما ينحل 
بهلا) أحدكم ولده: الاسم الحسن؛ فليحسن كم اشهر والدن ةا 
0 وعن أبي عبد الله كل قال: «قال رسول الله 5: استحسنوا أسماءكم؛ فإنكم تدعون 
بها يوم القيامة, قم يا فلان بن فلان إلى نوركك؛ وقم يا فلان بن فلان لا نور لك,'3) 
- وعن أبي الحسن الأول- الكاظم- ظَِمإودِ قال: بأو سنا هبز الريكل ولدّه أن سمي 
باسم حسنء فليحسن أحدكم اسم ولده.) 
5 00 


ونوا : أن يستفره أمه! © ويستحسن اسمه... 

«وإذا كانت أنثى: أن يستفره أمهاء ويستحسن اسمها...©6) 

د يعسن الإمام جعفر الصادقء عن أبيه. عن جده. عن علي بن أبي طالب تجيكْلا ‏ عن 
النبى:#: أنه قال له: ديا علىّ؛ أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت 


وصيتي:... يا علي: حق الوالك على والده أن يُحسن اسمه...7. 


(1) ينحل: أي يهدي ويعطي. 

)2( الرواندي؛ النوادر, ص96. ومستدرك الوسائل» ج215 ص/127. 

(3) الكافي؛ ج6: ص19. 

)5( أن يستفره أمه: أي يستكرم مك بمعنى أن يختارها كريمة الأصلء وقيل: بمعنى أن يكرم اق 
(6) الكاضي؛ ج6. ص49. 

(7) من لا يحضره الفقيه. ج24 ص372. ح5762. 
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- وعن أبي الحسن موسى الكاظم تيلا : قال: دجاء رجل إلى النبي يَأ » فقال: يا 
رسول اللّه؛ ما حق ابني هذا؟ 

قال يله : تحممق امات با 

- وعن أمير المؤمنين 232ئلا : «... حق الولد على الوالد أن يُحسن اسمه...2. 

التسمية من حق الأب 

إِنْ الأصل في الحياة الأسرية هو الوصول إلى الاتفاق مهما أمكن من خلال اتباع أسلوب 
الحوار. وقد يقع الاختلاف في وجهات النظر بين الزوج والزوجة في العديد من الأمور, 
ومنها مسألة التسمية؛ فمن هو المرجع لفض مادّة النزاع في مسألة التسمية ؟ فلو أراد الزوج 
أن لست طافله باشم ميق وآراداتةالآه اننا القر كران من 92 

إن الجواب عن هذا السؤال يتضح مما بُحث في درس الولاية التربوية الأبوية على الطفل, 
إذ انطلاقا من عموم هذه الولاية تكون التسمية من حق الأب. وقد أجاب بعض الفقهاء 
عن هذا السؤال عينه بقوله: «للوالد أن يُسمّي ولده ما شاء من الأسماء الحسنة؛ وخير 
الأسماء ما حمّد وعُيّدء والإعراض عن مقترحات الآخرين»©. 

فالتسمية من حق الأب كونه هو الوليٌ الشرعيّ للطفل. 

متى تبدأً محبوبية تسمية الطفل؟ 

من الطبيعيٌ أن يتوجه السؤال التالي من قبّل الوالدين: إذا كان اختيار الاسم الحسن من 
حقوق الطفلء؛ فمتى يبدأ وقت محبوبية التسمية؟ فهل يبدأ من حين خروج الطفل من بطن 
انما فل ذلك أى نان كوخ اتطفل جنيناة وهل لولم ندر اللااسالي قانية أشهر العمل 
وأجهضت المرأة حملها يُستحبٌ تسمية السقطء أم التسمية مختصّة بالمولود الحيٌّ؟ 

لقد أجابت النصوص الروائية عن جملة هذه الأسئلة؛ فأوضحت أن وقت بدء تسمية الولد 
من حين المرحلة الجنينية كما اتضح في الدرس الثالث والعشرين: وإن لم يُسمّ الجنين حين 
(1) الكاضي؛ ج6: ص48. 


(2) نهج البلاغة؛ الحكمة 399. 
(3) إرشاد السائل. ص187. 


د 
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ير اس مم هم بم اس 
الحمل به يسمى حين ولادته؛ وإن لم يسم حين ولادته يسمى في اليوم السابع من ولادته. 


ظِِ 


وق كلمن هذه الأرسةة قصومى وله عارياء ستمرضنينا فى القع اف اللاسع فيكم تبن 
في خاتمة الفصل كيفية الجمع بينها؛ لأنه قد يظهر التعارض بين بعضها البعض. 

طوائف روايات التسمية 

في الحقيقة: إِنْ الروايات في بدء التسمية على أربع طوائف عند الاستقراء: 

الطائفة الأولى من الأخبار: تضمنت استحباب التسمية من غير توقيت بزمان محدد. 

الطائفة الثانية: حثت على تسمية الأولاد قبل الولادة. 

اكطاففة القافكة: يفاد ملها التسمية حين الولادة: 

الطائفة الرابعة: يُستفاد منها الحث على التسمية في اليوم السابع من ولادة الطفل!). 

وسنعرض هذه الطوائف بالترتيب الهندسيٌّ وبالتدريج؛ ونبداً من استحباب تسمية 
الجنين في رحم أمه. 

الأولى: استحباب تسمية الجنين في رحم أمَه. تقدم الحديث عنها. 

الثانية: النصوص الروائية في تسمية الولد حين الولادة 

- عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين 228ئةة : قال: هلما ولدت فاطمة صلى الله 

عليها الحسنٌ 232ئل:؛ قالت لعليَ: سمّه. 

فقال: ما كد لاق واستة وسو ابلك 

فجاء رسول الله ... ثم قال لعليّ 2ك : هل سمّيته؟ 

فقال: ها كنت #أبيقك ياسمه: 

فقالوَثةُ: وما كنت لأسبق باسمه ربّي عر وجل. 

فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرئيل: أنه ولد لمحمد ابن فاهبط؛ فاقرئه السلام 


وهنه, وقل له: إن عليا منك بمنزلة هارون من موسىء فسمه باسم ابن هارون. 


(1) يراجع: كفاية الأحكام؛ ج2: ص284. 
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فهبط جبرئيلء؛ فهناه من الله تعالى؛ ثم قال: إن الله جل جلاله يأمرك أن تسمّيه 
باسم ابن هارون. 

قال يَثْدة: وما كان اسمه؟ 

قال: شبر. 

قال: لساني عربي. 

قال: سمه الحسن. فسمّاه الحسن. 

فلمًا ولد الحسين دَهِبَئْة أوحى الله تعالى إلى جبرئيل 232: : أنه قد ولد لمحمد 


ابن: فاهبط اليه فهنه. وقل له: إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى؛ فسمّه باسم ابن 


هارون. 
فهبط جبرئيل 2ل . فهناه من الله تعالى ثم قال إن الله عز وجل يأمرك أن تسمّيه 
باسم ابن هارون. 


فغال:» وما كان اسمدة 

قال+ شبيراء 

قال: لساني عربي. 

قال: سمه الحسين!). 

> ومرطي درس سابق أنه لما ولد لعبد الله بن عبامس مولود؛ أخذه أمير المؤمنين 
علي 2ئلاة : وحنكه؛ ودعا له؛ ثم رده إليه. وقال: «خن إليك أبا الأأمالا ك2 قد 
سمّيته علياء وكنيته أبا الحسن,9. 


- وعن الإمام الكاظم تتا : د...إث أحثٌ أن سمية من يومه فعل2. 


(1) الصدوقء عل الشرائع؛ ج1. ص137- 138» باب 116 ح5. 

(2) «آبا الأملاك»: إشارة منه غلك إلى أنه سيكون من نسل عبد اللّه بن العباس ملوك الدولة العباسية؛ وهذه من جملة 
معجزاته 22 في الإخبار بالغيب. 

(3) المبردء الكامل في اللغة والأدب؛ باب أخبار عبد الله بن العباس وابنه. ص 331. 

(4) الكافي. ج6. ص24. 
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النصوص الروائية في تسمية الولد في اليوم السابع من ولادته 


عن أبي جعفر الباقر ييه . قال: «إذا كان يوم السابع؛ وقد ولد لأحدكم غلام أو 
جارية فليعق عنه كبشا... وسموه يوم السابع(). 


وعن أبي عبد الله يَِيَئْلاة . قال: «الغلام رهن بسابعه؛ بكبشء يُسمَى فيه؛ ويعق 


عنه2. 
وعنه ظئإا: . قال: «... والعقيقة للولد الذكر والأنثى يوم السابع؛ ويُسمّى الولد 
يوم السابع...(9. 


وعبه تلتاق : «يسمّى المولود يوم سايعه2. 
وعنه ئلا : «إذا ولد لك غلام أو جارية؛ فعق عنه يوم السابع... وأطعم 


9 . 
٠. ٠.٠.١ و م‎ 


وبناءً على هذه الروايات وغيرها العديدة قال بعض الفقهاء بأَنْ أفضلية التسمية للمولود 


هي في اليوم السابع©. 


منسج الجمع بين طوائف الروايات 

ذكرنا فيما سبق وجود أربع طوائف من الروايات حول وقت التسمية. وفي هذه الفقرة 
مسلط الصووسى نية سا ئجة الققياء لطا يكين من ارط ميق الرواياف فدية إن 
جميع هذه الروايات في مقام البيان للتسمية من جهة الاستحباب. فإِنّ الأمر لا يحتاج إلى 
مؤونة زائدة في الجمع بين الروايات: وذلك لأنه على كل حال؛ يكون الإنسان في سعة من 
شأنه وقادرا على الإتيان بها جميعها بنيّة الاستحباب والتأسي بالنبيٌ وأهل البيت نجيكلا : 
ومن هنا يُمكن حملها على الإعادة والتكرار فلا بأس في أن يكون شيء واحد سا في 


(1) الكاضي؛ ج6: ص27. 
(3) الصدوق؛ الخصال: ص608. 


(6) المقنع. ص335. 
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أزمنة متعدّدة: أو على التخيير بين الأفرادء بمعنى أنْ الإنسان في سعة زمانية من حيث 
التسمية؛ فله أن يأتي بها بعنوان المستحبّ في أي وقت من الأوقات المذكورة؛ فهو إِنْ سمّى 
الجنين فقد فعل المستحبٌ امتثالاً لقول أمير المؤمنين 2ئلاة : «سمّوا أولادكم قبل أن 
يولدوا». وإن لم مهتالحر سي إلى حين الولادة فعل المستحبٌ تأسّياً بفعل رسول الله 
وأمير المؤمنين ولقول الكاظم نَرَهَكْلا » وإن أخر إلى اليوم السابع كما في الروايات السابقة 
فعل المستحبٌ» أويُمكن حملها على الفضل والأفضل في اليوم السابع. 

تصيوضا أن الملفت للنظر هو كون روايات التسمية في اليوم السابع واردة في سياق سنن 
وأعمال ذلك اليوم مقترنة بالعقيقة والحلق والتصدّق والإطعام وغيرها. وهذا يعني أنها ما 
ماحل سيف أكذاك برد الخصبو صي ص ك1 كا تلش ابضيابي شل ولاس خصوضا 
إذا كان الإنسان بالخيار في تغيير الاسم: بنحو يكون فيه اليوم السابع هو السقف الزمني 
الأقصى لاستحباب التسمية وتغيير الاسم إن رغب الوالدان في ذلك: فكأنه فسحة زمنية 


ليَغيّر الوليٌّ اسم مولوده أو يثبته. في لحظة شعائرية مباركة!!) 


(1) كشف اللثام؛ ج7:. ص527. الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع؛ ج10. ص281. مسالك الأفهام؛ ج8. ص398. 
الحدائق الناضرة؛ ج25؛. ص42-40. جواهر الكلام؛ ج31. ص256. 
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المفاهصيم الرئيسة 


- التسمية عبارة عن عملية وضع الاسم بإزاء المسمّى وجعله مقابله؛ أي اطلاق اسم 
معيّن محدّد-ك: محمد للذكورء وفاطمة للإناث- على المولود الجديد. واسم العلم 
هو اللفظ الدَّال على ذات مشخصة معيّنة. وأسماء الأعلام لا يتبادر بالأصالة منها 
معانيها المستعملة فيها بالوضع.؛ وذلك لأنْ معتبرها لم يستعملها فيما وضعه أهل 
اللغة لها من المعاني والمفهومات: إلا أنه رغم ذلكء لا يُمكن نزع الأسماء وخلعها 
بالكلية عن أمرين: الأول: ثوب معانيها اللغوية المركوزة في المعجم الذهنيٌ لأهل 
اللغة؛ والثاني: ثوب بعض الشخصيات التاريخية والمشهورة: حيث إِنْ التشابه في 
الأسماء يأخذ الذهن إلى دائرة التشابه في المعاني بين الشخصيات. 

- إذا أخذنا بعين الاعتبار النقطتين السابقتين: بالإضافة إلى نقطة ثالثة؛ وهي أنْ 
الألفاظ في اللغات بحسب طبيعة تركيبها اللغويٌ ومخارج حروفها ليست متشابهة: بل 
هناك ألفاظ ثقيلة على النطق والسمع؛ وأخرى خفيفة؛ وهناك ألفاظ حسنة ومأنوسة 
وعذبة وموسيقية ومألوفة, وأخرى قبيحة ومستوحشة وغريبة وشاذة ومنفّرة؛ وهكذا؛ 
يُصبح من الضروريٌ اختيار الاسم الحسن من جهتين: من حيث اللفظ والتركيب بين 
الحروف. ومن حيث المعنىء بأن يكون له تضمُّنات إيجابية. 

- ورد التأكيد والحث في الرؤية التربوية الإسلامية على استحسان الأسماء؛ واعتبرت 
أنْ من حقوق الطفل على وليّه اختيار الاسم الحسن له؛ عن رسول الله يلتك : إن أول 
ما ينحل به أحدكم ولده: الاسم الحسن: فليحسن أحدّكم اسم ولدم». وعنهيَيكة: دحق 
الولد على وائده أن يُحسن اسمه...». 

- إِنْ الروايات في بدء التسمية على أربع طوائف عند الاستقراء: 

الطائفة الأولى من الأخبار: تضمنت استحباب التسمية من غير توقيت بزمان محدد. 

الثانية: حثت على تسمية الأولاد قبل الولادة. 

ينفاد متها التسمية حين الولادة. 


والرابعة: يُستفاد منها الحث على التسمية في اليوم السابع من ولادة الطفل. 
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أسئلة الدرنس 


ااهل ينكق فصل اسم اللم هخ كوب معافيه اللقوية؟ اشرج .ذلك بالتفتصيل. 

2. هل يحصل ارتباط خاص في الذهن البشري بين أسماء بعض الشخصيات التاريخية 
وبين الاسم الذى يطلق على المولودة ولماذا؟ 

3. حث المنهاج النبويٌ على استحسان أسماء الأطفال. اذكر روايتين على ذلك. 

4. متى يبدأ استحباب تسمية الطفل5؟ عدّد طوائف الروايات في ذلك. 





الدرس الثامن والعشرون 


حق الطفل 
في الاسم الحسن (2) 


الأسماء | لحسنة والقبيحة 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يعرف معيار تحديد الأسماء التي يحسن اختيارها 
للطفلء ويعرض الأدلة الرواتية على ذلك. 

2. يعرف ميزان تشخيص الأسماء القبيحة: المذموم 
تسمية الطفل بهاء ويبين الروايات حول ذلك. 

3. يعرف لزوم تغيير الأسماء القبيحة؛ واستحباب 


تكنية الطفل. 


عو 


تمصيد 


اتضح مما سبقء أنْ منهج النبيّ وأهل البيت صلوات الله عليهم يحث الأولياء على 
استحسان أسماء أطفالهم. والأسماء الحسنة ذات عرض عريضء فهل أشاروا في 
نصوصهم إلى معايير تشخيص الأسماء الحسنة5 وهل ثمة نماذج في الروايات عن 
الأسماء الحسنة؟ 

والجواب: نعم؛ إِنْ نصوص أهل البيت رَوَبَيْلا لم تغفل هذا الجانب؛ فقد ساعدت أولياء 
أمور الأطفال على اختيار الأسماء الحسنة بالكشف عن بعضهاء إِمَا على نحو العموم؛ وإما 
على نحو الخصوص. 


النصوص الواردة في الأسماء الحسنة على نحو العموم 

يوجد بعض النصوص الروائية التي تعطي الإنسان معايير عامة في تشخيص الأسماء 
الحسنة التي يستحبٌ إطلاقها على الطفل وتسميته بهاء وهذه المعايير على ثلاثة أقسام: 

الآول: أنه يسحعبٌ تسمية الطفل أي اسم مخ أسماء الأثبياء: يمعتى أنْ الروايات أسّست 
قاعدة عامة في هذا السياق مفادها: كل اسم نبي هو صالح لتسمية الطفل به. 

الكاثي؟ أنه يسشحتٌ تسمية الطفل بأى اسم هخ الأسماء القي تتضكن العبودية المضافة 
إلى الله ضبالى أو أنمنا أسماقه الست د يعدي كل اليم يقي الفبودية لله تتائن يسحت 
تسمية الطفل به. 


الثالث: أنه يستحبٌ تسمية الطفل بأي اسم من الأسماء التي يتسمى بها النبي وأهل بيته توكلا . 
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ونعرض الأدلة على كل معيار منها في النصوص التالية: 

أسماء الأنبياء نج 

- عن أمير المؤمنين يَ«تِيْ: . قال: «إن رسول الله قال: ما من أهل بيت فيهم اسم نبي 
إلا بعث الله عر وجل إليهم ملكا يُقدّسهم بالغداة والعشيًّ)!') 

- وعن النبي!:#: قال: «سموا أولادكم أسماء الأنبياء.../2) 


ر صو 8 5 00 5 8 5 500 
- وعنهرَّ: «إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي لم تزل البركة فيهم»!") 


أسماء العبودية لله 
- وعن أبي جعفر الباقر ئلا ؛ قال: «أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية» وأفضلها 
أشماء الأنبياع) 


- وفي لفظ آخر: «وخيرها أسماء الأنبياع) 
يظهر بوضوح أَنْ أضداق الأسيفاع ما ا بالعبودية, مثل: عيد اللّه... إلخ. 


اسحاق» يعقوب» يوسف. موسى » عيسى » سليمان: داودء يونس... إلخ. 


أسماء أَتَمَة أهل البيت بج 


- عن ربدي بن ,عبد اللد. قال: قيل لأبي عبد الله 2ن : جعلت فداكء إنا نسمي 


عو يور اجر رمه 


فقال: إي والله, وهل الدين إلا ا قال تعالى: إن كنس بويأ هعون 


يتخ أله ريني لكر ؤي 04 


(1) الطوسي؛ الأماليء ص454: ح1012. ورواه في تاريخ بغداد أومدينة السلام؛ البغداديء أحمد بن علي ج14: ص244. 
(2) مكارم الآخلاق. ص220. 

(3) دعائم الإسلام: ج2. ص188. 

(4) الكاضي. ج6: ص18. 

(5) معاني الأخبار. ص146. 

(6) سورة آل عمران: الآية 31. 

(7) تفسير العياشي؛ ج1. ص168-167. 
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م م عٍِ هو ٠ «٠‏ 
النصوص الواردة فقي الأسماء الحسنة على نحو الخصوص 
بالإضافة إلى المعايير العامة التى ذكرتها الروايات والتى يمكن التمسك بها لاختيار 
الاسم الحسن للطفلء؛ قدمت روايات أخرى نماذج مصداقية للمعايير العامة من خلال ذكر 
أسماء محدودة يستحبٌ تسمية الطفل بها لتميزها وخصوصية فيها؛ وأفضل هذه الأسماء هو 
اسم النبي الأعظم 1ن أيِ اسم «مجمدل». وقد بينت الروايات أن تسمية الطفل باسم محمد 
يترتب عليه العديد من الآثار الخاصة؛ مثل: إكرامه؛ التوسعة له في المجلسء عدم تقبيح 
وجهه. نجاح المشورة عند حضوره. تقديس المنزل وحلول البركة فيه... 
الحسين» حمزة: جعفر... 
ومن أشفاء النساء أكدت الروايات على خصوصية وميزة فى اسم «قاطمة». وشيأتى فى 
بعض الروايات: دأما إذا سميتها فاطمة:؛ قلا تسبهاء ولا تلعنهاء ولا تضريهاء. 
- عن الإمام جعفر الصادقء عن أبيه. عن آبائه يَوَيَكْلا . قال: قال رسول الله يَبْيةِ: دمن 
ولد له ثالاث بنين:؛ ولم يسم أحدهم مجوية ا فقد جفاني!). 
- وعن أبي عبد الله تهكتلو: : أن النبي وائة قال: دمن ولد له أريعة أولاد؛ ولم يسم 
أحدهم باسمي فقد جفاني)2. 
- وعن أبى عبد اللّه تالتئلةة » قال: ملا يولد لنا ولدإلا كيكاه سحميدا ب قاذ مضى 
سبعة أيام فإن شتنا غيرناء وإن شتنا تركناء!6. 
ثمرات ونتائج ت تسمية الطفا باسم محمد 
- عن الرضا تكئل: . عن آبائه؛ عن النبىّ 826 , قال: داذا سميتم الولد 0100 


فأكرموه.؛ وأوسعوا له في المجلس» ولا تقبحوا له وجهال2. 


(1) الطوسيء الأمالي. ص682: ح1453. 

(2) الكافي؛ ج6. ص19. 

)3( مءن:؛ ص18. 

(4) الصدوقء عيون أخبار الرضاء ج1. ص32 ح29. 
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- وبهذا الإستادء عنه ولي : قال: دما من قوم كانت لهم مشورة؛ فحضر من اسمه 
محمدء أو أحمدء فأدخلوه في مشورتهم إلا كأن خيرا لهم( 

- ويهذاالإسناد عنه يك : قال: رما من مائدة وضعت؛ وحضر عليها من اسمه أحمد 
أو محمدء إلا قدّس ذلك المنزل في كل يوم مرتين,2) 

- وعن رسول اللْهيَلثة. قال: بإذا سمّيتم محمداًء فلا تقبّحوه؛ ولا تجبهوه") ولا 
تضربوه؛ بورك لبيت فيه محمد ومجلس فيه محمدء ورفقة فيها محمد". 

- وعن النبي0: 5 تسموا أنناءكم محمد ا كم تتعدو يي ةا 

- وعن الإمام جعفر الصادقء عن آبائه. عن ابن عباسء قال: بإذا كان يوم القيامة؛ نادى 
مناد: ألا ليقم من اسمه محمدء فيمغل الجنة: لكراعة سميّه محمد ع6 

- وعن أبي هارون مولى آل جعدة قال: عل ليوا الأب عية اللّه علا بالمدينة: 
ففقدني يليا ثم م جِتّت إليه؛ فقال لي: «لم أرك منن أيام يا أبا هارون». 

مكلت» وله لى غلام. 


فقال: ديارك الله فما سميته,؟ 


32 


قلت: سميته محمدا. 

قال: «فأقبل بخدّه نحو الأرض؛ وهو يقول: محمد؛ محمد؛ محمد؛ حتى كاد يلصق 
خده بالأرض. ثم قال: بنفسيء وبولديء وبأهليء وبأبوي؛ وبأهل الأرض كلهم جميعاء 
الفداء لرسول اللْه يِل لا تسبّه؛ ولا تضربه؛ ولا تسن إليه. واعلم أنه ليس في الأرض دار 


فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل يوم...7(0) 


(1) عيون أخبار الرضاء ج1: ص32. 

(2) م.ن. 

(3) لا تجبهوه: من جبهه. أي لا تردوه عن حاجته؛ ولا تستقبلوه بما يكره. 

(4) مكارم الأخلاق. ص25. 

(5) مستدرك الوسائل؛ ج15: ص130. 

(6) كشف الغمة في معرفة الأئمة. ج1: ص29. نقله من كتاب اليواقيت لأبي عمر الزاهد. 
(7) الكافي؛ ج6. ص39. 
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8- عن سليمان الجعفريٌ. قال: سمعت أبا الحسن الرضا ؤئ: يقول: دلا يدخل الفقر 
وكا ايه اسع محمد...(1). 

و- عن الإمام علي الرضا دَهِبَئْوةِ . قال: «البيت الذي فيه محمد, يُصبح أهله بخير 
ودمسون حون 2 

اسم علي 

- عن علي بن أبي طالب 25م : قال: «من ولد له أربعة؛ فلم يُسمّ أحدهم باسمي؛ 
فقد جفاني»2. 

- وعن عبد الرحمن بن محمد العرزميء قال: «استعمل اد مروان بن الحكم على 
المدينة؛ وأمره أن يفرض لشباب قريش!. ففرض لهم. 

كةو : «فأتيته» فقال: مااسمك؟ 





فقال: ما اسم أخيك؟ 


فقال: علي» وعلي؟ مايريد أيوك أن يدع أحدا من وئده إلا سماه عل 

ثم فرض لي؛ فرجعت إلى أبي 32م ؛ فأخبرته. 

فقال: ويلي على ابن الزرقاء دبّاغة الأدم لو ولد لي مائة لأحببت أن لا أسمّي أحدا 
منهم إلا عليّاء6. 

وقد تقدّم ما يدل على ذلك في الفقرات السابقة؛ تحت عنوان: تسمية الجنين باسم 
محمد أو عليٌ. وسيأتي في بعض الفقرات اللاحقة. 


(1) الكافي؛ ج6. ص19. 
(2) وسائل الشيعة؛ ج21. ص394. ح(27389) . 


(3) الديلمي: فردوس الأخبار ٠‏ ج3: ص 632 ح5981. 


(4) يفرض لشباب قريش: أي يجعل لهم فرضا وعطية. 
(5) الكاضي. ج6: ص19. 


د 
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اسم حمزة 

- عن أبي عبد الله ميئل .قال: «دجاء رجل إلى النبيَيَلْدِ فقال: يا رسول اللّه؛ ولد 
لي غلام؛ ماذا 256 

قالوَبيةِ: سمه بأحبٌ الأسماء إليّ: حمزة!). 

اسم فاطمة 

- عن السكونيٌ؛ قال: دخلت على أبي عبد اللّه يبيل . وأنا مغموم مكروب. 

فقال لي: «يا سكوني؛ ما غمك,؟ 

فقلت: ولدت لي انه 

فقال: دما سميتهاء؟ 

كلكدقاطمة. 

قال: «آه آه آهء ثم وضع يده على جبهته... أَمَا إذا سميتها فاطمة؛ فلا تسيهاء ولا 

تلعنهاء ولا تضربهاء!2. 

أسماء العبودية لله: عبد الرحمن: عبد الله... 

- عن أبي جعفر تَهبَيْةِ ؛ قال: قال رسول الله وَأْةِ على منبره: «ألا إن خير الأسماء: 
عبد الله وعبد الرحمن..)2. 

- وعن رسول اللّهعَةة: «نعم الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن؛ الأسماء المعبّدق2. 

- وعن ابن حميد» رأحة سأل أبا عبد الله تعكلةة وشاوره في اسم ولده. 

فقال ثلا : وسكه اسها ميق السجودفات 

فقال: أ الأسماء هو؟ 

فقال ظلتئلة: : «عبد الرحمن5. 


(1) الكاضي؛ ج6: ص19. 

(2) م.ن؛ ص49. 

(3) الخصال. ص251. 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج51. ص128. 
(5) الكاضي؛ ج6: ص19. 
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- عن جعفر بن محمد القلانسيٌ. قال: «كتب محمد أخي إلى أبي محمد 
(السكرة) اإكود و واكر أقة حامل» بسالة تدعاب يساوصوناء ران مروف الله فر ا 
وسأله أن سنية» 
فكتب إليه: «ونعم الاسم محمد وعبد الرحمن؛ فولدت له اثنين توأمين؛ فسمى 
أحدهنا محمد والآخر عبد الرحمن). 


الأسماء غير المحبوبة 

اتضع مما هدم» أنه سفت لولح الطفل نميف بأسفاء حسفة..وفي المغايل يكزه 
تسميته بأسماء غير حسنة. وقد قددمت الزوانات أيكا معيار عامنا عن يعض الأشيماء الى له 
يحنن سمية الطفل بها وهي أسناء أعداء آهل البيت لوكا الآنها تمر الشيطان: 

كما قدّمت الروايات بعض النماذج للأسماء المكروه التسمية بهاء نعرضها في الفقرة 
الخالية. 

عدم التسمية بأسماء أعداء أصل البيت زجي 

من الإناع الباقر في بحديع ذكركام شاعا دمب إن الشيطان إذا سمع مقاديا ناكد يا 
محمدء يا عليّ؛ ذاب كما يذوب الرصاص. حتى إذا سمع مناديا باسم عدو من أعدائناء 


اهتزواحخان: 60 


النصوص الواردة في الأسماء المكروهة 

- عن حمّاد بن عثمان: عن أبي عبد الله 35ئلا: : قال: «إن رسول الله يَأّةٍ دعا بصحيفة 
حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمّى بهاء فقبض ولم يُسمّهاء منها: 
الحكم؛ وحكيم؛ وخالد؛ ومالك. وذكر أنها ستة أو سبعة©) مما لا يجوز أن يُتسمّى 


بها 4. 


(1) حسين بن عبد الوهاب: عيون المعجزات. ص124. وكشف الغمة؛ ج3. ص214. 

(2) الكاضي. ج6: ص20. 

(3) الجملة الظاهرة في الترديد والنسيان ليست من كلام الإمام عَم وإنما هي من كلام أحد الرواة. 
(4) الكاضي. ج6: ص20. 





448 المنهج الجديد في تربية الطفل 


- وعن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جذه علي بن الحسين: عن أبيه. عن 
علي بن أبي طالب رَوَبكلا . قال: قال رسول اللّهيّال:: «نعم الأسماء: عبد اللّه؛ وعبد 
الرحمن: الأسماء المعبّدة. 

وشرها: همام والحارث. وأكره: مبارك؛ ونافع؛ وبشرء وميمونء لثلا يُقال: ثمّ مبارك, 

ثم بشرء ثم ميمون. فيقال: لا. 

وَلاشيِن شهانا: فإن شوات اسو ريق أسماء الاي وعرء امساكم ماه 

- وعن علي بن أبي طالب مكيل : قال: قال رسول الله وَتة: .... ولا تسمّوا أولادكم: 
الحكم, ولا أباالحكم, فإِنْ الله هو الحكم ا 

- وعن أبي جعفر مكيلا : قال: «إن أبغض الأسماء إلى اللّه تعالى: حارث؛ ومالك: 
وخالب3) 

- وعن أبي جعفر يَهَِئْةِ ٠‏ قال: قال رسول الله يَبّْةٌ على منبره: «... وشرٌ الأسماء: 
ضرارء ومرة» وحربء وظالم»') 

- وعن علي بن عطية؛ قال: «قال أبو عبد الله يتما لعبد الملك بن أعين: كيف 
سمّيت ابنك ضريسا؟ 

قال قرف نماك أنوك جعشر ا 

قال ؤئإ: : إن جعفراً نهر في الجنة؛ وضريس اسم شيطان,7) 

- وعن أبي جعفر أو أبي عبد الله عوك:9د ©. قال: «هذا محمد أذن لهم في التسمية به 


فمن أذن لهم في يس؟! يعني التسمية» وهو اسم النبي 3:16 77) 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج15: ص132. 

(2) علل الشرائع؛ ج2:. ص583. 

(3) الكاضي؛ ج6. ص21. 

(4) الخصال.: ص251. 

(5) الطوسيء محمد بن الحسنء اختيار معرفة الرجال؛ ج1؛ ص412. 

(6) الترديد من راوي الحديث. 

(7) الكافي ج6: ص20. قال الغلامة المجلسي تليقا على الحديث: وَوَآمَ] التسمية تأشماء الملا كة مجيركيل:وميكاكين 
هم لجن هي كلام أمسايكا شيا الأخميا ولا إقباما: ولحظلف العامة كتهم من متعه: عرآة الفقول» جاذ .ص86 
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استحباب تغيير الأسماء القبيحة 

قد يقدم الإنسان على تسمية طفله باسم غير مطابق للمعايير التي أسّسها النبيٌ وأهل 
بيشة موك ف سيق الخقار قدمية الطفل, إما جهاا »اما قخصيراء له رفليه من غفائة 
ويلتفت إلى جهله وتقصيره. فيسأل نفسه: ما العمل5 والجواب: أن حق الطفل في الاسم 
لضن لاارلاتى بمجرد تسبينه راسم كبيع ا وخير عطاق اامايير التي وضعتها الروايات 
لجودة التسميةء بل حق الطفل في الاسم الحسن هو حق استمراري. وبناء عليه. يستحبٌ 
للإنسان إذا ما كان اسم طفله غير حسن أن يعمد إلى تفييره بنحو يعيد تسميته بأسماء 
حسنة, وبذلك يكون قد أَدَى للطفل أحد حقوقه التي له على والده. 


ع8 » قال: «كان رسول الله عله يُغيّر الأسماء 





- عن الإمام جعفر الصادقء عا 
القبيحة في الرجال والبلدان»!1) 

- وفي خبر طويل في دخول نصرانيٌ من ملك الروم على رسول الله وَل (إلى أن قال) 
فقال: دما اسمك2؟ 

00 

شان لويد ل انف عاتن استيض هيد توقاي 

- وعن يعقوب السراج؛ قال:«دخلت على أبي عبد اللّه- الصادق 5ئ: - وهوواقف على 
رأمس أبي الحسن موسى- الكاظم ؤي - وهوفي المهد يسارّه طويلاً: فجلست. 
حتى فرغ: فقمت إليه: فقال- الصادق تكثلة -: دادن من مولاك (أي الكاظم) فسلم 
عليه». فدنوت؛, 0 فرد علي بكلام فصيح: ثم قال لي: «اذهب؛ فغيّر اسم ابنتك 
التي سمّيتها أمسء فإنه اسم يُبغضه اللّه. 

وكانت ولدت لي ابنة وسميتها بالحميراء. 

فقال أبو عبد الله 6ل : بأذقه الى أهوه كرش 

فغيرت اسمها»ة) 

(1) قرب الأسناد. ص93. 


(2) جامع أحاديث الشيعة؛ ج21. ص333. 
(3) الكافي؛ ج1: ص310. 
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واسفاو الى نه الرواياك, ذهب الفدياء اتى انتهيات كتوين الأسياك القبيضة الى 
الأسماء الحسنة(). 


استحباب التكنية 
التكنية عبارة عن إعطاء كنية معيّنة للطفل أو الطفلة؛ فِيُسمّى الطفل بأبي فلان: أو 
الطفلة بأم فلان. وقد بين أهل البيت العلة في ذلك كما سيظهر من خلال الروايات. 


النصوص الواردة في استحباب التكنية 
- عن الإمام الرضا عي : قال: بإنه ثمّا ولد الحسن بن علي؛ هبط جبرئيل على 
رسول الله بالتهنئة في اليوم السابع؛ وأمره أن يُسمّيه ويُكنيه...,2. 
- عن معمّر بن خثيم, قال: قال لي أبو جعفر يليد : «ما تكنى,؟ 
قال: 9 ما اكتنيت بعد وما لي ولدء ولا امرأة, ولا جارية. 
قال ئلا : «فما يمنعك من ذلك/؟ 
قال: قلتٌ: حديث بلغنا عن علي 2(ئلةة . 
قال علا : «وما هى5 
قلت: بلغنا عن علي يمإ قال: «من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر/0. 
فقال أبوجعفر َي : رشوه“» ليس هذا من حديث علي ير إنا لنكنّي أولادنا في 
صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم5. 
- وعن جابرء قال: «أراد أبو جعفر َم الركوب إلى بعض شيعته ليعوده.6. 
فقال َيه : ديا جابر؛ الحقنيء؛ فتبعته, فلما انتهى إلى باب الدار خرج ابن له 
صغيرء فقال له أبو جعفر كا : ما اسمك؟ 
(1) الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع؛ ج10. ص276. 
(2) الكافي؛ ج6. ص34. 
(3) الجعر: العذرة اليايسة. 1 
(4) شوه: إما أن تقرأ شوه: أي حرّف الحديث من قال كذلك. وإما أن تقرأً: شوه. على تقدير شوه وجه من قال ذلك أي 
دعاء عليه بمعنى التقبيح: قبح اللّه وجهه. 


)5( الكافي, ج6: ص19. 
)6( يعوده: يزوره في مرضه. 
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فقال: محمد. 

قال يإ : «فبما تكتى,؟ 

قال: بعلي ( أي المقصود: أبو علي لأنْ الكنية لا تكون إلا مسبوقة بكلمة: أبو كما تقدّم ). 

قال أبو جعفر مل : «لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديدا ذا '. إن الشيطان إذا 
سمع مناديا ينادي: يا محمد, يا علي؛ ذاب كما يذوب الرصاص. حتى إذا سمع مناديا باسم 


عدو من أعدائناء اهتز واختاق؛1ة) 


النصوص الواردة في الكنى المكروهة 

- عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جده علي ب بن الحسينء عن أبيه. عن علي بن أبي 
طالب تويكلا . قال: قال رسول الله يلة: كيل الج ل اعد ناوسا باس ول 
يتكنى بكنيتيء إلا مولود لعليّ من غير ابنتي فاطمة؛ فقد نحلته اسمي وكنيتي, 
وهو محمد بن عليء!2) 

- وعن محمدابن الحنفية .عن أبيه علي تملا . قال: قال رسول الله يَنْدّه: دإن ولد 


لك غلام فسمه باسمي»؛ وكنّه بكنيتي؛: وهو رخصة لك دون الناس412) 


- وعن أبي عبد الله الصادق دَتَئق: : «أن النبي يَرْرنَةْ نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى؛ 


وعن أبي الحكم» وعن أبي مالك؛ وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا!5. 


(1) احتظرت: جعلت نفسك في حظيرة حجبت بها من الشيطان. والاحتظار: الدخول في الحظيرة للآمن من العدو. 

(2) الكاضي؛ ج6: ص20. 

(3) مستدرك الوسائل؛ ج15: ص133. 

(4) بحار الأنوار. ج101؛ ص131. ويراجع: المقريزيء إمتاع الأسماع؛ ج13: ص187. ذكر عدة روايات بهذا المضمون. 
وقال ابن أبي الحديد: «أبوهريرة؛ عنه- أي النبي- 232 : إنه نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته لأحدء وروى أنه أذن 
لعلي بن أبي طالب 28 في ذلك؛: فسمى ابنه محمد ابن الحنفية محمداً؛ وكثاه أبا القاسم». شرح نهج البلاغة: 
ج19: ص366. 

وقال القاضي النعمان بن محمد المغربي: «ومحمد ابن الحنفية الذي قال فيه رسول اللّه صلوات اللّه عليه وآله 
لعلي عَلَِه: إنه سيولد لك غلام بعدي فسمه باسمي. وكنه بكنيتي. فسمّاه محمّدا؛ وكنّاه أبا القاسم». شرح الأخبار 
في فضائل الأئمة الأطهار. ج2. ص16. 

(5) الكاضي؛ ج6: ص21. 
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- وعن زرارة: قال: «سمعت أبا جعفر ميد يقول: إن رجلا كان يغشى!) علي بن 
الحسين رَرََرِْء وكان يكنى أبا مرة. فكان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرة بالباب. 


5 9 : بالله إذا جئت إلى يابناء فلا تقولنْ: أبو مرق 2. 





(1) يغشى: أي يأتي. وأبومرة: كنية إبليس. 
(2) الكافي؛ ج6. ص21. 
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المفاهيم الرئيسة 


إن تصوسن أهل البينة سافدت أولياء أمون الأطفال هلان اختيار الأسماء العستة 
بالكشف عن بعضهاء إمَا على نحو العموم؛ وإمًا على نحو الخصوص. ومن النصوص 
الواردة في الأسماء الحسنة على نحو العموم: أسماء الأنبياء. عن النبييَثْدة . قال: 
«سمّوا أولادكم أسماء الأنبياء...: وأسماء العبودية للّه. فعن الإمام الباقر 22م ؛ 
قال: «أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء»: وأسماء أئمة 
أهل البيت. 

- أما النصوص الواردة في الأسماء الحسنة على نحو الخصوصص.: فخير الأسماء 
محمدء وكذلك اسم عليء. وحمزة: الحسنء؛ الحسين؛ جعفرء. فاطمة... عن الإمام 
الرضا يَكدلة: . قال: دلا يدخل الفقر بيتا فيه اسم: محمد, أو أحمد, أو علي» أو 
الحسنء أو الحسينء أو جعفرء أو طالب أو عبد الله؛ أو فاطمة من النساى. 

ده مين شيو و أفضل الأسنفاء أنضا أسهواء الضمدزة المعيو الرهبةوسية الا 012 
رسول اللْهيَئْتَةِ: «نعم الأسماء: عبد الله وعبد الرحمنء الأسماء المعبدة .. 

- يكره تسمية الطفل بأسماء غير حسنة: كالتسمية باسم أعداء أهل البيت نوكل : 
عن الإمام الباقر مَبَئْ : .... إن الشيطانإذا سمع مناديا يُنادي: يا محمدءيا 
عليء ذاب كما يذوب الرصاصء حتى إذا سمع مناديا باسم عدوٌ من أعدائناء اهتز 
واختال». 

- يُستحبٌ تفيير الأسماء القبيحة؛ عن الإمام الباقر مما : «كان رسول الله يُغيّر 
الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان». 

- من المستحبًّات تكنية المولود. وهي عبارة عن إعطاء كنية معينة للطفل أو الطفلة: 
فيسمى الطفل «أبوفلان»: أو الطفلة بأم فلان: عن الإمام الرضا مَلتَيْلادِ . قال: «إنه 
لما ولد الحسن بن علي؛ هبط جبرئيل على رسول الله بالتهنئة في اليوم السابع؛ 


ع ع و 5 د 
وامره ان يسميه ويكنيك..... 
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أسئلة الدرس 


1. ما هي الأسماء التي يستحبّ تسمية الطفل بها على نحو العموم؟ 

2 ما هي التي يكره تسمية الطفل بها على نحو العموم؟ 

#هده يفخن الأشماء الى جفث نسية الطفل هااا تاجو التصوص: 
قرائماةا يراك عض تقغبير الأماء القريينةة 


5. من المستحبات تكنية المولود. ما معنى التكنية؟ 





الفصل الثامن 


حقّ الطفل في الرضاعة الطبيعية 


19 الدرس التاسع والعشرون: دور الرضاعة الطبيعية في تكوين هوية الطفل- 
المفهوم والأدلة الرواكية. 


!1 الدرس الثلاثون: الرضاعة الطبيعية برؤية قيمية وفقهية وصحيّة. 





الدرس التاسع والعشرون 


دور الرضاعة الطبيعية 
في تكوين هوية الطفل 
- المفهوم والأدلة الروائية- 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يعتقد أن مواصفات وخصائص المرضعة الذهنية 
والنفسية والبدنية تنتقل إلى الطفل بالرّضاعة. 

2. يُدرك مدى تأثير المصادر الغذائية على لبن الأم 
والمرضعة:؛ وبالتالي الطفل. 

نقد هل قغريق اترمةتاعة لقة واشكاخها : 

4د يغرطن آدلة تأثين الوضاعة الطبينية فى تكرين 
هوية الطفل من خلال النصوص الدينية. 


تعريف الرّضاعة لغةً 

رضع الطفل رَضاعة أي: «مص الثدي وشرب22). قال أحمد بن فارس: «(رضع) الراء 

والضاد والعين أصل واحدء وهو: شرب اللبن من الضرع اد 

وقال الطبرسي: «الرضع: فنص الثدي شرب اللبن منه/ة 

واتواطك من الاتضمان اللقى أن مغردة 0 ع 

1 - مطلق المصن كما ذهب إليه البعض./"؛ لما يظهر من أقوال اللفويين ن أنْ الرضاع هو 
المص+ الشربء؛ فالشرب داخل في مفهوم الرضاع. هذا فطلا عن أَنْ مفهوم المص 
تقنبه يتقو بالشرب عند بعض اللغويين: قال الفيروز آبادي: «مصصته: شربته 
شربا رقيقاءا6 

فب ويتضع أيضا بطلاق الغول أن الرضناع عوسطلق شيرب اللبن !لأ الرضاع موشرب 
اللبن من الثدي بنحو خاص: ولا يقال لمن شرب الحليب من غير الثدي أنه ارتضع: 
وهذا آم شناكم واقع في التاسن.حيت يشريون الألبان دائما ولا يُقال: إِنْهم اندها 
البهاكم7. 


(1) العين؛ ج1؛ ص270. 

(2) معجم مقاييس اللغة. ج2. ص400. 

(3) مجمع البيان؛ ج2: ص111. 

(4) المصريء ابن نجيم: البحر الرائق. ج3: ص386. 

(5) القاموس البحيططء ج2: ص 318 

(6) يراجع: البجنوردي. حسن. القواعد الفقهية. ج4: ص321 . حيث يظهر منه تبني هذا الرأي لغويا. 
(7) يراجع: مسالك الأفهام ٠ج7:‏ ص230. 
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الرضاعة فى الاصطلاح الشرعن 

إن البحث عن مفردة الرضاع لفق لا يُلفي الحاجة إلى البحة عن مفهوم الرشاعة من 
ناحيتين أخريين: الأولى: الفقهية التشريعية: والثانية: النصوصية. 

والسكدغرة القافية القيية سو جد اق القاسية التميوصيرة الأند م قي جنها نينا 
تنبغي الإشارة إليه هو أنْ البحث عن الرضاع في النصوص يقع في ثلاثة مقامات: 

لقاع الأول الوضاع الذي يشكل موضوعا لاق الحكم: التقليقة (الالبتحياب أو 
الوجوب) به. 

المقام الثاني: الرضاع الذي يشكل موضوعا للآثار الوضعية في نشر الحرمة في 
العلاقات والنكاح. 

والمضام العائة» الرضاع الذى (شرتي هليه الآخار الايجابية أى:اتسلبية تريويا وضحيًا 
ونفسيا.. 

58 سه 3 32 7 3 37 5 7 س 
والآثار التربوية ليس هو مطلق الرضاع بالمعنى اللغويء لأن مفهوم الرضاع لغة يتحقق بمجرد 
مص الطفل للثدي ولو مرة واحدةء كما يتحقق في الطفل الذي تجاوز عمره السنتين: مع 
أنهما ليسا كذلك في الاصطلاح الشرعيّ كما سيتضح. لذا ينبغي إفراد البحث عن تحديد 
الرضاع الذي يكون موضوعا للحكمين الوضعي والتكليفي والآثار التربوية. 

مفهوم الرضاعة في الاصطلاح الفقهصيٌ 

الوظاعة امطاذيعا فل العقه السفرع صيارة عو وصول قن الجر 41[ الجيب) الي 
جوف الطفل من خلال امتصاصه الثدي مباشرة وشربه الحليب منه. وقد تكون تلك المرأة 
هي الأم: وقد تكون المرضعة امرأة أخرى غير الأم. 

أمَا إيصال اللبن إلى جوف الطفل عن طريق الحلق (أو غيره) من دون مصّ الثدي 
وشرب اللبن منه: كأن يستخرج الحليب من الثدي مباشرة أو بواسطة آلة معينة؛ ويوضع في 
95 5-7 5 3 ب اس 8 
قارورة او غيرهاء ثم يتم إطعامه للطفل: وهوما يسمى: الوجورء فلا يطلق عليه اسم الرضاع 
في الاصطلاح التشريعي؛ بل يشترط «الامتصاص من الثديء؛ فلو حلب من الثدي ووجر 
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في حلقه؛ أو سعط به لم ينشر-أي الحرمة7) 
مع الإشارة إلى أن بعض فقهاء المذاهب الأخرى قد صرح بأن الوجور والسعوط وغيرهما 
يظلق غليينا اسم الرضاع شرعاً©. 


الرضاع كموضوع للحكم الوضعيّ 

إن الرؤية التشريعية الإسلامية تقوم على وجود عدّة أنواع من العلاقات التحريمية 
بالنسبة لمسألة النكاح والزواج (العلاقة النسبية؛ المصاهرة: استيفاء العدد في الزوجات, 
اللعان؛ الكفر)27)؛ ومنها الرضاع الذي يوجب نشر الحرمة ضمن شروط وقيود خاصة ذكرها 
الفقهاء, كآن يكون للطفل من اعرد دون الم وأن يكون دروز لبن ا عن حمل 
للحم وشد ل ؛ أوزماتاً لإرضاع ب و وليلة. 
ما توجبه العلاقة النسبية» للقاعدة الفقهية الواردة فى أحاديث النيى وأهل بيتك 9 اللّه 
عليهم أجمعين: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب4), فيتساوى الرضاع مع النسب 
في ثلاثة أمور: التحريم: والمحرمية). والمصاهرة©. ويفترق عن العلاقة النسبية بِأَنْ 
الرضاع لا يثبت به: التوارث, ولا وجوب النفقة: ولا الولاية, ولا تث تثبت به الحضانة. 


الرضاع كموضوع للحكم التكليفئ والآثار التربوية 

لاشك في أن الرضاع الذى هو مان الحكم التكليفيّ أو"الآقان التريوية أوسم ذاكرة 
من المعنى اللغوي. كما أنه أوسع دائرة من المحدد رما كموضوع للحكم الوضعي بعشر 
الحرمة في النكاح؛ لأنْ الأثر الوضعيٌّ للرضاع يتحقق ولو حصل ليوم وليلة أو ب 15 رضعة: 


(1) المهذب البارع؛ ج3. ص235. 

(2) قال ابن نجيم المصري الحنفي: « وصول اللبن من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدّة الرضاع 
الآتية. فشمل ما إذا حلبت لبنها في قارورة: فإنّ الحرمة (حرمة النكاح) تثبت بإيجار هذا اللبن صبًّا وإن لم يوجد 
المص... فلا فرق بين المص والصب والسعوط والوجور». البحر الرائق: ج3: ص386. 

(3) المهذب البارع؛ ج3. ص282-281. 

(4) تهذيب الأحكام. ج8. ص244. والكافي. ج5: ص437. 

(5) فله أن يخلو بامه واخته وبنته من الرضاع:؛ وان ينظر منهن إلى ما ينظر منه من محارمه من النسب. 

(6) فيحرم منكوحة الأب على الابن من النسب ومن الرضاع كذلك؛ ويحرم أم الزوجة كبا وكذا وضاعا. 
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ولكن ليس هذا هو معنى الرضاع كموضوع للحكم التكليفيٌ أو الذي تحث النصوص على 
القيام به بحق الطفل؛ ؛ بل النصوص تنظر إلى الرضاع كعلاقة مستمرّة لمدة يصدق عليها 
عرفا هذا المفهوم بما له من الآثار العاطفية والنفسية والصحّية والذهنية وغيرهاء والتي 
حدّدها القرآن الكريم بحولين كاملين!) 

النظرة الإسلامية إلى أُهمية الرضاعة الطبيعية 

نذكر تحت هذا العنوان مجموعة من النصوص الروائية التي تظهر لنا بوضوح 
مدى تأثير الخصائص الذهنية والنفسية والروحية والبدنية للمرضعة من جهة؛ وتأثير 
مصادر تكوين اللين الحايب في دي افرع من جه تاحية كح مرجاعا هو الطفل 
بنحو مُشاكل لطبيعة المُرضعة حسناً وجمالاً وذكاءً وطهارة روحية. بن قينا وحماقة 
و.... وقد أَسّست الروايات قاعدة عامّة في هذا المجالء مفادها: «إنّ اللبن يعديء ويغيّر 
طباع الطفل»؛ لذا ورد التأكيد على أنْ من جملة حقوق الطفل حسن اختيار المرضعة 
له. كما منعت الروايات عن إسناد وظيفة رضاعة الطفل إلى بعض أصناف النساء 
المتلبسات بصفات سلبية معينة؛ فكيف والحال اليوم إسناد وظيفة الرضاعة إلى قارورة 
الزجاج والبلاستيك من جهة:؛ وإلى الحليب البقري من جهة ثانية؟ فأي طباع سينشأ 
ويشبٌ عليها الطفل يا ترى؟! 


النصوص الروائية في الحث على الرضاع 

5 عن أبي جعفر مياه . قال: «قال رسول الله : : لا تسترضعوا الحمقاء2», فإنْ 
اللبن يُعدي©, وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر) في الرعونة8) 
والحمق 6 


(1) البجنورديء القواعد الفقهية. ج8. ص332. 

(2) الحمقاء: من الحمقء وهو قلة العقل ونقصانه. 

(3) يعدي: انتقال ومجاوزة الشيء من صاحبه إلى غيره. 

(4) الظتر: العطف والقربء والظثّر هي التي ترضع ولد غيرهاء وسميت بذلك لأنها تعطف عليه. 
(5) الرعونة: من الرعن وهو الاضطراب والهوج والاسترخاء والحمق. يقال: امرأة رعناء أي هوجاء. 
(6) الكاضي. ج6: ص43. 
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- وعن أبي عبد الله يم قال: «كان أمير المؤمنين 232 يقول: لا تسترضعوا 
الحمقاءء فإِن اللبن يغلب الطباع. وقال رسول الله!5: لا تسترضعوا الحمقا 
فإِنَ الولد يشب عليه7". 

- وعن رسول الله». قال: دلا تسترضعوا الحمقاءء ولا العمشاء2؛ فإِن اللبن 


يعدي 


- وعن أبي عبد الله يتلا قال: «قال أمير المؤمنين مإ : انظروا من ترضع 
أولادكم؛ فإِن الولد يشبّ عليه.2. 

- وعن الإمام علي مَدْلاةِ ‏ قال: «تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح؛ فإن الرضاع 
يُغيّر الطباء!65. 

- وعن الإمام علي يدلا : «توقوا على أولادكم لبن البغي!'! من النساءء والمجنونة: 
فإنَ اللبن يُعدي©. 

- وعن محمد بن مروان:ء قال: قال لي ابو جعفر تكل: : ا|سترضع لولدك بلبن 
الحسانء وإيّاك والقباح: فإن اللبن قد يُعدي2©. 

- وعن أبي جعفر ات م قال: «عليكم بالوضاء19) م نالظوّرة فإِنْ اللبن يعدي 011 

01 و ع 17 3 3 
>« وفن هبيه الله العلبى كال فلت لأبن عبد الله تركذو + امر لوكت من الونا أتخذها 


عكر 


(1) الكافي؛ ج6: ص43. 

(2) العمشاء: من العمشء؛ وهو ضعف الرؤية والبصرء مع سيلان الدمع من العين في أكثر الأوقات. 

(3) عيون أخبار الرضاء ج2: ص37. 

(4) الكافي؛ ج6. ص44. ٍ ٍ 
(5) الطباع: من الطبع؛ أي السجية التي جبل عليها الإنسان: والمزاج: والخلق سواء أكان سيئا أم حسنا. 
(6) قرب الإسناد. ص98. 

(7) البغي: هنا بمعنى الزانية؛ قال تعالى: + ولا مُكرهوأ يي عل الِْعَآهِ * سورة النور, الآية 33. البغاء: الزنا. 
(8) الخصال. ص615. اا 3 ْ 

(9) الكافي؛ ج6: ص43. 

(10) الوضاء: من الوضاءة بمعنى الحسن والنظافة. 

(11) الكافي؛ ج6: ص44. 
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قال: دلا تسترضعها ولا ابنتهاء!. 
0-7 0-7 ع و ع 
- وعن علي بن جعفرء عن اخيه ابي الحسن يشملا . قال: سالته عن امراة ولدت من زنا 
هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ 
قال: «لا يصلح؛ ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزناء»2). 
وقد أسند النبى:# من جملة ما أسند فى أسباب فصاحته وبلاغته وحسن بيانه وعذوبة 
لسانه: الرضاعة؛ حيث قال يَِبدَةِ: «أنا أعريكم؛ أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر20. 
الاستنتاج 
يظهر من الروايات المتقدمة عدة أمور: 
أولا: أنْ اللبن ليس مجرّد غذاء وطعام للطفلء بل اللبن هو واسطة لنقل الخصائص 
و 
التالية في الروايات. مثل: «إن اللبن يُعدي». دإن الغلام ينزع إلى اللبن». بن اللبن يغلب 
الطباع », «إِنْالولد يشب عليه . «إنْ الرضاع يُغيّر الطباع». 
ثانيا: بناءً على ما تقدّمء ينبغي لوليٌ أمر الطفل أن يُحسن اختيار مرضعة طفله؛ فإِنّ ذلك 
3 35 و 0 5 
جزء من مسؤولياته التربوية تجاه الطفلء وهذا ما تفيده عبارات مثل: «تخيروا للرضاع». 
دانظروا من ترضع أولادكم. 
ثالثا: حدّدت الروايات بعض الصفات السلبية التي إن تلبّست بها المرأة تعتبر غير 
صالحة للاختيار كمرضعة للطفلء: وعلى وليٍّ أمر الطفل حينها أن يعمد إلى وقاية طفله من 
ع س 9 4 
اللبن الصادر عن امراة تتليس بخصائص سلبية: وهذا ما تفيده عبارات مثل: «توقوا على 
أولادكم لبن البخي», دلا تسترضعوا الحمقاع », دياك والقياح»... 
وضى. .ذاث. السياق حقت اترواياك على اعفان امفرضاغ من تحلى بالصفاكت 


(1) الكاضي؛ ج6: ص42. 

(2) م.ن؛ ص44. 

(3) الحميري؛ عبد الملك بن هشام؛ السيرة النبوية؛ ج1: ص107. وروي عنه ( ص) أنه قال: «أنا أفصح العربء بيد أني 
من قريشء ونشأت في بني سعد وارتضعت من بني زهرة». النووي. يحيى بن شرف, المجموع شرح المهذب؛ ج18, 
ص227. ومسالك الأفهام؛ ج7: ص241. 
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والخصائص الموجية. مثل: «استرضع لولدك بلبن الحسان».: «عليكم بالوضاع.. 
وبقرينة المقابلة للصفات السابقة؛ يكون من الحسن اختيار المرضعة كاملة العقل» 
والمرضعة العفيفة. 

واسكتاةا للروايات المتقدمة أكتى الققواء بحسن انكنياوالمرضعة كمن هواهفات 
خاصة؛. قال الشهيد. الثاني: «يستحبٌ في تار اختيار العوضية العاقلة 
المسلمة العفيفة الوضيئة الحسنة للرضاع. لأنّْ الرضاع مؤثر في الطباعء والأخلاق, 
والصورة.. 1( 

الأم أفضز مرخ 1 الغا 1 

والسؤال الذي يطرح نفسه هناء أَنْ جميع الروايات المتقدّمة تحث على حسن اختيار 
المرضعة؛ والتي هي غير الأم كما يظهر من سياق الروايات: فماذا عن الأم؟ 

00 د سرامن مدا لاله يلئه الآية 00 ميمه تعالى: 
التريوية الشريكة ونا دية هد الرططيدة موتح ان ارهد ادب وس 1 لا 
في المرحلة الأولى من طفولته: وعلى الأم أن تعلم أنه لا يوجد لبن على وجه الأرض خير من 
لبنها لرضاعة طفلها ونموه السليم بدنيا ونفسيا وذهنيا. 

- عن رسول الله و ؛ قال: «دليس للصبي! © لبن خير من لبن أمه4) 

- وعن أبي عبد الله يَإِبَيْلة قال: «قال أمير المؤمنين يبي : ما من لبن يرضع به 

الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه 60 
(1) الروضة البهية؛ ج5: ص165. 
(2) سورة البقرة» الآية 233. 
(3) يشمل الطفل والطفلة ولكن عادة ما تستعمل كلمة الصبي في الروايات من باب غلبة الاستعمال الذكوري في اللغة 
العربية» ولكن يكون المقصود الأعم من الذكر والأنثى؛ إلا مع وجود قرينة خاصة. 


(4) عيون أخبار الرضاء ج2. ص38. 
(5) الكافي؛ ج6. ص41. 
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واستنادا لهذه النصوصء ذكر الفقهاء أن أفضل لبن هو لبن الأم؛ قال المحقق الحلي: 
«أفضل ما رضع لبن أمه(). 

وكوكد هلد الجففة السادي اتضسكرة والضوت الملثية الضبادوة غن المتطيات الذولية: 
كناتسياك مانن شري متعية الضكة النالكية 


النصوص الروائية في غذاء المرضعة 
فقا إن الروايات لفن أن مصادن تكرين النين الى يرتضهه الظفل لها زور عه أأيضياً 
في تنمية وتشكيل استعدادات وخصائص معينة في شخصية الطفل كالحلم والنقاء والزكاء 
والتسيال عرض يعضن هذه الروانابت الوالة على هذه الفعرف 
- عن أمير المؤمنين يمإ . قال: «قال رسول اللْهَْثةُ: ليكن أوّل ما تأكله النفساء الرطبء 
فإِنَ الله قال لمريم: +[ وَهْرَ كع التَحلِ سقط عَليِكِ رطا جنا /04. 
قيل: يا رسول اللّه؛ فإنْ لم يكن أوان الرطب؟ 
قال: «سبع تمرات من تمر المدينة؛ فإِنْ لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم, 
فإنَ الله عر وجل يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد 
الطب شيعون غلم إل غان حليماء وان عاخن جارية كانت حليهة 61 
- وعن رسول اللَهيَآتة؛ قال: «أطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمرء فإن 
وقدها يكون حليما تفيا 41 
- وعنهوَِتة: بإذا ولدت المرأة فليكن أوّل ما تأكل الرطبٌ؛ فإِنْ لم يكن رطبٌ فتمر, 


فإنه لو كان شيء أفضل منه أطعمه الله مريم حين ولدت عيسى5. 


(1) وعلق السيد محمد العاملي على هذه العبارة بقوله: «وذلك لأنه أوفق بمزاجه؛ وأنسب بطبعه؛ لتغذيه منه في بطن 
أمه». نهاية المرام؛ ج1: ص460. 

(2) سورة مريم. الآية 25. 

(3) الكافي؛ ج6. ص23. 

(4) مكارم الأخلاق. ص169. 

(5) م.ن: ص238. 
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- وعن الإمام علي 5م : قال: «خير تموركم البرني؛ فأطعموه نساءكم في نفاسهن 
تخرج أولادكم زكيًا حليماء!". 

فق الإهام الصادق هئ . قال: «أطعموا نساءًكم الحم ارس في نفاسهن؛ 

- وعنه ئلا ؛ قال: «أطعموا البرني نساءكم في انين تحدم اوفا كي قا 

من الواضح. أنْ لأكل الأم المرضعة الس والوطن تأكيرا هن هوثة الطفل من حيث الحلم 
والزكاء والجمال: وكذلك لاتغذي يأتواع أخرى من الأمطلفمة والأشرية هفاك آكار مدينة إيجابا 
رايا كشفت عنها الأبحاث العلمية- الطبية. 

وعلى كل حال: إِنَّ هذه الآثار الإيجابية أو السلبية للرضاعة على بناء شخصيّة الطفل, 
تضع الأم أمام تحديات ومسؤوليات العمل على تربية نفسها لما لخصائص ذاتها وصفاتها 
عن اتكاس :على شخصية الطدل: ها قصعها آماء مسنؤولية أن تحمق الغنيان الغذاء الذي 


32 


يلعب دورا فى التأثير على نمو استعدادات خاصة فى شخصيّة الطفل. 


(1) الكافي؛ ج6. ص22. 
(2) مكارم الأخلاق؛ ص169. 
(3) الكاضي؛ ج6. ص23. 
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المفاهصيم الرئيسة 


أّست الروايات قاعدة عامّة مفادها: ,أن اللبن يُعديء ويُغيّر طباع الطفل». فعن 
رسول اللْهيَلتة قال: « إن اللبن يُعديء, وعن الإمام علي ميد : قال: ‏ إن الرضاع 
يُغيّر الطباع». 

بيّنت الروايات أنه ليس هناك أفضل من الأم في القيام بهذه المسؤولية التربوية 
الشريفة وتأدية هذه الوظيفة المهمة في بناء استعدادات خاصة في شخصية الطفل. 
أكدف الرواياتك بعلن أن لأكل الآم المرصبة العسر واتوطك تأثيرا ف هريّة تلقل مرخ 
حيث الحلم والزكاء والجمال. وهذه الآثار الإيجابية أو السلبية للرضاعة على بناء 
شخصية الطفل؛ تضع الأم أمام تحديّات ومسؤوليات العمل على تربية نفسها لما 
الخسائص ذانها تصناقيا مر العا كن شخصية الطمل. 

الرضاعة لغة بمعنى مص الثدي وشرب اللبن منه. 

المقام الأول: الرضاع الذي يُشكل موظيها لتعلق الحكم التكليفيٌ (الاستحباب أو 
الوجوب) به. 

اذاف الكاني» الرطساء انلق تفنكل مركيو ئلا كاز الوصنية ف فخنر التحرملة كن 
العلاقات والنكاح. 

ساك القانك :ماهو الرضاع اقح سر عليه الأغار الايجابية أو السابية كزيويا: 
ل فك موطيوها الخرمةالرطنمية عياز#غن وصول لبن الغعراة السيي) 
إلى جوف الطفل من خلال امتصاصه الثدي مباشرة وشربه الحليب منه ليوم وليلة أو 
6 رضعة.:. الخ 

الرضاع كموضوع للحكم التكليفيٌ أو الذي تحث النصوص على القيام به بحق الطفل 
ليس كما هو الحال في الرضاع كموضوع للحكم الوضعيء بل النصوص تنظر إلى 
الرضاع كعلاقة مستمرة لمدة يصدق عليها عرها كنذا المفهوم بما له من الآثار 
العاطفية والنفسية والصحية والذهنية وغيرهاء والتي حددها القرآن الكريم بحولين 


تاملين: 
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أسئلة الدرس 


1. اذكر ثلاثة شواهد من النصوص الروائية على أن اللبن يعدي ويغيّر طباع الطفل. 

2 ماهو أفضل لبن (حليب) بالنسبة للطفل؟ وما هي آثار الرضاعة الطبيعية على 
الطفل؟ 

3. هل لغذاء الأم أي دور وتأثير على شخصية الطفل؟ بِيّن ذلك. 

#ماهو الوضا الى افبكل ميصيها اتكي الوسد دواترطنا اندي الكل ورسوها 
للحكم التكليفيّ والآثار التربوية والصحية؟ 


الدرس الثلاثون 


الرضاعة الطبيعية برؤية 
قد يه وفة يه و يْهُ 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 .يعرف الخصائص الصحية للرضاعة الطبيعية 
على الأم والطفل. 

#ميحدة طبعة الؤقية القريوية القيمية المسالة 
الرضاعة الطبيعية. 

3. يعرف سلبيات وخطورة الرضاعة الصناعية. 

4 . يعرف الحكم الفقهي للرضاعة الطبيعية؛ ويعرض 


أدلة التشواع حول الك 


مشكلة حرمان الطفل من حقه في الرضاعة الطبيعية 

مما يؤسف لهء أمام هذه النظرة الإسلامية التي تحت على الرضاعة الطبيعية وتؤكد 
دورها في صناعة هويّة الطفل؛ أنتا نعيش في عالمثا المعاصر واحدة من أهمّ المشكلات 
التربوية بحق الطفل. وهي انخفاض معدّل نسبة الرضاعة الطبيعية بشكل ملحوظ؛ حيث 
شه عطي الأثيات إلى يعرطان فوا :من الرضاعة مطتهاء هنين أن أليات أأخريات 
بزكتمق اطفالهن كقرة زففية سحددد دقل تستمرٌ لثلاثة أوستة أشهر مثلا؛ مستبدلين تغذية 
الطفل من ثدي أمّه مباشرة باستعمال القارورة والحليب الصناعيٌ. وأطلق على هذا الأسلوب 
اسم: «الرضاعة الصناعية». من أجل التخفيف من وحشته وسوء وطأته على حياة الطفل؛ 
مع كونه لا علاقة له بالرضاعة لا من قريب ولا من بعيد. 

وقد أذت هذه المشكلة الى مبادرة بعض الأطباء والمستشفيات والجمعيات المهتمة 
بحقوق الطفل إلى الشعور بالمسؤولية في القيام بحملات توعية على الآثار الإيجابية 
الرشنافة الطبيعية والتصاير من متفاظر ويضا؟ الرضافة المماعية: لما تقكه دي 
الطفل بالقارورة من سلب لحقوقه؛ لا لحق واحد فقطء أي أن حرمان الطفل من الرضاعة 
الظبيغية لقب سانا الندن لضي الماك حلي النناكية اسعيية لووعا زوين الأمراطن» 
لأنّ حقه فيها يمتدٌ إلى خارج الدائرة الصحّية البدنية إلى الصحّة النفسية والنمو العقليٌّ 
والأمتراجات الناطفية للطفل.. 

- فالرضاعة تمنح الطفل شحنات عاطفية ووجدانية يحتاجها من حضن أمه؛ وتشبع 
نااك روحه إلى بطناق قلي لآم وتفطيه جرعة الشعور بالحبٌ والعشق؛ وتلبسه ثوب الدفه 


والسكينة والمودّة والرحمة... إلخ. خصوصا أنّ الجنين بعد ميلاده يتابع خبراته التي كونها 
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وحم أنف شقلا كاخ مسيم انتظاد دكات ظليواء هذ بمضتته وارشته بشعره :ذلك 
بالأمان والأنس وعدم الغربة والوحشة. 
- والرضاعة تفتح استعدادات وقابليّات النمو الحسيٌ واالعقليٌ للطفل بشكل أوسع. 
- والرضاعة تصبغ الطفل بثوب المشابهة للمرضعة؛ فيكتسب بالرضاعة شحنات من 
الخصائص الذهنية والحالات النفسية لها... إلى غيرها من الإيجابيات التي أشبع 
علماء الطب والصحة النفسية وغيرهما الحديث حولها(!) 
ولتمكين الأمّهات من الشروع في الرضاعة الطبيعية والاقتصار عليها لمدّة ستة أشهر 
توصي ناظلينة السكة العائفية والبو انيما رن 
- الشروع كي الرساعة الطبيعية في خضون الساعة الأوتئن شن حباة الطفل. 
- الاساويه الإرضاعة الطيية رو ولتسيقي ل الطال لاواتي إلا لبالا دون أية 
أغذية أو مشروبات إضافية: بما في ذلك الماء. 
- الرضاعة الطبيعية حسب الطلب. وذلك يعني الاستجابة لطلب الطفل كلما أبدى 
رغبة في ذلك. أثناء النهار والليل. 
- عدم إعطاء القارورات أو المصاصات أو اللهايات. 
آثار لبن الأم 
لبن الأم هو أوّل غذاء طبيعيّ يتناوله الرضع: وهو يوظر كل ما يلزم للرضيع من طاقة 
وعناصر مغذية في الأشهر الأولى من حياته؛ كما يستمرٌ ذلك اللبن في تفطية نحو نصف 
احتياجات الطفل التغذوية أو أكثر من ذلك خلال الشطر الثاني من العام الأول ونحو ثلث 
تلك الاحتياجات خلال العام الثاني من حياته. ويسهم لبن الأم في النماء الحسِيٌّ والمعرفيٌ 
وحماية الرضع من الأمراض المعدية والمزمنة. ويسهم الاقتصار على الرضاعة الطبيعية 
) )'ورد في تقرين مهم ادن عن منظمة الضحة العالمية واليونيسيف: «قد شهدت العقود الماضية تزايداً 5 
البينات على المنافع الصحية للرضاعة الطبيعية والتوصيات بممارستها ٠‏ ويُمكن لمنظمة الصحة العالمية التصريح؛ 
بكل ثقة الآن, ؛ بأنَّ الرضاعة الطبيعية تسهم في الحدّ من معدّلات وفيات الأطفال ونتيح منافع صحّية تدوم حتّى مرحلة 


الكوولة #ويوضى: 0 فاضا رسي اك الرضافه اتقذية الرشم في الأهر الس لمم ايع 
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في الحدّ من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة مثل الإسهال أو الالتهاب 
الوكوى:ويساعه على النقفاء من الأمراض سريعة: 
زية الرضاعة الطبيعية في مويه الأنياف وعاشنين كنا سافن في تباعد 
الولادات وتحدٌ من مخاطر الإصابة بالسرطان المبيضيٌ أو سرطان الثديء وتزيد من 
الموارة الأسرية والنجضعية: كنا أنها مق السبل التفتوية المأموتة ال لا مسر بالبيقة01. 
ورغم كل هذه الإيجابيّات المترتّبة على الرضاعة الطبيعية؛ وكل السلبيّات المترتّبة على 
ما يُسمّى الرضاعة الصناعية: نرى أن بعض الأمّهات اليوم بدأت بالتنحّي والإعراض عن 
إرضاع موايدهن :متها يعد «مزرات واعياز اك هر على سافعكا من أفواهينٌ مقهلة 
1- أَنَّ الرضاعة متعبة ومرهقة لراحة الأم الجسدية والنفسية؛ لأنها تقتضي الجلوس 
ساعات وساعات مع الطفل؛ والسهرء والاستيقاظ عدّة مرات من النوم أثناء الليل... 
2- أنها تؤدي إلى انعكاسات سلبية على المستوى الجماليٌ لجسد المرأة. 
3- أنها تؤدّي إلى سمنة المرأة وزيادة وزنها بسبب الرغبة في الطعام وإرادة التغذي 
لأجل أن تمد الطفل بالغذاء المطلوب. 
4- أنهنا تمشع المرأة من حرّية الإنتاج الاقتصادئ: أوممارسة نشاطها الاجتماعيء أو 
إتمام رحلتها العلمية... 
أن الوضاعة تضوف البلاقه الخنو وتنا نامع زوجو الأ قطي الملوووضي) 
للطفل على حساب الزوج. 
وكبرهنا من الأسات: الى تطرن غارة يكاما خن تراك الانضاع عق الرسافة وال 
تغارب أسمات الأمساء عن الاتجاب» وق كاضكاها نايعا ف الدرسيق العاشن واتحادي 
عقي كاذ لمين. وما طروان اساي وكوق بحدالة بم | لألدبات فى عه تكن السقال 
الرئيس الذي يطرح نفسه في هذا البوضوة وأقيامة داشا ها هودور لآم ف الأسرة يشكل 
عاةٌ5 وما هودورها بحق الطفل بشكل خاص؟ 


(1) يراجع ما ورد عن منظمة الصحة العالمية على الرابط التالي: ,و لاطا وحاننا. /نانالدا//:متاط 
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لا ريب في أن معنى الأمومة متقوم بتربية الطفل والاهتمام به ورعايته والحفاظ على 
سالامته الجسدية وصحُته النفسية وتمؤه العقلى و..:يل لذة الأمومة هى بهذا التعب والسهر. 
والوقت الذي تقضيه مع مولودها. أمّا كون تربيتها للطفل تؤْدي إلى حرمانها من شؤون أخرى 
في الحياة؛ فهذه مسألة لا يُمكن لأحد إنكارها بنحو الإجمال. لأنّ طبيعة الحياة الدنيوية هي 
دار التزاحم والتضادًء ولا يُمكن لأيّ إنسان أن يُحقّق فيها كل شيء بعرض واحد. بل هي دار 
التجارة بين الخيارات المتزاحمة؛ بمعنى التخلي عن أمر مرغوب من أجل مطلوب أسمى 
منك. 

الرضاعة برؤية تربوية-قيمية 

من النقاط الرئيسة التي تنبغي الإشارة إليها بشدّة فيما يتعلق بمسألة الرضاعة وغيرها 
كالحضانة والنفقة و...إلخ: الحديث عن العلاقة بين القانون والأخلاق: حيث لا يُمكن تحقيق 
النجاح والسعادة في الحياة الأسرية والتربوية والمهنية والاجتماعية. ٠‏ إلخء ؛ بالاستناد فقتط 
إلى ذهنية الوجوب والتحريم في خط القلاقة نعم الأشرين مخصوطا مرخ تحمل الإلضاة 
ف هتمه سؤوية تريفيه لأن القواهد السياوية النامة الث يلي أن تللم ملافا 
أفراد الاجتماع الإنسانيٌ فيما بينهم وتوجّه سلوكهم في الحياة لا يُمكن أن تكون خصوص 
الإلزامات القانونية والمحاكمات الفتوائية؛ بل ينبغي حضور القيم الأخلاقية والعواطف 
الإنسانية كعنصر حيويٌ في ذلك فالأخلاق هي روح الفقه وعمقه الباطنيٌ؛ ولو جرد القانون 
عن الأخلاق والعواطف لبقي قشرا بلا لب لذا يقول أمير المؤمنين 232ئة في هذا السياق: 
«عجبت لرجل يأتيه أخوه المسلم في حاجة؛ فيمتنع عن قضائهاء ولا يرى نفسه للخير 
أهلاء فهب أنه لا كواب يُرجىء ولا عقاب يُتَعَى: أفتزهدون في مكارم الأخلاق709). وبهذا 
بُعث رسول الله :!ثة . حيث يقول: «عليكم بمكارم الأخلاق فَإِنْ الله بعثني بها2) 

لذا يقوق السيد الطباطباتي» الاوبضة الغانون الا بإيمان تعفطه الأعاذق الكريمة.. 


فالقوانين والسنن وإن كانت عادلة في حدود مفاهيمهاء وأحكام الجزاء وإن كانت بالغة في 


(1) مستدرك الوسائل؛ ج12. ص437. 
(2) الطوسي:؛ الأمالي. ص478. 
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دنه 9 مجر على رساها فى المجشمع ولا شت ياب الخلاف وطريق الفطف إلا بأخلاق 
فاضلة إنسانية!') 

5 النظرء إلى أثنا عندما نقول ينبغي عدم بناء السلوك على الفقه فقط؛ لا نعني 
بذلك كما هوواضح ترك الواجب وفعل الحرام -معاذ اللّه-؛ لأنْ التعدّي على الحدود الفقهية 
لبر كروجا عن أدب السبوديةببل يزسب تضديم النااشر الأخلاقيّ على الحق الفقهيّ القائل 
للإسقاط عند التزاحم والتعارض. وبمعنى تجاوز الواجب جبها النشتية كنا وعينا ونوها. 

واتطلوكا من هذه المسألة في المواءمة بين القانون والأخلاق؛ ينبغي للزوجين أو أحدهما 
أن لا يتحاكما في تربية أطفالهما على ضوء العقلية الهندسية القانونية, عاضو روح 
القيم الأخلوكية ردواطاف الطيعة الكقباف قشعم قوق شيل ها من الأقبان وانهها بعد معد 
من الناحية الفقهية التكليفية بحق الأب أو الأم تجاه الطفل: أو قد يكون غير مجبر عليه كما 
في مسألة الرضاع. فإِنْ الأم غير مجبرة عليهاء ف «ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع 
لولدها منه2»: كما نصّت على ذلك الروايات: فعن سليمان بن داود المنقري قال: ستل بو 
عبد اللّه تيلا عن الرضاع.؛ فقال: «لا تجبر الحرة على رضاع الولد:0. فهل هذا معناه 
أن يصدر حينها الفعل عن الأب أو الأم انطلاقاً من ذهنية الوجوب أو عدم الإجبارة وهل 
سلوك الوالدين تجاه الولد ينبغي أن ينطلق من خلفية فتوائية بحتة؟! إِنْ أي سلوك لا بد أن 
يصدر عنهما من خلال روح الأبوة والأمومة. وشحنات العطف والرحمة والحنان؛ وبطاقة 
قمية أكلاقية تراس متميايدة الظذل هه وار #4 إبضبالة إلى كباله انلذتق ,ماله ينص 


النظر عن الحكم التكليفي الإلزامي. 


(1) الميزان في تفسير القرآن؛ ج11: ص170. 
(2) الخلاف. ج5. ص129. 
(3) الكافي؛ ج6: ص41. 
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أجر وثواب إرضاع الأم لطفلها 

وعلى الآم أن كتذكر في هذا المجال, أن قل الذراعم الى عسات يها للامضاع عن إرضاع 
مولودها تصغر أمام عظم أجرها الذي كتبه اللّه تعالى لها. 

فخ أب عبد اللّه عكئلة : إن رسول الله يَف قال: ... إذا حملت المرأة كانت بمنزلة 

الصائم, القائم» المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله فإذا وضعت كان لها من الأجر ما 
لا يدري أحد ما هو لعظمه؛ فإذا أرضعت كان لها بكل مصّة كعدل عتق محرّر من ولد 
إسماعيل؛ فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبهاء وقال: استأنفي العمل 
فقد غفر لك»!) 

وعن رسول اللْهيَآِنّة. قال: «... يا حولاء؛ والذي بعثني بالحق نبيًا ورسولا ومبشرا 
ونذيراء ما من امرأة تحمل من زوجها ولدا إلا كانت في ظل الله عر وجل؛ حتى يُصيبها 
طلق؛ يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة؛ فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه؛ فما 
يمصّ الولد مصّة من لبن أمّهء إلا كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة: يعجب من 
رآها من الأوّلين والآخرين؛ وكتبت صائمة قائمة؛ وإن كانت غير مفطرة كتب لها صيام 
الدهر كله وقيامه: فإذا فظمت وكدها قال اكحق حل ذكره» يا أنتها المرأة قد قفرت فك 
ما تقدم من الذنوب» فاستأنفي العمل 2) 

لذاء يُعتبر عدم إرضاع الطفل على فرض عدم الوعوية ظللينا يحتف وقةابها !لوقه 
الروايات الصادرة عن معدن الوحي والتنزيل يَوِيَيْلا . فعن الإمام الصادق 2ئل: : قال: 
«الرضاع واحد وعجرون شهراء فما لقص فهو جور على الصبيء” '. وعلى فرض عدم 
وجوبه كنهيا اخبوواعيا فظريا وعاظفيا والخلاقيا وفيا 55 لأهميته؛ فعن أبي عبد 
اللّه الصادق ظَئمّلةة . قال: «الفرض في الرضاع أحد وعشرون يرا فما نقص عن أحد 


وعشرين شهرا فقد نقص المرضع وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين»4 


01 الصدوق؛ كام اماق 
3( الكافي؛ ج26 ا 


) 
)2 
) 
(4) تهذيب الأحكام: ج8. ص106. 
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هل حق الطفل في الرضاعة واجب تكليفاً أم مستحت؟ 
لا إشكال بِأَنْ إرضاع الطفل من ثدي أمّه من الحقوق الفطرية الطبيعية له؛ وهو واجب 
تربوي وأخلاقيّ وعاطفيٌ وصحي... وموضع السؤال في هذه الفقرة هومن الناحية التشريعية 
والقانونية: فهل ثمّة تكليف إلزاميٌ يتوجّه إلى الأم بوجوب إرضاع الطفل أم أن الرضاعة 
شعت مرخصن في كركة هالآم بالحيان إن شاوت أرضعته وإن لمتكا لم ترضعةة وإن 
لم يكن ثمّة تكليف إلزاميّ بحق الأم فهل هناك تكليف إلزاميّ بحق وليٍّ الطفل في تأمين 
مرضعة له سواء أكانت الأم أم غيرها ؟ 
فالبحث حول الحكم التكليفي للرضاع يقع في نقطتين: 
1- ما هو تكليف الأم بحق طفلها؟ 
2- ما هو تكليف الوليّ (الأب) بحق طفله؟ 
وفي الجواب عن النقطة الأولىء يوجد ثلاثة آراء عند الفقهاء: 
1- الرأي الأول: وجوب إرضاع الطفل لمدّة سنتين كاملتين. 
- الرأي الثاني: وجوب إرضاع الطفل اللبأء والاستحباب فيما عدا ذلك. 
- الرأي الثالث: الاستحباب وعدم الوجوب مطلقاً. 
الرأي الأول: وجوب الإرضاع لمدّة سنتين 
اسقدل أضهساب هذا الرأى بعذة أدلة 
أ- دثيل الكتاب: 
يقول الله تعالى: +[ وَألوَدتُ رْضِعْنَ أَولَدَهُنَ وكين عملي لمن أََادَ أن بي عأ عد 4" 
حيث استقيد من الآية الوجوب: ولبيان كيفية استفادة الوجوب من الآية, لا يد من التوقف 


عند بعض المقدمات: 


(1) سورة البقرة؛ الآية 233. 
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اك اليش من الأونيهو سف نسادة ف أسول الععها'ا.وهى أن الجبل الذالة على الظلت 
الوجوبي على نحوين: 

ات الديزة الاتشافية ل المامر مكل +[ وَأَقِيمُوأ 

02 2 2 2000 كك ممم 

2- الجملة الخبرية؛ مثل: +( ا 27 0 84 ؛ وغيرها 
من الجمل التي صورتها صورة الإخبار ولكن مضمونها ا الإنشاء والوجوب. 
و انو لدلاقة الجيكة الصبرية على الريدوب] قن لاديافن الجفعة شار هن كمدق 
الفمل ياذهاء أن وفرع الامثقال مخ البعلف مغروغ عته 8 

وجملة: ير بالزلاك ران ارلنقة : ٠‏ جملة خبرية في مقام الطلب من باب المبالغة, 

ومعناها #لترضع ع الأمهاث أولادهن «ولذلك هى دالة غلى الؤجوب. 

قال الأردفيل تعليقا على الآية: : «الظاهر أن الإرضح في الحولين واجب7) 

2- المقدّمة الثانية: أَنْ فاعل الإرضاع الذي هو المكلف النهاى به الرعوب» كاهو واقب 
ني الآية: ير 2 أن" #أي الأمّهاتء فتشمل كل م على نحو العموم الاستغراقي؛ 

3 عا س عم 02077 عه 

3- المقدّمة الثالثة: أن زمان الوجوب محدد في الآية بشكل واضح # حَوَلِينِ كامِلينِ 4 أي 

سنتين كاملتين بحسب الشهور القمرية. ومبداً حساب الحول من حين انفصال مجموع 


(1) يراجع: المظفرء محمد رضاء أصول الفقه. ج1. ص114. والصدرء محمد باقر, ٠‏ دروس في علم الأصول؛ ٠‏ الحلقة 
الثالثة. ص75. 

(2) سورة البقرة» الآية 43. 

(3) سورة البقرة» الآية 43. 

(4) سورة النساء.ء الآية 43. 

(5) سورة البقرة» الآية 228. 

(6) أصول الفقه. المصدر السابق. 

(7) الأردبيلي؛ أحمد بن محمدء زبدة البيان في أحكام القرآن. ص556. 





| الرضاعة الطبيعية برؤية قيمية وفقهية وصحيّة 00481 


الولد؛ ولو انكسر الشهر الأول أكمل المنكسر بالعدد من الشهر الخامس والعشرين!') 
ليه 0 


فالآية القرآنية الكريمة. قد غيّت الرضاع بحولين: وفي آية أخرى: و3 فصناه,في 
عَامَيْنِ 24 '. أي أنّ فطام الطفل يحصل بعد انقضاء العامين؛ إلا أنّ الرضاع فوقهما ليس 
00-06 وقد جؤزه الفقهاء للأخبارء منها ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن الإمام 
الرضا َوِكَيد : قال: «سألته عن ا لصبيّ هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال َيل : عامين. 
قلتُ: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا,4) 

وقد احتاط البعض في عدم الزيادة وحمله على الضرورة فقط). روي عن الإمام 
الصادق تيو : «ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين؛ وإن 
أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن؛ والفصال الفطام,/6) 

الرأي الثاني: استحباب الإرضاع على الأم 

قال الإمام الخمينيّ وََبردُ: «يُستحبٌٍ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن أمّه. فإنه أبرك من غيره: 
إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الأم,(7) 

وهو المشهور عند فقهاء الشيعة؛ أنْ الإرضاع مستحبٌ على الأم وليس واجباء لعدم وجود 
دليل على الوجوبء أما الاستدلال بالآية فقد أجابوا عنه بوجود آية أخرى يستفاد منها عدم 


15 كي سلجا صل لي 1 رس 
الوجوب. لتعليق الإرضاع فيها على مشيئة الأهاة .+( وَإنَ ره 11 نا 
4 رحدو عط مس سو لد د ع 


تك بمعروف وإ نتعاسرتم فَسَرَضِعٌ لَه 1 4" . مما يعني أن «الأمر المستفاد من الجملة 
اشر محمول على الاستحياب توفيقاً بين الأرلة,(10) 8 


(1) يراجع: مسالك الأفهام؛ ج7. ص235. 
(2) سورة لقمان: الآية 14. 

(3) زبدة البيان في أحكام القرآن. ص356. 
(4) من لا يحضره الفقيه. ج3. ص475. 
(5) زبدة البيان. ص356. 

(6) تهذيب الأحكام؛ ج8: ص106. 

(7) تحرير الوسيلة؛ ج2. ص312. 

(8) مسالك الأفهام؛ ج8: ص413. 

(9) سورة الطلاقء الآية 6. 

(10) نهاية المرام؛ ج1: ص460. 





4820| المنهج الجديد في تربية الطفل | ا 


مع الإشارة إلى أن بعض الفقهاء اسنكفاة أن الآية ليست في مقام بيان الحكم التكليفي. فل 
الحكم الوضعي أي يكون معنى الآ ية: «أن الإرضاع في هذه المدة للأم؛ بمعنى أنه حقهاء يجب 
على الآب تمكينها منه؛ 7 يجوز الأخذ منهاء وإرضاع غيرهاء فيكون حينئن إخبارا عن حقّ 

واستفاد بعض الفقهاء ب آنا اكرمة في مقام بان مّة الرضا ل أصل الب وجو 
الأدلة كما تقده!2) 


وجوب إرضاع اللباء 

اللبأ لغة: «أول حلب عند وضع الملبئ»!. و«أول اللبن في النتاج!4) 

قاتلباء أول نا يحلب من الثدي عند الولادة؛ وقيل: يكون بعد الولادة إلى ثلاثة أيام. 

قال الشهيد الأول: «يجب على الأم إرضاع اللباء». وعلق الشهيد الثاني قايهاء ور 
اللام وهو أول اللبن في النتاج؛ قاله الجوهريء وفي نهاية ابن الآثير: هو أول ما يحلب عند 
الولادة. ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه وربما قيّده بعض بثلاثة أيام. وظاهر ما 
كلك اهن هال اللعة أنه مطلة والعدره رو نما صم عليها لالض لذن الولاك لذ رسيا دوف قا 

وقال السيد محبد العائلي: عجوم الناذمة فى القواعن زان الآم مير على |رضتاع الولد 
اللناً:.. مسقا يأن الولد لا يعيش بدوفه والوخدان يقنهد بخللاف ها ذكرن” 

فمن الواضح أن هذا الاستدلال ليس في محله لما هوثابت بالتجربة أن الولد يعيش بدون 
اللباء؛ لذا عبر الشهيد الثاني: «وهو ممنوع بالوجدان22), نعم» اللباء من الناحية الطبية له 
أثر بالغ على الصحة البدنية للطفل كما عدون رين متطامة الصعة العالمية. 


1) زبدة البيان. مصدر سابق. 
© فقه الصادق؛ ج22. ص296. 
3) العين؛ ج8: ص341. 
4) الصحاح. ج1: ص70. ومعجم مقاييس اللغة؛ ج2: ص400. 
5) الروضة البهية؛ ج5: ص452. 
6)قواعد الأحكام ٠ج‏ ص 101 :ء قال: « أفضل ما يرضع به الولد لبان أمه. وتجبر على إرضاع اللباء؛ لآن الولد لا يعيش بدونه». 
(7) نهاية المرام؛ ج1. ص460. 
(8) مسالك الافهام؛ ج8. ص413. 


/ 
ل 
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المفاهيم الرئيسة 


- الرضاعة تمنح الطفل شحنات عاطفية ووجدانية يحتاجها مز حضن امام وتشيع 
تاذ اك روص إلى كان قد اله بتصيرضا أن الجنين بعد ميلاده يتابع خبراته 
التي كوّتها فى رهم أنه شغلا كان يسمع اننظاء دكات فليهاء فإ نحصلتة وأرضكتة 
يشعره ذلك بالأمان والأنس وعدم الغربة والوحشة. والرضاعة تفتح استعدادات 
وقابليات النمو الحسي والعقليٌ للطفل بشكل أوسع. 

- الما ا ل ل 
والمستشفيات والجمعيات المهتمّة بحقوق الطفل إلى الشعور بالمسؤولية في القيام 
بحملات توعية على الآثار الإيجابية للرضاعة الطبيعية؛ والتحذير من مخاطر ومضار 
الرسياغة الضتاهية كما تشكلة فهدية الظفل بالشارورة مق سلب الحهوق الظفل: 

- ينبغي للزوجين أن لا يتحاكما في تربية أطفالهما على ضوء العقلية الهندسية 
القانونية: بل على ضوء روح القيم الأخلاقية وعواطف الطبيعة الإنسانية. فقد يكون 
قفل ماشن الأماق ليس وانحيا كنا مسال الرطاف ولك نهدا لاي أله د "١‏ 
النظر إلى الحكم التكليفيٌ الإلزاميٌ فقطء بل يآ ينبغي أن يصدر عنها الرضاع بروح 
انوع وساف لشت رارمطةاو العا رباكا لي لوك 00010 
الطفل نفسه وإرادة إيصاله إلى كماله اللائق 

ِ- لقد جعل الله تعالى للمرأة المرضعة أجرأ كبيراء عن أبي عبد الله ؤئلةة : أن رسول الله 
يلك شال: :... إذا أرضعت كان لها بعل مصّة كعدل عتق محرر مخ ولد اس 000" 
فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها؛ وقال: استأنفي العمل فقد غفر 17 ' 

- اختلف الفقهاء في كون الرضاء والهيا أ سا ابوروي ثلاثة آراء عند الفقهاء: 

1- الرأي الأول: وجوب إرضاع الطفل لمدّة سنتين كاملتين. 
2- الرأي الثاني: وجوب إرضاع الطفل اللبأ ؛ والاستحباب فيما عدا ذلك. 
3- الرأي الثالث: الاستحباب وعدم الممخوي عمطلا : 
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أسئلة الدرس 


1. ما هي مخاطر الرضاعة الصناعية على شخصية الطفل؟ 

قوع اك عضن الأكي كديا لسك عا قة الماع عن الرضاء كيف كاشفر جلف الأسنات؟ 
إن ع 0 و 

3. اذكر رواية تدل على عظيم اجر المراة التي ترضع طفلها. 

4. اختلف الفقهاء حول وجوب الرضاع أو استحبابه إلى ثلاثة آراء؛ ما هي؟ 
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1- القرآن الكريم. 

2- نهج البلاغة. 

3- الصحيفة السجادية. 

للق 
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5- الحلي. محمد بن الحسن:ء إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد: تعليق وإاشراف 
حسين الموسوي الكرماني وعلي بناه الاشتهاري وعبد الرحيم البروجرديء المطبعة 
العلمية؛ قم؛ ط1. 1387ه. 

6- الحلي. محمد بن منصورء السرائرء مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم المشرفة. ط2, 1410ه. 

7- الحكيمء عبد الهاديء الفتاوى الميسرة وفق فتاوى السيد علي الحسيني السيستاني, 
مطبعة الفائق. ط3, 1417ه-1997م. 

8- الحكيم: عبد الهاديء فقه للمغتربين وفق فتاوى السيد علي الحسيني السيستاني. 

9- الحكيمء؛ عبد الصاحبء. منتقى الأصول؛ تقرير بحث السيد محمد الروحاني. مطبعة 


الهادي, ط2: 416 آه. 
4 اه. 


1- الحكيم: محمد سعيدء مصباح المنهاجء كتاب التجارة: مؤسسة الحكمة للثقافة 
الإسلامية؛. ط2. 1428ه-2007م. 

2- الحمويء ياقوت بن عبد اللّه. معجم البلدان؛ دار إحياء التراث العربي: بيروت, 
9ه-1979م. 

3- الحميري القميء عبد الله بن جعفرء قرب الإسناد. تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث: قم ط1: 1413ه. 

4- الحميريء عبد الملك بن هشام:؛ السيرة النبوية؛ تحقيق وضبط وتعليق محمد محيي 
الدين عبد الحميدء مطبعة المدني؛ القاهرة: 1383ه-1963م. 

5- الحويزيء. عبد علي بن جمعة العروسي. تفسير نور الثقلين. تصحيح وتعليق هاشم 
الرسولي المحلاتي: مؤسسة إسماعيليان: قم. ط4: 1412ه. 
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رخ 

6- الخامنئي. علي بن جواد الحسينيء أجوبة الاستفتاءات: دار المصطفى العالمية 
بيروت. ط10: 1431ه- 2010م. 

7- الخامنئيء علي بن جواد الحسينيء أجوبة الاستفتاءات, دار النبأ للنشر والتوزيع؛ ط1ء 
5ه - 1995. 

8- الخامنئي. خطاب الولي: سلسلة خطاب الولي 2013م: إعداد مركز نون للتأليف 
والترجمة؛ نشر جميعة المعارف الإسلامية الثقافية. ط1. 1435ه-2014م. 

9- الخراسانيء محمد كاظم.ء اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة:» تحقيق صالح 
المدرسيء المرصاد؛ قم. ط1. 1422ه. 

0- الخزاز القميء؛ علي بن محمد. كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشرء تحقيق 
عبد اللطيف الحسينيء انتشارات بيدار. مطبعة الخيام؛ قم. 1401ه. 

1- الخشن. حسين: حقوق الطفل في الإسلام؛ دار الملاك؛ بيروت. ط1؛ 1430ه-2009م. 

2- الخصيبيء. الحسين بن حمدان:ء الهداية الكبرىء مؤسسة البلاغ: بيروت. ط24 
1ه-1991م. 

3- الخمينيء روح الله الموسويء الأربعون حدينا: تعريب محمد الفرويء مؤسسة دار 
الكتاب الإسلامي؛ قم. ط2: 1423ه. 

4- الخمينيء روح اللّه. تحرير الوسيلة؛ مطبعة الآداب: النجف الأشرف. ط2: 1390ه. 

5- الخميني.ء روح اللّه. جنود العقل والجهلء تعريب أحمد الفهري. مؤسسة الأعملي 
للمطبوعات: بيروت: (لا.ط).1422 ه-2001 م. 

6- الخمينيء روح الله الموسويء كتاب البيع. تحقيق ونشر مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخميني. طهران: ط1. 1421ه. 

7- الخميني. روح اللّه. الرسائل؛ مع تذييلات مجتبى الطهراني. مؤسسة اسماعيليان 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1385 ه. 

8« الكبيتي. روج الله العرك مجمومة برخ خملاباف الإمناء الخبيتق الف تطدينن تسهيلة 
لوقائع الثورة الإسلامية خلال الأعوام (1962م-1978م): مؤسسة تنظيم ونشر تراث 
الإمام الخميني الشؤون الدولية. طهران: ط1؛ 1996م. 

9- الخميني. مصطفىء تفسير القرآن الكريم مفتاح أحسن الخزائن الإلهية. مؤسسة 
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تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني. ط1. 1418ه. 

0- الخوانساريء أحمدء جامع المدارك في شرح المختصر النافع؛ تحقيق وتعليق على 
أكبر غفاريء مكتبة الصدوق: طهران: ط2, 1405ه. 

121- الخوانساريء موسى بن محمد. منية الطالب في شرح المكاسب؛ تقريرات بحث 
الميرزا محمد حسين النائيني. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين:؛ قم, 
ط1؛ 1418ه. 

8« اتخرقي أب و الاسم أجره التقريو اع رين لأبسابد القر سني بخسين الذا قتي 
تحقيق ونشر مؤسسة صاحب الأمرء قم المقدسة. ط1؛ 1420ه. 

3- الخوئي؛ أبوالقاسم, والتبريزي. جواد. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات: جمع موسى 
مفيد الدين عاصيء دار المحجة البيضاء؛ دار الرسول الأكرم. ط1: 1418ه-1997م. 
4- الخوئيء أبو القاسم, مباني تكملة المنهاج(موسوعة الإمام الخوثي) . مؤسسة إحياء 

آثار الإمام الخوثي. إيران-قم, 1422ه. 

5- الخوئيء محمد تقيء المباني في شرح العروة الوثقى. كتاب النكاح. موسوعة الإمام 
الخوثي. تقريراً لأبحاث السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي. مؤسسة إحياء آثار الإمام 
الخوئي؛ قم. 1418ه - 1998م. 

رد 

6- الدارقطنيء علي بن عمرء سنن الدارقطنيء. علق عليه وخرج أحاديثه مجدي بن 
منصورء دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط1, 1417ه-1996م. 

7- الدريج؛ محمدء التدريس الهادف مساهمة في التأسيسس العلمي لنموذج التدريس 
بالأهداف التربوية» مطبعة النجاح الجديدة:؛ الدارالبيضاء. 1990م. 

8- الديلمي: الحسن بن محمدء إرشاد القلوب: انتشارات الشريف الرضيء قم؛ ط2, 
5ه. 

9- الديلمي: شيرويه بن شهردارء فردومس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب 
الشهاب: تحقيق فواز أحمد الزملي ومحمد المعتصم باللّه البغداديء دار الكتاب العربي, 
7ه-1987م. 

0- الدينوري ابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم: عيون الأخبارء دار الكتب العلمية بيروت. ط3, 
4ه-2003م. 
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1- ديورانتء ويل» قصة الحضارة: ترجمة زكي نجيب محمود, صادر عن جامعة الدول 
العربية, (لا.م)ء (لادت)ء 
الأول: الطفولة؛ ترجمة محمد بدران,. دار الجيل؛ بيروت؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» تونس. 
رذ 
3- الذهبي, محمد بن أحيد: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: تحفيق عمر عيد 
4- الذهبيء. محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاء. إشراف شعيب الأرنؤوط؛ تحقيق حسين 
الأسد. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط9, 1413ه-1993م. 
0 
6- الراغب الأصفهاني. الحسين بن محمد مفردات ألفاظ القرآن: الأميرة للطباعة 
والنشرء بيروت. ط1. 1ه - 2010م. 
7- راي بيرك ورون هيرون: تربية الأطفال بالفطرة السليمة: مكتبة جريرء المملكة العربية 
السعودية, طكت 6م. 
8- الرشتيء حبيب اللّه؛ بدائع الأفكار. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. 
0- رشيد ابراهيم؛. صبحي طه.؛ التربية الإسلامية وأساليب تدريسها.ء دار الأرقم للكتب, 


عمان؛ 1983م. 
قم طك 6ه. 


2- الرضيء محمد بن حسين:ء المجازات النبوية» تحقيق طه محمد الزيني. منشورات 

3- الرضيء محمد بن حسينء نهج البلاغة؛ مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؤي . شرح محمد عبده؛ تخريج المصادر حسين 
الأعلمي؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بيروت. ط1, 1413ه-1993م. 
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4- الراونديء: فضل اللّه بن عليء النوادر. تحقيق سعيد رضا علي عسكريء دار الحديث, 
قم ط1. 1377ه. 

5- الراونديء. قطب الدين سعيد بن هبة اللّه. الخرائج والجرائح, تحقيق ونشر مؤسسة 
الإمام المهدي. ط1؛ قم. 1409 ه. 

6- الروانديء سعيد بن هبة اللّهء الدعوات (سلوة الحزين)؛ منشورات مدرسة الإمام 
المهديء قم المقدسة؛ ط1. 1497ه. 

7- الروحاني. محمد صادقء فقه الصادق: مؤسسة دار الكتاب: قم. ط3:, 1412ه. 

8- الروحاني: محمد صادقء المسائل المستحدثة؛ مؤسسة دار الكتاب قم. 1414ه. 

9- الريشهري. محمدء موسوعة العقائد الإسلامية: تحقيق مركز بحوث دار الحديث؛ دار 
الحديث؛. ط1: 1425ه. 

0- الريشهري. محمدء العلم والحكمة في الكتاب والسنة؛ تحقيق مؤسسة دار الحديث 
الثقافية, قم. ط1. 

1- الريشهري. محمدء ميزان الحكمة؛ دار الحديث. ط1؛ 1416ه. 

2- ريدليء ماتء الجينوم - السيرة الذاتية للنوع البشريء ترجمة مصطفى إبراهيم 
فهمي. سلسلة عالم المعرفة. عدد275» الكويت, 1422ه - 2001 م. 

8 

3- الزبيديء؛ محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر القاموسء؛ تحقيق علي شيريء؛ دار 
الفكرء بيروت: 1414ه - 1994م. 

4- الزغول؛ عماد عبد الرحيم: مقدمة في علم النفس التربويء دار الشروق؛ عمان؛ ط1؛ 2012م. 

5- الزمخشريء محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل؛ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصرء 1385ه-1966م. 

6- الزهرانيء. محمد بن مسفرء تعدد الزوجات في الإسلام؛ مجلة البحوث الإسلامية: 
العدد 36: الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1413ه. 

7- الزهيريء شريف عبد العزيزء بناء مستقبل الآمة؛ دار الصفوة؛ الرياض؛ 2005م. 

(س) 

8- السبحانيء جعفرء أضواء على عقائد الشيعة الإمامية. مؤسسة الإمام الصادقء قم, 

ط1؛ 1421ه. 
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ط2: 1420ه. 

1- السبزواريء عبد الأعلىء مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام: مطبعة الهادي, 
ط4 1417ه. 

2- السبزواري. محمد باقرء كفاية الفقه ( المعروف بكفاية الأحكام ) . مؤسسة النشر 
الاتاقمي العامة الجباعة البدرسين يتم المشرقة 4291ل 

83- السيزواري؛ هادي؛ شرح المنظومة:؛ تعليق حسن زاده آملي: تحقيق مسعود طالبي؛ نشر 
فاب كيران: طاا 992-1418 انم 

14- السجستاني» أبي داودء سشخ أبن داودء تحقيق سعيد محمد اللحام, دار الفكرء بيروت» 
ط1؛ 1410ه-990 أم. 

65- سليم, مريم. علم نفس النمو دار النبهضة العربية, بيروت» طك 0103 1اه-2002م. 

6- سليمان: كامل» والعيد اللّه علي, التربية: مطبعة صادر: بيروت» 15. 
ذا والشروق: هماق: 220051 
ط3: 001هم. 

00- السيد: فؤاد البهي, الذكاع: القاهرة. دار الفكر العربي» طلك 0ممم. 
8م. 

02- السيستاني» علي, الاستفتاءات. 

3- السيوريء مقداد بن عبد اللّه التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. تحقيق عبد اللطيف 
الحسينيء مكتبة آية الله المرعشي - مطبعة الخيام: قم. ط1. 1404ه. 
الفكرهبيروت ك1 1401ه-1981ه: 
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رش) 
7م. 

7- شمسس الدينء محمد مهدي. مسائل حرجة في فقه المرأة: الكتاب الثالث والرابع: 
حقوق الزوجية ويليه حق العمل للمرأة؛ المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء. ط3: 2001. 
3مم. 

9- الشيباني؛ عمر محمد التومي, تطور النظريات والأفكار التربوية, دار الثقافة» بيروت. 
ط2: 1975م. 
0م. 

1 - الشيرازيء محمد. الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ دار إحياء التراث العربي, 
ط5؛ 1419ه- 1999م. 

2- الشيرازيء ناصر مكارم: أنوار الفقاهة. مدرسة الإمام علي بن أبي طالب: قم: ط1, 
5ه. 

1- الشيرازيء ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. مدرسة الإمام علي بن 
أبي طالب. ط1؛ 1426ه. 

2- الشيرازيء. ناصر مكارم: أنوار الفقاهة. مدرسة الإمام علي بن أبي طالب؛ قم؛ ط1, 
5ه. 
2ه. 

ر(ص) 

4- الصابري الهمدانيء أحمدء الهداية إلى من له الولاية تقرير بحث السيد محمد رضا 
الكلبايكاني: دار القرآن الكريم؛ قم, 1383ه. 

5- الصدرء محمد باقر, اقتصادناء دار التعارف. بيروت» 1ه- 1991م. 
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6- الصدرء محمد باقرء دروس في علم الأصولء الحلقة الثانية؛ دار الكتاب اللبناني 
بيروت, 1406ه- 1986م. 

8- الصدر. محمد ياقرء المدرسة القرآنية؛ ملحق بكتاب المجتمع والتاريخ. مطهري, 

89- الصدرء محمد ياقرء موجز في أصول الدين. تحقيق ودراسة عبد الجبار الرفاعي؛ 
مطبعة شريعت؛ 1422ه-2001م. 

0- الصدرء محمد صادقء ما وراء الفقه. المحبين للطباعة والنشرء ط3. 1427ه- 


7م 
1- الصدوقء محمد بن عليء الأمالي. تحقيق قسم الدراسات الإسلامية-مؤسسة البعثة, 
طهران:» طك 7ه. 


2- الصدوقء محمد بن عليء التوحيد. تحقيق علي أكبر غفاريء مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات؛ بيروت. ط1. 1427ه-2006م. 

3- الصدوقء محمد بن عليء ثقواب الأعمال وعقاب الأعمال. تصحيح وتعليق حسين 
الأعلمي؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بيروت. ط6: 1431ه-2010م. 

4- الصدوقء محمد بن علي. الخصالء: تصحيح علي أكبر الغفاري. جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية في قم المقدسة؛ 1403ه. 

5- الصدوقء محمد بن عليء علل الشرائع؛ تقديم محمد صادق بحر العلوم؛ دار البلاغة, 
(لا.ط)ء (لاءم)ء زلاءت). 

6- الصدوقء محمد بن عليء عيون أخبار الرضاء تعليق حسين الأعلمي؛ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات: بيروت. ط1. 1404ه-1984م. 

7- الصدوقء محمد بن عليء كمال الدين وتمام النعمة. تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري, 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 1405ه. 

8- الصدوقء محمد بن عليء معاني الأخبارء تعليق علي أكبر الغفاري. تقديم حسين 
الأعلمي.مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. ط1. 1410ه - 1990م. 

9- الصدوقء محمد بن عليء من لا يحضره الفقيه. تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري, 
منشورات جماعة المدرسين بقم المقدسة. ط2. 
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0- الصفديء خليل بن أيبك؛ الوافي بالوفيات: تحقيق أحمد الأناؤوط وتركي مصطفى. 

دار إحياء التراث؛ بيروت. 1420ه-2000م. 
رط) 

1- طافرء زهيرء النظريات السكانية وانعكاسها على الاقتصاد والمجتمع دراسة مقارنة, 
مجلة الباحث الاجتماعي ([مجلة دورية محكمة تصدر عن قسم علم الاجتماعي جامعة 
منتوري - قسنطينة - الجزائر) . عدد 10: سبتمبر 2010. 

2- طاهري حبيب اللّه. مقالة بعنوان: تحديد النسل في الشريعة الإسلامية: قراءة فقهية 
وحقوقية. ص219. ([منشورة في مجلة الاجتهاد والتجديد- فصلية متخصصة بقضايا 
الاجتهاد والفقه الإسلامي تصدر عن مركز البحوث المعاصرة في بيروت, العدد الأول 
السنة الأولى. شتاء. 1426ه-2006م) . 

3- الطباطبائيء علي؛ رياض المسائل؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم؛ ط1, 1422ه. 

4- الطباطبائي: محمد حسينء أصول الفلسفة والمنهج الواقعيء تقديم وتعليق مرتضى 
مطهريء ترجمة عمار أبورغيف. مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء بيروت. ط1؛ 1421ه. 

5- الطباطبائي. محمد حسين: رسالة الاعتباريات: المطبوعة ضمن مجموعة رسائل 
العلامة الطباطبائي. تحقيق صباح الربيعي؛ مكتبة فدك لإحياء التراث؛ قم: ط1ء 
8ه-2007م. 

6- الطباطبائي. محمد حسين:ء الميزان في تفسير القرآن: دار الكتب الإسلامية: طهران: 
2ه. 

7- الطبرانيء المعجم الأوسط. دار العلمين. 1415ه-1995م. 

8- الطبراني؛ سليمان بن أحمد؛ المعجم الكبيرء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفيء دار 
إحياء التراث العربي. ط2. 1404ه-1984م. 

9- الطبرانيء سليمان بن أحمدء المعجم الصغيرء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

0- الطبرسيء علي. مشكاة الأنوارفي غرر الأخبار. تحقيق مهدي هوشمند, ط1» دار 
الحديث؛. 1418ه. 

1- الطبرسيء الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآن: انتشارات ناصر خسرو. 
دار المعرفة. طهران. ط1. 1406ه - 1986م. 
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2- الطبرسيء الحسن بن الفضلء مكارم الأخلاق. منشورات الشريف الرضيء ط6, 
2ه-1972م. 

3- الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ضبط وتوثيق صدقي جميل العطار؛ دار 
الفكر. بيروت, 1415ه-1995م. 

4- الطرابلسيء عبد العزيز ابن البراج؛ المهذبء تحقيق مؤسسة سيد الشهداء العلمية, 
إشراف جعفر السبحاني. مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم. 1406ه. 

5- الطريحيء فخر الدين: مجمع البحرين: أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة محمود 
عادل؛ تحقيق أحمد الحسينيء مكتب نشر الثقافة الإسلامية. ط2. 1408ه. 
6- طعيمات: هاني سليمان؛ حقوق فئات ذات أوضاع خاصة؛ دار الشروق؛ عمان: ط1: 2001م. 
7- الطفل في حديث أهل البيت: يضم الكتاب مجموعة أحاديث الرسول وأهل بيته المتعلقة 
بالطفل وتربيته؛ إعداد لجنة الثقافة في دار المرتضىء لبنان. ط1. 1423ه-2003م. 
8- طه. حسن جميلء الفكر التربوي المعاصر وجذوره الفلسفية:؛ دار المسيرة؛ عمان؛ 
ط1؛ 1428ه-2007م. 

9- الطوسيء محمد بن الحسن. الأمالي؛ تحقيق قسم الدراسات الإسلامية؛ مؤسسة 
البعثة؛ قم. ط1. 1414ه. 

0- الطوسيء محمد بن الحسنء اختيار معرفة الرجال؛ المعروف برجال الكشي. تصحيح 
وتعليق ميرداماد الأسترآباديء تحقيق مهدي الرجائي. مؤسسة آل البيت؛ قم. 1404ه. 

1- الطوسيء محمد بن الحسنء الاستبصار فيما اختلف من الأخبارء تعليق حسن الموسوي 
الخرسان: درا الكتب الإسلامية؛ طهران: 1390ه.ق. 

2- الطوسيء محمد بن الحسن, التبيان في تفسير القرآن؛ تحقيق وتصحيح أحمد حبيب 
قصيرء مكتب الإعلام الإسلامي؛ قم؛ طا؛. 1409ه. 

3- الطوسيء محمد بن الحسنء تهذيب الأحكام في شرح المقنعة» تحقيق حسن الموسوي 
الخرسان. دار الكتب الإسلامية؛ طهران: ط4: 1365ه.ش. 

4- الطوسيء محمد بن الحسنء؛ الخلاف؛ تحقيق جماعة من المحققين: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة, 1407ه. 

5- الطوسيء محمد بن الحسن, الغيبة؛ تحقيق عباد الله الطهراني. مؤسسة المعارف 
الإسلامية: قم. ط1. 1411ه. 
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6- الطوسيء محمد بن الحسنء المبسوط في فقه الإمامية. تصحيح وتعليق محمد الباقر 
البهبوديء دار الكتاب الإسلامي؛ بيروت. 

7- الطوسيء محمد بن الحسن. مصباح المتهجد. تصحيح حسين الأعلمي. ط2: بيروت, 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.1425 ه- 2004 م. 

8- الطوسيء محمد بن الحسن, النهاية في مجرد الفقه والفتاوى؛ انتشارات قدمسس 
محمدي: قم. 

9- الطوسيء ابن حمزة محمد بن علي الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ تحقيق محمد الحسون, 
مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي النجفي. مطبعة الخيام: قم. ط1. 1408ه. 

0- الطوسيء نصير الدين محمد بن محمدء أخلاق ناصريء ترجمة وتقديم محمد صادق 
فضل اللّه؛ دار الهادي بيروت. ط1: 2008م. 

رع 

1- العامليء زين الدين بن علي؛ روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان: مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلامية؛ قسم إحياء التراث الإسلامي؛ قم؛ ط1. 1422ه. 
2- العاملي؛ زين الدين بن عليء الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ المعروف 
بالشهيد الثاني تحقيق محمد كلانترء منشورات جامعة النجف الدينية. ط2. 1398ه. 
3- العامليء زين الدين بن علي. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ مؤسسة 
المعارف الإسلامية: إيران. ط1. 1414ه. 

4- العامليء زين الدين بن علي منية المريد في أدب المفيد والمستفيد, تحقيق رضا 
مختاري. مكتب الإعلام الإسلامي؛ قم؛ ط1. 1409ه. 

5- العامليء زين الدين بن عليء مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد. تحقيق مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث؛: قم؛ ط1. 1407ه. 

6- العاملي. محمد بن علي. مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام: تحقيق ونشر 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ قم؛ ط1. 1410ه. 

7- العاملي. محمد بن علي نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ تصحيح وتعليق 
مجتبى العراقي وعلي الاشتهاردي وحسين اليزدي: مؤسسة النشر الإسلاميء قم. ط1؛ 1413ه. 

8- العاملي. محمد بن مكيء؛ المعروف بالشهيد الأول؛ القواعد والفوائد في الفقه والأصول 
والعربية. تحقيق عبد الهادي الحكيم؛ مكتبة المفيد: قم. 
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9- العاملي. محمد جواد. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة. تحقيق محمد باقر 
الخالصيء مؤسسة النشر الإسلامي.قم. ط2: 1430ه. 

0- عبد القويء ساميء علم النفس البيولوجي. الفصل الخامسء مكتبة النهضة المصرية: 
7ام. 

1- عبد اللّه. سمر خليل محمود؛ حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية دراسة 
مقارنة؛: (رسالة ماجستير) جامعة النجاح الوطنية- كلية الدراسات العلياء نابلس؛ 
فلسطين: 2003م. (نسخة إلكترونية) 

2- عجميء سامر توفيق؛ الإنسان الكامل في الرؤية العرفانية الإسلامية؛ مجلة الحياة 
الطيبة. تصدر عن جامعة المصطفى العالمية- فرع لبنان: السئة التاسعة عشرة: العدد 
الثاني والثلاثون. خريف 2015م-1436ه. 

3- عجميء سامر توفيقء التربية مفهومها غايتها موضوعها. بيروت. ط1. 1437ه- 
6م. 

4- عجميء سامر توفيق. حجية الظن دراسة في المباني الأصولية لتشريع الأمارات في 
ضوء أبحاث العلامة السيد علي حجازيء دار الولاء. بيروت. ط1. 1436ه-2015م. 
5- عجميء سامر توفيقء. حجية العلم قراءة على ضوء النظرية التعليقية- قراءة في 

المباني الأصولية للسيد علي حجازيء دار الولاء؛ بيروت. ط1, 1434ه-2013م. 

6- عجمي. سامر توفيق»: حياتنا الجنسية كيف نعيشها؟ على هدى الكتاب ومنهاج النبي 
وأهل البيت. دار الولاء؛ بيروت. ط1, 1435ه- 2014م. 

7- عجميء سامرء عقوبة الطفل في التربية الإسلامية؛ مركز الأبحاث والدراسات 
التربوية؛ دار البلاغة: بيروت. 1435ه-2014م. 

8- عجميء سامر توفيق؛ نحو بناء المذهب التربوي قراءة في معالم المنهج. مجلة أبحاث 
ودراسات تربوية؛. تصدر عن مركز الأبحاث والدراسات التربوية» العدد الثاني: السنة 
الأولى. شتاء 1437ه-2016م. 

9- العجميء. محمد حسنين. الإدارة والتخطيط التربوي النظرية والتطبيق؛ دار المسيرة, 
عمان. ط3, 1434ه-2013م. 

0- العسكريء أبوهلال: معجم الفروق اللغوية. تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المقدسة:؛ تنظيم الشيخ بيت الله بيات. ط1. 1412ه. 
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50" اممطاراى:فعبس:خزبية اتظفل وفنا لأراغ ابو سيت والغؤالى والظويب قرعية نجه 
الهدىء الدار الإسلامية: بيروت. ط1, 1422ه-2001م. 
8 عظية سدور عام : إثهه يتظارن البيقث الهيكة المصرية العانة التامرية 1997 : 
3- عليء. سعيد إسماعيل وفرج؛ هاني عبد الستارء فلسفة التربية رؤية تحليلية ومنظور 
إسلاميء دار الفكر العربي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط1؛ 1430ه- 2009م. 
4- عوض الله زينب حسين: مبادئٌ علم الاقتصاد.ء الدار الجامعية للطباعة والنشرء 
بيروت. 

5- العظيم آبادي؛ محمد شمسسن الحقء عون المعبود شرح سنن أبي داودء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. ط2, 1415ه. 

6- العياشي. محمد بن مسعود بن عياشء تفسير العياشيء تحقيق هاشم الرسولي 
المحلاتي. ط1. طهران:ء المكتبة العلمية الاسلامية. 1380ه. 

رغ) 

7- الغرويء علي؛ موسوعة الإمام الخوئيء التنقيح في شرح المكاسب. البيع؛ تقرير بحث 
السيد الخوثي. مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي: قم. ط1, 1425ه-2005م. 

8- الغزالي؛ أبوحامد محمد بن محمدء إحياء علوم الدين؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

رف) 

9- فاطمة؛ محمد خيرء منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشىّ» دار الخيرء بيروت, 1994. 

0- الفراهيدي. الخليل بن أحمد,ء العين: تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامراتي. 
مؤسسة دار الهجرة:. ايران. ط2, 1409ه. 

1- فلسفي. محمد تقيء, الطفل بين الوراثة والتربية؛ تعريب فاضل الحسيني الميلاني. 
مكتبة الأوحد. ط1. 1426ه-2005م. 

2- فلسفيء محمد تقيء المعاد بين الروح والجسدء ترجمة عبد الحسين الكاشيء مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات: بيروت. ط1؛: 1414ه - 1993. 

3- فهمي. محمد سيف الدين؛ محاضرات في أصول التربية؛ كلية التربية جامعة الأزهر, 
القاهرة: 1978م. 

4- فياضء حسنء منتخب الأحكام المطابقة لفتاوى السيد علي الحسيني الخامنئي. 

5- الفياضء محمد إسحاقء منهاج الصالحين: أمير؛ قم؛ ط1. 
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6- الفيروز آباديء محمد بن يعقوبء القاموس المحيط في اللفة؛ دار الجيل؛ بيروت, 
(اءت) (لاءط). 

7- الفيض الكاشاني. محمد بن المرتضىء المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء. تصحيح 
وتعليق علي أكبر الغفاري. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بيروت.؛ ط2, 1403 
ه - 1983 م. 

8- الفيض الكاشاني. محمد محسن. مفاتيح الشرائع؛ تحقيق مهدي رجائي. مجمع 
الذخائر الإسلامية؛ مطبعة الخيام: قم؛ 1401ه. 

9- الفيض الكاشاني. محمد محسن بن المرتضىء النخبة في الحكمة العملية والأحكام 
الشرعية؛ تحقيق وتقديم مهدي الأنصاري القمي؛ مركز الطباعة والنشر لمنظمة الإعلام 
الإسلامي؛ ط2: 1418ه. 

0- الفيض الكاشاني: محمد بن المرتضى.ء الوافي. تحقيق مركز التحقيقات الدينية 
والعلمية في مكتبة الإمام علي؛ ط1. 1416ه. 

1- الفيومي؛ أحمد بن محمدء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ 1398ه. 

رق 
2- القائمي؛ علي؛ الأسرة والطفل المشاكس. دار النبلاء؛ بيروت. ط1. 1416ه-1996م. 
3- القرشيء باقر شريفء النظام التربوي في الإسلام: دار التعارف؛ بيروت, 1399ه- 


9ام. 
قم طة: 4 ه. 


رك) 
5- كانط؛ إمانويل: ثلاثة نصوص ( تأملات في التربية؛ ما هي الأنوار؟ ما التوجه في التفكيرة) ؛ 
تعريب وتعليق محمود بن جماعة؛ دار محمد علي للنشرء تونس؛ ط1. 2005م. 
طا. 1985م. 
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8- الكريمي. حسين:ء العقل والبلوغ عند الإمامية. انتشارات دانشكاه. قمء. طآء 
1ه.ش. 

9- الكلبايكاني؛ محمد رضاء إرشاد السائل؛ دار الصفوة: بيروت. ط1, 1413ه-1993م. 

0- الكليني. محمد بن يعقوبء الكافيء تعليق علي أكبر الغفاريء دار الكتب الإسلامية, 
طهران. ط4: 1365ه.ش. 

ر20 

1- اللنكراني» فاضل؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح)؛ تحقيق 
ونشر مركز فقه الآئمة الأطهار. قم. 1422ه. 

2- اللنكراني: فاضلء مدخل إلى تفسير القرآنء مكتب الإعلام الإسلامي. قم؛ ط3: 1417ه. 

رم) 

3- المازندراني. محمد صالح؛ شرح الكافي الجامع ( المعروف بشرح أصول الكافي) ؛ مع 
تعليق أبو الحسن الشعراني. تصحيح علي عاشورء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: ط1ء 
1ه-2000م. 

4- المبردء محمد بن يزيدء الكامل في اللغة والأدب, تحقيق عبد الحميد هنداويء وزارة 
الأوقاف السعودية. 

5- المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمة الأطهار. تحقيق ابراهيم 
الميانجي ومحمد باقر البهبودي. مؤسسة الوفاء؛ بيروت. ط2, 1403ه-1983م. 

6- المجلسيء محمد باقرء حلية المتقين؛ تحقيق وترجمة خليل رزق»: منشورات ذوي 
القربى؛ ط1, 1424 ه. 

7- المجلسيء محمد باقر مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ دار الكتب الإسلامية: 
طهران: ط2, 1404ه. 

8- المجلسي.ء محمد باقرء ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار. تحقيق مهدي الرجائي. 
مطبعة الخيام: قم. 1406ه. 

89- المجلسي. محمد تقيء روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ تعليق حسين 
الموسوي الكرمانيء المطبعة العلمية؛ قم. 1398ه. 

0- محب الدين أبوصالح. مقداد يالجن: عبد الرحمن النحلاويء: دراسات في التربية 
الإسلامية. 1400ه-1979م. 
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1- المحسنيء. محمد آصفء. الفقه والمسائل الطبية؛ ياران؛ قم؛ ط1. 

2- المحموديء. محمد باقرء نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة؛ مؤسسة الأعلمي 
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0 22م 
مرك نون. من مؤوسّسات جمعيّة المعارف الإسلاميّة. 
يختض بتخطيط البرامج والمتون التعليميّة والثقافيّة, 
وتأليفٍ وإعدادٍ المتون التعليميّةٍ والثقافيّةِ العامة 
مُراعيا القواعد المنهسجيّة والبحثيّة والتربويّة. وجفظ الأصالة الإسلاميّة. 
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